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حقوقالطبع عَحَفَوظة 


الظبعة الخانية 
۹ **- ٩۹۹م‏ 


2 ر ع 2 

ور لیو 
الحملحكة الحربكَة الىشعودية 
الرَاض صرب ٤۹٥۰۷‏ الس اليربيدي ١١۵۵١‏ 
هاتف ۲۲۱۸-٤۹۱01٥٤‏ 14۳ اکس ٤4۱0۱۵٥1‏ 


فصل 


وإما أن لا“ يقروا برسالته إلى العرب ولا غيرهم» بل قالوا فيه 
ما کان يقوله مشركو العرب من آنه شاعر» أو ساحر» أومفتر كاذب 
ونحو ذلك. فيقال لهم على هذا التقدير: فدليلكم أیضاً باطل» ولا یجوز 
أن تحتجوا بتقدیر تکذیبكم لمحمد صلی الله عليه وسم بشيء من 
كلام الأنبياء قبله» سواء صدقتم محمد صلی الله عليه وسم ق 
جميع ما يقوله أو في بعضه» أو كذبتموه فدليلكم باطل» » فيلزم بطلان 
دینکم على کل تقدیر» وما ثبت بطلانه على کل تقدیر» فهو باطل في 
نفس الأمرء فيثبت أنه باطل في نفس الأمر» وذلك أنكم إذا كذبتم 
محمداً لم يبق لم طريق تعلمون به صدق غيره من الأنبياءء فيمتنعم مع 
تكذيبه القول بصدق غيره» بل من اعتقد كذبه وصدق غيره» لم يكن 
عالماً بصدق غيره بل يكون مصدقاً لهم بغير علم: وإِذا لم يكن عالماً 
بصدقهم لم يجز احتجاجه قط بأقوالهم بل ذلك قول منه بلا عل 
ومحاجة فیا“ اعم له بهاء فإن الدلائل الدالة على صدق محمد 
صلى الله عليه وسلّم - أعظم وأكثر من الدلائل الدالة على صدق 
موسى وعيسى ٠‏ ومعجزاته أعظم من معجزات غيره» والكتاب الذي 
أرسل به أشرف من الكتاب الذي بعث به غيره» والشريعة التي جاء بها 


)( في ا (محمد)» وصححناه من سائر النسخ . 
(۳) سقطت (فيما) من أ وألحقناها من سائر النسخ . 


أكمل من شريعة موسى وعيسى _ عليهما؛ السلام - وأمته أكمل في 
جميع الفضائل من أمة هذا وهذا. ولا يوجد في التوراة والإنجيل علم 
نافع وعمل صالح إلا وهو في القرآن أو" مثله أومنه» وفي ٠”‏ القرآن 
من العلم النافع والعمل الصالح ما لا يوجد مثله في التوراة والإنجيل» 
فما من مطعن من مطاعن أعداء الأنبياء يطعن به به على محمد صلی الله 
عليه وسلٌم - إلا ويمكن توجيه ذلك الطعن وأعظم منه على موسى 
وعیسی . 
وهذه جملة مبسوطة في موضع آخر لم نبسطها) هناء لآن جواب 
کلامهم لا يحتاج الو ذلك فیمتنع الإقرار بنبوة موسی وعیسی عليهما 
السلام - مع التكذيب بنبوة محمد ا الله عليه وسلّم - ولا يفعل 
ذلك إلا من هو من أجهل الناس وأضلهيء أومن أعظمهم عناداً واتباعا 
لهواه» وذلك أن( هؤلاء القوم احتجوا بما نقلوه عن الأنبياءء 
ولم يذكروا الأدلة الدالة على صدقهم). بل أخذوا ذلك مسلماً وطلبوا 
أن يحتجوا بما نقلوه عن الأنبياء قبله» وبما نقلوه عنه على صحة دينهم» 


(1) في س» ك (عليه) . 

(۲) سقطت (أو) من ط . 

(۳) سقطت من س (الواو) . 

() تحدث بالتفصيل عن هذا في الجزء الثالث والرابع من هذا الكتاب . 

() سقطت جملة (وذلك أن) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

)١٠‏ تحدث الشيخ رحمه الله في الجزء الثالث من الكتاب عن هذه المسألة بالتفصيل 
وبين أن فيمن ذكره أهل الكتاب على أنه نبي ليس بنبي عند المسلمين كمليخاء 
وعاموص وأن من ثبت عند المسلمین نبوته کموسی وعیسی وداود» وسلیمان» لم 
يثبت عند المسلمين أنهم قالوا جميع ما ذكروه من الكلام وأن جمهور المسلمين 
لا يعلمون نبوة أحد من الأنبياء قبل محمد - صلی الله عليه وسلّم ال اا 
محمد بنبوتهم . .. إلخ ما ذکره من الحجج القوية في هذا. 


٠ٹ‎ 


وهذه حجة داحضة سواء صدقوه أو كذبوه» فإن صدقوه بطل دینهم وإن 
كذبوه بطل دينهم» فإنهم إن صدقوه فقد علم آنه دعاهم وجميع أهل 
الأرض إلى الإيمان به وطاعته» كما دعا المسيح وموسى وغيرهما من 
الرسل وأنه أبطل ماهم عليه من الاتحاد وغيره» وكفرهم في غير 
موضع» ولهذا كان مجرد التصديق بأن محمداً رسول الله ولو إلى العرب 
يوجب ٠‏ بطلان دين النصارى واليهود وكل دين يخالف دينه. فإن من 
کان رسولاً لله فإنه لا یکذب على الله» ومحمد) - صلی الله عليه 
وسلّم - قد علم منه أنه دعا النصارى واليهود إلى الإيمان به وطاعته كما 
دعا غيرهم» وأنه كفر من لم يؤمن به ووعده النار» وهذا متواتر عنه 
تواترا" تعلمه العامة والخاصة وفى القرآن من ذلك ما يكثر ذكره» كما 
قال -تعالی _ : 

ریک آلدی‌گقروا اَهَل آنکتب والمشرکی مقن سی انم 
انه ار EF‏ اام O‏ فاگ قم ق ارقا نين 


ونوا کک الین بعد ما جا نهم لیبن 0 مارا إل E‏ 
ال اء ويقيموا اة ووا آلركوة وذالك رين اليم نا لذن گفروأمِنْ 
چ وس ?وو ص ص ٍ ا بو ا n e‏ 
آنل ال کک المق رکف رجه گر ررب بويك َر" رت 


صا رر رم رود ری ر os ATE‏ و سه EE‏ 
الاموا واوا لدت الیک هر خيرالريةَ ة9 جراؤهم ند َم جنلت 


a‏ وو رر ر 


دنر یمن تا آلَر رین فا انیا عم O‏ ذلك لبن خی 


کچ . 


ت 


. في ا( فوجب)» والصواب ما أثبتناه من سائر النسخ‎ )١( 
في ط (ومحمد رسول الله).‎ )۲( 

(۳) في أ» س» ك (التواتر)» وصححناه من ط . 

)٤(‏ سورة البينة كلها. 


وقال تعالی — 

ل شهدا اکب لاهو والماتیگ وأؤل اراي سعط إل 
5 لاھوالرالَڪيم ( 9 اریت عة الوک راتت ازو 
آوشالْكَتب لکت ب لمن مر ابد ماجاءَهمالولربفيا E‏ يدنهر وم د کھ َا َه آ1 
ا امہ کا 26 يعن ول رَد 
E ¢ IS 2‏ ب بے 
وال کب الاي ی اک اموا قد اوا ورت توا ا 

کیک الیک واب بص ر يلوبار 04 . 

وقد ذکر کفر اليهود والنصارى في غ موضع› كقوله 
تعالی عن النصارى : 

۾ لمر لے قَاا E‏ َهَهواَلَِْ يح ان ر فلن 

A 

َمل من آله َا إت اراد أن بهلت آَلْمَسِيح أ ت مریم وام 
یال ا f...‏ . 

 یلاعت‎  لاقو‎ 


ےم ے if‏ 


E E لٽرڪفرالزيت که‎ 3 


E 
۹ 
\F 
\ 
Xt 
طا.‎ 
م‎ 
: 
3 
لے‎ 


ا 


دو ۹ ر ا و 2 % Sli oA GE‏ ر 
يلب ن ربل اعب دوا إنمن شرك بالوفقد حرم الله علي 
و ےر ےے ے ج وھ ے ٥‏ ِ ا کے ہے صو ع س سه 

ع اک ص 2 
آألجنة ومأونله لت ار وما لاظلییت من انمت ر ب لق درڪمرالذ ين قالوا 
سے کر ےھ چ ہے e‏ م ہو و کے ےو و ہے و و کے 
اتا ثالث ۵ھ لر مامِن | لوا ا 9 واحد ان لمينتهوا م ت 


)1( سورة آل عمران : الآیات ۱۸ ٠١‏ . 
(۲) سقطت (غیر) من ط. 
(۳) سورة المائدة: الآية .١١‏ 


ر ےت رو aE‏ و 


وو کے ونو کد 
ولستعهرودم ر وال ع فور زرحم ل ما المسيح ات يرلا سور 


+ ب وه و وو ی و ر > چ > و o‏ چیوو سے 
كف الأَيتِ ئر انظران ب و فل انع 


ت ع 


و‌ <f AA a‏ ® 
من دو اڌو ما لا يمك اڪم ضرا ولا نقعا والله لهو هو الس ایر ا 
يتاه ڪت لا نلوان ف وييڪم غيرالڪي ولات نيعو 0 £ 


24 > و 2 E‏ 
ص او امن قل واص لوأ گرا E‏ الیل ۰4 . 


J>‏ او ورود ےم 


اك e‏ دو ہے ےو ي و رر ےو ااا رە 
یوی س سوال ه4 وڪلمتهءالقلهاال م وروح منه 
سے ۳7 0 ت ن 24 و رر ریت ےہ ۶ DTG‏ عل ت 
رورس روو لا تقولوا تة آنتھوا خا کم إا الله وود بده 
١ 2‏ چو“ <2 J‏ ت ی td‏ - غار c2‏ م 4 KS‏ 
آن یکوت مرول لمان الوت ومان لار ض وکت باو وڪ يلد ل أن 
ر ٍ ےر ے2 ر۶ ےک ےہ ر ص ن 
تنكف المَسیح أن یکوت عبد ارول الما که اھ وت ون 


N‏ ر ۶ رد 9 4 4 A ES SES‏ سار و ۰ے 
عن ع باد ڙو و س تڪ رر يجش هش ر جیع ا فاماآ زت ء اوا 


ا کر ن م ےا اک اکا 

واشکگوا عد داب ایارک یدو ھم ین ڈوو اکر واولا 

ت9 ا ٠‏ جا کم هنن ریک کک ك 
وھدیما e‏ سك مَسسَقَيمًا چ . 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


.۷۷ ۷۲ سورة المائدة: الآيات‎ )١( 
.٠۷١ ١۷١ سورة النساء الآيات‎ )۲( 


ھے 


6 


وواک اهود عر وران ي آلنّ ص ری آَلْمَسیہ اث 
ادل لت فو له بافرههة 
EEE‏ ا NT‏ 
راان ڈو ت آل وال یح اک کک کک a:‏ 


1 
ااج دا ل إل ل هو شب دة كما ر کرت 04. 


وقال ‏ تعالی ‏ : 
چ ص 2و ا ھ ےر ری رر رک م لے 


ووذ قال الله یلیس ابن سے ء تفلت للا ادون وای لين 


من دونٍ اللو قال سبك اکنل ج ان قول ما لس بین کت فلم ت فاته ققد 


2 ا 


EF‏ م ەرو 


ل ماق ن ل ا ماف قبكي ئك ر 9 
ص رصت صر E 3 2 e‏ 
لاما مرن پوعاناعبدوا الله ری و ا نت لخم سید اماد مت فیېم فما وفیتنی 

ار ے ر ررش 
کت تالز قیب لنم وات لکل سی وید 4 . 


فقد قال تعالی ‏ : 


و د کی اا ااا ت ا ھر ال ا :0 
في الموضعين 
وقال تعالی : 


الت تة ,Of..‏ 
وقال - تعالى-:. . .ولا تقولواككة ا ا .4 


.١١ ۳١ سورة التوبة: الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: الآيتان ١١٠١ء .١٠١١‏ 

(۴) سورة المائدة: الآية ۷, وتكررت في المائدة نفسها رقم ۷۲. 

. ٠١١ سورة المائدة: الآأية ۷۴. (ه) سورة النساء: الآية‎ )٤( 


۰ 


وقال ‏ تعالی ‏ : 
«. . .وات لص ری أَلََِ یځ اال . . .04 . 


والنصارى قالت الأقوال الثلاثة» فذكر الله عنهم هذه الأقوال) 


لكن من الناس من يظن أن هذا قول طائفة منهم» وهذا قول طائفة 


كما ذكره طائفة من المفسرين» كابن جرير الطبري“) 


والثعلبي* وغيرهما ثم تارة يحكون عن اليعقوبية : أن عيسى هو الله» 


(1) 
() 


(۳) 


)٤( 


(*) 


سورة التوبة : الآية ٠٠‏ . 

في الجملة من قوله: (والنصارى إلى قوله ‏ الأقوال) تقديم وتأخير في س» ك» ط 
E‏ 

ورد كلام قبل هذه الجملة في نسختي ك» ط . وهو كلام زائد ومرتبك لا مکان له 
قد أخل بالمعنى وقد سقط من أ» ومن س. ونصه: «وقولهم ثالث ثلاثة قول 
النسطورية. وقولهم : إنه ابن الله قول الملكانية» ومنهم من يقول قوله: إن الله هو 
المسيح بن مريم قول اليعقوبية وقولهم والآية وروح القدس» وظن ابن جرير الطبري 
أن هذه الطوائف كانوا قبل اليعقوبية والنسطورية والملكية» . 

انظر: تفسیر ابن جریر س رحمه الله ۲۰۲/۹ (مجلد )٤‏ عند آية المائدة: ۷۳. 
وانظر: ٤۸١ ٤۸0١/٠١‏ ط دار المعارف بمصرء وانظر: تفسير القرطبي 
.۲٠١ ٩‏ ط دار الكتاب العربي . 


الثعلبي هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أبوإسحاق: مفسر من أهل 
نيسابور» له اشتغال بالتاريخ من كتبه «الكشف والبيان في تفسير القرآن» مخطوط» 
وقد ذكر الذهبي صاحب كتاب التفسير والمفسرون ۲۲۹/۱ أنه يوجد منه نسخة غير 
كاملة في مكتبة الأزهر برقم )٠١١(‏ ١٦٥٠ء‏ ويعرف بتفسير الثعلبي توفي رحمه الله 


سنة ۲۷٤ه‏ . 


انظر: البداية والنهاية ٠١/١١‏ ؛ وإنباه الرواة ۱۱۹/۱ ؛ والأعلام ۲٠۲/۱‏ . 


. اليعقوبية : نسبة إلى يعقوب البرذعاني» وكان راهباً بالقسطنطينية‎ )٥( 


۱۱ 


وعن النسطورية“ : أنه ابن الله» وعن المريوسية”: أنه ثالث ثلاثةء 
وتارة يحکون عن النسطورية: أنه ثالث ثلاثةء وعن الملكية0 : 
أنه الله › ویفسرون قولهم : ثالث ثلائة بالأب والابن»› وروح القدس. 


والصواب: أن هذه الأقوال جميعها قول طوائف النصارى 


المشهورة: الملكية واليعقوبية والنسطورية» فإن هذه الطوائف كلها تقول 
بالأقانيم الثلاثة: الآب والإبن وروح القدس» فتقول: إن الله ثالث 
ثلاثة» وتقول عن المسيح : إنه الله » وتقول إنه ابن اللهء وهم متفقون 
على اتحاد اللاهوت0) والناسوت“ وأن المتحد هو الكلمة» وهم 
متفقون على عقيدة إيمانهم التي تتضمن ذلك» وهو قولهم : «نؤمن بإله 
واحد أب ضابط الكل» خالق السموات والأرض» كل مايرى 
وما لا يرى» وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب 


(D 


() 


)9( 


النسطورية : نسبة إلى نسطور» وسبق بيان مذهبهم في قسم الدراسة. 

المريوسية: لعلها منسوبة إلى «بريموس» من القرن الثاني الميلادي ولد 
بالإسكندرية» وانتخب بطريركاء وكان واعظاًء يقيم الأساقفة والقساوسة» ومكث 
اثني عشر عاماء وكانت وفاته سنة ١۲٠م‏ كما ذكر النصارى. 

انظر تاريخ الكنيسة القبطية تأليف منسي القمص ص ٤‏ (ط ٣‏ القاهرة الحديشة 
۲م( . 

الملكية : هي المسيحية الرسمية وهي أسبق من النسطورية واليعقوبية» وتنسب إلى 
ملوك النصارى» وقيل إلى ملكاء الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليهاء ومذهبهم 
أن الله ثالث ثلاثة تعالى الله عن قولهم . 

انظر: الفصل لابن حزم ١/۸٤؛‏ والملل والنحل ١//۲۲۲؛‏ والمغني للقاضي 
عبد الجبار ١/٤۸؛‏ وتاريخ ابن البطريق ص ۲١١‏ ونشأت الفكر الفلسفي في 
الإسلام 1/. 

اللاهوت: تعني الجانب اهي من عيسى في معتقد النصاری . 

الناسوت : يعنون به الجانب البشري من عيسى . 


۱۲ 


قبل كل الدهور» نور من نور إِلّه حق من إلّه حق مولود غير مخلوق»(. 


J3l r‏ ور ري 


#ولاتقولواثلنة ...€ 


رالرى كىك . .. 4. 
فقد فسروه() بالتثلیث المشهور عنهم› المذكور في أمانتهم » ومن 


الناس من يقول: إن الله هو المسيح ابن مريم قول اليعقوبية» 
وقولهم : ثالث ثلاثة هو قول النصارى الذين يقولون بالآب والابك“ 
والروح القدس“ وهم قد جعلوا الله فيها ثالث ثلاثة» وسموا كل 
واحد من الثلاثة بالإله والرب» وقد فسره طائفة بجعلهم عيسى وأمه 
إلهين يعبدان من دون الله . 


قال السدي” في قوله ‏ تعالی ‏ : 


سبقت الإشارة إلى قانون الأمانة عند الطائفتين الرئيستين : الكاثوليك. والأرٹوذكس 
والمقارنة بين النصوص . 

في أ (فسره) وصححناه من سائر النسخ . 

سقطت (وقولهم) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

سقطت (الابن) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

سقطت (والروح القدس) من أء ك» ط وزدناها من س. 

في س زيادة جملة لا مكان لهاء نصها: «وظن ابن جرير الطبري أن هذه الطوائف 
كانوا قبل اليعقوبية والنسطورية والملكية» حيث سبقت الإشارة إليها. 

آخرجه ابن جریر في تفسیره ۲۰۲/۹ د ۲۰۳ (مجلد »)٤‏ قال ابن کثیر بعد أن ساق 
تفسير السدي : «وهذا القول هو الأظهر والله أعلم». تفسير ابن كثير ۸١/١‏ عند آية 
المائدة: ۸۳. 

والسدي هو: إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبيرء تابعي» حجازي الأاصل› 


۱۳ 


بے ےو لر 


. ا الت دة‎ e 


ll ...%‏ .¢ 
رق فل رلا تت ارب مز ك من یي مدر > قال : 
ل تد ڪفر اذ تارات الث َة . . .4 . 


قال: هو قول اليهود عزیر“ ابن الله وقول النصارى المسيح 


ابن الله فجعلوا الله ثالث ثلائة› وهذا ضعيف › وقد ذکر سعید بن 
البطريق) في أخبار النصارى أن منهم طائفة يقال لهم 


صاحب التفسير» والمغازي والسير. قال الحافظ ابن حجر: صدوق يهم » ورمي 


(1) 
( 


(™ 


(6( 


بالتشيع » مات سنة ۲۷٠١ه‏ › وقيل: سنة ۲۸١ه‏ . 

انظر: تقريب التهذيب ۷۱/١‏ (١۴٠)؛‏ وتهذيب التهذيب ١/١۳٠۳؛‏ والأعلام 
للزركلي 1“ ؟؛ والخلاصة للخزرجيء ص ٠١‏ . 

في ك (قولا) . 

ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ۲/٠۸؛‏ وعزاه لابن أبي حاتم بسنده» عن 
أبي صخر. . . وذكره قال الحافظ ابن كثير: «وهذا قول غريب في تفسير الآية أن 
المراد بذلك طائفتا اليهود والنصارىء والصحيح أنها أنزلت في النصارى خحاصة قاله 
مجاهد وغیر واحد» . انتهی کلامه رحمه الله . 

وأبو صخر» لعله: حميد بن زياد أبو صخر بن أبي المخارق الخراط» مدني سكن 
مصر» قال ابن حجر: «صدوق يهم من السادسة مات سنة ۸۹١ه).‏ 

انظر: تقریب التهذیب ۲۰۲/۱ (٤۹٥)؛‏ وتهذيب التهذيب ٤١/۳‏ . 

عزير بن جروة» ويقال بن سوريق» ويقال بن سروخا. من نسل هارون بن عمران. 
قال الحافظ بن كثير: والمشهور أن عزيراً نبي من أنبياء بني إسرائيل» وأنه كان فيما 
بین داود» وسلیمان» وبين زکریا» ویحیی . 

انظر: ترجمة له في البداية والنهاية ٤٦/۲‏ ؛ وتتمة المختصر لابن الوردي ٤٦/١‏ ؛ 
ورجال الکتاب المقدس للیاس مقار ۲۹۷/۲ . 

سعيد بن البطريق: طبيب مؤرخ» من أهل مصرء ولد بالفسطاط وأقيم بطريكاً في 


1٤ 


المريميون) ‏ يقولون: إن مريم إلّه وإن عيسى إِلّه. 


اا الأول فمتوجه» فإن النصارى المتفقين على الأمانة» كلهم 
يقولون: إن الله ثالث ثلاثة. والله ‏ تعالى - قد نهاهم عن أن يقولوا 


يتاهل ٽڪ تب لا لوأو يڪ لاتقو اعاللا الح 
إا ائ عیسی این مریم رسو آمو وڪم ھآ یمو نه 
س 2 :9 کر أ 


د E‏ دواد فووا که أنته وا E‏ حب اڪ . . Pf.‏ 
ا هذه الآية التثليث والاتحاد ونهاهم عنهماء 

وبين أن المسيح إنما هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 

فال 

ف فتامنوا يالله وسو ¢ . 

ثم قال: 

وکا تفولواکک انتھوا ع سڪ . 


الإسكندرية سنة ١۳۲ه‏ » من مؤلفاته كتاب «نىظم الجوهر» في التاريخ» وهو 
مطبوع . 
انظر في ترجمته : طبقات الأطباء 4A1/۲‏ والأعلام للزركلي ۹/۳. 

(۱) في أ س» ك (المريسية) وفي ط (المرسية)» وكلها خطأء وما أثبته من تاريخ 
ابن البطريق حيث ورد ما نصه: «فمنهم من كان يقول: إن المسيح وأمه الهان من 
انظر: ص ٠۲١‏ من كتابه نظم الجوهر (ط الأباء اليسوعيين). 
قلت: وهم منسوبون إلى مريم لزعمهم بأنها إلّه» كما ورد في مذهبهم . 

(1) سورة النساء: الآية .١۷١‏ 


\o 


لم یذکر هنا آمه. وقوله - تعالی - : 
کک ا ا ی رر رو کاس 


واه 4ر آلقلھ ال مر وروح مته 
قال معمر() عن قتادة ۳ : «وکلمته آلقاها إلى مریم هو() قوله: 


کن فکان. 


وكذلك قال قتادة: «لیس الكلمة صار عیسی » ولکن بالكلمة صار 


سی 


وكذلك قال الإمام أحمد في مصنفه الذي صنفه في كتابه في الرد 


على الجهمية» وذكره عنه الخلال والقاضي أبويعلى). قال أحمد: 


)1( 
() 


(A) 


في ط (ولم) . 

معمر بن راشد الأزدي (مولاهم)» ثقةء ثبت فاضل من كبار الطبقة السابعة» مات 

سنة ٤١٠ه‏ . وهو ابن ثمانٍ وخمسين سنة. 

انظر: تقریب التهذیب ۲۱۹/۲ (٤۱۲۸)؛‏ وتهذيب التهذيب ١٠/۴٤۲؛‏ وميزان 

. ٠١٤/٤ الاعتدال‎ 

قتادة: سبقت ترجمته . 

في ط (وهو) . 

أحرجه الإمام ابن جرير في تفسيره ٠٠/٠‏ (مجلد »)٤‏ قال: حدثنا الحسن بن 
»> قال: أخبرنا عبد الرزاقء قال: أخبرنا معمر» عن قتادة: وذكره وانظر تفسير 

ابن کثیر ۹١/١‏ عند آية ۱۷١‏ من سورة النساء. 

في ك» ط (أحمد بن حنبل) . 

الخلال: أحمد بن هارون أبو بكر الخلال: مقسر عالم بالحديث واللغة من كبار 

الحنابلةء من أهل بغدادء جامع علم أحمد ورت کا قال الذهبي» من كتبه تفسير 

الغريب» وطبقات أصحاب ابن حنبل» والسنة» والعلل وغيرها. 

توفي رمه الله ا سنة A۱ھ.‏ 

انظر ترجمته فن طبقات الحنابلة ۱۲/۲ ؛ والبداية والنهاية ١١/۸٤۱؛‏ وتذكرة 

الحفاظ +7۸0/F‏ ومناقب الإمام أحمد 1۸؛ وابن قدامة وآثاره الأصولية للدكتور 

.۲٠٠۹/١ والأعلام‎ ؛٤۷‎ ٤٦/١ السعيد‎ 


سبفت درجمته . 


۱٦ 


ثم إن الجهم ادعى أمراً فقال: إنا وجدنا في كتاب الله آية تدل على أن 
القرآن مخلوق. قلنا: أي آية؟ قال: قول الله : 


کے سے وت سے 3 ھ ع و عم ہہ و 


ل نما المح عیسی ابن عر رسو آل وڪلمتة 0 

فقلنا: إن الله منعکم الفهم فی القرآن» عيسى عليه السلام ‏ 
نسمة ٠#‏ ومولود وطفل وصبي وغلام يأكل ويشرب وهو يخاطب 
بالأمر والنهي» يجري عليه الوعد والوعيد» هو من ذرية نوح» ومن ذرية 
سمعتم الله يقول في القرآن ما قال عيسى؟ ولكن المعنى في قوله - جل 
ناوه س : 

ce IT I LC A Jll 2 2 

ہو تما ا لمسیح عیسی ابن رع رسو آل وکلم ته آلقلھا إل حرے 
رو وو ر و 4% 

فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: كن فكان عيسى < 
ب «كن» وليس عيسى هو الكن» ولكن بالكن كان» فالكن من الله 
قوله“: وليس الكن مخلوقاء وكذبت النصارى والجهمية على الله في 
أمر عیسی » وذلك أن الجهمية قالوا: عیسی روح الله وكلمته؛ لأن 
الكلمة مخلوقة. 
)١(‏ سورة النساء: الآية 4 وفي س وط (ألقاها إلى مریم) . 
(۲) مابین النجمتين ساقط من أ وزدناه من س» ك ط وفي س (تسمية) بدل e‏ 
(۴) في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية : «لأنه يسميه مولودا وطفلا وصبياً وغلاماً يأكل 

ویشرب» ص ۱۲۲ . 
(؟) في أ (فكان) مكررة وهو حلاف النسخ الأخرى وخحلاف ما جاء في كتاب الرد على 

الزنادقة ص ٠١١‏ . 
)٥(‏ في کتاب الرد ص ۱۲٤‏ (قول) . 


1۷ 


و(1)قالت النصارى: دح الله هن ذات الله وكلمة الله (") من 


ذات الله کما يقال : هل0 الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن : إن 


قال أحمد°: ‏ وأما قوله - جل ثناؤە ‏ : 
وروح مِنٌ4. 
يقول من أمره کان الروح فيه کقوله: 
وسخر ماف لسوت ومان ألذرّضجكايَنةً . . .04 . 


يقول) من آمره» وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله 


خلقهم الله" » كما يقال: عبد الله وسماء الله 0)» وفي نسخة روح 
يملكها الله خلقها الله . 


وقال الشعبي(٠٠)‏ في قوله تعالی ك 


سقطت الواو من ط وهي ثابتة في ساثر النسخ وفي الرد على الزنادقة» ص ٠١٤‏ . 
في (الرد) «وکلمته من ذات الله» . 

في الرد: (إن هذه). 

سقطت (قال أحمد) من س. 

سورة الجاثية : الآية ١١‏ . 

في ك ط (يقول) بالمثناة التحتية. 

في أ» س» ك (خلقياً) وصححته من ط ومن الرد: ص ۱۲١‏ . 

في الرد: (عبد الله وسماء الله وأرض الله) ص ٠١١‏ . 

ورد النص الذي نقله الشيخ بتصرف يسير في كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية»ء 
للإمام أحمد في ص ٠۲۳‏ - ١٠ء‏ تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة» نشر دار 


اللواء. 


(۱۰) هو عامر بن شراحیل الشعبي بفتح المعجمة من شعب همدان» وکنيته أبو عمروء 


ولد سنة عشرين للهجرة» وهو من التابعين» اشتهر بكثرة علمه وسعة حلمه»ء كان = 


1۸ 


ر 


(. . . و لمت ألقد هال رع . . . 4. 
الكلمة حين قال له: کن فکان عیسی ب «کن» ولیس عیسی هو 


الكن» ولکن بالکن کان() . 


وقال ليث عن مجاهد" : روح منه. قال: رسول منه٥)‏ یرید 


مجاهد قوله : 


ال 


ار سانا یھ اروت افم هتاسو 669ات ت آعود لمن 


نكا نتت € فالتا ائارسول ريل . . . 74 . 


(1) 


(¥) 


(%) 
(4) 


)9( 


ع 


حافظاًء تقياًء فقبهاًء شاعرأًء ثقة» مشهورأًى نقل عنه قوله: ما كتبت سوداء في 
بيضاء» ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته» ولا حدثني رجل بحديث فأحببت أن 
يعيده علي » له مراسيل صحيحة» مات رحمه الله سنة تسع ومائة ۹٠٠ه‏ . 

انظر ترجمته في : : تهذيب التهذيب ٠٠/١‏ 14؛ وتقريبه ١/۳۸۷؛‏ والبداية والنهاية 
۹/. 

بحثت عن هذا الأثر من طريق الشعبي في كتب التفسير بالمأثور: تفسير ابن جرير 
وابن أبي حاتم » والدر المنشور» وغيرها فلم أقف عليهء وإنما جاء بتفسير قتادة 
وسبق تخریجه . 

هو ليث بن ابي سليم بن زنيم القرشي مولاهم أحد العلماء والنساك. قال ابن حجر 
صدوق» اختلط أخير ولم يتميز حديشه فترك. . . مات سنة ثمان وأربعين ومائة 
هجرية. وقيل: سنة )۱٤۳(‏ هجرية. 

انظر: تقریب التهذیب ۱۳۸/۲ (4)؛ وتهذيب التهذيب ٤1۸ ٤٤٥/۸‏ ؛ وميزان 
الاعتدال للذهبي ٤٤۰/۳‏ (1۹۹۷). 

والخلاصة للخزرجي ص .٠۲۳‏ 

ماقت فرج ماهد 

أخرجه ابن أبي حاتم عن ليث» عن مجاهدء في تفسير آية النساء: ٠۷۳‏ في الجزء 
الثاني من تفسيره ورقة ٠٠٤‏ آخر الجزءء مخطوط بمكتبات جامعة الإمام» رقم 
الفيلم .)۲۹۷١(‏ 


سورة مريم : الآیات ۱۷ ٠۹‏ . 


۱۹ 


والمعنى أن عيسى خلق من الروح وهو جبريل روح القدس» 
سمي روحاً كما سمي كلمة؛ لأنه خلق بالكلمة والنصارى يقولون في 
أمانتهم : تجسد من مريم ومن“ روح القدس؛ لأنه كذلك”“ في الكتب 
المتقدمةء لكن ظنوا أن روح القدس هو صفة لله“ وجعلوها حياته 
وقدرته وهو رب» وهذا غلط منهم فإنه لم يسم أحد من الأنبياء حياة الله 
ولا قدرته ولا شيا من صفاته روح القدس» بل روح القدس في غير 
موضع من كلام الأنبياء - عليهم السلام ‏ يراد بها ما ينزله الله على 
قلوب الأنبياء» كالوحي» والهدى» والتأييد ويراد بها الملك» وهكذا في 
تفسير ابن السائب0) عن آبي صالح(“ عن ابن عباس: أن عيسى بن 
مريم استقبل رهطا من اليهودء فلما رأوه قالوا: قد جاء الساحر 
ابن الساحرة. والفاعل ابن الفاعلة» فقذفوه وأمه» فلما سمع عيسى ذلك 


(۱) سقطت (ومن) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

(۲) في ك ط رلانه جاء كذلك). 

(۳) في أ (الله). 

(6) محمد بن السائب الكلبي» الكوفي» المفسرء النسابةء الأخباري. كان سبثياً من 
أصحاب ابن سبأء قال ابن معين : ليس بثقة» وقال الدارقطني وجماعة: متروك وقال 
الجوزجاني وغيره: كذاب صنف كتاباً في تفسير القرآن وسئل الإمام أحمد هل يحل 
النظر في تفسيره؟ فقال: لا. وقال الذهبي لا يحل ذكره في الكتب فكيف الاحتجاج 
به. مات سنة ١٤۱ه‏ . 
انظر: ميزان الاعتدال ۳/٦٥٥؛‏ وتهذیب التهذیب ۱۷۸/۹ ؛ والأعلام ٠١۳/١‏ . 

(ه) أبو صالح : باذام» بالذال المعجمة» ويقال: باذان: مولى أم هانىء بنت 
أبي طالب . تابعي وهو ضعیف مدلس کما قال ابن حجر» وقال ابن معین : إذا روی 
انظر ترجمته في ميزان الاعتدال ١/٦۲۹؛‏ وتهذيب التهذيب ١/١۱٤؛‏ وتقريبه 
۱ (). 


قال : اللهم نت ربی » وأنا من روحك خرجت»› وبكلمتك خلقتني() » 
ولم آتهم من تلقاء نسي . وذكر تمام الحديث. 

لی حص تسات یم فنفختا فیا ين زوجتا وعَلتَهًا 
وابتاءاي ةلع ریت 04 . 


قال - تعالی - : وتآ تراج حصت مادق 
س فيه اقرف را . .¢ , 


فهذا یوافق قوله ‏ تعالی ‏ : 
و امسا ص کک ار رک ر OC‏ ت وو 


e‏ بث راسو قاتاي آعوذبالرَّن 
اڭ © 6 ا تماانارسول ريل . . . 4( . 


وا لمقصود هنا: نهم سواء صدقوا مدا أو كذبوه» فإنه يلزم 
بطلان دينهم على التقدیرین» فإنه إن كان نبياً صادقاًء فقد بلغ عن الله 


(1) في أ (خلقت). 

(۲) هذه الطريق عن ابن عباس من أضعف الطرق؛ لأن الكلبي ضعيف ومتهم بالكذب 
وأبا صالح ضعيف مدلس. قال السيوطي في الاتقان ۲٤۲/۲‏ «وأوهى طرقه طريق 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» فإن انضم إلى ذلك رواية محمد بن مروان 
السدي الصغير فهي سلسلة الكذب». وقال في الدرالمنثور ٤۳١/١‏ «وقد مرض 
الكلبي مرة فقال لأصحابه في مرضه : کل شيء حدثتكم عن أبي صالح کذب». 
قلت: ولم أجد من خرج هذه القصة وقد بحثت في التفاسير» وفي كتب النصارى 
وفي كتب الآثار وفي تفسير ابن عباس فلم أعثر عليهاء والله أعلم . 

(۳) سورة الأنبياء: الآية .١١‏ 

. ٠١ سورة التحريم : الآية‎ )٤( 

(9) سورة مریم : الآیات ۱۷ ٠۹‏ . 


۲١ 


في هذا الكتاب كفر النصارى في غير موضع › ودعاهم إلى الإيمان به 
وأمر بجهادهم» فمن علم أنه نبي ولوإلى طائفة معينة» يجب 
تصديقه في كل ما أخبر به وقد أخبر بكفر النصارى وضلالهم› ولذ 
ثبت هذا لم يغن عنهم الاحتجاج بشيء من الكتب والمعقول» بل يعلم 
من حيث الجملة أن كل ما يحتجون به على صحة دينهم فهو باطل» وإن 
لم يبين فساد حججهم على التفصيل؛ لأن الأنبياء لا يقولون إلا حقاء 
كما أن المسيح عليه السلام - لما حكم بكفر من كذبه من اليهودء 
کان كل ما يحتج به اليهود على خلاف ذلك باطلاء فکل ما عارض قول 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم" - المعصوم فهو باطل» وإن كذبوا 
محمداً تكذيباً عاماً مطلقاً وقالوا: ليس هو نبي أصلاء ولا أرسل إلى 
أحد لا إلى العرب ولا إلى غيرهم بل کان كذاباً) امتنع مع هذا أن 
يصدقوا بنبوة غيره ؛ فإن الطريق الذي يعلم به نبوة موسى وعيسى يعلم به 
نبوة محمد بطريق الأولى7)ء فإذا قالوا: علمت نبوة موسى والمسيح 
بالمعجزات وعرفت المعجزات‌بالنقل المتواتر إلينا . قيل لهم : معجزات محمد 
صلًى الله عليه وسلّم ‏ - أعظم» وتواترها أبلغ» والكتاب الذي جاء 
به محمد - صلی الله عليه وسلّم - أکمل» وأمته أفضل» وشرائع دینه 
أحسن» وموسى جاء بالعدل وعيسى جاء بتكميلها بالفضل» وهو 


)١(‏ في ك ط (فيجب). 

(۲) في ك ط (فإذا). 

(۴) سقطت الجملة الدعائية من سء ك. 

. سقطت (محمداً) من أو فیها (وإن کذبوه)‎ )٤( 
في ك ط (من الكذابين).‎ )٥( 

. في ط (الأرض) بدل (الأولى) وهو خطا واضح‎ )١( 
أضفنا جملة الدعاء من ط.‎ (۷) 


۲۲ 


صلی الله عليه وسلّم - قد جمع في شريعته بين العدل والفضل . 


فإن ساغ لقائل أن يقول: هو مع هذا كاذب مفتر» كان على هذا 


التقدير الباطل غيره أولى أن يقال فيه ذلك”). فيبطل بتكذيبهم محمداً 
صلى الله عليه وسلّم - جميع مامعهم من النبوات إذ" حكم أحد 
الشيئين حكم مثله» فكيف بما هو أولى منه؟ فلو قال قائل: إن هارون 
ویوشع () وداوود وسلیمان کانوا أنبياء وموسى لم یکن ا أو أن داوود 
وسلينان ويوشع كانواآنياء والسيح لم يكن نبياً. 
أو قال ما تقوله السامرة( : أن يوشع کان نبیاً ومن بعده کداوود وسلیمان 
والمسيح لم يكونوا أنبياء. أوقال ما يقوله اليهود: إن داوود وسليمان 


(™ 
(٤( 


(°) 


سقطت (بين) من » وفي س (به) وألحقناها من ك» ط . 

سقطت (ذلك) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

في ط (ٳذا) وهو خطا. 

يوشع بن نون بن افرائيم بن يوسف» ولد بمصر» وخرج مع موسى إلى البحر لما 
سار ببني إسرائيل» ومتفق على نبوته عند هل الكتاب» فإن السامرة لا يقرون بنبوة 
أحد بعد موسى إلا يوشع » لأنه مصرح به في التوراة» ويكفرون بما وراءه وهو الحق 
من ربهم . 

انظر البداية والنهاية ١‏ /۱۹٠۳؛‏ وحسن المحاضرة للسيوطي ٠١/١‏ . 

السامرة: طائفة من اليهود اختلفوا عن سائر اليهود بأنهم آمنوا بموسى» وهارون» 

ويوشع عليه السلام - وأنكروا نبوة من بعدهم إلا نبياً واحداً يأتي من بعد موسى» 

وقد افترقوا في تعيينه» ولهم توراة غير التي بأيدي سائر اليهود (التوراة السامرية) 
ولهم زيادة تقشف عن باقي البودة وقباتهم جيل يقال له (غریزیم)» ویقولون أن 
مدينة القدس هي نابلس» وتبعد ثمانية عشر ميلا عن بيت المقدس» ولا يعرفون 
حرمة لبيت المقدس» ولختهم غير لغة اليهودء قالوا والتوراة كانت بلسانهم وهي 
قريبة من العبرانية فنقلت إلى السامرية. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني ١/۲۱۸؛‏ والفصل لابن حزم ١/۹۹؛‏ وتفسير 
ابن جریر ۲/٦٦؛‏ والقرطبي ۷/٩۲۸۰؛‏ وزاد المسیر ۲٣۱/۳‏ . 


۲۳ 


وأشعيا› وحبقوق”) وملیخا) وعاموص0) ودانیال“ كانوا أنبياءء 


(1) 


() 


() 


(٤( 


(6) 


فيا » س (وأشيعا) » وني ط (وشيعا) » وصوابه ما أثبتناهمن ك (أشعيا) . حيث ورد في التوراة التي 
بين يدي القوم كذلك وني التراث الإسرائيلي» للدکتور صابر طعیمه ص ۱۷۲ أنه «أشعیا بن 
آموص»» ومعنی الاسم : (خلاص مہوه) أو خلاص الرب . 

قال الدکتور صابر «ومع آن آشعيا من أشهر آنبياء العهد القديم إلا أنه لم يعرف عنه إلا 
القليل من سيرته» وفي مقدمات أسفار هوشع› وعاموص» ومیخا ما یدل على آن 
هؤلاء كانوا معاصرين لأشعيا. . .» إلخ ماذكر حيث أفاض في الحديث عنه وعن 
سفره الذي اختلف فيه اليهود والنصارى . 

وانظر الكتاب المقدس عندهم ص ۹4۲ من العهد القديم» ورجال الكتاب المقدس 
للقس إلياس مقار (ط: دار الثقافة) ۳۳۹/۲ . 

حبقوق: معناه في التراث الإسرائيلي (المعانق) ویزعمون آنه کان کيعقوب 
يصارع الله بالصلاةء ویقرون آنه کان لاوياً» من سبط لاوي بن یعقوب. وله سفره 
المسمى باسمه ويتألف من ثلاثة إصحاحات . 

انظر العهد القديم ص ۱۳۲۹؛ والتراث الإسرائيلي» للدكتور صابر طعيمه 
ص ۲٤۹‏ . 

مليخا أو ملاخي . يذكر الدكتور صابر في التراث الإسرائيلي ص ۲٣۳‏ «أنه لا توجد 
دراسات حول ملاخي تفصح غ ا وسلسلة نسب آبائه» كذلك في کل 
كتابات العهد القديم لا يعثر على أثر يذكر من قريب أو بعيد» وملاخي لعلها اختصار 
لكلمة «ملاخيا» التي تعبر في العبرية عند شراح التراث عن ملاك الرب أومرسل 


الرب. 
واننظر سفره و فى العهد القديم ص ٠١٠١٤‏ وله ترجمة في رجال الكتاب المقدس 
للياس مقار ۷۱/۲ . 


عاموص: أحد أنبياء بني إسرائيل» ولد كما في سفره في قرية (تقوع) الواقعة في 
جنوب (آورشلیم)ء کان راعياً للغنم كما ورد في سفره. ويذكر الدكتور طعيمه أن 
ظهوره كان في أيام الملك (يربعام الثاني) ملك إسرائيل . ويتكون سفر عاموص من 
تسعة إصحاحات . 

انظر العهد القديم ص ١٠١٠؛‏ والتراث الإسرائيلي ص ۲۲۸؛ ورجال الكتاب 
المقدس للياس مقار ٤1۳/۲‏ . 

دانيال: من سبط يهوذا» ويمتد نسبه إلى عائلة داوود بن يسي» ويعني اسمه في = 


۲٤ 


والمسيح بن مريم لم يكن نبياًء كان هذا قولاً متناقضاً معلوم البطلانء 
فإن الذين نفى هؤلاء عنهم النبوة أحق بالنبوة وأكمل نبوة ممن أثبتوها له . 
ودلائل نبوة الأكمل أفضل“ فكيف يجوز إثبات النبوة للنبى المفضول دون 


الفاضل؟ وصار هذا كما لو قال قاثل أن زفر") وابن القاسم” والمزني 0 


(1) 
( 


(Mm 


)٤( 


العبرية (الله دياني أوقاضي)» عاش عصر المحنة الكبرى التي تعرض لها شعب 
يهوذا وقد أسر في غزو بابل» وهو الذي فسر حلم ملك بابل عن التمثال العظيم كما 
ورد في سفر دانیال. 

انظر العهد القديم ص ١٠١٠؛‏ والتراث الإسرائيلي ص ۲٠١‏ وورد شيء من إخباره 
في البداية والنهاية ۲/ ٠٤؛‏ ووردت ترجمته في رجال الكتاب المقدس للياس مقار 
۳/۲ . 


في أ» س (الأفضل أكمل) وما أثبتناه أولى بسياق الجملة. 

في س (رقم) وهو خحطأ . 

وزفر هو ابن الهذيل بن قيس العنبري من تميم . فقيه كبير من أصحاب أبي حنيفة 
ولي قضاء البصرة» وهو أحد العشرة الذين دونوا الكتب. وقد جمع بين العلم 
والعبادة مات رحمه الله سنة ۸١٠ه‏ وكانت ولادته سنة ١٠١١ه‏ . 

انظر شذرات الذهب ١/١٤۲؛‏ والعبر ١/۲۲۹؛‏ والانتقاء في فضائل الثلاثة الأثمة 
الفقهاء ص ۱۷۳ ٤۱۷؛‏ والأعلام ٤٥/۳‏ . 

هو عبد الرحمن بن القاسم المصري» ولد سنة ۲١٠ه‏ تفقه بالإمام مالك» وصحبه 
عشرين سنة» وهو صاحب المدونة طبعت في ستة عشر جزءاء رواها عن الإمام 
مالك قال في الانتقاء روايته صحيحة قليلة الخطاً مات بمصر سنة ۹۱١١ه‏ . 
س رحمه الله . 

انظر: وفيات الأعيان ۱۲۹/۳؛ وحسن المحاضرة ۳۰۳/۱؛ والعبر ۳٠۷/١۱‏ 
والانتقاء ص ٥۰‏ والأعلام ۳۲۳/۳. 

هو إسماعيل بن يحيى المزني» من مزينه قبيلة من مضر» صاحب الإمام الشافعي» 
كان عالما زاهدا مجتهدا محجاجا. صنف كتبا كثيرة في مذهب الشافعي منها الجامع 
الكبير؛ والجامع الضغير ومختصر المختصر» وغيرها كانت ولادته سنة ١۷٠ه‏ ووفاته 


سنة ٤٣٠۲ه‏ . 


Yo 


والأثرم() کانوا فقهاءء وأيا حنيفة ومالکاً والشافعي وأحمد» لم یکونوا 
فقهاءء أوقال: إن الأخحفش ١‏ وابن الأنباري“ والمبرد() کانوا نحاة» 


(1) 


(Y) 


() 


)٤( 


انظر: وفيات الأعيان ١/۲۱۷؛‏ وطبقات السبكي 4۳/۲؛ والانتقاء ص ١٠٠؛‏ 
والأعلام للزرکلي ۳۲۹/۱. 


هو أحمد بن محمد بن هانیء الطائی» أبو بكر الأثرم» من حفاظ الحديث. أخذ عن 
الإمام أحمد وآخحريین»› له كتاب في علل الحديث»› وآخر في السنن»› وناسخ 


انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ۲/١۷٥؛‏ وتاريخ بغخداد +11۰/o‏ ومناقب الإمام 
أحمد بن حنبل لابن الجوزي ص ۱۲٦؛‏ والأعلام للزركلي .۰٥/۱‏ 


الأخفش: أبو الحسن سعيد بن مسعده المجاشعي البصري» المعروف بالأخفش 
الأوسط لقب به لصغر عينيه مع سوء بصرهما. نحوي من علماء البصرة» متكلم 
حاذق» صحب الخليل قبل صحبته لسيبويه» له تصانيف كثيرة في النحو وغيره» 
أضاف في العروض بحر الخبب توفي _ رحمه الله - سنة ١٠۲ه‏ . 

انظر: طبقات النحويين واللغويين للزييدي ص ۷٤‏ - ٦۷؛‏ ومراتب النحويين 
ص ١١١‏ ؛ وبغية الوعاة ص ٤۳٦‏ ؛ وأنباه الرواة على أنباء النحاة .۳١/۲‏ 

أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري» ولد في الأنبار سنة ١۲۷ه‏ » من أعلم أهل 
زمانه بالأدب» واللغةء كان حافظاً للشعر» والأخبار. كان يحفظ ثلاثمائة ألف بيت 
شاهد» وكان ثقة صدوقاًء له تصانيف في اللغة» وعلوم القرآن وغريب الحديث 
وغیرها توفي سنة ۳۲۸ه ببغداد. 

انظر: طبقات النحویین ص ۱۷۱؛ وأنباه الرواة ۲۰۱/۲۳؛ والأعلام ۲۲۹/۷ . 

أبو العباس محمد بن يزيد الأزديء المبرد بفتح الراء المشددة عند الأكشر وبعضهم 
يكسر كما قال الزبيدي ولد سنة ١٠ه‏ . بالبصرةء وهو إمام في الأدب والعربية 
ببغداد في زمنه» له تصانيف منها الكاملء وإعراب القرآن» وغيرهما توفي ببغداد 
سنة ٩۲۸ه‏ . 

انظر: طبقات النحويين ص ۱١۸‏ - ١۲٠؛‏ ومراتب النحويين ص ٠١١‏ ؛ وأنباه الرواة 
6/۳ 


۲٦ 


والخليل(› وسیبویه() والقراء() لم یکونوا نحاة . أوقال: إن صاحب 
الملکی والمسیحی () ونحوهما من کتب الطب کانوا أطباءء وبقراط() 


(1) 


() 


(™ 


(6( 


(٥) 


الخليل بن أحمد الفراهيدي» أبو عبد الرحمن من فراهيد حي من الأزد باليمن ولد 
سنة ٠‏ م اللغة والأدب» وواضع علم العروض»› وشیخ سیبویه» کان شاعراًء 
وذکیاً وورعاً زاهداً له تصانیف كثيرة منها (العين) في اللغةء ومعاني الحروف» 
والعروض» وغيرها. . توفي رحمه الله سنة ١۷٠ه‏ . 

انظر: طبقات النحويين واللغويين ص ٤۷ - ٤۳‏ ؛ ومراتب النحويين ص ٥٤‏ ۷۲؛ 
وأنباه الرواة على أبناء النحاة 1 ؛ والأعلام ۳1۳/۲ . 

سیبویه : عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب ومعنى سيبويه رائحة 
التفاح وهي كلمة فارسيةء ولد سنة ۸٤٠ه‏ إمام النحاةء واعلم الناس بالنحو بعد 
الخليل كما قال البغخويء ألف كتابه في النحو فكان فريدا في بابه توفي 
رحمه الله _ بالأهواز» وقيل بشيراز سنة ١۸٠ه‏ . 

انظر ترجمته في مراتب النحويين ص ١١٠٠؛‏ وطبقات النحويين ص ٦٦‏ ٤۷؛‏ 
وأنباه الرواة ۲ ؛ والأعلام ۲۲/۰ . 

الفراء: يحيى بن زياد الديلمي مولى بني أسد» أبو زكريا ولد سنة ٠٤٤‏ ه » لقب 
بالفراء لأنه كان يفري الكلام. إمام الكوفيين» وأعلمهم بالنحو واللغةء وفنون 
الأدب» كان ا في النحو» كان فقيهاًء متكلماً يمل إلى 
الاعتزال» له تصانيف كثيرة فى النحو واللغةء توفي سنة ۷٠۲ه‏ . في طريق مكة 

انظر وفيات الأعيان ۹1/1 وطبقات النحويين ص ١۳٤٠؛‏ ومراتب انحوین 
ص ۱۳۹؛ والأعلام ٠٤١/۸‏ . 

صاحب الملكي لم أقف عليهء اما المسيحي فهكذا ورد في جميع النسخ» ولعل 
المقصود المسيحي بضم الميم وفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة المشددة في 
آخره حاء مهملة واسمه عز الملك محمد بن عبد الله» أمير مؤرخ مات سنة 
۰ه » كما في وفیات الأعیان ۳۷۷/٤‏ ولکنه یرد أشکال» وهو أن الشيخ ساقه في 
معرض الأطباءء وهذا مؤرخ فلا نستطيع الجزم به ولم أقف على غير هذا الاسم . 
بقراط بن أبراقلس . فيلسوف مشهور من فلاسفة اليونان» وطبيب من أطبائهم له في 
الطب تآليف عديدة كما ذكر القفطي» كان في زمان أردشير من ملوك الفرس 

انظر ترجمته في أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ص ٠٤‏ . 


۲۷ 


وجالینوس ٤‏ ونحوهما لم یکونوا أطباء. أو قال: إن کوشیار) والخرقي) 
ونحوهما كانوا يعرفون علم الهيئة» وبطليموس) ونحوه لم يكن لهم(“ 
علم بالهيئة. 


ومن قال: إن داوود وسلیمان وملیخا وعاموص ودانیال کانوا أنبیاءء 


ومحمد بن عبد الله لم يكن نبياً.. فتناقضه أظهر» وفساد قوله أبين من هذا 
جميیعه» بل وكذلك من قال: إن موسى وعيسى ٩‏ رسولان والتوراة 
والإنجيل کتابان منزلان من عند الله ومحمد ۳ لیس برسول» والقرآن 


(1) 


(¥) 


() 


(٤( 


جالينوس. حكيم فيلسوف» طبيب بارع» وعالم بالطبيعيات والهندسة» كان بعد 
المسيح عليه السلام ‏ بنحو مائتي سنةء له تصانيف عديدة . 

انظر: أخبار العلماء بأخبار الحكماء ص ١۸؛‏ وتتمة المختصر لابن الوردي 
۱-. 

كوشيار بن لبان الجيلي» أبو الحسن» مهندس» من علماء الهيئة» صنف مجمل 
الأصول في أحكام النجوم؛ والزيج الجامع› أو البالغ في حساب الكواكب. توفي 
سنة ١٠٠ه‏ . 

انظر ذیل کشف الظنون 41۸/۲؛ والأعلام للزرکلي ۲۳٠۹/۰‏ . 

هو محمد بن أحمد الحنفي» الخرقي» نسبة إلى (خرق) من قرى مروء فلكي 
رياضي» ولد سنة ٩٩٤ھ‏ » وتوفي سنة ۳۳٠ه‏ » من آثاره: التبصرة في الهيئة» 
الرسالة الشاملة في الحساب» ومنتهى الإدراك في تقسيم الأفلاك. 

انظر کشف الظنون ص ۳۳۸ ؛ وهدية العارفین ۸۸/۲؛ ومعجم المؤلفین ۲۳۸/۸ . 
بطليموس القلوذي . صاحب كتاب المجسطي وغيره» إمام في الرياضة» وعالم في 
النجوم» وقد شرح كتابه «المجسطي» جماعة من علماء الفلك وكلهم عالة على 
بطليموس وأول من عني بكتابه وترجمه إلى العربية يحيى بن خالد بن برمك. 

انظر: أخبار العلماء بأخبار الحكماء ص 1۷؛ وتاريخ الحكماء ص ١٠؛‏ وتاريج 
ابن الوردي ۱۲۱/۱ . وذکر فيه أنه کان في زمان الروم هو وجالينوس . 

في س» ك ط (له) . 

في آ» س (عیسی وموسی) . 

في كط (ومحمدا) وکلا الأمرين له وجه. 


۲۸ 


لم ینزل من الله فبطلان قوله في غاية الظهور والبيان لمن تدبر ما جاء به 
محمد هل اھ عله رس د 4 واا ا ن ف وتدبر کتابه 
والكتب التي قبله» وآیات نبوته وآیات نبوة ھۇلاءء وشرائع دینه وشرائع 
دين هؤلاء» وهذه الجملة مفصلة مشروحة فى غير هذا الموضع'). لکن 
المقصود هنا: التنبيه على مجامع جوابهم» وھۇلاء القوم لم يأتوا بدلیل 
واحد یدل على صدق من احتجوا به من الأنبياء» فلو ناظرهم من يكذب 
بهؤلاء الأنبياء کلهم من المشركين والملاحدة لم يکن فيما ذكروه حجة 
لهم ولا حجة لهم أيضاً على المسلمين الذين يقرون بنبوة هؤلاء؛ فإن 
أنبياء» فيمتنع أن يصدقوا بالفرع مع القدح في الأصل الذي به علموا 

وأيضاً فالطريق الذي به علمت نبوة هؤلاء بما ثبت من معجزاتهم 
وأخبارهم» فكذلك تعلم نبوة محمد بما ثىت من معجزاته وأخباره 
بطريق الأولى » فيمتنع أن يصدق أحد من المسلمين بنبوة واحد من 


. سيتحدث عن هذا بالتفصيل في الجزء الثالث من هذا الكتاب‎ )١( 
سقطت (محمد) من ط.‎ )۲( 


۲۹ 


ذ4 4 


ومما ينبغي أن یعلم : أن كثيراً من النصارى إنما يعتمدون في 
النبوات على بشارة الأنبياء بمن يأتي بعدهم» فيقولون: المسيح عليه 
السلام - بشرت به الأنبياء قبلهء بخلاف محمد - صلی الله عليه 
وسلّم - فإنه لم يبشر به نبي» وجواب هؤلاء من وجهين : 

أحدهما: أن يقال: بل البشارة بمحمد - صلّى الله عليه وسلّم - 
في التب المتقدمة أعظم من البشارة بالمسيح - صلى الله عليه 
وسلم )» وكما أن اليهود يتأولون البشارة بالمسيح على آنه ليس هو 
عيسى بن مريم بل هو آخر ينتظرونه» وهم في الحقيقة إنما ينتتظرون 
المسيح الدجالء فإنه الذي يتبعه اليهودء ويخرج معه سبعون ألف 
مطيلس من يهود أصبهان) ويقتلهم المسلمون معه حتى يقول الشجر 


. سقطت كلمة (فصل) من أء وأثبتناه من س» ك»› ط‎ )١( 

(۲) سقطت (ينبغي أن) من س. 

(۳) في ك ط (عليه السلام). 

)٤(‏ روی مسلم في صحیحه عن اُنس: أن رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - قال: 
«يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة». رواه مسلم في كتاب 
الفتن باب في بقية من أحاديث الدجال ۲۲۹۹/٤‏ (٤٤۲۹)»ء‏ ورواه أحمد بنحوه في 
مسند انس ۲۲٤/۳‏ وروى ابن ماجه من حديث أبي إمامة الباهلي يرفعه «أن مع 
الدجال سبعين ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى» وساج» ۲/٠۱۳۹ء‏ والطيالسة 
جمع طيلسان: أعجمي معرب أصله تالسان» والطيلسان الأسود. 
انظر: القاموس ۲۲٠۹/۲‏ فصل الطاء باب السين» وجاء في المصباح المنير ٠٠۳١/۲‏ 
«والطيلسان من لباس العجم». اه . 


f» 


والحجر: يا مسلم هذا يهودي وراڻي تعال فاقتله() . كما ثبت ذلك في 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسم -» وثبت أيضاً في 
الصحيح عن النبي - صلی الله عليه وسلّم آنه قال: «ینزل عیسی بن 
مريم من السماء على المنارة البيضاء شرقي دمشق» فيكسر الصليب› 
ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويقتل مسيح الهدى عيسى بن مريم مسيح 
الضلالة الأعور الدجال على بضع عشرة خطوة من باب لدا" ؛ ليتبين 


(1) 


() 


روى البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب قتال الیهود ۲۳۲/۴۳ عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلًى الله عليه وسلّم - قال: «تقاتلون اليهود 
حتی یختبیء أحدهم وراء الحجر فيقول: يا عمد الله » هذا يهودي ورائي فاقتله». 
وروى من حديث أبي هريرة يرفعه بلفظ يا مسلم. . . إلخ» وروی مسلم من حدیث 
ابن عمر بأسانید متعددة في الفتن» باب لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل. . . إلخ 
.YYA/ f‏ 

انظر: سنن الترمذي» كتاب الفتن» باب ماجاء في علامة الدجال ٤‏ /۸٠٥؛‏ 
وابن ماجه» في الفتن ۱۳۹۲/۲؛ ومسند أحمد ۱۳١ »٦۷/۲‏ . 

رواه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب المظالم» باب كسر الصليب وقتل 
الخنزير ۱٠۷/۳‏ ؛ وفي كتاب الأنبياءء باب نزول عیسی بن مریم _ علي السلام - . 
ونصه عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم کک «والذي نفسي بيده لیوشکن أن ینزل فیکم ابن مریم حکماً عدلای فیکسر 
الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون 
السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها» الحديث. ورواه مسلم في الإيمان» باب 
نزول عیسی بن مریم حاکماً بشریعة ینا محمد صلی الله علیه وسلّم - ۱/٣۱۳؛‏ 
والتسرمذي في الفتن ٤‏ /٦٠٠٠؛‏ وأبوداود في الملاحم »4۹۸/٤‏ حديث رقم 
(۳۲۴)؛ وا ماجه في الفتن ۲ والحميدي في مسنده ٤1۸/۲‏ ؛ وأحمد 
۲.. ولیس في هذه الأحاديث ذكر نزوله على المنارة البيضاء شرقي دمشق› 
ولا ذكر قتله عند باب اللد. ولكن هذه الجملة وردت في أحاديث أخرى فقد وردت 
في الحديث الطويل الذي فيه خروج الدجالء رواه مسلم من حديث النواس بن 
سمعان في الفتن» باب ذكر الدجال وصفته ۲۲٣۳/۲‏ (۲۱۳۷)؛ ورواه ابن ماجه في 
الفتن )٤٠۷٥( ٠۳٣۷/۲‏ . 


۳١ 


للناس أن البشر لا يكون إِلَهاًء فيقتل من ادعى فيه أنه الله وهو بريء مما 
ادعی فيه لمن ادعی في نفسه آنه الله وهو دجال كذاب. فهكذا البشارات 
بمحمد - صلى الله عليه وسلُم - في الكتب المتقدمة» وقد يتأولها 
بعض أهل الكتاب على غير تأويلهاء كما قد بسط في موضع آخرء فإن 
بسط الكلام في ذكر محمد - صلى الله عليه وسلم - في الكتب التي 
بأيدي أهل الکتاب له موضع آخر . 


الجواب الثاني : أن يقال: ليس من شرط النبي أن يبشر به من 


تقدمه» کما أن موسی کان رسولاً إلى فرعون» ولم يتقدم لفرعون به 
بشارة» وكذلك الخليل عليه السلام - أرسل إلى نمرود" ولم يتقدم 
به بشارة نبي إليه» وكذلك نوح وهود وصالح وشعيب ولوط لم يتقدم 
هؤلاء”" بشارة إلى قومهم بهم) مع كونهم أنبياء صادقين؛ فإن دلائل 
نبوة النبي لا تنحصر في أخبار من تقدمه» بل دلائل النبوة منها 
المعجزات ومنها غير المعجزات كما قد بسط في موضع آخرا)» وهؤلاء 
النصارى إنما مستند دينهم في التغليث والاتحاد وغير ذلك هو السمع 
وهو دعواهم أن الكتب الإلهية جاءت بذلك» لیس ا فيه 
فإذا تبين أنهم مع تكذيبهم بمحمد فل ال عب ونل د يمتنع أن 


(1) 


() 
(%) 


سيتحدث عن هذا بالتفصيل في نهاية الجزء الثالث ويستمر في حديثه عن هذه 
المسألة إلى بداية الجزء الرابع من هذا الكتاب . 

في ك» ط (لم يتقدم بواحد من هؤلاء) . 

في س (فیهم) بدل (بهم) . 

سيتحدث المؤلف ‏ رحمه الله - بالتفصيل عن هذه المسألة في كتابه هذا الجواب 


الصحيح في الجزء الرابم . 


۳۲ 


تثبت نبوة غيره امتنع استدلالهم بالسمعيات» وأما العقليات فإن تشبثوا 
ببعضها فهم معترفون بأن حجتهم فيها ضعيفة» ساط تقر 
مذهبهم أدل منها على مذهبهم» وسنبين إن شاء الله تعالى() ‏ 
لا حجة لهم في سمع ولا عقل» بل ذلك كله حجة عليهم . 

وأما تمثيلهم الكتاب بالوثيقة ة التي كتب الوفاء في ظهرها فتمشيل 
باطل غير مطابق ؛ لأن الإقرار بالوفاء إقرار بسقوط الدين ولا مناقضة بين 
ثبوت الدين أولاً وسقوطه آخراً بالوفاء» بل أمكن مع هذا دعواه وأما من 
یذکر أنه رسول الله فلا یمکن أن يقر بأنه رسول الله في بعض ما أنباً به 
عن الله دون بعض»› ولا يمکن اتباع بعض كتابه الذي ذكر أنه منزل من 
عند الله دون بعض» فإنه إن کان صادقا في قوله: إنه رسول الله » كان 
معصوماً في ما يخبر به عن الله » لا يجوز ان يکذب في شيء منه لا عمداً 
ولا خطأًء ووجب اتباع الكتاب الذي جاء به من عند الله ولم يمكن رد 
شيء مما ذكر أنه جاء به من الله» وإن كان كاذباً في كلمة واحدة مما 
أخبر به عن الله » فهو من الكاذبين المفترين» فلا يجوز أن يحتج بشيء 
من دینهم ولا دين غيرهم بمجرد إخباره عن الله» بل ولا بمجرد خبره 
وقوله" وإن لم يذكر أنه خبر عن الله » كما لا يجوز مثشل ذلك في سائر 
من عرف أنه كاذب في قوله: إني رسول الله » كمسيلمة الحنفي» 
والأسود" العنسي» وطليحة الأسدي). والحارث الدمشقي”) وبابا 


. سقطت (تعالى) من ك» ط‎ )١( 

(۲) في أ (أنه)» وصححناه من س» ط . 

(۳) سقطت الواو من ط . 

)٤(‏ سبقت ترجمة الأسود. وطليحة» ومسيلمة. 

. هو الحارث بن سعيد. متنبىء کذاب من أهل دمشق» وله أتباع يعرفون بالحارثية‎ )٥( 
= كان مولى لأحد القرشيين» ونشأ متعبداً زاهداً ثم ادٌعى النبوةء ثم لبس على الناس‎ 


۳۳ 


الرومي ٠‏ وأمثالهم من الكذابين . 

والواحد من المسلمين» وإن كان الله لا يؤاخذه بالنسيان والخطأء 
بل والرسول أيضاً وإن لم يكن يؤاخذ) بالنسيان والخطاً في غير ما يبلغه 
عن الله عند السلف والأئمة وجمهور المسلمين» لكن ما يبلغه عن الله 
لا يجوز أن يستقر فيه خطأء فإنه لو جاز”" أن يبلغ عن الله ما لم قله 
ويستقر ذلك ويأخذه الناس عنه معتقدين أن الله قاله - ولم يقله الله - 
كان هذا مناقضاً لمقصود الرسالة ولم يكن رسولاً لله في ذلك» بل كان 
كاذباً في ذلك وإن لم یتعمده)ء وإذا بلغ عن الله ما لم يقله وصدق في 
ذلك كان قد صدق من قال على الله غير الحق» ومن تقول عليه ما 
لم یقله» وإِن لم يکن متعمداً ويمتنع في مثل هذا أن يصدقه الله في كل 
ما يخبر به عنه أو أن يقيم له من الآيات والبراهين ما يدل على صدقه في 
کل ما یخبر به عنه مع ان الأمر ليس كذلك. ومن قامت البراهين والآيات 
على صدقه فیما یبلغه عن الله کان صادقا في کل ما یخبر به عن الله » 
لا يجوز أن يكون في خبره عن الله شيء من الكذب لا عمداً ولا خطأء 
وهذا مما اتفق عليه جميع ا ادو و و و ى 


بما يظهر لهم من أوهام وضلالات . ذكر المؤرخون منها أنه يأتي إلى رخامة المسجد 
فينقرها بيده فتسيح » ويطعمهم فاكهة الصيف في الشتاء وغير ذلك من الأوهام حتى 
تبعه خلق كثير فتنوا به ووصل خبره إلى عبد الملك بن مروان لكنه لم يدركه حيث 
اختفی في بیت المقدس فاأرسل من احتال عليه حتی اتی به فصلبه وقتله . 
انظر: ميزان الاعتدال ٤۳٤/١‏ (١۹۲٦۱)؛‏ والأعلام للزركلي ٠٠١/۲‏ . وانظر: 
تلبيس إبليس لابن الجوزي ص ۳۷۷ «وقد حكى جملا كثيرة من مخاريقه وأباطيله». 

)١(‏ بابا الرومي . لم أقف له على ترجمة. 

(۲) في س» ط (مؤاخذا). 

(۳) سقطت (لو) من س. () في ط (یعتمده) . 

)٤(‏ في س» ك (يقله الله). () سقطت (جميع الناس) من س. 


۳٤ 


وغيرهم لم يتنازعوا أنه لا يجوز أن يستقر في خبره عن الله خطأء وإنما 
تنازعوا هل يجوز أن يقع من الغلط ما يستدركه ويبينه» فلا ينافي مقصود 
الرسالة كمانقل من ذكر «تلك الغرانيتق العلى» وأن شفاعتها 
لترتجی»()» هذا فيه قولان للناس: منهم من 


(۱) رواها ابن جریر في التفسیر ۱۳۱/۱۷› مجلد (۷)» ط دار الفكر. تفسير آيات سورة 
الحج : ۲ ٤ه‏ من طرق متعددة ولكنها كلها مرسلة» ورواها في التاريخ 
۲ ورواها ابن سعد في الطبقات ١/٠٠۲؛‏ والبيهقي في دلائل النبوة ٥۹/۲‏ 
باب الهجرة الأولى إلى الحبشة. . . إلخ» وقد ذكر كثير من المفسرين قصة الغرانيق 
وما كان من رجوع كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة ظناً منهم أن مشركي قريش 
قد أسلموا. لكنها كما قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : «من طرق كلها مرسلة› 
ولم أرها مسندة» . 
تفسیر ابن کثیر ۲۲۹/۳ عند آية :٠۲‏ من سورة الحج . وقد عزاها ابن كثير إلى ابن 
أبي حاتم» وابن جرير» والبزار» وابن إسحاق في السيرة» والبغوي في تفسيره وقال 
الإمام الشوكاني في تفسيره ۳ بعد سياق الروايات: (والحاصل أن جميع 
الروايات في هذا الباب إما مرسلة أو منقطعة لا تقوم الحجة بشيء منها) . أما الحافظ 
ابن حجر رحمه الله فقد ساق الروايات فيي فقح الباري ۳۳۳/۸ تفسير سورة 
الحج» ونقل أقوال العلماء الذين أنكروها ثم تعقبهم بقوله: «. . . فإن الطرق إذا 
كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلاء وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها 
على شرط الصحيح » وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل» وكذا 
من لايحتج به» لاعتضاد بعضها ببعض . وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها مما 
يستنكر وهو قوله ألقى الشيطان. . . فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره لأنه 
يستحیل عليه - صلٌی الله عليه وسم - آن يزيد في القرآن عمداً ما ليس منهء وا 
سهواً إذا كان مغايراً لما جاء به من التوحيد لمكان عصمته» وقد سلك العلماء في 
ذلك مسالك فقيل : جرى ذلك على لسانه حين أصابته سنة وهو لا يشعر فلما علم 
بذلك أحكم الله آياته. . . وقيل: إن المشركين كانوا إذا ذكروا آلهتهم وصفوهم 
بذلك فعلق ذلك بحفظه _ صلى الله عليه وسلم ‏ فجرى على لسانه لما ذكرهم 
سهواً. . . وقيل: لعله قالها توبيخاً للكفار. . . ثم ذكر غير ذلك في كلام طويل 
فانظره» وانظر القصة في السيرة النبوية للذهبي ص ۱۱۲ ؛ وعيون الأثر ١/۱١۱۲٠؛‏ = 


o 


یمنع() ذلك اشا وطعن في وقوع ذلك . ومن هؤلاء من قال : إنهم 
) ومن جوز ذلك قال: إذا حصل البيان ونسخ ما ألقى الشيطان 

لم یکن فی ذلك محذور» وكان ذلك دلیلا على صدقه وأمانته ودیانته» 
وأنه غير متبع هواه ولا مصر على غير الحق» كفعل طالب الرياسة المصر 
وإِذا کان نسخ ما جزم بأن الله أنزله لا محذور فيه» فنسخ مشل 


4 
ہیر م < ے لا م ع ر ر وی ا ق 


2 1 ر 
$ وماارسلتامن قك من سول ولاِی لاإداتمۍ أل ينن 
2 2 ت 0 rd‏ < ر قل صو ر 
ميو فسح مایق النَطن ترم یه ءاسي واه عي 


2 رر ر a‏ ,> .وو رھد ر 
حکی ےر € ليجع مایلقی الط ته راز ف فاویہم ر لقایة 
ق ر 2 4 ا ر م م ر 
وم وک لوی کی کات ہیی دوبعم لیے او لامائ 
ج م د 9 إو« وه ا ق 2 م ره م 
ینونک ییو کز رر روا لمارا مق 
ک&⁄ > 
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وشرح المواهب اللدنية ۲۸۰/۱ ۲۸۹ وغيرهاء ولعل القول بعدم صحة القصة 
آقرب إلى الصواب» وأما إذا كان للمسألة أصل كما ذكر الحافظ ابن حجر فإني أجزم 
بان ذلك من الشيطان حيث أوقع في مسامع القوم ذلك فتوهموا أنه صدر من الرسول 
عليه الصلاة والسلام _ وهذا هو اللائق برسولنا - صلى الله عليه وسلّم - 
المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى والله _ تعالى _ أعلم . 
الغرنيق : بضم الغين المعجمة» وفتح النون طائر من طير الماء الطويل العنقء كما 
قال في مختار الصحاح ص ٤۷۲‏ . 

(1) في س» ط (منع) . 

(۲) في س زيادة لفظ الجلالة بعد (جزم). فالعبارة كذا (ما جزم الله بأن الله) . 

(۳) سورة الحج : الآيات ٥۲‏ س ٥٤‏ . 


۳٦ 


وعلی کل قول فالناس متفقون على أن من أرسله الله وأقام الآيات 
على صدقه فیما یبلغه عن الله : لم یکن ما یبلغه عنه إلا حقاً. وإلاً كانت 
الآيات الدالة على صدقه دلت على صدق من ليس بصادق»› وبطلان 
مدلول الأدلة اليقينية ممتنع . 

والصدق الذي هو مدلول آيات الأنبياء وبراهينهم هو أن يكون 
خبره عن الله مطابقاً لمخبره')» لا یخالفه عمداً ولا خطاء ولو قال قاثل : 
أنا لا أسمي الخطأ كذباأء أوقال: إن المخطىء لا إثم عليه في 
خطقە 0 . 1 

قيل له: هذا لا ينفع هنا؛ فإن الآيات دلت على أن الله أرسله 
لیبلغ عنه رسالاته والله لا یرسل من یعلم آنه یخبر عنه بخلاف ما قال له» 
كما لا يجوز إرسال من يتعمد عليه الكذب» بل الواحد من الناس 
لا يرسل من يعلم أنه بلغ خلاف ما آرسله به» ولوعلم آنه یقول عليه ما 
لم يقل وأرسله مع ذلك لکان جاهلا سفیها» لیس بعلیم حکیم» فکیف 
يجوز ذلك على أعلم العالمين» وأحكم الحاكمين؟ 

وأيضاً: فإن الآيات والبراهين دلت على صدقه في كل ما يبلغه 
عن الله وأن الله مصدقه في کل ما یبلغه عنه» فیمتنع أن لا یکون صادقا 
في شيء من ذلك» ويمتنع أن يصدق الله في كل ذلك من لا يصدق في 
كل ذلك» ر والكذب ممتنع على الله . 


وإدا ت تبین أن من ذكر أنه رسول الله إما أن کا و صادقا في 


. في س (لخبره)‎ )١( 
. في أ س ر(ألا)» وصححناه من ط (أنا لا)‎ () 
في ط (خطابه).‎ )۳( 


۳۷ 


جميع ما يبلغه فيمتنع مع هذا تناقض أخباره؛ لأنها كلها صادقةء وإما أن 
یکون غير صادق ولو في کلمة فلا یکون رسولا لله فلا يحتح بشيء مما 
یخبر به عن الله کان تمثیل من ذكر أنه رسول الله بالمقر باستيفاء وثيقته 
تمثيلا باطلاً؛ فإن صاحب الوثيقة الذي أقر بوفائها بعد كانت له حجة 
ثم استوفاها . 

ومن ذكر أنه رسول الله إما صادق»ء وإما كاذب» وعلى التقديرين 
لا يجوز أن يحتج ببعض كلامه دون بعض)ء وإذا قال القائل : 
مقصودي آبين) آنه متناقض. وأن نفس کلامه بین أنه لم يرسل إليناء 
وأن دیننا حق› کما أن نفس كلام الذي كان له الحق هو المقر بالوفاءء 
قیل : إن کان کلامه متناقضاً فليس برسول» وحینذ فلا يجوز لك أن 
تحتج بشيء مما بلغه عن الله » بخلاف المقر بالوفاءء فإن إقراره مقبول 
على نفسه» فإنه شاهد على نفسه بالوفاء وإقرار المقر على نفسه١)»‏ 
وشهادته على نفسه مقبولة» ولو کان کافراً وفاسقاً» بخلاف شهادته وخبره 
عن الله( . ۰ 

فمن شبه إقرار المقر على نفسه بقول الذي يقول: إنه رسول الله ء 
دل ذلك على غاية جهله بالقياس والاعتبار والتمثيل . فإن”“ إقرار المقر 


(۱) سقطت الواو من س. 

(۲) في ط (آن آبين). 

(۳) في أ (ذلك)» وصححناه من سائر النسخ . 

. سقطت جملة (بالوفاء وإقرار المقر على نفسه) من ط » وهي في ساثئر النسخ‎ )٤( 

)١(‏ في س» ط جملة زائدة هذا نصها «بخلاف شهادته على الله أن الله أرسله إذا كذب 
في كلمة واحدة لم يكن الله أرسله فلا يقبل شيء من شهادته وخبره عن الله». 

»( سقط من النسخة ك بعد تنبيه الناسخ على سقوطه النص من قوله: «وأما تمثيلهم 
الكتاب بالوثيقة التي كتب الوفاء في ظهرها فتمثيل والتمثيل» ص ١١١‏ في = 


۳۸ 


على نفسه حجة عليه ولو كان فاسقاً معروفاً بالكذب» ليس هو مشل 
شهادة الإنسان على غيره. فإن شهادته على غيره لا تقبل إذا كان معروفا 
بالكذب» فكيف بمن شهد على الله بأن الله أرسله؟ فالمقر على نفسه 
يمكن قبول إقراره على نفسه ولا يقبل دعواه على غيره» وكذلك الشاهد 
قد تقبل شهادته فیما لیس هو خصما فیه» ولا تقبل شهادته بما ادعاه. 
وأمامن يقول: إنه رسول الله» فلا يمكن أن يصدق في بعض 
ما یخبر به عن الله ويكذب في بعض» بل إن كان كاذباً في كلمة واحدة» 
فليس هو رسولاً لله» فلا يحتج بكلامه» وإن قدر أن الكلام في نفسه 
صدق لکن نسبته إلى الله أن الله أرسله به وأوحاه لا يكون صادقا فيه إذا 
كذب في كلمة واحدة؛ لأن الله لا يرسل كاذباً. 

وإن لم يكن كاذباً في كلمة واحدة وجب تصديقه في کل ما يخبر 
به» فلا یمکن تصدیقه فی بعض ما یخبر به عن الله دون بعض» بخلاف 
المقر والشاهد. 

وإن کان المقصود: بیان تناقضه» کان هذا احتجاجاً على أنه ليس 
برسول» فلا ينفعهم ذلك» مع أنه تبين أنه ليس بمتناقض . 

وإن كان المقصود: إلزام المسلمين به» فقد بينا أنه لا يلزمهم 
من وجوه متعددة» فهذا بيان انهم" لا يجوز لهم الاحتجاج بشيء من 
کلام محمد صلی الله عليه وسلّم سواء صدقوه أو كذبوه. 


المخطوطة إلى قوله: «فإن إقرار المقر على نفسه حجة عليه ولو كان فاسقاً معروفاً 
بالكذب» ص ٠٠١‏ من نفس المخطوطة ولا توجد الصحیفتان ص ۱۱۲ » ٠١۳‏ في 
نفس النسخة. 

( في ط (آنه) . 


۳۹ 


ثم يقال لهم ثانياً: في› الجواب عن التمثيل بالوثيقة : إن الإقرار 
بالاستيفاء يناقض استيفاء الحق. وأما القرآن الذي جاء به محمد 
بای ا غایة وسل ا لاان باه اسل ای فر 
ثم إلى العرب» ما يناقض إخباره بأنه أرسل إلى جميع الناس: أهل“ 
الكتاب» وغيرهم . 

كما أنه ليس في إخباره أنه أرسل إلى بني إسرائيل ومخاطبة) الله 
لهم بقوله: يا ب بني إِسرَائيّل# ما يمنعه(“ أن يکون ا إلى اليهود من 
غير بني إسرائيل ل النصارى والمشركين» وهو لم يقل قط : إني“ 
لم أرسل إلا إلى العرب» ولا قال ما يدل على هذا بل ثبت عنه بالنقل 
المتواتر أنه قال: إنه مرسل إلى جميع الجن والإنس» إلى أهل الكتاب 
وغیرهم» ولو قدر أنه قال: إِنه لم يرسل إ إل إلى العرب» ثم قال: إني 
أرسلت إلى أهل الكتاب» لكان قد أرسل إلى e‏ 
إلى العرب» كما قال: 

ل قلا جد فی ما جرم طاو يَظمَمه إل آن يكب 
مَك أَوَدمَامَسفُوحًا أولَحَمَ ازير . . . چ0 . 


(1) في ك ط (فالجواب). 

(۲) في س جاءت الجملة هكذا (وأما محمد - صلى الله عليه وسلّم ). 

(۳) في أ (وأهل) والواو زائدة لا مكان لها. 

. في س (ویخاطبه)‎ )٤( 

٠٤١ في س» ك ط (مايمنع)» وقد ورد هذا الخطاب في سورة البقرة: الآيات‎ .)٥( 
.۸٠١ وسورة طه: الاية‎ 1۲۲ ۷ 

(1) في س (ولم يقل قط)» وفي ك» ط (وهو أنه لم يقل قط). 

(۷) في س (أن) بدل (آني). 

(۸) سورة الأنعام : الأية ٠٤١‏ . 


۶ 
وقال ا يضا: 
ص ر رر Mf. . 7T A‏ 


1% تما حرم علإصكم المي تة والدم ولحم الخنرر . 
ثم إنه بعد هذا حرم الله أشياء فلم يكن بين نفي تحريمها في 


الزمن الأول» وإثبات تحريمها في الزمن الثاني منافاة. 


ولكن يظهر” الدين إذا أوجب شيئاً ثم نسخ إيجابه كما نسخ 


إيجاب الصدقة بين يدي النجوى0). ففی مثل هذا يتمسك بالنص 
الناسخ دون المنسوخ› كما يتمسك بالإقرار بالوفاء اللاسخ لالاقرار 
بالدين . 


)( 


سورة النحل: الآية ٠١١‏ . 

في س (من) بدل (بین). 

في ك ط (نظير) . 

قال المفسرون في تفسیر قوله - تعالى ‏ : ليا يها الْذِينْ آمنوا إذا اجيم الرّسول 
فقَدَمُوا بين يُدَيٰ واكم صدَقّة. اي ۱٩‏ من سرززه المجادلة]. قال 
المقفسرون: نهوا عن مناجاة رسول الله - صلی الله عليه ولم حتى يتصدقواء 
فلم يناجه إلا علي _ رضي الله عنه فم ارا قاق ب ب رلت ارم ني 
ذلك ونسخت لقوله -تعالى - : أأشْفَفتَمْ أن ندموا بين يدي نَجواكم 
صدَقات . . . ) [الآية ٠١‏ من سورة المجادلة] . 

انظر: أسباب النزول للواحدي ص ۸٠۳؛‏ والناسخ والمنسوخ لأبي القاسم هبة 
الله بن سلامة ص ۲۹۸ د ۳١١‏ (هامش الكتاب السابق (ط عالم الكتب» 
بيروت)؛ ولباب النقول للسيوطي ص ۷٠۲؛‏ وسنن الترمذي كتاب التفسير 
»)۳۳٠١( 4٨۷ - ٥‏ وقد روى القصة عن الإمام علي - رضي الله عنه - 
وحسنها مع الغرابة والله أعلم . 

في س (بالقراب) وهو خطأً. 


٤١ 


إبطال استدلال 
التصارى على 
صحُة ينهم 
بماجاء عن 


الأنبياء السابقين ِ 


فصل 


وقد ذکرنا) أنه لا يجوز ز أن يحتجوا بشيء من القرآن» وما نقل 
عن محمد صلی الله غل و -اإلأمع التصديق برسالتهء وأنه 
مع التكذيب برسالته لا يمكن الإقرار بنبوة غيره» ولا الاحتجاج بشي ء 
من كلام الأنبياءء فتكذيبهم يستلزم تكذيبهم بغيره» فإذا ثبتت نبوة غيره 
ثبتت نبوته» وذلك يستلزم بطلان دينهم» فكان صحة دليلهم يستلزم 
بطلان المدلول وفساد المدلول يستلزم فساد الدليل؛ فإن الدليل ملزوم 
للمدلول عليه» وإذا تحقق الملزوم تحقق اللازم". وإذا انتفى اللازم 
انتنفى الملزوم » فإذا ثبت الدليل ثبت المدلول عليه وإذا فسد المدلول 
عليه لزم فساد الدليل؛ فإن الباطل لا يقوم عليه دليل صحيح . 
فان کان محمد صلی الله عليه وسلّم - رسول الله لزم بطلان 
دینهم» وإذا بطل دينهم لم يجز أن يقوم دليل صحيح على صحته» 
وإن) لم يكن رسول الله لم يجز الاستدلال بقوله فثبت أن استدلالهم 
بقوله باطل على التقديرين . 


(۱( في ا( 

( في أ (صلّی N RE OPE‏ 
(۳) في س (الملازم). 

)٤(‏ في س (صح). 

(ه) في ك ط (وإذا). 


<۲ 


ونحن نذكر هنا: أنه لا يجوز استدلالهم بقول أحد من الأنبياء 
أوالرسل على صحة دينهم» وأيضا فإن الذين احتجوا بقولهم: مثل 
موسى وداود والمسيح وغيرهم» إما أن يكونوا عرفوا أنهم أنبياء بدليل 
على نبوتهم» كالاستدلال بآياتهم وبراهينهم التي تسمى بالمعجزات» 
وإما أن يكونوا قد اعتقدوا ذلك بلا علم ولا دليل» وإما أن يكونوا 
احتجوا بذلك على المسلمين؛ لإنهم يسلمون نبوة› هؤلاء وعلى كل 
تقدير لا يصح استدلالهم بقولهم . 

أما على الأول؛ فلأنه: أي طريق ثبتت بها نبوة واحد من 
هؤلاء الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ » فإنه تثبت نبوة محمد اکا الله 

عليه وسلَم Ss‏ وأعظم منهاء E‏ 
- صلی الله عليه وسلّم مع E‏ 
وغیرهم» يدل على نبوة محمد - صلى الله عليه وسلّم ‏ » لزم أن 
يكونوا قد نقضوا دليلهم فجعلوه قائماً مع انتفاء مدلوله» وإذا انتقض 
الدليل بطلت دلالته» فإنه إنما يدل إذا كان مستلزماً للمدلول. 

فإذا كان تارة يوجد مع المدلول وتارة لا يوجد» لم يكن مستلزماً له 
فلا یکون دليلا؛ فإن من جعل المعجزات دليلا على نبوة نبي» وقال: 
المعجزة هي الفعل الخارق للعادة» المقرون بالتحدي› السالم من 
المعارضة» ونحو ذلك مما يذكر في هذا المقام وجعلوا ذلك دليلا على 
نبوة موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء. 

یل له: | إن کان هذا دلیا فهو دلیل على EEE‏ 

عليه وسلّم -» وان لم یکن دلیلا لم یکن دلیلا على نبوة موسی 
Sg TET‏ 


(۲) سقطت (على) من أ» وزدناها من سائر النسخ . 
(۳) في ك (ثبت بها) وفي ط (ثبت به). وما أثبتناه من أ» س. 


۳ 


وعيسى ؛ فإنه قد ثبت عن محمد - صلى الله عليه وسلّم - من 
المعجزات ما لم يثبت مثله عن غيره» ونقل معجزاته متواتر أعظم من نقل 
معجزات عیسی وغیره» فیمتنع التصديق بآياته مع التكذيب بآيات محمد 
صلی الله عليه وسلّم ‏ . 

وإن قالوا معجزات محمد - صلی الله عليه وسلّم لم تتواتر( 
عندنا. قيل: ليس من شرط التواتر أن يتواتر”") عند طائفة معينة» بل هذا 
كما يقول المشركون والمجوس وغيرهم لم يتواتر عندنا معجزات“ 
موسى والمسيح ‏ عليهما السلام - » وإنما تتواتر أخبار كل إنسان 
عند من ری e‏ وهلم جراً. 

ومعلوم : أ ن أصحاب محمد الى الل عليه و الذين رأوه 
ونقلوا معجزاته أضعاف أصحاب المسيح عليه السلام - » والتابعون 
الذين نقلوا ذلك عن الصحابة كذلك فيلزم من التصديق بمعجزات 
ا عليه السلام - التصديق بمعجزات محمد صلى الله عليه 
وسلّم - » ومن التكذيب بمعجزات محمد التكذيب بمعجزات المسيح . 

وإن قالوا عرفت نبوة المسيح ببشارات الأنبياء قبله. قيل: وفي 
الكتب المتقدمة من البشارات بمحمد - صلى الله عليه وسلم ‏ مثل 
ما فيها من البشارات بالمسيح وأكثر كما سيأتي بعضها إن شاء الله 
تعالی(). 


. في ط (تتوافر)‎ )١( 

(۲) في ط (تتواتر) بالمثناة الفوقية . 

(۳) سقطت (معجزات) من أ» وزدناها من سائر النسخ . 

)٤(‏ في هامش ك» ط (عند کل من). 

(ه) سقطت جملة (كما سيأتي بعضها إن شاء الله تعالى) من أ» وزدناها من سائر النسخ . 


٤ 


وإن تأولوا٠‏ تلك البشارات بمحمد - صلى الله عليه وسلّم - بما 
يمنع دلالتها. قيل لهم: واليهود يتأولون بشارات المسيح بمايمنع 
دا على التي 

فإذا قالوا: تلك التأويلات باطلة من وجوه معروفة» بين لهم أن 
هذه باطلة أيضاً بمثل تلك الوجوه واوق فما من جنس من الأدلة يدل 
على نبوة موسى والمسيح » إلا ودلالته على نبوة محمد - صلی الله عليه 
وسل 0) آقوی وأكثر فیلزم من ثبوت نبوة موسی والمسيح ثبوت وة 
محمل - صلى الله عليه وسلّم - » ومن الطعن في نبوة محمد 
e E‏ 
ممکاً ا ll‏ کان ممتنعاً؟ 

وذلك أ نه ليس معهم ما يدل على إلهيته إلا ما ينقلونه من أقوال 
الأنبياءء أو الخوارق» والخوارق للا تدل على الإلهية فإن الأنبياء ما ما زالوا 
يأتون بالآيات الخار فة للعادة ولم تدل على إلهية أحد منهم . 

وأما أقوال الأنبياء عليهم السلام فلا ریب أن دلالتھا على 
رسالته ورسالة محمد _ صلی الله عليه وسلّم - أظهر من دلالتها على 
إلّهية اي > فیمتنع ا بها على إلهية المسيح دون رسالة 
محمد - صلى الله عليه وسلّم) ‏ ورسالة المسيح › ومتی ثبت أن 


(۱) في س (قاولوا) وهو تصحیف ظاهر . 

(۲) سقطت الجملة الدعائية من س» كء ط. 
(۴) سقطت الجملة الدعائية من سء ك ط 
)٤(‏ سقطت الجملة الدعائية من سء ك» ط 


f° 


إبطال دعوى 


إلهبة السبح 


عليه السلام 


محمداً رسول الله بطلت”٠)‏ إِلهية المسيح» فإنه كفر من قال: إنه الله 
أو ابن الله بل وكذلك متى ثبت أن المسيح رسول الله بطل كونه إلّهاء 
فان کونه هو الله مع کونه رسول الله متناقض . 

وقولهم : إِنه إله بلاهوته» ورسول بناسوته» کلام باطل من وجوه : 

منها: أن الذي كان يكلم الناس» إما أن يكون هو الله أوهو 
رسول الله » فان کان هو الله بطل کونه) رسول الله وإِن کان“ 
رسول الله » بطل کونه) هو الله . 

ولهذا لما کان الذي كلم موسى _ عليه السلام - من الشجرة هو 
الله لم تنطق الكتب بأنه رسول الله» وهذا وارد بأي وجه فسروا الاتحاد؛ 
فإنه من المعلوم أن الناس كانوا يسمعون من المسيح كلاماً بصوته 
المعروف» وصوته لم يختلف) ولا حاله عند الكلام تغيرت» كما 
يختلف الإنسان وحاله عند الكلام إذا حل فيه الجني» وإذا فارقه 
الجني» فإن الجني إذا تكلم على لسان المصروع ظهر الفرق بين ذلك 
المصروع وبين غيره من الناس» بل" اختلف حال المصروع وحال 
کلامه وسمع منه من الکلام ما يعلم يقینا أنه لا يعرفه وغاب عقله بحيث 


(1) في ط (یطلب) . 

(۲) في س» ك (بکل لونه) وهو تصحيف بين» وقد صححت في هامش ك. 

(۳) في ط (وإن کان هو رسول الله). 

)٤(‏ في س» ك (بکل لونه) وهو تصحيف بين» وقد صححت في هامش ك. 

(ه) في ط (لم یختلف عليهم). 

)٦(‏ في ط (دخل). 

(۷) جملة (ظهر الفرق بين ذلك المصروع وبين غيره من الناس بل) ساقطة من س وهي 


في سائر النسخ . 


3 


يظهر ذلك للحاضرين واختلف صوته ونغمته» فکیف بمن یکون رب 


العالمين هو الحال فيه المتحد به المتكلم بکلامه؟ . 
فإنه لا بد أن يکون بين كلامه وصوته وكلام سائر البشر وصوتهم 
من الفرق أعظم من الفرق الذي بين المصروع وغير المصروع بما 
لا نسبة بينهما. 
یبین هذا: أن موسی لما سمع کلامه سمع صوتاً حازقاً للعادة 
ما يبين أن ذلك الذي سمعه“ لايقدر على التكلم به إلا الله وأما 
المسيح فلم یکن بین کلامه وصوته مع طول عمره» وکلام سائر الناس 
فرق يدل على أنه نبي فضلا عن أن يدل على أنه إلّه» وإنما علم أنه 
نبي بأدلة منفصلة ولم يكن حاله يختلف مع نهم يقولون: أن الاتحاد 
ملازم له من حين خلق ناسوته في بطن أمه مريم وإلى الأبد لا يفارق 
اللاهوت لذلك الناسوت أبداً وحينئذ فمن المعلوم أن خطابه للناس إن 
لم يكن ذلك صوت رب العالمين . 
عنه في عامة المواضع0) . 
(۱) في ط (نسمعه). 
(۲) سقطت (مع) من سء ك» ط. 
۳( في أ (آنه) وصححناه من سائر النسخ . 
)٤(‏ النصوص في أناجيلهم التي تصرح بذلك كثيرة انظر على سبيل المشال إنجيل متى 
إصحاح /٠١‏ فقرة ۲١‏ وإنجيل برنابا ص ٠۳‏ / الفصل ١٠ء‏ تحقيق سيف الله أحمد 
فاضل (ط. ‏ دار القلم الكويت). وأعمال الرسل إصحاح /٠١‏ فقرة ۴۷» وقد 


تحدث الدكتور محمد مجدي مرجان فی کتابه المسيح إنسان آم إله «عن هذه 


۷ 


الشالث: أن مصير الشيئين شيا واحداً مع بقائهما على حالهما 
بدون الاستحالة والاختلاط ممتنع في صريح العقلء وإنما المعقول مع 
الاتحاد أن يستحيلا ويختلطا كالماء مع الخمر واللبن» فإنهما إذا صار 
شيئا واحداء استحالا واختلطا. ا 

الرابع : أنه مع الاتحاد يصير الشيئان شيثا واحداء فيكون الإله هو 
الرسول والرسول هو الإلّه ؛ إذ هذا هو هذاء وإن كان الإلّه غير الرسول» 
فهما شيئان ومهما مثلوا به قولهم كتشبيههم ذلك بالنار في الحديد 
والروح في البدنء فإنه يدل على فساد قولهم» فإن الحديد متى طرق 
أو وضع في الماءء كان ذلك مصيباً للنار»ء وكذلك البدن إذا جاع 
أو صلب وتألم» كان ذلك الألم مصيباً للروح» فيلزم أن يكون رب 
العالمين قد أصابه ألم الجوع والعطش» وكذلك الضرب والصلب على 
قولهم وهذا شر من قول اليهود: أنه فقير وآنه بخيل)ء وأنه مسه 
اللغوب . 


القضية وأبطل دعواهم الإلهية في عيسى عليه السلام ‏ ويقع هذا الكتاب في 
مائتين وإحدى وثلائين صفحة من القطع الصغير (نشر دار النهضة العربية بالقاهرة)»› 
كذلك ألف الغزالي كتاباً بعنوان الرد الجميل لإلّهية عيسى بصريح الإنجيل» حققه 
الدكتور محمد الشرقاوي (نشر دار أمية » الرياض) انظر: ص ۷٤۱٠ء‏ ص 1۷١‏ . وانظر: 
كتاب مقامع هامات الصابان لأبي عبيدة الخزرجي بتحقيق د. محمد شامة ص ۲٠١‏ . 

(1) في ط (إنه بخیل). 

(۲) قول اليهود بأن الله فقير» ونسبة اللغوب أي التعب إلى الله و اق نزلت 
بسببه آيات من سورة آل عمران: الاية ۱۸۱ : لق سمح الله قول الُذِين فالا إن 
الله قير . الآية. وقوله - تعالی - في سورة ق : الآية ۳۸: ولد علق 
السمَاوَات والأرْض وما هما في سَِة يام وَمَامَسُنَامِن لُعُوْب4. ي 
آسباب النزول لباب النقول للسيوطي ص ه١ه٠.‏ ص ۲٠١‏ (طبعة الحلبي ‏ 


الثانية). » وأسباب النزول للواحدي ص ۹۸ ص ۲۹۷ . 


۸ 


فصل 


وإن كان مقصودهم الاحتجاج بذلك على المسلمين. قيل لهم : 

أولاً: هذه حجة جدلية» فما مستندكم فيما بينكم وبين الله في 
تصديق شخص وتكذيب آخر» مع أن دلالة الصدق فيهما واحدة» بل 
هي في الذي كذبتموه أظهر؟ فإن كانت حقا لزم تصديق من كذبتموه 
وفسد دينكم . وإن كانت باطلة» ی و 

أنهم مع تكذيب محمد صلى الله عليه وسلّم لا يستقيم لهم 

الاستدلال بكلام أحد من الأنبياء - عليهم السلام ‏ . 

وقيال لهم ثانياً: المسلمون | اا صدق هؤلاء الأنبياء بما 
دلهم على صدق محمد صلی الله عليه وسلّم a‏ 
صادقاً لم يعرفوا صدق هؤلاء فیبطل دلیلکم» وإِن کان صادقاً بطل دين 
النصاری فيبطل دلیل صحته فثبت بطلان دلیلهم على کل تقدير. 

وقيل لهم ثالثاً: المسلمون لم يصدقوا نبوة أحد من هؤلاء إلا مع 
نبوة محمد صلى الله عليه وسلّم - » وإن قيل أنهم عرفوا ذلك بطريق 
آخر» a e E E‏ 
خا ری الاو » فلا یمکنهم تصدیق نبي مع تکذیب محمد 
صلی الله عليه وسلّم : 


(1) في أ (موسی) وفي ط (شی). 


۹۹ 


وقيل لهم راباً: هم إنما يصدقون موسى ٠‏ وعيسى اللذين بشرا 
بمحمد کل الله وشت فإن کانا قد بشرا به فثبتت 0 
نبوته» ون لم يکونا بشرا به» فهم لا یژمنون إلا بالمبشرین به» وبالتوراة 
والإنجيل اللذين) هو مكتوب فيهما 

فإن قدر عدم ذلك فهم لا يسلمون وجود موسى وعيسى وتوراة 
وإنجیل منزلین من الله لیس فیهما ذكره صلّى الله عليه وسلَّم . 

وإن قالوا: نحن صدقنا هؤلاء الأنبياء بلا علم لنا بصدقهم وطريق 
يدل على صدقهم؛ لأن هذا دين آبائنا وجدناهم يعظمون هؤلاء ويقولون 
هم أنبياء» فاتبعنا آباءنا في ذلك من غير علمء وهذا هو الواقع من 
أكثرهم . قيل: فإذا كان هذا قولكم في الأنبياء وفيما شهدوا به - إن 
کانوا شهدوا ‏ فیلزم أن لا یکونوا عالمین به» بل متبعین فيه لآبائهم بغير 
علم بطريق الأولى » وبهذا يحصل المقصودء وهو أن ما أنتم عليه من 
اعتقاد دين النصرانية لا علم لكم ولا دليل لكم على صحته» بل أنتم فيه 
متبعون لآبائكم كاتباع اليهود والمشركين لابائهم . 

ولا ريب أن هذا حال النصارىء ولهذا سماهم الله ضلالاً في 


قوله : 
e‏ 9 + و ج ڑم کر 2 
3 ولاکتیعوا آھواء قو م قد ص لوان قبل وأص لوا ڪځوا وضلا 
عن سو الیل سیه 


(1) في ط (بموسی). 

(۴) في ط (فتثبت). 

(6( في أ س» ك (التي) وصححناه من ط . 
)٥(‏ سورة المائدة: الآية VY‏ 


مو ر ەو 7 ور ٍ 
وینذر الت قالوا أذ ا ودا €9 ما ئم بد من عار کڈ 
وقال تعالی E‏ 
۰3 ۰ ونای آخفوأهه فى سيه مام ومن علو . . . 04. 
وقال تعالی _ 


ور اریہ ارال کب یرہ کی لین م ب04 . 


ولهذا كان النصارى معروفين بالجهل والضلالء كما أن اليهود 
معروفون() بالظلم والقسوة والعناد» فتبین بما ذکرناه آنه لایمکنهم مع 
تكذيب محمد اض الله عليه ول - في كلمة واحدة 8 


بقول واحر() من الأنبياء على شيء من دينهم ولا دين غیرهم . 


.٠ ء٤ سورة الكهف: الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة الشورى: الآية ٠١‏ . 

)٤(‏ في آ» س» ك (معروفين) وهو خطاً. 
() في س» ك ط (أحد). 


0١ 


وأما كون القرآن أنزل باللسان العربى وحده فعنه أجوبة : 


أحدها: أن يقال: والتوراة إنما أنزلت باللسان العبري وحده» 
وموسى عليه السلام - لم يكن يتكلم إلا بالعبرية» وكذلك المسيح 
لم يكن يتكلم بالتوراة والإنجيل وغيرهما إلا بالعبرية» وكذلك) سائر 
الكتب لا ينزلها الله إلا بلسان واحد: بلسان الذي أنزلت عليه ولسان 
قومه الذين يخاطبهم أولاء ثم بعد ذلك تبلغ الكتب وكلام الأنبياء لسائر 
الأمم”: إما بأن يترجم لمن لا يعرف لسان ذلك الكتاب» وإما بأن 
يتعلم الناس لسان ذلك الكتاب فيعرفون معانيه» وإما بأن يبين 
للمرسل“ إليه معاني ما أرسل به الرسول إليه بلسانه وإن لم يعرف 
سائر ما أرسل به. 


وقد أخبر الله في القرآن ما قالته الرسل لقومهم» وما“ قالوا لهم 


)١(‏ في أء ك ط زيادة (ثم). 
( لعل الشيخ يقصد هنا بتبليغ الكتب وکلام الأنبياء لسائر الأمم الإعلام دون الدعوة» 


™( في س»۰ ك طف (المرسل) . 
)٤(‏ سقطت (ما) من أً. 


o۲ 


وأكثرهم لم يكونوا عرباً- » وأنزله() الله باللسان العربي» وحينغذ 
فإن شرط التكليف تمكن العباد من فهم ما أرسل به الرسول إليهمء 
وذلك یحصل بأن یرسل بلسان یعرف به مراده ثم جميع الناس متمكنون 
من معرفة مراده بأن يعرفوا ذلك اللسان أويعرفوا معنى الكتاب بترجمة 
من يترجم معناه» وهذا مقدور للعبادء ومن لم يمكنه فهم كلام الرسول 
إلا بتعلم اللغة التي أرسل بهاء وجب عليه ذلك ؛ فإن ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب # بخلاف ما لا يتم الوجوب إلا به. فإنه ليس 
بواجب ٠#‏ ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء لا في الأصل ولا في 
التمام. فلا نحتاج أن نقول ما لا يتم الواجب إلا به» وكان مقدوراً 
للمكلف - فهو واجب؛ فإن ما ليس مقدورا عليه لا يكلف به العبادء بل 
وقد یکون مقدوراً عليه ولا یکلفون به . 

فلما كانت الاستطاعة شرطاً في وجوب الحج لم يجب“ 
تحصيل الاستطاعة بخلاف قطع المسافات9) فإنه ليس شرطأ في 
الوجوب؛ فلهذا يجب الحج على الإنسان“ فن المسافة الذة 
والقريبة إذا کان مستطیعاً. 


وجمهور الناس لا يعرفون معاني الكتب الإلهية : التوراة والإنجيل 
والقرآن إلا بمن يبينها" ويفسرها لهم» وإن كانوا يعرفون اللخةء فهؤلاء 
يجب عليهم طلب علم ما يعرفون به ما أمرهم الله به ونهاهم عنه» وهذا 


(1) في أ» س» ك (وأنزل). 

)( ما بين النجمتين ساقط من أ وزدناه من ساثر النسخ . 
۳( مكان هذه الكلمة في أ (يحصره) . 

. في س» لك ط (المسافة)‎ )٤( 

(ه) في س» لك ط (فلهذا يجب على الإنسان الحج). 
)٩(‏ في ط (أو). 


or 


a N‏ الخفروصن علن الخلق» ET‏ الرسول 
صلی الله عليه وسلّم - من معاني الكتاب الذي أنزله الله عليه يجب 
على الخلق طلب علم ذلك ممن يعرفه» إذا كان معرفة ذلك لا تحصل 
بمجرد اللسان . 


کما یروی عن ابن عباس رضی الله عنهما) ‏ أنه قال : تفسیر 
القرآن على أربعة أوجه : تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر 
أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماءء وتفسیر لا يعلمه إلا الله تبارك 
وتعالی ‏ ¢ فمن ادعی علمه فهو كاذب" . 

0 aa عل‎ TT 


لم يقل : وما أرسلنا من رسول إلا إلى قومهء د 
قومه الذين خاطبهم أولاً ليبين لقومه» فإذا بين لقومه“ ما أراده حصل 
بذلك المقصود لهم ولغيرهم ؛ فإن قومه الذين بلغ إليهم أولاً يمكنهم أن 


. سقطت (رضي الله عنهما) من أ وزدناها من سائر النسخ‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۷/۲ عند آية: إهو الذي أنزل عليك الكتاب منه 
آيات محكمات . . . 4 الآية من سورة آل عمران: الآية ۷» وعزاه السيوطي إلى 
ابن المنذر من طريق الكلبي» عن أبي صالح » عن ابن عباس وذكره. . 
قلت: وسبقت ترجمة الكلبي» وأبي صالح . وخلاصة القول فيهما أن الكلبي 
متهم بالكذب ورمي بالرفض» وأبو صالح باذام ضعيف مدلس . 
انظر تقريب التهذيب (الكلبي) ۱۹۳/۲؛ (وأبو صالح) ١/۹۳؛‏ وهذه الطريق من 
أضعف الطرق عن ابن عباس وتقدم الكلام عليهاء وما ذكره السيوطي _ رحمه الله - 
في شأنها في الدر المنثورء والاتقان. 

(۳) سورة إبراهيم: الآية ٤‏ . 

)٤(‏ في ا (تبين). 

() سقطت (لقومه) من أ وزدناها من سائر النسخ . 


o4 


يبلغوا عنه اللفظ» که ا او ت الي ن ا اللغة» 
ویمکن غیرهم أ ن یتعلم منهم لسانه فیعرف مراده» فالحجة تة تقوم على 
الخلق ويحصل لهم الهدى بمن ينقل عن الرسول: تارة المعنىء 
وتارة اللفظ؛ ولهذا يجوز نقل حديثه بالمعنى» والقرآن يجوز') ترجمة 
معانيه لمن لا يخرف الغربية باتقاق:الحلماء: 


(۱) في أ (ثم) بدل (بمن). 

(۲) في ك ط (تجوز) بالمثناة الفوقية . 

۳( ذكر العلماء أن الترجمة على أربعة أنواع» ثلاثة منها جائزة» والرابع محال ومحرم 
شرعاً وهي : 
-١‏ ترجمة القرآن بمعنى تبليغ ألفاظهء فالرسول صلی الله عليه وسلّم کان 
يقرأ القرآن ويسمعه للغير» وكذلك أتباعه من بعده» بل وعدم القيام. بهذا كتمان 
للعلم» وهذا محرم شرعأء قال تعالى _ : إن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
البينات والهدى. .  .‏ الآية . 
اتا الف ن ى ف اه لر ودل ووه س تال اما ف 
إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. . . الآية. ولقد بينه الرسول 
2 الله عليه وضلم ت ومتار لى نهجه الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلى يومنا 
هذا. 
۴۳ ترجمة القرآن بمعنى تفسيره بلغة أجنبية» وهذا ما يجري مجرى تفسيره بلسان 
عربي» وکلاهما توضیح وبیان لما يستطاع من المعاني والمقاصد لا لجميع 
المقاصد. 1 
> ترجمة القرآن بمعنى نقله إلى لغة أخرى» وهي التعبير عن معاني ألفاظه 
العربية ومقاصدها بألفاظ غير عربية مع الوفاء بجميع هذه المعاني والمقاصد» وهذه 
الترجمة الحرفية تخرج القرآن عن أن يكون قرآنأء ولا يقال فيها أنها كلام اللهء 
فلا يشك عاقل في أنها حرام» كما لا تخفى آثارها السيئة على أمة الإسلام» بل قد 
يصل الأمر إلى كتاب الله وهذا خطر كبير» وشر عظيم . وقد انجر الحكم إلى قراءة 
الترجمة» والصلاة بها فاتفقت كلمة الفقهاء على منع ذلك» وحرمته. بل وبطلان 
الصلاة به لأنه ليس كلام الله . 
راجع في هذه المسألة : مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ۲۷/۲ فما بعدها؛ 


oo 


وجوز بعضهم أن يقرا ب N E‏ 


وبعضهم() جوزه طلقا وجمهور الغلماء عورا أن يقرا خير العربية إن 
جاز أن يترجم للتفهم) ب بغير العربية» كما يجوز تفسيره وبيان معانيه. 
وإن كان التفسير ليس قرآناً متلواً وكذلك الترجمة» وقد قال النبي 
صلّى الله عليه وسلُم - : «نضر الله امرءاً سمع منا حديشاً فبلغه إلى 


من لم يسمعه» فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هر 


آفقه منه»" ‏ . 


ومباحث في علوم القرآن للشيخ مناع الق طان ص ۳۱۲ فما بعدها؛ والبرهان في 


(1) 
() 
(۳) 


علوم القرآن للزركشي ٤۹٤/١‏ ؛ ونقض المنطق لابن تيمية ص ٩۷‏ ۹4؛ والمغني 
لابن قدامة ١/٠۲٥؛‏ والمدونة في الفقه المالكي ۹/۱1؛ والمجموع في الفقه 
الشافعي ۳۷۹/۳. 

في ط (بعضهم) وقد علق في أ« فوق هذه الكلمة بقوله (كأبي حنيفة) . 

في س» لك ط (للتفهيم). 

رواه أبوداود في كتاب العلمء باب فضل نشر العلم من حديث زيد بن ثابت 
رضي الله عنه بلفظ قال: سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلّم يقول: 

صر الل امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغهء قرب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه» ورب حامل فقه لیس بفقیه. سنن ابی داود »)۳٣۹۰( ٦٩ ٦۸/٤‏ 
والترمذي في کتاب العلم» باب الحث على تبلیغ السماع ۳۲۳۴/۵ (۵۹٠٠)ء‏ 
وقال (حديث حسن). ثم ذكر في الباب عن ابن مسعودء ومعاذء وجبير بن مطعم 
وأبي الدرداء وأنس؛ وأخرجه ابن ماجه من حديث عباد الأنصاري› عن زيد 
ابن ثابت في المقدمة )۲۳١( ۸٤/۱‏ باب من بلغ علماًء وأخرجه من حديث 
جبير بن مطعم بنحوه في المقدمة ۸٠ /١‏ (١۲۳)؛‏ وآخرجه في المناسك» باب الخطبة 
يوم النحر .)۴٠٠١( ۱۰۱١/۲‏ ورواه أحمد من حديث أنس ۲۲٠/۳‏ وفيه زيادة؛ 


ورواه من حدیث جبیر بن مطعم ٤‏ ۸۲ والدارمی 1؛+؛ باب الاققداء , 


بالعلماء؛ والإمام الشافعي في الرسالة ص .)٠٠١١( ٤۰١١‏ 

وانظر: مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي ص ۱١‏ (رقم ۱۷) ثم قال 
رحمه الله هذا الحديث متواتر. وقد أحصى المحقق بدر البدر طرق الحديث 
عن خمسة عشر صحابياً في تعليقه» ونبه إلى أن هناك اختلافاً في بعض ألفاظ 


ا 


وقال أيضاً في الحديث الصحيح : «مثل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم» كمثل غيث أصاب أرضاًء فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء 
فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكانت منها طائفة أمسكت الماءء 
فنفع الله به الناس فزرعوا وسقواء وكانت منها طائفة إنما هي قيعان 
للا تمسك ماء ولا تن تنبت كلا فذلك مشل من تفقه في دين الله ونقعه 
SG O‏ ومشل من لم يرفع بذلك رأسا 
ولم یقبل هدی الله الذي أرسلت به»( . 

فدعا النبي - صلى الله عليه وسلّم - لمن يبلغ حديشه وإن 
لم يتفقه") فيه وقال : «رب حامل فقه غير فقیه» ورب حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه) . 

وقد کان) الله الخر ر ت ا خا 
صلی الله عليه وسلّم - ! نما يوجدون في جزيرة العرب وما والاهاء 
كأرض الحجاز واليمن وبعض الشام والعراق» ثم انتشر فصار أكثر 
الساكنين في وسط المعمورة العربية» حتى اليهود والنصارى الموجودون 
في وسط الأرض يتكلمون بالعربية» كما يتكلم بها أكشر”“ المسلمين بل 


الحديث في بعض الطرق. انظر: مفتاح الجنة للسيوطي بتحقيق بدر البدر 
(ط مؤسسة الخلیج بالکویت) ص ۱۸١۱١‏ . 

)١(‏ رواه الببخاري في كتاب العلم؛ باب فضل من علم وعلم ۲۸/١‏ من حديث 
أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله فخت ٠‏ ل في الفضاتل: باب بيان مثشل 
ما بعث النبي - صلی الله عليه وسلّم - من الهدي والعلم ٤‏ /۱۷۸۷؛ أحمد في 

. ۳۹۹/٤ مسند بي موسی الأشعري‎ ٤ 

(۲) سقطت (فيه) من س» ك»› ط 

(۳) في أ» س» ك (كانت). 

)٤(‏ سقطت (أكش) من أ» وفي س» ك (أكثر المسلمون). 


0 


كثير من اليهود والنصارى يتكلمون بالعربية أجود مما يتكلم بها كثير من 
السا 

وقد انتشرت هذه اللغة أكثر مما انتشرت سائر اللغات حتى أن 
الكتب القديمة من كتب أهل الكتاب» ومن كتب الفرس والهند» 
واليونان» والقبط“ وغيرهم عربت بهذه اللغة. 

ومعرفة الكتب المصنفة بالعربية والكلام العربي أيسر على 
جمهور الناس من معرفة الكتب المصنفة بغير العربية؛ فإن اللسان 
العبري”)» والسریانی ۳ › والرومي()» والقبطي (). وغيرها وإن عرفه 
اة ن اا6 ا يعرفون اللسان العربي أكثر ممن يعرف لسانا 
ا 


وأيضاً فمعرفة ما أمر الله عباده أمراً عاماً هو مما نقله الأمة عن 
نبيها“ ‏ صلّى الله عليه وسلّم - نقلً متواتراًء وأجمعت عليه مشل الأمر 


(۱) سقطت (القبط) من أ. 

(۲) في جميع النسخ (العربي) وهو خطأ واضح صححناه من هامش ك ط والعبري 
بكسن العين المهملة» ونقال العبزآنى :له اليهود: 
انظر القامرسن المخيط ۲ / ا رقفل الغين» باب الرا: 

(۳) السرياني هو لسان السريان» وهم أمة قديمةء قيل: تكلم آدم وبنوه بالسرياني» 
وملتهم ملة الصابئين» ويذكرون أنهم أخذوا دينهم عن شيث وإدريس» ولهم كتاب 
يسمونه صحف شيث. والله أعلم . 
انظر: تاریخ ابن الوردي ۱۱۳/١‏ . 

. اللسان الرومي هو لسان الروم» وسبق في أول الكتاب التعريف بالروم‎ )٤( 

(ه) القبطي هو لسان الأقباط» وهم من ولد حام» أهل ملك بديار مصر منهم الفراعنة» 
وهم ملوكهم» وكانوا سالفاً صابئة ذوي هياكل وأصنام» ومنهم علماء بالفلسفة . 
انظر: تاريخ ابن الوردي ۱١١/١‏ ؛ والبداية والنهاية ۲۳۷/١‏ عند حديثه عن فرعون 
الذي أرسل إليه موسى عليه السلام ‏ . 

(7) في ط (نبيها مخمد) وسقطت كلمة (محمد) من نسخة ك. 


0۸ 


بشهادة أن“ لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وأنه أرسل إلى جميع 
الناس: أميهم وغير أميهمء وإقام الصلوات الخمس» وإيتاء الزكاة 
وصيام شهر رمضان» # وحج البيت العتيق من استطاع إليه سبيلا 4 
وإيبجاب الصدق وتحريم الفواحش والظلم» والأمر بالإيمان بالل 
وملائكته» وكتبه» ورسله والبعث بعد الموت هو ما يعرفه المسلمون 
معرفة عامةء ولا يحتاج الإنسان في معرفة ذلك إلى أن يحفظ القرآن» 
بل يمکن الإنسان“ معرفة ما أمر الله به على لسان رسوله وإن لم يعرف 
اللغة العربية» ويكفيه أن يقرأ فاتحة الكتاب وسوراً معها يصلي بهن» 
وكثير من الفرس› والروم» والترك» والهندء والحبشةء والبربر وغيرهم 
لا يعرفون أن يتكلموا بالعربية الكلام المعتادء وقد أسلموا وصاروا من 
أولياء الله المتقين» ومنهم من يحفظ القرآن كله وإذا كلم الناس 
لا يستطيع أن يكلمهم إلا بلسانه لا بالعربية» وإذا خوطب بالعربية 
لم یفقه ما قیل له 
الوجه الشاني: أن المسيح عليه السلام - كان لسانه عبرياً 
وكذلك ألسنة الحواريين الذين اتبعوه أولأ ثم إنه أرسلهم إلى الأمم 
یخاطبونهم ویترجمون لهم ما قاله ت عليه السلام . فإن قالوا: 
إن رسل المسيح حولت ألسنتهم إلى ألسنة من أرسل إليهم . 
قيل: هذا منقول في رسل المسيح» وفي رسل محمد صلى الله 
عليه وسل ۵) الذين أرسلهم إلى الأمم» ولا ريب أن رسل رسل اللهء 


0 سقطت (أن) من أ. 

™( سقط ما بين النجمتين من أ س. 
( في ط (للانسان) . 

. في س (عليهم) وفي لك وط (عليهما)‎ )٤( 


۹ 


کرسل محمد - صلى الله عليه وسلّم ‏ والمسيح عليه السلام) ‏ 
إلى الآمم» لا بد أن يعرفوا لسان من أرسلهم الرسول إليهمء أو أن يكون 
عند أولئك من يفهم لسانهم ولسان الرسول ليترجم لهم فإذا لم يكن 
عند من أرسل المسيح إليهم من يعرف بالعربية» فلا بد أن یکون رسوله 
يى اام 

وكذلك رسل النبي صلی الله عليه وسلَّم او ا ا 
الأمم؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلّم - لما رجع من الحديبية أرسل 
رسله إلى أهل الأرض» فبعث إلى ملوك العرب باليمن» والحجازء 
والشام» والعراق» وأرسل إلى ملوك النصارى بالشام ومصر: قبطهم› 
ورومهم» وعربهم)» وغیرهم › وأرسل إلى الفرس المجوس: ملوك 
العراق وخراسان . 

قال محمد بن سعد في الطبقات: ذكر بعثفة رسول الله 
E‏ - الرسل بكتبه إلى الملوك وغيرهم يدعوهم» 
وذکر ما کتب به رسول الله صلی الله غليه وسم ES‏ 
وغيرهم . ثم قال : أخبرنا محمد بن عمر١)‏ الأسلمي قال: حدثني معمر” 


. في س ك ط (كرسل محمد والمسیح عليهما الصلاة والسلام)‎ )١( 

(۲) في ط (وعروبهم) وزاد في ط (وعبرهم). 

(۳) في ط (بعث). 

٠١۸/۱ في ط (عمرو) وهو خحطاً وما آثبتناه من أ س» هامش ك ومن الطبقات‎ )٤( 
. وسبقت ترجمته‎ 

)٥(‏ في ط زيادة (محمد بن) وهو خطأاً ومعمر بن راشد هو أبو عروة الأزدي مولاهم عالم 
اليمنء اثنى عليه الإمام أحمد توفي سنة ٠٠١۴‏ ه . وقد وثقه الذهبي غير آنه ذکر آن 
له أوهاماً معروفةء وقال ابن حجر ثقة ثبت فاضل . 
انظر ترجمته في : الكاشف للذهبي ۴۳ (۲٦۱٥)؛‏ ومیزان الاعتدال ٤‏ /٤٥٠؛‏ 
تقریب التهذیب ۲۹۹/۲ .)۱۲۸٤(‏ 


» 


بن راشد» ومحمد بن عبد الله" عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد 
الله" عن ابن عباس قال: وعن الواقدي : حدثنا أبو بكر بن عبد الله 
بن اني سبرة ۳ » عن المسور بن رفاعة)» وحدثناعبد 
الحميد بن جعفر عن آبيه") عن جدته“ 


)1( محمد بن عبد الله بن مسلم بن خي الزهري› روی عن عمه الزهري. لينه 


(1) 


( 


(6( 


(°) 


(D 


(¥) 


ابن معين ووثقه ابو داودء وقال بن حجر صدوق له أوهام مات سنة ١١٠ه‏ . وقيل 
۲. 

انظر: الكاشف للذهبي ١۳/٠٠؛‏ وميزان الاعتدال ۹۲/۳ه؛ وتقريب التهذيب 
۲ وتهذیب التهذيب ۲۷۸/۹ ؛ والخلاصة للخزرجى ص .٠٤١‏ 

عبيد الله عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلىء أحد شا الم تابعي ثقة فقيه 
ثبت مات سنة ٤‏ ۹ه . 

انظر: تهذيب التهذيب ۲۳/۷؛ وتقريب التهذيب ١/٠٠٠؛‏ والخلاصة للخزرجي 
ص ۲٣۱‏ . 

في أ (قيسره) وما أثبته من سائر النسخ» ومن الطبقات وهو الصواب» وأبو بكر بن 
عبد الله بن محمد بن بي سبرة (بفتح السين المهملة» وسكون الموحدة) القرشي 


قال أبن حجر رموه بالوضع› مات سنة ۲١١ه‏ . 


انظر تقریب التهذیب ۳۹۷/۲ (١١)؛‏ والخلاصة للخزرجي ص ٤٤٤؛‏ وتهذيب 
التهذیب ۲۷/۱۲ . 

المسور بن رفاعة بن أبي مالك القرضي قال الحافظ ابن حجر: مقبول من الرابعة. 
انظر ترجمته في تقريب التهذيب ۹/۲٤۲؛‏ وتهذيب التهذيب ١٠/١٠٠؛‏ والخلاصة 
للخزرجي ص ۳۷۷ . 

عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري. صدوق» رمى بالقدر ربما 
وهم» مات سنة ۴٥اه‏ . 

انظر: تهذيب التهذيب ١/١١۱ء +۱١١‏ وتقريبه ١/۷٦٤؛‏ والخلاصة للخزرجي 
ص ۲۲۱ . 

جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري» والد عبد الحميدء ثقة من الثامنة . 

انظر: تقريب التهذيب ٠١١/١‏ (١۸)؛‏ وتهذيب التهذيب ۹۹/۲؛ والخلاصة 
ص ٦۳‏ . 

حصل هنا إسقاط بعض رجال السند. حیث ورد في طبقات ابن سعد ۲۰۸/۱ 
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إلشفاء())› وحدثنا أبو بک (*) بن عبد الله ابن أت سبرة7) » عن 
محمد بن يوسف 0 » عن السائب بن يزيد0) عن العلاء بن الحضرمي (“) ¢ 
وحدثنا ابن محمد الأنصاري» عن جعفر بن عمرو (بن جعفر بن 


كالآتي : «وحدثنا عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه. قال وحدثنا عمر بن سليمان بن 
أبي حثمة» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» عن جدته الشفاء» اه . 

قلت فعلى هذا: الشفاء جدة أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة كما سيأتي في 
الترجمة وهو الصحيح . 

)١(‏ الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خحلف» العدويةء القرشية» صحابية» لها 
أحاديث وقد روى عنها ابنها سليمان بن أبي حثمة وابن اہنها أبو بكر قيل اسمها 
ليلى » وغلب عليها الشفاء أسلمت قبل الهجرة»› وهي من المهاجرات الأول. 
انظر ترجمتها في : تهذيب التهذيب ١١/۲۸٤؛‏ وتقريبه ۲/۲٠٠؛‏ والخلاصة 
للخزرجي ص ٤۹۲‏ . 

(#) أبوبکر بن سليمان بن ابي حثمةء ثقة عارف بالنسب» قال في الخلاصة: روى عن 
جدته الشفاء. انظر ترجمته في : الخلاصة للخزرجي ص ٤٤٤؛‏ وتقريب التهذيب 
(f۳) ۷/۲‏ . 
عمر بن سليمان بن أبي حثمة العدوي (الذي وجدته عثمان» ولم أقف على عمر) 
مقبول روی عن جدته الشقاء. 
انظر ترجمته في تهذیب التهذیب ۱۲۰/۷؛ وتقريبه ۹/۲؛ والخلاصة للخزرجي 
ص ۲٥۹۹‏ . 

(۲) في أ (قيسرة) وهو خطأ» وسبقت ترجمته رقم (۷). 

™( ارين بوا ن ع ا الكنديء المدني الأعرج. ثقة ثبت مات سنة ١٤٠ه‏ 
تقریبا. انظر: ترجمته في تهذیب التهذیب ۹/٤۳٥؛‏ وتقريبه ۲/٠۲۲؛‏ والخلاصة 
للخزرجي ص ٠٠١‏ . 

)٤(‏ السائب بن يزيد بن سعيد الكندي» صحابی صغیر کما قال ابن حجر وله أحادیث 
قليلة» مات سنة ۹۱ھ وهو آخر من مات بالمذية من الصحابة. 
انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب ١۳/١٥٤؛‏ وتقريبه ١/۲۸۳؛‏ والخلاصة 
للخزرجي ص ٠۳۲‏ . 

(ه) سبقت ترجمة العلاء بن الحضرمي » وهو صحابي جليل . 

() في الطبقات ۲١۸/١‏ (معاذ بن محمد الأنصاري) بن معاذء مقبول من الطبقة = 
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عمرو) بن آمية الضمري )عن أهله» عن عمرو” بن اماال ري جل 
حديث بحضهم في خحدیث بعض قالوا: إن رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم - لما رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة ست أرسل إلى الملوك 
يدعوهم إلى ا . وکتب إليهم كتباً فقيل : يا رسول الله ء إن الملوك 
لا یقرأون کتابا إلا موتا فاتخذ رسول الله ضل اھ عل وام د 
تما اتا هن فة فصه منه» نقشه ثلاثة أسطر: محمد رسول الله ء 
وختم به الكتب» فخرج ستة نفر منهم في يوم واحد» وذلك في المحرم 
سنة سبع» وأصبح كل واحد منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه إليهم. 


الثامنة» وقال الذهبي » ذكره ابن حبان في الثقات . ولم أجد تاريخ وفاته. 
انظر ترجمته في : تهذیب التهذیب ۱۹۳/۱۰؛ وتقریبه ۲۹۷/۲؛ وميزان الاعتدال 
٤‏ والخلاصة للخزرجي ص ۳۸۰ . 


(۱) ما بين القوسين ساقط من نسخة أ وزدناه من سائر النسخ» ومن الطبقات ۲١۸/۱‏ 
وهو المدني» أخو عبد الملك بن مروان من الرضاعة من كبار التابعين» مات في 
خلافة السوليدء ويذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب ما نصه: «روى إبراهيم بن 
إسماعيل بن مجمع» عن جعفر بن عمروبن أمية الضمري» عن أبيه» عن جده 
حديثاً فقال ابن المديني في العلل : جعفر بن عمرو بن أمية الضمري» هذا ليس 
هو جعفر بن عمرو بن أمية لصلبه بل هو جعفر بن عمرو بن فلان بن عمرو بن 
أمية. . . قال ابن حجر وهذا غاية في التحقيق . . .» 
انظر: تهذيب التهذيب ۲/١٠٠؛‏ وتقريبه ١/١۱۳؛‏ والخلاصة للخزرجي ص ٠۳‏ . 

)¥( عمرو بن أمية الضمري» صحابي مشهورء روی عن النبي صلی الله عليه 
وسلُم - وعنه أولاده وغيرهم» أسلم بعد أحد» كان شجاعاً له إقدام» وبعثه النبي 
e‏ الله عليه وسلُم - في أمور مهمة› مات بالمدينة في خحلافة معاوية 
رضي الله عنه ‏ . 
انظر: تهذیب التهذیب ۸/٦؛‏ وتقریبه ۲/٠٠؛‏ والخلاصة للخزرجي ص ۲۸۷ . 

(۳) في أ (عمر) وهو خطأً. 


۳ 


أرسل النبي - صلى الله عليه وسلّم - إلى هرقل(): دحية بن خليفة 
الكلبي )ء و إلى المقوقس) صاحب مصر والاسكندرية حاطب بن 
أبي بلتعة)ء وإلى كسرى0): عبد الله بن حذافة السهمي”)» وأرسل 
إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني _ وكان نصرانياً بظاهر دمشق - 
فبعث إليه شجاع بن وهب الأسدي» وأرسل إلى غير هؤلاء٠٠.‏ 

E BEY‏ أخبرنا الهيثم بن عدي“ قال: أخبرنا دلهم بن 


(۱) سبقت ترجمته . 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) سقطت الواو من س. 

. سبقت ترجمته‎ )٤( 

. سبقت ترجمته‎ )٥( 

. سبقت ترجمته‎ )٩( 

(۷) سبقت ترجمته . 

(۸) الحارث بن أبي شمر الغساني . من أمراء غسان فې أطراف الشام؛ کانت إقامته 
بغوطة دمشق» وأدرك الإسلام فأرسل إليه النبي قل اق غهويد کتاباً مع 
شجاع بن وهب» ومات في عام الفتح . 
انظر: في ترجمته أعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لابن طولون ص ۲٠؛‏ 
والأعلام للزركلي ٠٠١/۲‏ . 

(۹) في ط (ذهب) وهو خطأء وشجاع بن وهب يقال ابن أبي وهب بن ربيعة الأسدي»› 
من المهاجرين الأولين» أسلم قديماًء وهاجر إلى الحبشة» الهجرة الثانيةء وشهد 
نلوا والمشاهد كلهاء استشهد يوم اليمامة وهر ابن بضع وأربعين سنة - رضي 
الله عنه ‏ . 
انظر في ترجمته : الإصابة لابن حجر ۱۳۷/۲؛ والاستيعاب لابن عبد البر هامش 
الإصابة ٠١۸ ٠١۷/۲‏ . 

. ۲۹۱ ۲۸/۱ ورد هذا مفصلا فی طبقات ابن سعد‎ )٠۰( 
وقد ساق عدة رق مدارها كلها على الواقدي» وهو متروك مع سعة علمه كما قال‎ 
. أهل الجرح والتعديل» وسبقت ترجمته‎ 

)١(‏ الهيثم بن عدي الطائي المنبجي» الكوفي» نقل الذهبي وابن حجر عن البخاري 


٤ 


۰ 


صالح“ وأبو بكر الهذلي”) عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب 
الأسلمي" قال: وحدثنا محمد ب SL ROL‏ 
والزهري)» وحدثنا الحسن بن عمارة)» عن فراس”» عن . 
الشعبي © دخل حدیث بعضهم في حدیث بعض : أن رسول الله 
- صلی الث عليه وسلّم قال لأصحابه : «أئتونى () بأجمعكم بالغداة»» 


وکان رسول الله - صلی الله عليه وسلّم ا 
مصلاه قليلا() يسبح ويدعو» ثم التفت إليهم فبعث عدة إلى عدة» وقال 


وابن معین وبي داود وغیرهم أنه كذاب وليس بثقة» وقال الذهبي کان أخبارياً 
علامة. مات سنة ۷١۲ه‏ . 
انظر: ميزان الاعتدال ۳۲۲/٤‏ (4۳۱۱)؛ ولسان المیزان ۲۰۹/۱ .)۷٤١(‏ 

)١(‏ دلهم بن صالح الكندي» الكوفي . ضعيف من الطبقة السادسة ولم أقف على تاريخ 
وفاته. انظر ترجمته في : تهذیب التهذیب ۲۱۲/۳؛ وتقریب التهذیب ۲۳۹/۱ 
(۰٦)؛‏ ومیزان الاعتدال ۲۸/۲ . 

"( أبو بكر الهذلي . قیل اسمه سلمي بضم المهملة ابن عبد الله » وقييل روح كما ذكر 
ابن حجر وقال عنه أخباري متروك الحديث مات سنة ۷١١ه‏ . 
انظر: تقريب التهذيب ٤٠١۱/۲‏ (٤۹)؛‏ وتهذيب التهذيب ٠٥/٠١‏ . 

(۳) عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي» أبو سهل المروزي» قاضيها ثقة مات سنة 
٥ه‏ . وقیل ١٠اه‏ . انظر: تقريب التهذیب ٤۰۳/۱‏ (۳٠۲)؛‏ وتهمذيب 
التهذيب ٠١١۷/١‏ . 

. محمد بن إسحاق» ويزيد بن رومان» والزهري سبقت ترجمتهم‎ )٤( 

(ه) الحسن بن عمارة البجلي» مولاهم قاضي بغداد متروك مات سنة ۳١٠٠١ه‏ 
انظر: تقریب التهذیب ۱۹۱۹/۱ (۲۹۸)؛ وتهذیب التهذیب .۳١۸ ۳۰٤/۲‏ 

)١(‏ فراس في ط (فراش) بالشين المعجمة وهو خطأ. وفراس بكسر أوله وبسين مهملة 
ابن يحيى الهمداني» صدوق ربما وهم مات سنة ۲۹٠ه‏ . 
انظر: تقریب التهذیب ۱۰۸/۲ (۱۲)؛ وتهذیب التهذیب ۲٠۹/۸‏ . 

(۷) سبقت ترجمته . 

(۸) في الطبقات ۲٠٤/١‏ (وافوني) والمعنى واحد. 

)٩(‏ في ط (ليلا) وهو تصحيف. 


“o 


- صلی الله عليه ولم - : «انصحوا لله في مر عباده» فإن من أخبر 
عن شيء من أمور المسلمين» ثم لم ينصح › حرم الله عليه الجنة» 
انطلقوا ولا تصنعوا كما صنعت رسل عيسى بن مريم» فإنهم 
أتوا القريب وتركوا البعيد فأصبحوا - يعني الرسل = وكل منهم يعرف 
بلسان القوم الذين أرسل إل و التنى" صلی الله عليه 
وسلّم فقال ھا اع ا کان بن کن ا -عز وجل عليهم" في 


أمر عباده» . 


الوجه الشالث: أن النصارى فيهم عرب كثير من زمن النبي 
صلى الله عليه وسلُم - وكل من يفهم اللسان العربي» فإنه يمكن 
فهمه للقرآن» وإِن کان أصل اسان قارفا او رما أو تر كيا او هديا 
أو قبطياً» وهؤلاء الذين أرسلوا هذا الكتاب من علماء النصارى قد قرأوا 
المصحف وفهموا منه ما فهموا وهم يفهمونه بالعربية واحتجوا بآيات من 
القرآن» فكيف يسوغ لهم مع هذا أن يقولوا: كيف تقوم الحجة علينا 
بکتاب لم نفهمه؟ . 

الوجه الرابع : أن حكم أهل الكتاب في ذلك حكم المشركين › 
ومعلوم“ أن المشركين فيهم عرب وفيهم عجم - ترك وهند وغيرهما- 


)۱( في س (وقال صلی الله عليه وسلّم لهم) . 

(۲) في ط (لنبي). 

(۳) سقطت (عليهم) من أ وقد نقل الشيخ هذا النص من الطبقات لابن سعد ۲٠٤/۱‏ 
بتصرف يسیر» وسنده (متروك) لأن فيه الهيثم بن عدي (كذاب)» ودلهم بن طاح 
(ضعيف)» وأبو بكر الهذلي متروك الحديث» والحسن بن عمارة متروك أيضاًء 
والمتروك من أسواً أنواع الضعيف كما قال المحدثون. 

)٤(‏ في ط (في). 

(ه) سقطت الواو من ط. 
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فکما أن جميع المشركين كمشركي العرب» وكذلك جميع أهل الكتاب 
كأهل الكتاب من العرب وفي اليهود والنصارى ممن يعرف بلسان“ 
العرب من لا يحصيه إلا الله عزو جل - . 

الوجه الخامس: أنه ليس فهم كل آية من القرآن فرضاً على كل 
مسلم» وإنما يجب على المسلم أن يعلم ما أمره الله به)ء وما نهاه عنه 
بأي عبارة کانت» و هذا ممكن لجميع الأممء» ولهذا دحل في الإسلام 
جميع أصناف العجم من الفرس» والترك» والهند والصقالبة١»‏ 
والبربر» ومن هؤلاء من يعلم اللسان العربي» ومنهم من يعلم 
ما فرض الله عليه الترجمةء وقد قدمنا أنه يجوز ترجمة القرآن في غير 
الصلاة والتعبير)» كما يجوز تفسيره باتفاق المسلمين» وإنما تنازعوا 
هل يقرأ بغير العربية تلاوة كما يقرأ في الصلاة“؟ فجمهور العلماء 
منعوا من ذلك وحينئذ فإذ قرأ الأعجمي فاتحة الكتاب وسورتين معها 


(۱) في ط (لسان). 

(۲) (الله به) سقطت من أ. 

(۳) سقطت الواو من ط. 

ري الصقالبة: من ولد صقلب» وينتسبون إلى يافث» كانوا قبل أن تغلبهم الروم 
منبسطين ما بين بحر الروم» والبحر المحيطء وهم عشرة أصناف ولكل صنف منهم 
ملك . 
انظر: نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر لأبى عبد الله الأنصاري ص ۲١۹‏ . وسبق 
التعريف بالأمم التي ورد ذكرها مع الصقالبة. ‏ 

)١(‏ التعبير هو التفسيرء ومنه عبر الرؤيا يعبرها عبرا وعبارة» وعبرها فسرهاء وأخبر 
بما يؤول إليه أمرها. . والعابر الذي ينظر في الكتاب فيعبره أي : «يعتبر بعضه ببعض 
حتی یقع فهمه علیه» . 
انظر: لسان العرب ٥۲۹/٤‏ ؛ والقاموس المحيط ۸۳/۲ (فصل العين» باب الراء) , 

. تقدم الكلام على هذه المسألة» والتي قبلهاء وسبق التعليق عليهما في موضعه‎ )١( 
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بالعربية أجزأهء وكذلك التشهد وغیره من الذكر المأمور به وهذا أمز عير 
أيسر من أكثر الواجبات» فكيف يمتنع أن يأمر الله - تبارك وتعالى - 
عباده بذلك؟ . 

وأما جمل ماأمر به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم - من 
الصلاةء والزكاةء والصوم() , والحج» وصدق الحديث» وأداء الأمانة» 
وصلة الرحم» وما حرمه الله ) من الشرك والفواحش والظلم وغیر ذلك» 
الغربي» وما اسان آخر لا رقف تعريفة ذلك على لسان الغرسا 


)0( سقطت (والصوم) من أء س۰ ك. 
)"( في س»› ك» طف (أحد) . 


۸ 


فصل 


واما قوله - تعالی - : إا رەف اعرا َعَلَتَعَقو 04 . 
وقوله : 
ر۶ ہے کر < e:‏ وس م ر روک ر ™( 
يوو جعلتە فر اناع ~ عالقا لوالو فلت ءايه ا .. ¥ . 


وقوله : ( إاجعلته فر ًاعرَييًا. . . 4 . 
فهذا يتضمن إنعام الله على عباده» لأن اللسان العربي 
أكمل الألسنة وأحسنها بيانا للمعاني» فنزول الكتاب به أعظم نعمة على 
الخلق من نزوله بغيره» وهو إنما خوطب به أولاً العرب ليفهموه» ثم من 
يعلم لغتهم یفهمه کما فهموه» ثم من لم يعلم لغتهم ترجمه له من عرف 
لختهم» وكان إقامة الحجة به على العرب أولاً والإنعام به عليهم أولا 
لمعرفتهم بمعانيه قبل أن يعرفه غيرهم . 
قال تعالی ‏ : 
مايره بساك لَعَلَهمَ َد ڪرو 4( . 


. ۲ سورة يوسف: الآية‎ )١( 

(۲) سورة فصلت: الآية ٤٤‏ . 

(۴۳) سورة الزحرف: الآية ۳. 

)٤(‏ في س ك ط (إنعام الله به). 
(ه) سورة الدخان: الآية 5۸ . 


4۹ 


دنع مايوهم 
الخصوصية 


وقال : 
فما مته بسانت لبر بو افر ودر 04 . 


واللد جمع الألدء وهو الأعوج في و الذي يروغ عن 
الحق» كما قال النبي E‏ الله عل غا وا ت «إن أبغخض الرجال 
إلى الله الألد الخصم»”)ء وأما قوله ‏ تعالى - : 

8 وماأرسلتامن رسو لإا يسان هرم برت فم . P4...‏ 

فھو کما قال تعالی - وقوم محمد - صلی الله عليه وسلّم - هم 
قريش» وبلسانهم أرسل» وهو - سبحانه - لم يقل: وما أرسلنا من 
رسول إلا لی قومه» بل الرسول ببعثه الله لی قومه وغیر قومه» کما تقول 
النصارى: أنه بعث المسيح عليه السلام - » والحواريين) إلى غير 
بني إسرائيل» وليسوا من قومه» فكذلك“ بعث محمدا"“ ‏ صلی الله 
عليه وسلّم - إلى قومه وغير قومه. ولکن إنما يبعث بلسان قومه» 
ليبين لهم ثم يحصل البيان لغيرهم بتوسط البيان لهم: اما بلغتهم» 


.٩۷ سورة مريم : الآية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري من حديث عائشة - رضي الله عنها - في التفسير» تفسير سورة البقرة 
104/0« ورواه في المظالم» باب قول الله - تعالى ‏ وهو ألد الخصام ٠١١/١۳‏ 
ورواه مسلم في العلم» باب في الألد الخصم »)۲٠٦۸( ٠٠٠٤/٤‏ ورواه الترمذي 
في التفسير» تفسير سورة البقرة »)۲۹۷١( ۲۱٤/١‏ ورواه النسائى فى كتاب آداب 
القضاة» باب الألد الخصم ۲٤۷/۸‏ ورواه أحمد في مسند عائشة رضي الله 
عنھا .۲۰٣١ ۹۳ .٥٥/٦‏ 

(۳) سورة إبراهيم : الآية ٤‏ . 

)٤(‏ في س (أو الحواريين) وفي ط (أو الحواريون) وسقطت من ك. 

(ه) في س» ك ط (وكذلك). 

)٩(‏ في س» ك» ط (محمد). 

(۷) في س (بلساني) . 


ولسانهم» وإما بالترجمة لهم ولو لم يتبین) لقومه أولاً لم يحصل 
مقصود الرسالة لا لهم ولا لخيرهم » وإذا تبين لقومه أولا حصل البيان لهم 
ولخغيرهم بتوسطهم» # وقومه إليهم بعث أولاً ولهم دعا أولاء وأنذر 
أولاً #”). وليس في هذا أنه لم يرسل إلى غيرهم» لكن إذا تبين لقومه 
لکونه بلسانهم» أمکن بعد هذا أن یعرفه غير قومه: إما بتعلمه بلسانهم» 
وإما بتعريف بلسان يفهم به» والرجل يكتب كتاب علم في طب أو نحو 
أو حساب بلسان قومه ثم يترجم ذلك الكتاب» وينقل إلى لغات أخر 
وينتفع به أقوام آخرون» كما ترجمت كتب الطب والحساب» التي 
صنفت بغير العربي وانتفع بها العرب» وعرفوا مراد أصحابهاء وإن 
كان المصنف لها أولاً إنما صنفها بلسان قومهء وإذا كان هذا في بيان 
الأمور التي لا يتعلق بها سعادة الآخرةء والنجاة من عذاب الله فكيف 
يمتنع في العلوم التي يتعلق بها سعادة الآخرة والنجاة من العذاب أن 
ينقل من لسان إلى لسان حتى يفهم أهل اللسان الثاني بها ما أراده بها 
المتكلم بها أولاً باللسان الأول. 

وأبناء فارس المسلمون لما كان لهم من عناية بهذا» ترجموا 
مصاحف كثيرة» فيكتبونها بالعربي» ويكتبون الترجمة بالفارسية» وكانوا 
قبل الإسلام أبعد عن المسلمين من الروم والنصارىء فإذا كان الفرس 
المجوس قد وصل إليهم معاني القرآن بالعربي وترجمته فكيف لا يصل 
إلى أهل الكتاب وهم أقرب إلى المسلمين منهم؟ وعامة الأصول التي 


)۱( في ط (يبين) . 

(۲) ما بين النجمتين ساقط من أ وزدناه من هامش س» وهامش ك ط. 
(۳) في ك» ط (صنعت). 

)٤(‏ في ط (تتعلتق) بالمثناة الفوقية. 

(ه) في ط (تتعلق) بالمثناة الفوقية. 


۷١ 


يذكرها القرآن عندهم شواهدها ونظائرها في التوراة» والإنجيل» 
والزبور» وغير ذلك من النبوات» بل كل من تدبر نبوات٠‏ الأنبياء وتدبر 
القرآن جزم يقینا"“ بأن محمداً"» رسول الله حقاً. وأن موسی رسول الله 
صدقاء لما يرى من تصادق الكتابين: التوراة والقرآن مع العلم بأن 
موسی - عليه السلام a e‏ - صلی الله عليه وسلّم - 
واا صلی الله عليه وسلّم -لم يأخذعن موسی » فإنمحمداً صلی الله 

عليه وسلّم - باتفاق أهل المعرفة بحاله() کان اا من قوم مين » مقيما 
بمكة» ولم يكن عندهم من يحفظ التوراة والإنجيل(» ولا الزبور» ومحمد 
صلی الله عليه وسلم ل خرچ من بین ظهرانیهم ولم تافر قط إلا 
سفرتين: إلى الشام حرج مرة مع عمه أبي طالب قبل الاحتلام» 
ولم يكن يفارقه» ومرة أخرى مع ميسرة“ في E‏ وكان ابن بضع 
وعشرين سنة مع رفقة كانوا يعرفون جميع أحواله ولم يجتمع قط بعالم 
أحذ عنه شيفاً لا من علماء اليهود ولا النصارى ولا من غيرهم»› 
لا بحیری ولا غیره")» ولکن کان بحیری الراهب لما رآه عرفه لما کان 
عنده من ذکره ونعته» فأخبر أهله بذلك» وأمرهم بحفظه من اليهود 
ولم يتعلم لامن بحيرى ولامن غيره كلمة واحدة» وسنبين إن 
(۱) في ط (بنبوات) . (۲) في ط (يقينيا) . 


(۳) في أ (محمد) وما أبتناه من ساثر النسخ هو الصواب . 

)٤(‏ سقطت (بحاله) من أ وزدناهمن س» ك» ط. 

() في س» ك» ط (ولا الإنجيل). 

)٦(‏ ميسرة: غلام خديجة - رضي الله عنها_ قال الحافظ ابن حجر: «ذكر في السيرة 
وكان رفيق النبي - صلى الله عليه وسلّم - في تجارة خديجة قبل أن يتزوجهاء 
وحكى بعض أدلة نبوته» وترجم له ابن عساكر» ولم أقف على رواية صريحة بأنه 
بقي إلى البعثة فكتبته على الاحتمال». اه انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 
(ATA) €4۹/¥‏ . 

(۷) في أ (ولا يحبر ولا غيره) وفي س (لا يحبر أو لا غيره) وما أثبتناه من ك» ط . 


V۲ 


شاء الله الدلائل الكثيرة على أنه لم يأخذ عن أحد› من أهل الكتاب 
كلمة واحدة» وقصة بحیری مذكورة ذکرها أرباب السير وأصحاب 


قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي في 


جامعه: حدثنا الفضل أبوالعباس البغدادي" قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح) أنا يونس بن أبي إسحاق عن 


(1) 
() 


(» 


سقطت (عن أحد) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

٩۹٩۱ - ٥‏ وسيأتي تخریجه والترمذي هو بو عیسی محمد بن عیسی بن سورة 
الترمذي» من أئمة علماء الحديث وحفاظه من أهل ترمذ (على نهر جيحون) تتلمذ 
للبخاري وقام برحلات كثيرة» وكان يضرب به المشل في الحفظ» عمى في آخر 
عمره. له تصانیف منها الجامع الكبير (سنن الترمذي)» والعلل»ء والشمائل النبوية» 
والتاریخ . کان مولده سنة ۲۰۹ . ووفاته سنة ۲۷۹ه. 

انظر: تهذيب التهذيب ۴۸۷/۹» وتذكرة الحفاظ 1۳۳/۲ )1١۸(‏ والأعلام 
۲/٦‏ 

الفضل بن سهل الأعرج أبو العباس البغدادي» من خراسان» صدوق مات سنة 
٥هھ.‏ انظر: تقریب التهذیب ۱۱٠/۲‏ (۳۷). والخلاصة للخزرجي ص ۳٠۹‏ . 
عبد الرحمن بن غزوان (بمعجمه مفتوحة وزاي ساكنة) الضبي أبو نوح» المعروف 
بقراد (بضم القاف وتخفيف الراء) ثقة له أفرادء مات سنة ۸۷١ه.‏ 

انظر: تقريب التهذيب .)٠٠١١( ٤۹٤/١‏ والخلاصة للخزرجي ص ۲۳۳ وتهذيب 
التهذیب ۱۸١/١‏ . 

يونس بن أبي إسحاق السبعي» أبو إسرائيل الكوفي» صدوق يهم قليلاً مات سنة 
۲هھ. على الصحيح . 

انظر: تقريب التهذيب .)٤۷١١( ۳۸٤4/۲‏ والخلاصة للخزرجي ص ٠٤١‏ . 

اسمه عمرو أو عامرء اشتهر بكنيته» ثقة مات سنة ١٠٠ه.‏ وكان أسن من أخيه 
بي بردة. 

انظر: تقريب التهذيب .)۷٤( ٠٠٠/١‏ والخلاصة للخزرجي ص ٠٤0١‏ . 

سبقت ترجمة أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل ‏ رضي الله عنه ‏ . 


A2 


إلى الشام وخرج معه النبي - صلى الله عليه وسلّم - في أشياخ من 
قريش: فلما أشرفوا على الراهب هبطواء فحلوا رحالهم فخرج إل 
الراهب» وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت» قال : 
فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد 
رسول الله _ صلى الله عليه وسلم - فقال: هذا سيد العالمين» هذا 
رسول رب العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين» فقال له أشياخ من 
قريش: ماعلمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر 
ولا حجر إلا خر ساجدا ولا تجتن“ إلا لبي وإئن" أغرفة 
بخاتم النبوة أسفل من غرضوف() كتفه مثل التفاحة ثم رجع فصنع لهم 
طعاماً فلما أتاهم به - وکان هو في رعية الإبل - فقال: أرسلوا إليه 
فأقبل وعليه غمامة تظلهء فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء 
الشجرة» فلما جلس مال فيء الشجرة عليه» فقال: انظروا إلى فيء 
الشجرة مال عليه . قال فبينما هو قائم عليهم يناشدهم ان لا يذهبوا به 
إلى الروم» فإن الروم أن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه» فالتفت فإذا بسبعة 
قد أقبلوا من الروم» فاستقبلهم الراهب فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جثنا 
لأن) هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق آ ا 
بأناس وإنا قد أخبرنا خبره بطريقك هذه. 


(۱) في ط (ساجد). 

(۲) في ط (يسجدون). 

(۳) في أ (وأنه) . 

)٤(‏ الغخرضوف بوزن عصفور: مالان من اللحم» قاله الفاراإبي» وبعضهم يقول كل 
مالان من العظم» وقد يقال غضروف بتقديم الضاد على الراء لخة على القلب. 
انظر: المصباح المنير: ٦٠۹/۲‏ . 

(ه) في أ» س» ك (أن). 


4 


£ 


فقال : أفرأية يتم أمراً أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ 


قالوا: لا. قال : فتابعوه وأقاموا معه. قال : أنشدكم الله يامعشر العرب 
یکم وليه؟ فقال أبو طالب: أنا. فلم یزل یناشده حتی رده أبو طالب 
وزوده الراهب من الكعك والزیت(') . 


قال الترمذي : هذا خا خسو روت ل رف لا م دا الوجه 


ورواه البيهقي في كتاب دلائل النبوة" من حديث العباس بن محمد عن 
قراد"؟ بن نوح . وقال العباس : لم يحدث به س يعني بهذا الإسناد - غير 
قراد وسمعه یحیی وأحمد من قراد. 


قال البيهقى“: أراد أنه لم يحدث بهذا الإسناد سوی هؤلاءء فأما 


القصة فهي عند أهل المغازي مشهورة. 


(۱) 


رواه الترمذي في كتاب المناقب» باب ما جاء في بدء نبوة النبي - صلّى الله عليه 
وسلم ٥٩۱ - ۰ |o‏ (حدیث رقم *(. ورواه ابن جرير الطبري في تاریخه 
cYVA/Y‏ والحاكم في كتاب التاريخ ۲ - ٩۱١‏ وقال: هذا حديث صحیح 
على شرط الشيخين › ولم یخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله «أظنه برضا فبعضه 
باطل» انطر: التلخيص (حاشية المستدرك) ٠٠٠١/۲‏ ورواه البيهقي في وال النبوة 
TIT ۳° ۷/۱١‏ باپ ما اء في خرو الي شل ات فلیت وسل ت ج 
أبي طالب حين أراد الخروج إلى الشام تاجزاً. . . إلخ وساقه الحافظ الذهبي في 
كتابه السيرة النبوية ص ١ ۲١‏ تحت عنوان (سفره مع عمه ان صح) ثم قال: 
تفرد به قراد واسمه عبد الرحمن بن غزوان»› ثقة ة احتج به البخاري والنسائي ورواه 
الناس عن قراد» وحسنه الترمذي . ثم قال رحمه الله وهو حديث کر دا ثم 
ذكر الألفاظ المنكرة في الحديث تم ساق للقصة شواهد عند أصحاب السير 
وذکرها. 

انظر: ۳۰۷/۱ ۳۱۲ . 

في س (براد) وهو خطاً. 

في ط (بن) وهو خحطأً. 

انظر: دلائل النبوة ۳٠۹/۱‏ . 


Vo 


وقال() ابن سعل() في الطبقات : حدئنا محمد بن عمر قال: 


حدثلي محمد بن صالح°0 وعبملد الله بن جعفر جعف() وإبراهيم بن 
إسماعيل ب بن بي حبيىة( عن داود بن الحصين”“ قال لما بلغ 
رسول الله - صلی الله عليه وسلّم اثني عشرة) سنة خرج به 
أبو طالب الى الشام في العير التي حرج فيها للتجارة» فنزلوا بالراهب 


(1) 
() 
(™) 


(٤( 


)9( 


(» 


(¥) 


في ط (قال) . 

في أ» س» ك (سعيد) وهو خطأً. وسبقت ترجمة ابن سعد والواقدي . 

محمد بن صالح بن دينار التمار المدني قال ابن سعد كان جيد العقل» قد لقي 
الناس» وعلم العلم والمغازي» وقال ابن حجر صدوق يخطىء مات سنة ۱۹۸ه. 
انظر: تهذیب التهذیب ۲۲۰١/۹‏ وتقريبه »)۳١۲( ۱۷١/۲‏ والخلاصة للخزرجي 
ص ۳٤۱١‏ . 

عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمةء المدني قال ابن حجر ليس 
به بأس مات سنة ١۷٠ه»‏ وعمره بضع وسبعون سنة . 

انظر: ترجمته في تهذیب التهذیب ۱۷۱/۰ ۱۷۳ وتقریبه ٤۰٩٩/۱‏ (۲۲۹)» 
ومیزان الاعتدال ٤٨۳/۲‏ . 

إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي المدني أبو إسماعيلء قال ابن حجر 
ضعيف من السابعة» وفى ميزان الاعتدال للذهبى قال البخاري عنده مناكير مات 
سنة ١٠٠٠١ه. ٠‏ 

انظر: تهذیب التهذیب ۱۰٤/۱‏ (۸۰)» ومیزان الاعتدال ۱۹/۱ »)۳١(‏ وتقريب 
التهذیب .۳٠/١‏ 

داود بن الحصين الأموي»› بو سلیمان المدني» محدث مشهور» وثقه ابن معين 
وغيره. قال الحافظ ابن حجر تف زا في عكرمة» ورمي برأي الخوارج مات سنة 
٥‏ ھه. 

انظر: تهذيب التهذیب ۱۸۱/۳ وتقریبه ۲۳٠/١‏ (ه). وميزان الاعتدال للذهبي 
»)۲٠٠*( ۲‏ والخلاصة للخزرجي ص ٠۹‏ . 

وإسناد القصة ضعيف فيه إبراهيم بن أبي حبيبة وهو ضعيف والواقدي متروك وهو 
منقطع من هذا الطريق وسبق تخريجها وسيأتي زيادة بيان لها. 

في أ» س» ك (عشر). 


۷٦ 


بحيری فقال بحيرى لأبي طالب في النبي - صلى الله عليه وسلّم - 
ماقال» وأمره أن يحتفظ به فرده أبو طالب معه إلى مكة» وشب 
رسول الله - صلی الله عليه وسلّم TT‏ 
ويحوطه من أمور الجاهلية ومغایھا لما ټرزیده به من کرامته جیی بلغ أن 
کان رج أفضصل قومه مروءة› وأحسنهم لقا وأكرمهم مخالطة» 
وأعظمهم حلما وأمانةء وأصندقهم اء وأبعدهم من الفحش والأذى 
فما“ رؤي ملاحیا ولا مماریاً أحداً حتی سماه قومه الأمين لما جمع فيه 
من الأمور الصالحة" . 
وقال ابن الجوزي: خرج أبو طالب إلى a‏ 
لی الله عليه ا راق ا عة فة وشهرين وعشرة 
أيام فنزل الركب ببصرى وبها راهب يقال له بحيرى” ‏ في 
e‏ وکان ذا علمٍ ak‏ ولم يزل في تلك الصومعة راهب 
تنتهي إليه علم النصرانية صاغراً E BLR‏ وکان 
کثیراً ما" يمر الركب فلا يكلمهم“ حتى إذا كان في ذلك العام نزلوا 
منزلا قریبا من الصومعة› فصنع لهم الراهب طعاما ودعاهم . وإنما حمله 
على ذلك لشيء رآه فلما رأى بحيرى ذلك نزل من صومعته وأمر 
بذلك الطعام فحضر وأرسل إلى القوم فقال: يامعشر قريش. أحب أن 
E TT‏ 
(۲) انظر: طبقات ابن سعد ۱۲۰/۱ ۱۲۱ بتصرف. 
(۳) في جميع النسخ (اثني) وما أثبتناه من الوفا بأحوال المصطفى ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ في ا (عشر). 
(ه) جملة (وشهرين وعشرة أيام) ليست في الوفا بأحوال المصطفى . 
)٩(‏ سبقت ترجمته. 


)۷( في i‏ س» ك (مما) . 
(۸) في ط (یکلمه) . 


(4) في ط (شيء). 


VY 


تحضروا طعامي ولا يتخلف منكم أحد» فقال: وهذا شيء روي ٠‏ 
فلما حضروا عنده جعل يلاحظ النبي صلی الله عليه وسلّم - لحظاً 
شديداًء وينظر إلى جسده» وجعل أبو طالب يخاف عليه من الراهب» ثم 
قال الراهب لأبي طالب: أرجع بابن أخيك» فإنه كائن له شأن عظيم» 
فإنا نجد صفته في کتبنا ویروونه”) عن آبائنا. فلما فرغوا من التجارة 
رجع به بو طالب سریعاً إلى مكة» فما خرج بعدها به ابو طالب خوفا 
علیه» . 


هذا مع أن في القرآن من الرد على أهل الكتاب في بعض 
ماحرفوه مثل دعواهم أن المسيح عليه السلام - صلب. وقول 
بعضهم : أنه إِلّه. وقول بعضهم: أنه ساحر. وطعنهم على سليمان 
عليه السلام ‏ وقولهم : أنه كان ساحراً وأمثال ذلك ما يبين أنه 


لم يأخذ عنهم . 
وفي القرآن من قصص الأنبياء - عليه السلام - ما لا يوجد في 
التوراة والإنجيل“ مثل قصة هود وصالح وشعیب وغیر ذلك . 


(۱) في ط (تکرموني به) . 

(۲) في س» ك ط (ویرونه). 

(۳) انظر: الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي ٠١١ - ۱۳۱/١‏ باب في ذكر خروج 
رسول الله - صلی الله عليه وسلّم ‏ إلى الشام مع عمه أبي طالب ولقائه بحيرى 
(ط . السعادة بمصر). تحقيق - مصطفى عبد الواحد. 
وذكر ابن الجوزي القصة مختصرة في كتابه ‏ تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٠۳‏ (ط . 
النموذجية بمصر). وقال البيهقي عن هذه القصة (هي عند أهل المغازي مشهورة. 
انظر: دلائل النبوة .۳٠۹/١‏ وأما الذهبي فقد قال هو حديث منكر جداً (السيرة 
النبوية للذهبي ص ۲۸)» وسبق مزيد تخريج لهذه القصة. 

)٤(‏ في ط (مما). 

() في س» ك (ولا اللإنجيل) وفي ط (ولا في الإنجيل). 


۷۸ 


وفي القرآن من ذكر المعاد وتفصيله وصفة الجنة والنار والنعيم 
والعذاب ما لا يوجد مثله في التوراة والإنجيل» بل التوراة ليس فيها 
تصريح بذكر المعاد وعامة ما فيها من الوعد والوعيد» فهو في الدنيا 
كالوعد بالرزق والنصرء والعاقبةء والوعيد بالقحط والأمراض» والأعداء. 
وإن كان ذكر المعاد موجودا' فى غير التوراة من النبوات» ولهذا كان 
أهل الكتاب يقرون بالمعادء ان القيامة”“ الكبرى» وقد قيل: إن ذلك 
مذكور في التوراة أيضاًء لكن لم يبسط كما بسط في غير التوراة". 


(۱) في أ (موجود) وهو خطأ. 

(۲) في س (النصرانية) وهو تحريف ظاهر. 

(۳) الراجح عدم التصريح بالثواب والعقاب» أما المعاد فقد ورد ذكره وإن لم يصرح به 
فيها. وقد أورد ابن كمونة اليهودي في كتابه «تنقيح الأبحاث للملل الثلاث» 
ص ٤١ - ٤١‏ من جملة الاعتراضات على التوراة عدم تصريحها بالثواب والعقاب 
الأخرويين› وعندما دافع عن ذلك لم ينفه» وإنماقال وهو منهزم أما هذا 
الاعتراض - «إن خاو التوراة من التصريح بذلك لا یضر إذا کان قد أنزل على موسی 
عليه السلام - وخاطب به بني إسرايل» واستفاض منهم» فإن قيل فلم لم يكتبه 
في التوراة مصرحا؟ قيل إن الأمور الإلّهية لا يجوز المعارضة فيها ثم ولا السؤال 
عنهاء فلربما يكون لذلك حكمة لا نعرفها. . . إلخ كلامه. 
ونحن نقول: إن خلو التوراة الموجودة من هذا الأصل العظيم من أبلغ الأدلة على 
تحريفهاء وأنها ليست التوراة الأصلية التي أنزلت على موسى » وإذا ثبت هذا فإنها 
ليست من الأمور الإلّهية» وتسقط دعواه عدم جواز الاعتراض بل يبقى الاعتراض 
قائما ومعه غيره من الاعتراضات الكثيرة التي تحط من قدر هذه الكتب المحرفة» 
وتضعف قيمتهاء وتفقد الثقة بها مطلقاً . 
وانظر: سلسلة مقارنة الأديان للدكتور شلبي (اليهودية) ص ۱۹۸ - ۲٠١‏ تحت 
عنوان الآخرة والبعث. 


۷۹ 


فصل 


فإن قالوا: إن الكتب التي عندنا من“ التوراة والإنجيل وغيرهما 
ترجمها لنا الحواريون» وهم عندنا رسل معصومون» و"“ترجموها لجميع 
الأمم بخلاف القرآن فإنه إنما يترجمه من ليس بمعصوم» فعن هذا 
أجوبة : 

أحدها: أن هذا كذب بين فإن من العرب من النصارى من 
لا يحصي عدده إلا الله - تعالی » وکان فیهم نصاری کثیرون تنصروا 
قبل مبعث محمد - صلی الله عليه وسلّم -» وکان فیهم قوم على دين 
المسيح الذي لم يبدل وهم مؤمنون من أهل الجنة» كسائر من كان على 
دين المسيح عليه السلام ‏ »› فإن کل من کان على دين المسيح الذي 
لم يبدل قبل مبعث محمد - صلی الله عليه وسلُم -» فإنه مؤمن مسلم 

من أهل الجنة. 

ومع هذا فليس على وجه الأرض توراة ولا إنجيل معرب من عهد 
الحواريين» بل التوراة العبرية تنقل من اللسان العبري أوغيره إلى 
العربية» وكذلك الإنجيل ينقل من اللسان الرومي› أو السرياني» 


(۱) في س (في). 
(۲) سقطت الواو من ط: 


أو اليوناني() أو غيرها"؛ إلى اللغة"“ العربيةء فلو كان عند كل أمة من 
الأمم توراة وإنجيل ونبوات بلسانهم» لكان نصارى العرب أحق بهذا من 
نصارى الحبشة والصقالبة والهند). فإنهم جيران البيت المقدس» وهم 
بنو إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ والأناجيل عندهم أربعة» وهم يدعون أن 
كل واحد كتبها بلسان» كتبت بلسان العبري)» والرومي» واليوناني» 
مع أن في بعض الأناجيل ما ليس في بعض . مثل قولهم : «عمدوا الناس 
باسم الآب. والابن وروح القدس»“ الذي جعلوه أصل دنهم . وهذا 
إنما هو قوله في إنجيل متى » وإذا كان كل واحد من الأربعة كتب إنجيلا 
بلسانه» لم يكن هناك إنجيل واحد"“ أصلي ترجع إليه الأناجيل كلهاء 
ٹم هم (مع) هذا درن نها ت جت ماين وسين لنانا. وخا فشن 
الكذب والتناقض أمور سنه - إن شاء الله - على بعضهاء لكن غاية 
ما يدعون أنه ترجم باثنين وسبعين لساناًء ومعلوم أن الألسنة الموجودة 
في بني آدم في جميع المعمورة في زماننا وقبل) زماننا أكثر من هذاء 
كمايعرفه من عرف أحوال العالم» بل اللسان الواحد كالعربي» 
والفارسي» والترکي» جنس تحته أنواع مختلفة لا يفهم بعضهم لسان 


)١(‏ في س (والسرياني أو غير اليوناني وغيرها)» وفي أ ك (أو السرياني أوغيرها إلى 
العربية أو اليوناني). 

(۲) في أء ك (أوغيره). 

(۳) سقطت راللغة) من أ» نك 

. سبق التعريف بهذه الأمم‎ )٤( 

() في e‏ س (العربي)» وصححناه من ك› ط . 

. ٠۹ إنجیل متی الإصحاح الئامن والعشرون: ص‎ )١( 

(۷) سقطت (واحد) من ك. 

(۸) في ط (إنهم). 

)٩(‏ في ط (وقيل). 


۸۱١ 


بعض إلا أن يتعلمه منهم)» والعرب أقرب الأمم إلى بني إسحاق: 
بني إسرائيل» والعيص فإنهم بنوإسماعيل وجيرانهم» فإن أهل 
الحجاز جيران الشام» ومكة لم تزل تحج إليها العرب» ولم يكن قط عند 
العرب توراة ولا إنجيل عربيان من عهد المسيح عليه السلام ٠‏ بل 
ولا كان بمكة لا توراة ولا إنجيل› لامعرب ولا غير معرب»› ولهذا قال 
ان د 

ولذ رفو ماما تله نرتيك . . . 04 . 

فکیف يدعي أن التوزاة؛ والإنجيل ترجمها() الحواريون لکل قوم 
من جمیع “ بني آدم شرقاً وغرا ورا وشمال بلسان يفهمونه به» وهل 
يقول هذا إلا من هو من أكذب الناس وأجهلهم؟ 

الوجه الشاني: أن يقال ترجمة الكلام من لغة إلى لغة لا تحتاج 
إلى معصوم بل هذا أمر تعلمه الأمم» فكل من عرف اللسانين أمكنه 
الترجمة ويحصل العلم بذلك إذا كان المترجمون كثيرين متفرقين 


(1) لعل الشيخ يقصد اختلاف اللهجات التي في اللغة الواحدة بحيث تجعل أبناءها 
يحتاجون إلى تفهيم بعض كلماتهاء أما اللسان كله فإنه غير مراد هنا. 

(۲) إسرائيل لقب على نبي الله يعقوب عليه السلام - وهي كلمة عبرية مركبة من 
إسرا وإيل ومعنى إسرا: عبد ومعنى إيل: الله فمعناها إذن عبد الله . 
وانظر ترجمته عليه السلام ‏ : في البداية والنهاية ١/٤۱۹؛‏ وابن الوردي 
١1؛‏ وقصص الأنبیاء لعبد الوهاب نجار ص ٠١۹‏ . 
والعيص هو أخو يعقوب الأكبر» هو الذي تناسل منه الروم» والعيص ويعقوب ابنا 
إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهما السلام - . 
وجاءت ترجمته في البداية والنهاية ۱/٤۱۹؛‏ وابن الوردي .۲۸/١‏ 

(۳) سورة القصص: الآية ٤١‏ . 

. في ط (ترجمهما)‎ )٤( 

. سقطت (جميع) من ك‎ )٥( 


AY 


لا يتواطؤون على الكذب» و بقرائن تقترن بخبر أحدهم وبغير ذلك» 
وهذا موجود معلوم› بل إذا ترجمه اثنان كل منهما لا يعرف ما يقوله 
الآخر ولم يتواطؤوا حصل بذلك المقصود في الغالب» وهم يذكرون 
أن التوراة ترجمها اثنان وسبعون حبرا من اليهودء ولم يكونوا معصومين› 
وأن“ الملك فرقهم لئلا يتواطؤوا على الكذب» واتفقوا على ترجمة 
ر وهذا كان بعد الخراب الأولء فهكذا يمكن ترجمة غير التوراة. 

وهذه التوراة في زماننا والإنجيل والزبور يترجم باللغة العربيةء 
ويعرف المقصود به بلا ريب» فكيف بالقرآن الذي يفهم أهله معناه 
ويفسرونه ويترجمونه أكمل وأحسن مما يترجم أهل التوراة والإنجيل» 
التوراة والإنجيل؟ 

الوجه الثالث: أن دعوى العصمة في كل واحد من الحواريين 
وأنهم رسل الله بمنزلة إبراهيم وموسى - عليهما السلام - دعوى ممنوعة 
وهي باطلةء وإنما هم رسل المسيح عليه السلام - بمنزلة رسل 
موسى ورسل إبراهيم ورسل محمد ضا الله علیھ 0 اد ٤‏ 
وأكثر النصارى أو كثير منهم(“ أو كلهم يقولون: هم رسل الله وليسوا 
بأنبياء» وکل من ليس بنبي» فليس برسول الله ولیس بمعصوم» و إن 
كانت له خحوارق عادات» كأولياء الله من المسلمين وغيرهم؛ فإنه وإن 
كانت لهم كرامات من الخوارق» فليسوا معصومين من الخطأء 


. سقطت الواو من ط‎ )١( 
سقطت (الواو) من ك» ط.‎ )۲( 
في س (فإن).‎ )۳( 

)٤(‏ في أ (عليه). 

(ه) في أ (أو أكثرهم). 

. سقطت (الواو) من ط‎ )٦( 


AY 


والخوارق التي تجري على يدي غير الأنبياءء لاتدل على أن 
أصحابها أولياء الله عند أكثر العلماءء فضلاً عن كونهم معصومين» فإن 
ولي الله من يموت على الإيمان # ومجرد الخارق لا يدل على أنه يموت 
على الإيمان" # بل قد يتغير عن ذلك الحال» وإذا قطعنا بأن الرجل 
ولي الله كمن أخبر النبي بأنه من أهل الجنةء فلا يجب الإيمان بكل 
ما يقوله إن لم يوافق ما قالته الأنبياء بخلاف الأنبياء - عليهم السلام - 
فإنهم معصومون لا يجوز أن يستقر فيما يبلغونه خطاء ولهذا أوجب الله 
الإيمان بهم» ومن كفر بواحد منهم فهو كافر» ومن يسب واحداً منهم» 
وجب قتله في شرع الإسلامء كما کک 

فووا ءا اياي وما اردتا وم نر روع تیک نکی 


قفوي ساط وما تا روتء وما وناوت من بو زلاقرق 
بين حل منهرو و ن له مسلون ل9 قَإِنَ ءام موأ بِيتَلِمَاءَ امن پد فَقَدِ i‏ 
انا نيڪ 4ه اة وشوالكرع المي 54 . 
وقال تعالی = 
ءام الرس و لبا انزد إل ومن ريه والمۇم نو کل انبا ومکتیکیو 


م ر ر E‏ 


سد 2 س 
وکو ورسلو لانفری بی ا رین وكالوأسىنىًا واطعتاعفراتكک 


pr 


اول الم 4< . 


(۱) في ط (أيدي). 

(۲) ما بين النجمتين ساقط من أء ك وزدناه من س» ط » وفي ط (الخوارق) بدل 
(الخارق). : 

(۳) من قوله (والخوارق التي تجري على يدي . . . إلى : قوله فلا يجب الإيمان) ساقط 
كله من نسخة ك» أي حوالي أربعة أسطر. 

. ۲۸٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( . ۱١۷ ء٠۱۳١ سورة البقرة: الآيتان‎ )٤( 


Nt 


وهذا مبسوط في موصع آخ () 


)١(‏ ألف الشيخ - رحمه الله - كتاباً عظيماً في هذا الموضوع وما يدور حوله تحت عنوان 
«الصارم المسلول على شاتم الرسول» ويقع في قرابة ستمائة صفحة (طبعة/ مجلس 
دائرة المعارف/ حيدر أبادء سنة ۲۲١٠ه‏ . 
وانظر من هذا الکتاب صفحات ٤ء‏ ۲۸» ۱۱۹ ١٤۱۲ء ٥۷۰‏ فما بعدها بین أن من 
سب النبي ‏ صلّى الله عليه وسلّم - من مسلم أوكافر فإنه يجب قتله قال 
- رحمه الله : «هذا مذهب عليه عامة أهل العلم» » قال ابن المنذر: أجمع عامة 
أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عة وسلم القتل» وممن 
قاله: مالك والليثء وأحمدهء وهو مذهب الشافعي . وقال الخطابي : 
لا أعلم أحداً اختلف في وجوب قتله. . 
وقد ساق رحمه الله _ الآيات الدالة e‏ وقتله» وذکر أن الساب أعظم 
جرماً من المرتد» وذلك أن جماعة ارتدوا على عهد النبي صلی الله عليه وسلّم - 

ثم دعوا إلى التوبة» وعرضت علیهم حتی تابوا فقبلت توبتهم . ما الذين شتموا فقد 
ا دماؤهم» ولم تقبل توبتهم ثم ذكر من قتلوا أو امر بقتلهم كابن أبي سرح» 
وابن خحطل» والحويرث بن معبد» وغيرهم . . وكذلك حکم سب سائر الأنبياء كحكم 
سب نبنا محمد - صلی الله عليه وسلّم لأن الإيمان بهم واجب عمومأء وواجب 
خصوصاً بمن قصّه الله علينا في کتابه وسبهم كفر»› ورده إن کان من مسلم› 
ومحاربته إن کان من ذمي . قال - رحمه الله - : «وما أعلم أحداً فرق بينهماء وإن 
كان أكثر كلام الفقهاء» إنما فيه ذكر من سب نبيناء فإنما ذلك لمسيس الحاجة 
إليه. . .» 
انظر الصارم المسلول ص ١١1١ء‏ وغيرها. 
وانظر في هذه المسألة: المحلى لابن حزم ١١/۰۹٤؛‏ وحاشية الروض المربع 
۷ ؛ والعدة شرح العمدة ص ۷4٥؛‏ والكافي ۲/١۹٠۱؛‏ والمقنع لابن قدامة 
.\o۳/ f‏ 


Ao 


الرذ على 
زعمسهم 
الاستفناء 
i‏ 
إلبهم عن 
رسالة محمد 
-صلى اله 
عليه وسلم ‏ 


فصل 


وأما قولهم : لا يلزمنا اتباعه؛ لأننا نحن قد أتانا رسل من قبله 


خاطبونا بألسنتنا وأنذرونا بديننا الذي نحن متمسکون به يومنا هذا وسلموا 
إلينا التوراة والإنجيل بلغتنا على ما يشهد لهما الكتاب الذي أتى به هذا 
الرجل') حيث يقول في سورة إبراهيم : 


وما سلتا من رَسول إلا سان هرم . . . 04 . 


وقال في سورة”“ النحل : 
O... A O‏ 
فالجواب عنه من وجوه : 


أحدها: أن إثبات رسول من قبله إليكم لا يمنع إتيان رسول ثان» 


فإن بني إسرائيل قد بعث الله إليهم موسى عليه السلام ‏ وكانوا على 
شريعة التوراة» ثم بعث الله - تبارك وتعالى - إليهم المسيح عليه 
السلام - ووجب عليهم الإيمان به ومن لم يؤمن به کان كافرا وإن قال 


سقطت (الرجل) من س» ك ط. 
سورة إبراهيم : الآية ٤‏ . 

سقطت (سورة) من آ» س» ك. 
سورة النحل: الآية .۳١‏ 

في س» ك (وجب) وفي ط (فوجب) . 


۸٦ 


إني متمسك بالكتاب الذي أنزل إلى . 

فكذلك إذا أرسل الله رسولاً بعد المسيح وجب الإيمان به ومن 
لم يؤمن به کان کافرا» كما أن من لم يؤمن بالمسيح من بني إسرائيل 
کان کافرا. 

وبنوا إسرائيل أكثر اختصاصا بموسى والتوراة من الروم وغيرهم» 
فالمسیح والإنجيل فإنهم کانوا عبرانیین والتوراة عبرانية() . 

الوجه الثاني : دعواهم أنهم متمسكون في هذا الوقت بالدين الذي 
ماهم عليه من الدين: عقائده وشرائعه» كالأمانة» والصلاة إل 
المشرق»› واتخاد الصور والتماثئيل فی الكنائس» واتخاذها وسائط» 
والاستشفاع بأصحابها» وجعل الأعياد بأسمائهم» وبناء الكنائس على 
اسمائهم» واستحلال الخنزير» وترك الختان والرهبانية» وجعل الصيام 
في الربيع› وجعله خمسین وا والصلوات والقرابين والناموس7) 


)١(‏ هكذا جاءت هذه الجملة في جميع النسخ»› وأرى أن فيها اضطراباًء وصحتها 
هکذا: (فالمسیح والإنجيل کانا 8 والتوراة عبرانية) . 

(۲) يطلق الناموس على صاحب السر» وقد يقيد بصاحب سر الخير»ء والجاسوس 
صاحب سر الشر» والأول قول الجمهور كما قال ابن حجرء وفي المعاجم اللغوية 
كذلك. ويقال للحاذق ومن يلطف مدخله» وجبريل وا الله عليه وسلّم - وقد 
اشتهرت هذه الكلمة عند اليهود والنصارى» ويعنون بها الشريعةء انظر: إنجيل متى 
الإصحاح الخامس/ فقرة ۱۷+ ويوحنا ۱۷/۱؛ وسفر الخروج ١۱۹/۱؛‏ ويقسمه 
القس برسوم شحاته في كتابه (الخلاص) ص ۷۳ إلى ثلاثة أقسام: الناموس 
الأدبي » والناموس المدني» والناموس الطقسي ثم قال أي : الوصاياء والأحكام» 
والفرائض. وفي الكتاب حديث واسع عن الناموس فانظره بطبعة دار نوبار. 
وانظر: في المعنى الأول فتح الباري ١/٤۲؛‏ وتفسير غريب الحديث ص ١٤۲؛‏ 
والقاموس المحيط ٥٦/۲‏ . 


AY 


لم ينقله الحواريون عن المسيح ولا هو موجود لا في التوراة ولا في 
الإنجيل» وإنما هم متمسكون بقليل مما جاءت به الأنبياءء وأما 
كفرياتهم وبدعهم فكثيرة جدأ لم ينقل أحد عن المسيح والحواريين 
أنهم أمروهم أن يقولوا ما يقولونه في صلاتهم السحرية”): «تعالوا بنا 


(1) في ط (ولم). 

(۲) صلواتهم تنقسم إلى سبع صلوات منها صلاة السحر كما ذكر كاتبهم الآب متى 
المسكين في كتابه «التسبحة اليومية ومزامير السواعي» ص ۷۳ أما القس فايز فارس 
فيقسمها في كتابه «حقائق أساسية في الإيمان المسيحي ص ۲۰۰ - ۲٠۲‏ إلى ثلاثة 
: ي ي 

. الصلاة السرية: وتعني ساعات الاختلاء مع الله‎ - ١ 

۲ الصلاة العائلية : رب الأسرة مع أفراد أسرته يجتمعون كل يوم لقراءة كتاب . 
۳ الصلاة الجمهورية: يقوم بها البعض في اجتماعات العبادة العمومية نيابة عن 
جمهور العابدين . 

ويبدو أن الأول تحديد لأوقاتها - عندهم - والثاني بيان لأنواعهاء ولم أجد 
النصوص التي ذكرها المؤلف _ رحمه الله بنصها ولكني وجدتها بمعناها في كتاب 
«الرؤية الأرشوذكسية لوالدة الإلّه» لمجموعة من مؤلفيهم ص ٤١‏ تحت عنوان 
الصلوات اليومية» وذكروا أنها تتضمن أناشيد وابتهالات عدة موجهة إلى والدة 
الإلّه. . . ومنها: «أيتها السيدة العذراء النقية عروس الله . . . إلخ»» ومنها: «أيتها 
المجيدة المباركة والدة الإله الدائمة البتولية مريم قدمي صلاتنا إلى ابنك وإلهنا 
متوسلة إليه لكي يخلص نفوسنا»» قالوا وهذه من صلاة النوم الصغرى ثم ذكروا 
أناشيد وابتهالات أخرى ص ٤١‏ «الكتاب المذكور» وانظر كتبهم التي تحدثت عن 
ذلك ومنها الخلاصة الشهية في أخحص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية لأفلاطون» 
تعريب الخوري یوحنا ص ۲۰۰ ۲۱۹ (ط. کرم بیروت)» وکتاب (أو من حوار من 
الباب المملوكي) للمطران أغناطيوس ص ٠٠١‏ من منشورات النور» بيروت. 

فانظر مدى ما وصلوا إليه من الكفر والإشراك بالله» والحكم على هذه النصوص» 
وعلى أصحابها لا يحتاج إلى كبير فطنة» وعظيم ذكاءء فالأمر واضح جلي فنسأل الله 
العافية والسلامة من الزيغ والضلال. 

ملاحظة : الكتب التي أشرت إليها موجودة بين يدي وسأشير إلى طبعاتها في 
الفهارس إن شاء الله . 


AA 


نسجد للمسيح إلهنا»» وفي الصلاة الثانية والثالثة : «يا والدة الإله مريم 
العذراء افتحي لنا أبواب الرحمة». 


الوجه الثالث: قولهم آنهم سلموا إليهم التوراة والإنجيل 
N O‏ 
فإن العرب من النصارى وعير العرب لم يسلم أ حد إليهم توراة ول 
إنجيلا بلسانهم» وهذا أمر معروف ولا توجد" قط توراة ولا إنجيل 
معرب من زمن الحواريين» وإنما عربت في الأزمان المتأخرة فإذا كانت 
النصارى من العرب تقوم١)‏ عليهم الحجة قبل محمد - صلى الله عليه 
وسلم ‏ بكتاب نزل بغير لسانهم ثم عرب لهم» فكيف لا تقوم على 

الوجه الرايع : أن يقال: الأمة إذا غيرت دين رسولها الذي أرسل 
إليها وبدلته أرسل الله إليها من يدعوها إلى الدين الذي يحبه الله 
ویرضاه» كما أن بني إسرائيل لما غیروا دين موسی وبدلوه» بعث الله 
إليهم وإلى غيرهم المسيح بالدين الذي یحبه ویرضاه › وكذلك 
کک بدلوا دين ا وغيروه» بعث الله إ إليهم وإلى غيرهم 

صلی الله عليه وسلّم پالدین الذي يحبه ویرضاه . 

O 

قال: «إن الله نظر إلى آهل الأرض فمقتهم : عربهم وعجمهم إلا بقايا 


(1) في ك (إلينا) . 

(۳) في ك ط (يوجد) بالمثناة التحتية. 
)٤(‏ في س (من تقوم) . 

() في ك ط (يحبه الله). 


۸۹ 


من أهل الكتاب»(“ 


وأولئك البقايا الذين كانوا" متمسكين بدين المسيح قبل مبعث 
ا - صلی الله عليه وسلّم - کانوا على دين الله - عز وجل - » وما 
من حين بعث محمد - صلی الله عليه وسلم - فمن لم يؤمن به فهو من 
أهل النار» كما قال _ صلى الله عليه وسلّم _ في الحديث الصحيح : 
«والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني 
ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»١)‏ 


الوجه الخامس: أن يقال: دعواهم أن الرسل سلموا إليهم التوراة 
والإنجيل وسائر النبوات باثنين وسبعين لساناًء وأنها باقية إلى اليوم على 
لفظ واحد دعوى يعلم أن قائلها يتكلم بلا علم بل مفتر كذاب0). وذلك 
أن هذا يقتضي أنه الآن في الأرض هذه الكتب باثنين وسبعين لساناً كلها 
منقولة عن الحواريين وكلها متفقة غير مختلفة البتة فهذا أربع دعاوى 
أنها موجودة باثنين وسبعين لساناء وأنها متفقةء وأنها كلها منقولة عن 
الحواريين» الرابعة أنهم معصومون . 

فيقال: من الذي منكم لوقدر أن هذه الكتب التي باثنين 


)١(‏ هذا جزء من حديث رواه مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي في كتاب الجنة 
وصفة نعيمهاء وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 
٤‏ ر(رقم ۲۸۹۰)» ورول احم في متنك ١/4‏ 

(۲) في س (إن کانوا). 

)۳( رواه مسلم من حديث ابي هريره ري الله عنه في کتاب الإيمان» باب وجوب 
الإيمان برسالة النبي - صلی الله عليه وسلّم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته 
في الجزء الأول ص ۱۳٤‏ حديث رقم .)٠١۳(‏ 

)٤(‏ في س» ك ط (کاذب). 

)٠(‏ في جميع النسخ (فهذا)ء والأولى (فهذه). 


0 


وسبعین لاا هي عن الحواريين› وهي موجودة ايوم فمن الذي یمکنه 
أن يشهد بموافقة بعضها بعضا؟ وذلك لا يمكن إلا لمن يعلم الاثنين 
وسبعین لساناً ويكون ماعنده من الكتب يعلم آنه(“ مأخوذة عن 
الحواريين ويعلم أن كل نسخة في العالم بهذا اللسان توافق النسخة التي 
عنده وإلا فلو جمع اثنين وسبعين نسخة باثنين وسبعين لسانا لم يعلم أن 
كل نسخة من هذه هي المأخوذة عن الحواريين إن قدر أنه أخذ عنهم 
اثنان وسبعون”٠‏ لسانا. # ولا يعلم أن كل نسخة في العالم توافق تلك 
النسخة) ي فإنه من المعلوم آنه فی زماننا وقبل زماننا لم تزل هذه 
الكتب تنقل من لسان إلى لسان كما يترجم من العبرانية إلى العربية ومن 
السريانية والرومية واليونانية إلى العربية وغيرها. 
SS‏ ل 
الحواريين أوهي من المأخحوذ عن الحواريين إذا قدر أنه أخذ عنهم 
نسخة بالعربية ولا يمكن لأحد) أن يجمع جميع النسخ المرب ويال 
بينهاء بل و(۶)قد وجدنا النسخ المعربة يخالف بعضها بعضاً في الترجمة 
مخالفة شديدة تمنع الثقة ببعضهاء »> وقد رأيت أنا بالزبور عدة نسخ معربة 
بينها من الاختلاف ما لا يكاد ينضبط وما يشهد بأنها مبدلة مغيرة لا يوثق 
بهاء ورأيت من التوراة المعربة من النسخ مايكذب بكثير من ترجمتها 
بالاثنين وسبعين لساناً ويقابل بين نسخ كل لسان حتى يكون فيها النسخة 


(1) في ك ط (إنما هي) . 

(۲) في ك ط (اثنين وسبعين) والوجهان صحيحان . 

۳( ما بین النجمتيين ساقط من أ س۰ وزدناه من لك ط. 
)٤(‏ في أ» س (أحدا) وفي ك (أحد)» وما أثبتناه من ط أولى . 
(ه) سقطت الواو من ط . 


۹۱ 


القديمة المأخوذة عن الحواريين؟ ثم يقابل بين نسخ جميع الألسنة ولا 
يمكن ذلك إلا لمن یکون عارفاً بالاثنين وسبعين لساناً معرفة تامة» وليس 
في بني آدم من يقدر على ذلك» ولو قدر وجود ذلك فلم يعرف أن القادر 
على ذلك فعل ذلك وأخبرنا باتفاقها. 

ولو وجد ذلك لکان هذا خبر واحد او أن یترجم کل لسان من 
يعلم CT i‏ تنتهي الترجمة إلى لسان واحد كالعربي مثلا 
ویعلم حینئذ اتفاقهاء وإلا فإذا ترجم هذا الكتاب بلسان أو لسانين أو أكثر 
وترجم الآخر كذلك لم يعلم اتفاقها إن لم یعلم آن المعنى بهذا اللسان 
هو المعنى بهذا اللسان وهذا لا يكون الاش رف اللسانين أو من 
يترجم له اللسانين”) باللسان الذي يعرفه. ) 

ومعلوم أن ن أحداً لم يترجم له الاثنان وسبعون لاا ياواد 
أو ألسنة يعرفها ولا يعرف أحد باثنين وسبعين لساناً. 


وحينئذ فالجزم باتفاق جميع الكتب المكتوبة باثنين وسبعين لسانا 
EELS‏ 
ا بعد ذلك» فکیف وأكثر ما بأيدي الناس هو مما ترج ۵) بعد 
ذلك بالعربي وغیره؟ . 

هذا إذا ثبت أن الحواريين سلموها باثنين وسبعين لساناً وأنها باقية 


)١(‏ في ك ط (وأن يترجم). 

(۲) في ك» ط (ترجم له اللسانان). وفي س (يترجم له اللسانان). 
(۳) في أ» س (أحد). 

)٤(‏ في ك ط (يترجم). 


۹۲ 


إلى اليوم وهذا أمر لايمكن أحداً معرفته» فليس اليوم توراقى 
وإنجيل» ونبوات يشهد لها أحد أنها مترجمة باللسان العربي من عهد 
الحواريين» بل ولا بأكثر الألسنةء وإلا فإذا قدر أن الحواريين سلموها 
نوسب ا الترجمة بعد ذلك وكثرة المترجمات 
أمكن وقوع التغيير في بعض المترجمات. وحينئذ فالعلم بأن تلك النسخ 
القديمة" لا تتخير فيها لا يمنع وقوع التغيير في بعض ماترجم بعدها 
أوفي بعض ما نسخ منها» ولا سبيل إلى العلم باتفاقها مع كونها 
بائنين وسبعين لساناً بخلاف القرآن الذي هو بلسان العرب وخط 
العرب» فإن العلم باتفاق مايوجد من نسخة ممكن وهو محفوظ في 
الصدور ولا يحتاج إلى حفظ في الكتب فهو منقول بالتواتر لفظا 
وخطاً. 

الوجه السادس: قولهم وسلموا إلينا التوراة والإنجيل بلساننا على 
ما يشهد لهما“ الكتاب الذي أتى به هذا الرجل» فيقال لهم : ليس 
في القرآن ما يشهد لكم بأن التوراة والإنجيل سلمت إليكم بلسانكم 
فاستشهادکم بالقرآن على هذه الدعوی من جنس استشهادکم به على أن 
دینکم حق . 


ومن جنس استشهادکم بالنبوات على ما أحدثتموه وغیرتم به دين 


(1) في ط (لأحد). 

(۲) سقطت (القديمة) من ك. 

(۳) في ك» ط (بعدها). 

)٤(‏ سقطت (الواو) من س» ك ط 

. بياض في أ» وأثبتناه من سائر النسخ‎ )٠( 
سقطت (الرجل) من سء ك» ط.‎ )٦( 


۳ 


المسيح عليه السلام - من التثليث والاتحاد وغير ذلك وقولهم حیث 


يقول الله : 
ووا وسلتا من رسوا سول يسان َمِهِ ...4 . 
وقال) ‏ تعالی ‏ : 


و ص 


. 4 . . . رسوا‎ NOE, 
وبلسانهم نزلت التوراة» وكذلك بن بنو إسرائيل هم قوم المسيح عليه‎ 
ال ت واا کان المسيح یتکلم فلم يخاطب أحد() م من الرسولين‎ 


أحد إل باللسان العبراني› لم يتكلم أحد منهما لأ برومية› ولا سريانية» 
ولا يونانية» ولا قبطية . 


وقوله ‏ تعالی ‏ : 
ومد عاف ڪلام E‏ 
کلام مطلق عام » کقوله : 
نتن ۆل لاخلافپاتنير . . .°4 . 
ليس في هذا تعرض لكون التوراة والإنجيل سلمت إليهم 
بألسنتهم . 


الوجه السابع : أن يقال عمدتهم في هذه الحجة أنهم يقولون: 


(1( سورة إبراهيم : الآية £ )£( في س» ك ط (واحد) . 
(۲) في ط (وقوله) . (ه) سورة النحل: الآية .۳١‏ 
(۳) سورة النحل: الآية )١( .٠١‏ سورة فاطر: الآية .٠١‏ 


۹٤ 


الحواريون هم عندنا رسل الله كإبراهيم وموسى » والمسيح عندنا هو الله 
وهو أرسل إلينا هؤلاء”") فيجب أن يكونوا أرسلوا إلينا بلسانناء وأن 
يكونوا سلموا إلينا التوراة والإنجيل بلساننا. 
فيقال لهم : هب أنكم تدعون هذا وتعتقدونه ونحن سنبین) - إن 
شاء الله تعالى ‏ أن هذه دعاوى باطلة لكن أنتم في هذا المقام تذكرون 
أن هذا الكتاب الذي هو القرآن الذي جاء به محمد - صلّى الله عليه 
وسلّم - يشهد لكم بذلك وهذا کذب ظاهر على محمد - صلی الله علیه 
وسلم ب وغلى کتابه وأنتم صدرتم کتابکم بان کتابه يشهد لکم» ونحن 
نبین کذبکم ھک أقررتم بنبوته أولم تقروا بها: فإنه" 
من المعلوم يقيناً عنه أ نه لم يشهد للمسيح بأنه الله» بل كفر من قال 
ذلك. ولا يشهد للحواريين بأنهم رسل أرسلهم الله » بل إنما شهد 
للحواريين بأنهم قالوا إنا مؤمنون مسلمون وأنهم قالوا نحن أنصار الله 
کما شهد لمن آمن به بأنهم مؤمنون مسلمون ينصرون الله ورسوله» بل 
وأنهم کک کا ا کا ا ای 


f ۱‏ یس م ص A‏ 2 ہے لے 
فما اس عیسی منم آلکفر قال من آنصکارۍ إل الہ اک 
ھ۶ سے ی >3 4 ر رھم 4 
a‏ اسسا ءامتاباه واش د اتام موت 04 . 


(1) في س» ك» ط (هؤلاء إلينا) . 

( سیتحدث المؤلف ‏ رحمه الله - عن هذا في موضعه المناسب من هذا الجزءء 
وسیبین مدی بطلان هذه الدعوى» بما ثبت أن الحواريين ليسوا رسلا وإنماهم 
مبلغون کغیرهم من أصحاب الرسل» وأنه ليس معهم على دعواهم دليل من نقل 
أوعقلء بل هي دعاوى باطلة» ومزاعم كاذبة . 

(۳) في ط (فإن). 

. ٠۲ سورة آل عمران: الآية‎ )٤( 


وقال تعالی کد 
ولد ايت إل الارن أن ء انوأ ورسولىة 


بأنامُسَلِمونَ ٠04‏ . 
وقال تعالی کڪ 


ا و ی ر 
تاپا الین ءامنوا ونوا نصا رالو گماقال عیسی ان مر لوا رمن ان ارۍ 


میا ع یا 
رم رر ور وو ےس رر کے مہ رک ر 


لانو الا وروت ناروا متت ايقن بوس ريل وكفرت طايه هات 
نذوم شوه 04 . 
وسيأتي الكلام على هذا مبسوطاً ونبين أن الرسل المذكورين في 
سورة «يس» ليس هم الحواريين' ولا كانوا رسلا للمسيح » بل كان هذا 
الإرسال قبل المسيح وأهل القرية كذبوا أولئك الرسل فأهلكهم الله كما 
قال تعالی س : 
ares‏ وتو 


e 2 &‏ مoc‏ ر۶ 2 A$ 2. Gd‏ 
وما انزلناعللقويهء من بعاه من جنر مت اسما وما کنامنرلین 2ن 


ر 


وہہ م ۽۶ 2 


وياهرو ۵4 . 

والرسل المذكورون في سورة ((یس» هم تلائة»› وکان في القرية 
رجل آمن بهم وهذه وإن كانت أنطاكية فكان هذا الارسال قبل المسيح › 
والمسيح عليه السلام - ذهب إلى أنطاكية اثنان من أصحابه بعد رفعه 


.١١١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الصف: الآية .٠١‏ 

(۳) في أ» س» ك (الحواريون) وصححناه من ط . 

. ۲۹٩ »۲۸ سورة یس: الآیة‎ )٤( 

(#) سيبسط الكلام على هذه المسألةء ويبين خطأً من ظن من المفسرين أن الرسل 
المذكورين في سورة يس هم الحواريون. 


۹٩ 


إلى السماء ولم يعززوا بشالث ولا كان حبيب النجار") موجددا إذ 
ذاك"). وآمن أهل آنطاكية() بالمسیح عليه السلام وهي(“ أول 
و انف و كاف اق را ال 


والمقصود هنا: أن خا جف اعات و د لو ا 
للمسيح بالألاهية “^ ولا للحواريين بأنهم رسل الله ولا أنهم سلموا إليهم 
التوراة والإنجيل بلسانهم ولا بأنهم معصومون وما ذکروه من قوله تعالی : 

وماأرسلًتا منرَسولٍإ اسان فومِ4.. . .74 . 


إنما يتناول رسل الله لا رسل رسل الله بل رسل رسل الله يجوز أن 
يبلغوا رسالات الرسل بلسان الرسل إذا کان هناك من يترجم لهم ذلك 


ز0 اسه یټ ی ری ل کان تجار ول الا ويل ااا 
خرازاً - » وقيل : قصاراًء وقيل كان يتعبد في غار هناك فالله أعلم» قال ابن كثير: 
«وعن ابن عباس: أنه قد أسرع فيه الجذام» وكان كثير الصدقة» قتله قومهء ولهذا 
قال الله - تعالى - : «إقيل ادخل الجنة. يعني لما قتله قومه أدخله الله الجنةء 
رواه ابن أبي حاتم». انظر: البداية والنهاية ١/١۲۳؛‏ وفتح الباري شرح صحيح 
البخاري ۳۳۷/١‏ (كتاب الأنيياءء باب واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. . . 
الآية) . 

(۲) في س بدل (ذاك) جملة زائدة لا مكان لها هذا نصها: «إذ أنطاكية اثنان من أصحابه 
بعد رفعه إذ ذاك». 

(۳) أنطاكية : بالفتح ثم السكون, والياء مخففة. مدينة هي قصبة العواصم من الثغور 
الشامية» من أعيان البلاد» وأمهاتها موصوفة بالنزاهة والطيب والفواكه» وبينها وبين 
حلب يوم وليلة» وبها كانت مملكة الروم . انظر: مراصد الاطلاع ٠١٠١/۱‏ . 

(6) في أ» س» ك (وهم) وصححناه من ط . 

)٥(‏ بسط في ص ۲٤٤‏ فما بعدها من هذا الجزء. 

. في ط (بالألوهية)‎ )١( 

(۷) سورة إبراهيم : الآية ٤‏ . 


۹۷ 


تخاطبهم بلسانهم لكن لا يلزم من هذا أن يكونوا قد كتبوا الكتب الإلهية 
بلسانهم بل يكفي أن يقرأوها بلسان الأنبياء - عليهم السلام ‏ ثم 
يترجموها بلسان أولئك وهو سبحانه ‏ قال : 


و مسلتا منرَسولٍ الاب يسان هرم . . . 04 . 
ولم يقل وما أرسلنا من رسول إلا إلى قومه بل محمد أرسل بلسان 


قومه وهم قریش وأرسل إلى قومه وغير قومه كما يذكرون ذلك عن 


المسيح عليه السلام . 


. ٤ سورة إبراهيم : الآية‎ )١( 
في ك» ط (يذكرون هم ذلك).‎ )۲( 


۹۸ 


فصل 


وأما قوله ‏ تعالی : 


وقد عاف ڪلأمَةَ اة رسود .4 


فحق'). وتمام) الآية : 
و ص ر ہو 4% 2 
اوقد بعت تاف ڪل اة رسوا أثف اع 


> 
م 


( 
2 
ج 
ی 
۹ 


e ‌‏ > رم م سے م کر ر TE‏ م کو 
نهم مَنْهدى اله ومهم من حَمَّت عليه الصكاة س رواق ا لا رض فانظرواً 
کو کات عل i‏ عقا مک بل i a‏ 


وهذا كقوله - تعالى - في الآية الأخرى: 
روصم صر ر وص ں ے 4 


لئار لتك یا ی بش يرا ونیا ونس أ َة للاحلافبانذٌ 94 . 


وقوله : 
:7 أت زول اهاد د 4( 2 


- في أصح الأقوال - أي : ولكل قوم داع يدعوهم إلى توحيد الله 


سقطت (فحق) من ط . 
في ك ط (فتمام). 
سوزة النحل: الآية .٠١‏ 
سوزة فاطر: الآية ۲٤‏ . 
سورة الرعد: الآية ۷. 


۹۹ 


وعبادته كما أنت هاد أي داع لمن ارسلت إليه» والهادي : بمعنى 
الداعي المعلم المبلغ لا بمعنى x‏ الهدى في القلوب كقوله: 
مل ونك لدیل ل صر مسقي و رط الى اىم ماف الگموت 


م ي 


ومافیالارض . . . 4 . 
ور َ6 و کس و ہے ے اا 
وقوله: # وأماتمود فه ديهم فا ستحب وا لمعل ادى ...4 


ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا أكثر الأمم أنبياءء بعث إليهم 
موسی » وبعٹ إليهم بعده أنبیاء کثیرون حتی قیل: إنهم آلف نبی 
وکلهم يأمرون بشریعة التوراة ولا يغيرون منها شيئاء ثم جاء اجن بعد 
ذلك بشريعة أخرى غير فيها بعض شرع التوراة بأمر الله عز وجل . 


فإذا كان إرسال موسى والأنبياء بعده إليهم لم يمنع رسال المسيح 
إليهم فكيف يمتنع إرسال محمد صلی الله عليه وسلّم - إلى أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى ولهم١)‏ من حين المسيح لم يأتهم رسول 
من الله کما قال تعالی _ : 


تاھ لک کیہ جا کم رسو این کم ع ةمالسل أن مولا 


. ۴ه‎ - ٥۲ سورة الشوری: الآیتان‎ )١( 

(۲) سورة فصلت: الآية ١١‏ . 

(۳) قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله : فى تاريخه البداية والنهاية :٠١١/۲‏ روى 
البزار قال: حدثنا عمروبن على» ES‏ حدثنا مجالد» عن 
الشعبي» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - : 
«إني لخاتم ألف نبي أو أكثر» وإنه ليس منهم نبي إلا وقد أنذر قومه الدجالء وأنه 
قد تبين لي فيه ما لم يتبين لأحد منهم» وآنه أعور» وأن ربكم ليس بأعور. ثم قال 
رحمه الله : وهذا إسناد حسن. . . إلخ . وسيأتي زيادة بيان لعدد الأنبياء 
وتحدیده. 


)٤(‏ في ط (وهم). 


ماجا تام شیر ولا ذو ققد جاه ٤ e E E‏ ىوِر 04 . 
وهذه“ الفترة التي كانت بين المسيح و" محمد - صلوات الله 
عليهما وسلامه - وهى فيما ذكره غير واحد من العلماء كسلمان 
الفارسي() وغيره کات تمان سنة وقد قيل: ستمائة سنة() شمسية 
وهي ستمائة وعشرون أو ثمانية عشر هلالية وذلك أن كل مائة سنة 
شمسية تكون مائة وثلاث سنين هلالية. كما قال تعالى ‏ : 

وشوا کھ هرت ماَدٍ سنوت وازدادواسعًا 4 . 

وهذه التسع وبعض العاشرة» والتاريخ قد تحسب فيه التامة 
وتحسب فيه الناقصة» فمن قال عشرين حسب الناقصة» ومن قال ثمانية 
عشر حسب التامة فقط . 


)١(‏ سورة المائدة: الآية ٠١۹‏ . (۲) سقطت الواو من ط. 
(۳) في ط (وبين) وهي منفردة عن ساثئر النسخ» والصواب عدم تكرار بين إلا إذا كانت 
O E‏ 

- أبو عبد الله سلمان الخير الفارسي» مولى رسول الله صلی الله عليه وسلّم‎ )٤( 
. من فارس کان أبوه دهقان رامهرمز وسیدها وسادن نارها‎ 
روی اأصحاب التراجم قصة إسلامه العجيبة» وتدرجه من دينه إلى النصرانة إلى‎ 
الإسلام حتی أطلق عليه الباحث عن الحقيقة» وأول مشاهده مع الرسول ا الله‎ 
عليه وسلّم - يوم الخندق» وهو الذي أشار بحفره» ولم يتخلف عن مشهد بعده»‎ 
فضائله كثيرة» مات - رضي الله عنه  سنة ١ه في خلافة عثمان - رضي الله‎ 
. عله د‎ 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ۲/٠٠؛ والاستيعاب: هامش الإصابة‎ 
. ٠٠١ ؛ والرياض المستطابة ص‎ ۱۳۷/٤ ؛ وتهذيب التهذيب‎ ۲ 

)١(‏ سقطت (سنة) من أ» س» ك وألحقناها من ط. 

»( سقطت (سنة) من أء س»› ك وألحقناها من ط. 

(۷) سورة الكهف: الآية ۲١‏ . 


رذ رعمهم بان 


ذل اله 
يقنضي أن لا 
يطالبوا باتباع 
إنسان لم بأتِ 


لمم 


فصل 

وأما قولهم : نعلم(٠‏ أن الله عدل وليس من عدله أن يطالب أمة 
يوم القيامة باتباع إنسان لم يأتِ إليهم ولا وقفوا له على كتاب بلسانهم 
ولا من جهة داع من قبلهء فيقال الجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا الكلام لا يجوز أن يقوله من كتب هذا الكتاب 
ولا أحد يفهم بالعربية # فإن هؤلاء يفهمون هذا الكتاب بالعربية 04) 
وقد قرءوه وناظروا بما فيه» وإذا كانوا مع ذلك يفهمون بغير العربية كان 
ذلك أبلغ في قيام الحجة عليهم» فإنهم يمكنهم فهم ما قال بالعريية 
وتفهيم ٠"‏ ذلك لقومهم باللسان الآخر. 

الثاني: كما أنهم يفهمون ما في كتبهم الرومية» والسريانية 
والقبطية» وغيرها ويترجمونها للعرب من النصارى بالعربية» فإذا قامت 
الحجة على عرب النصارى باللسان الرومي فلأن تقوم على الروم 
باللسان العربي أولى» فإن اللسان العربي أكثر انتشاراً في العالم من 
اللسان الروميء به بعد ظهور الإسلام أكثر من الناطقين بغيره 
وهو أكمل بياناً و وأتم تفهماً. 


)١(‏ في ك ط (ونعلم). 
)۳( ما بين النجمتين ساقط من أ» وزدناه من هامش النسختين س» ك ومن ط . 
(۳) في س» ك (ويفهم). 


وحينثلٍ فيكون وصول المعاني به إلى غير أهل لسانه أيسر لكمال 
معناه ولكثرة العارفين به» وهؤلاء علماء النصارى يقرءون كتب الطب 
والحساب والفلسفة وغير ذلك باللسان العربي مع أن مصنفيها كانوا 
عجماً من رومي ويوناني وغير ذلك فما المانع أن يقرا القرآن العربي 
وتفسيره وحديث النبي - صلى الله عليه وسلم _ باللسان العبري؟ مع 
أنه أخذ عن الرسول بالعربي فهو أولى بأن يعرف به مراد المتكلم به. 

الوجه الثالث: أن يقال الناس لهم في عدل الله ثلاثة أقوالء قيل: 
كل ما يكون مقدورا فهو عدل» وقيل : العدل منه نظير العدل من عبادهء 
وهما قولان ضعيفان وقيل: من عدله أن يجزي المحسن بحسناته ٠‏ 
لا ینقصه شیئاً منها ولا یعاقبه بلا ذنب. 

ومعلوم أنه إذا أمر العبد بما يقدر عليه كان جائزاً باتفاق طوائف 
أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارىء وإن كان الفعل مكروهاً 
لالإنسان فإن الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات» وقد كلفت 
بنوإسرائيل والنصارى من الأعمال ماهو مكروه لهم وشاق عليهم» 
فكيف يمتنع أن يأمرهم وينهاهم بلغة يبين بعض المسلمين معناها 
لهم“ والعرب الذي نزل القرآن بلسانهم طبقوا الأرض. ومنهم نصارى 
لا يحصون» فكل من عرف بالعربية من النصارى أمكنه فهم ما يقال 
بالعربي» ومن کان منهم رومي کان له أسوة من أسلم من سائر طوائف 
الأعاجم كالفرس. والترك» والهند» والبربر» والحبشة» وغيرهم وهو 
متمكن من معرفة ما أمره الله" والعمل به» كما يمكن هؤلاء كلهم بل 


(1) في ط (ولا) . 
(۲) سقطت (لهم) من أ. 
(۳) في ط (آمره الله به) . 


1۰۳ 


الروم أقدر على ذلك من غيرهم› فلأي وجه يمتنع أن يأمرهم الله 
بذلك؟ وما لا يتم الواجب إلا به إذا كان مقدوراً للعبدء فعليه أن يفعله 
باتفاق أهل الملل: المسلمين» واليهودء والنصارى. 

وإنما“ تنازع الاس فيه هال يمى وأجها؟ فقيل سى وجب 
وقيل: لا يسمى واجباء فإن الآمر لم يقصده بالأمر وقد لا يخطر بباله إذا 
كان الامر مخلوقاً. 

قال هؤلاء”): ولآن الواجب ما ذم تارکه شرعأً» أو عاقب تارکه 
اشرعاء أومايستحق تاركه الذه0)» أومايكون تركه سببا للذم 
أو العقاب» وقالوا١‏ : وما لا يتم الواجب إلا به لا يستحق تاركه الذم 
والعقاب» فإن الحج إذا وجب على شخصين أحدهما بعيد والآخر قريب 
ولم يفعلاه لم تكن عقوبة البعيد على الترك أعظم من عقوبة القريب» مع 
أن المسافة التي لا بد لهما من قطعها أكثر . 

وكذلك من وجب عليه قضاء دينه من غير احتياج إلى بيع شيء 
من ماله ليست عقوبته على الترك بأقل من عقوبة من يحتاج إلى 
بیع مال له ليقضي به دنه . 

وفصل الخطاب أن ما لا يتم الواجب إلا به هو من لوازم وجود 
الواجب» ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع » فالمأمور به لا يمكن فعله 
إلا بلوازمه» والمنهي عنه لا يمكن تركه إلا بترك ملزوماته» لكن هذا 
الملزوم لزوم عقلي أو عادي» فوجوبه وجوب عقلي عادي» لا أن الآمر 


(1( في س» ك (وإنما ما)» وفي ط. (وإن ما) . 
(۲) سقطت (هؤلاء) من ط. 
)۳( في هامش نسختي س۰ ك وفي ط زيادة (أو العقاب) . 


6 


وتنازع الناس هل يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» سواء 
کان وجوبه شرعياً أو عقلياً؟ أويحتاج أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به 
وکان فقوا لک فهو واجب؟ 


فالجمهور أطلقوا العبارة الأولى» وبعض المتأخرين قيدوها 
بالقدرة» ولا حاجة إلى ذلك . فإن ما لم يكن مقدوراً ينتفي الوجوب مع 
انتفائه فيكون شرطا في الوجوب لا في فعل الواجب والجمهور قالوا: 
الاھ الراب إا فف جت 

والمقصود هنا: أن الله إذا أوجب على العباد شيئاً واحتاج أداء١)‏ 
الواجب إلى تعلم شيء من العلم كان تعلمه واجبا فإذا كان معرفة العبد 
لما آمره”) الله به تتوقف على أن یعرف معنی کلام تکلم به بغیر لخته 
وهو قادر على تعلم معنى تلك الألفاظ التي ليست بلخته أو على معرفة 
ترجمتها بلخته وجب عليه تعلم ذلك . 
ولو جاءت رسالة من ملك إلى ملك بغير لسانهء لطلب من يترجم 
مقصود الملك المرسل ولم يجز أن يقول: أنت لم تبعث إل من 
يخاطبني بلغتي مع“ قدرته على أن يفهم مراده بالترجمة» فكيف يجوز 
أن يقال ذلك لرب العالمين؟ ولو أمر به( بعض الملوك بعض رعاياه 
وجنوده بلغته وهم قادرون على معرفة ما أمرهم به إما بتعلم لغته وإما 


(1) في ط (بالمقدور). 
(۲) سقطت (أداء) من ك. 
(۳) في ا (أس). 

)٤(‏ في ط (من) بدل (مع). 
)٥(‏ سقطت (به) من ك» ط . 


بمن يترجم لهم ما قاله لم يكن ذلك ظلماً)» فکیف یکون ظلماً من 
رب العالمين مع أنه ليس بظلم من المخلوقين؟ 

ولو وجب لبعض الرعية حق على بعض أو ظلم بعضهم بعضاً 
لوجب على الملك أن ينصف المظلوم ويرسل إلى الظالم من يامره 
بالعدل والإنصاف» ويعاقبه إذا لم ينصف إذا كان الظالم متمكنا من 
معرفة أمر الملك بالترجمة أوغيرها وهذا هو العدل» ليس العدل أن يترك 
الناس ظالمين في حق الله وحق عباده والله - تعالی - أرسل رسله وأنزل 
کتبھ لیقوم الناس بالقسط کما قال تعالی ‏ : 

وقد ارسلتارستا شتاب ایت وار لمعه مالكب وَالْمرات 
لى الاش القت. . Mg.‏ 


فليس لأحد ممن أرسل إليه رسول وهو قادر على معرفة ما أرسل 
به إليه بالترجمة أو" غير الترجمة أن يمتنع من شرع الله الذي آنزله)› 
وهو القسط الذي بعث به رسوله لكون الرسول ليس لغته لغته» مع قدرته 
على أن يعرف مراده بطرق متعددة . 
والناس في مصالح دنياهم يتوسل أحدهم إلى معرفة مراد الأخر 
بالترجمة وغيرها فيتبايعون» وبينهم ترجمان يبلغ بعضهم عن بعض»› 
ويتراسلون في عمارة بلادهم» وأغراض نفوسهم بالتراجم الذين 
يترجمون لهم» وأمر الدين أعظم من أمر الدنياء فكيف لا يتوسلون إلى 
معرفة مراد بعضهم من بعض؟! وكيف يكون أمر الدنيا أهم من أ 
الدين إلا عند من أغفل الله قلبه عن ذكر ربه» واتبع هواه وأعرض عن 


() في ط (لم يكن ظلماً ذلك). (۳) في أ (و). 
(۲) سورة الحديد: الآية )٤( . ٠٠‏ في أ (نزله). 


ذكر ربه')ء ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. 

قال تعالی ‏ : 

8 اعرش نکن کو ايۆ يا 0 . 

وقال - تعالی _ : 

وصور شس مم لی دعوت رهم ووی بريد ود وجه 
لاد عبتا نهم ر تة الحيوة لديا ولائ مالين تاوق 
هوه وکات آمر ورا 04 . 

الوجه الرابع : أنه من العجب أن تعد النصارى مثل هذا ظلما 
خارجا عن العدل» وهم قد نسبوا إلى الله من الظلم العظيم على هذا 
الأصل ما لم ينسبه إليه أحد من الأمم كما سبوه وشتموه» مسبة ما سبه 
إياها أحد من الأمم فهم من أبعد الأمم عن توحيده وتمجيده» وحمده» 
والثناء عليه؛ وذلك أنهم يزعمون أن آدم لما أكل من الشجرة غضب 
الرب عليه وعاقبه» وأن تلك العقوبة بقيت في ذريته إلى أن جاء المسيح 
وصلب» وأنه كانت الذرية في حبس إبليس» فمن مات منهم ذهبت 
روحه إلى جهنم في حبس إبليس حتى قالوا ذلك في الأنبياء: نوح 
وإبراهیم » وموسی » وداود» وسلیمان» وغیرهم . 
ومعلوم أن إبراهیم کان بوه كافراً ولم يؤاخذه الله بذنب أبيه فكيف 


)١(‏ سقطت جملة (واتبع هواه وأعرض عن ذكر ربه) من ك. 

(۲) سورة النجم: الآية ۹ وفي س» ك (ذلك مبلغهم من العلم) . 

(۳) في ك (قال). 

)٤(‏ سورة الكهف: الآية ۲۸. وانظر في سبب نزول هذه الآية في أسباب النزول 
للواحدي ص ۲۲۲. ٠۲۲؛‏ ولباب النقول للسيوطي ص ۹٩‏ . 


1۰%۷ 


النصارى في 
الصلْب ر الفداء 


يۇاخحذه بڏنب آدم وهر أبوه الأبعد هذا لوتر أن آدم لم یتب » فکیف 
وقد أخبر الله عنه بالتوبة؟ ثم يزعمون أن الصلب الذي هو من أعظم 
الذنوب والخطايا به خلص الله آدام وذريته من عذاب الجحيم› وبه 
عاقب إبليس مع أن إبليس ما زال عاصيا لله مستحقاً للعقاب من حين 
امتنع من السجود لادم ووسوس لآدم ال حين مبعث المسيح والرب قادر 
على عقوبته» وبنو آدم لا عقوبة عليهم في ذنب أبيهم» فمن كان قولهم 
مشل هذه الخرافات التي هي مضاحك العقلاءء والتي لا تصلح أن 
يصفون الله بالعدل» ويجعلون من عدله أنه لا يأمر الإنسان بتعلم ما يقدر 
على تعلمه» وفیه صلاح معاشه» ومعاده» ويجعلون مثل هذا کا 
لتكذيب كتابه» ورسله» والإصرار على تبديل الكتاب الأول» وتكذيب 
الكتاب الآخحر وعلی أنه يتضمن مخالفة موسی » وعیسی » وسائر الأنبياء 
والرسل؟ 

والنصارى يقولون: إن المسيح الذي هوعندهم اللامهوت 
والناسوت جميعأ إنما مكن“ الكفار من صلبه ليحتال بذلك على عقوبة 
إبليس› قالوا: فأخفى نفسه عن إبلیس للا يعلم» و۳٤مکن‏ أعداءه من 
أخذه وضربه» والبصاق في وجهه» ووضع الشوك على رأسه وصلبه 
وأظهر الجزع من الموت وصار يقول: يا إلهي لم سلطت أعدائي علي 
ليختفي“ بذلك عن إبليس» فلا يعرف إبليس أنه الله أو ابن الله ويريد 
إبلیس أن يأخحذ روحه إل الجحيم كما أخذ أرواح نوح› وإبراهيم› 


(۱) في س (تمکن) . 
(۲) في ك» ط (قالوا أو أمكن)» وفي س (تمکن) . 
(۳) في ك ط (ليخفي). 


۰۸ 


وموسى وغيرهم من الأنبياء والمؤمنين'). فيحتج عليه الرب» حينئلٍ 
ویقول: بماذا استحللت يا إبليس أن تأخحذ روحى؟ فيقول له إبليس : 
خطايا استحقوا بها أن تؤخذ) أرواحهم إلى جهنم» وأنا لا خطيئة لي . 

وقالوا: فلما أقام الله الحجة على إبليس جاز للرب حينثلٍ أن يأخذ 
إبليس ويعاقبه ويخلص ذرية آدم من إذهابهم اف الجحيم › وهذا الكلام 
قدح في علم الرب وحكمته وعدله قدحاأ ما قدحه فيه أحد» وذلك من 
وجوه: 

أحدها: أن يقال: إبليس إن كان أخذ الذرية بذنب أبيهم فلا فرق 
بين ناسوت المسيح وغيره» وإن کان بخطاياهم فلم يأخذهم بذنب 
أبيهم» وهم قالوا: إنما أخذهم بذنب آدم . 

الثاني : أن يقال من خلق بعد المسيح من الذرية كمن خلق قبله 
فكيف جاز أن يمكن إبليس من الذرية المتقدمين دون المتأخرين»› 
وكلهم بالسبة إلى آدم سواء» وهم أيضاً يخطئون أعظم من خطايا 
الأنبياء المتقدمين› فکیف جاز تمکین ( إبلیس من عقوبة الأنبياء 
المتقدمين› ولم یمکن من عقوبة الكقار والجبابرة الذين کانوا بعد 

الوجه الفالث: أن يقال أخحذ إبليس لذرية ٣‏ وإدخالهم جهنم : 

ما أن یکون ظلماً من إ اليس نیون خد فإن کان عدا 


. في س (والمتقین)‎ )١( 


۰۹ 


فلا لوم على إبليس» ولا يجوز أن يحتال عليه ليمتنع من العدل الذي 
يستحقه بل يجب تمکكينه من المتأخرين والمتقدمين' . 

وإن كان ظلماً فلم لايمنعه الرب منه قبل المسيح؟ 

فإن قيل: لم يقدر فقد نسبوه إلى العجز» وإن قيل: قدر على دفع 
ظلم إبلیس ولم یفعله فلا فرق بین دفعه في زمان دون زمان» إن“ جاز 
ذلك جاز في کل زمان وإن امتنع امتنع في کل زمان. 

الوجه الرابع : أن إبليس إن كان معذوراً قبل المسيح فلا حاجة 
إلى عقوبته ولا ملام" عليهء وإن لم يكن معذورا استحق العقوبة 
ولا حاجة إلى أن يحتال عليه بحيلة تقام بها الحجة عليه . 

الوجه الخامس: إنه بتقدير أنه لم يقم عليه الحجة قبل الصلب 
فلم يقم عليه حجة بالصلب» فإنه يمكنه أن يقول أنا ما علمت أن هذا 
الناسوت هو ناسوت الرب» وأنت يا رب قد أذنت لي أن آخذ جميع 
ذرية آدم فأوديهم إلى الجحيم» فهذا واحد منهم» وماعلمت أنك 
أو ابنك اتحد به» ولو علمت ذلك لعظمته فأنا معذور في ذلك فلا يجوز 
أن تظلمني . 


الوجه السادس: أن نقول“ أن إبليس يقول حينئ: يارب فهذا 


)١(‏ في ك ط (من المتقدمين والمتأخرين). 
(۲) في ك» ط (أو). 

(۳) في س» ك ط (يلام). 

. سقطت (إلى) من ك» ط‎ )٤( 

() في س» ك» ط (حجة). 

. سقطت (حجة) من س» ك ط‎ )٩( 

(۷) (أن نقول) ساقطة من اء س. 


11۰ 


الناسوت الواحد أخطأت في أخحذ روحه لکن سائر بني آدم الذين بعله 


لي أن أحبس أرواحهم في جھنم كما حبست أرواح الذين کكانوا قبل 
ا ا اع ا ع ا ا 
ما يقوله النصارى حقاً فلا حجة لله على إبليس. 


الوجه السابع : أن يقال هب أن آدم أذنب وبنوه أذنبوا بتزیین 


الشيطان» فعقوبة بني آدم على ذنوبهم هي إلى الله أوإلى إبليس؟ 
فهل يقول عاقل أن إبليس له أن يغوي بني آدم بتزيينه لهم ثم له أن 
يعاقبهم جميعاً بغير إذن من الله في ذلك وهل هذا القول إلا من 
قول المجوس الثنوية الذين يقولون إن كل ما في العالم من الشر من 
الذنوب والعقاب وغير ذلك هو من فعل إبليس لم يفعل الله شيئاً من 
ذلك ولا عاقب الله أحداً على ذنب؟ 


ولا ريب أن هذا القول سرى إلى النصارى من المجوس» لهذا 


لا ينقلون هذا القول في كتاب منزل ولا عن أحد من الحواريين ولهذا 


کان المانوية دینهم مرکا من دين النصارى والمجوس› وکان رأسهم 


ماني“ نصرانياً مجوسياً فالنسب بين النصارى والمجوس)» بل وسائر 
المشركين نسب معروف . 


(1) 


في س (وعقوبة) . 

في أ» س (هو)» وصححناه من ك» ط . 

في س» ك ط (له في ذلك). 

في س (من جنس قول) . 

عقد الشيخ محمد أبو زهرة فصلا في كتابه (مقارنة الأديان _ الديانات القديمة) قارن 
فيه بين البوذية والنصرانية » وبين أوجه الاتفاقء والصلة القائمة بينهما من ص ٠۳‏ = 


11۱ 


الوجه الشامن: أن يقال إبليس عاقب بني آدم وأدخلهم جهنم 
بإذن الله أو بغير إذنه؟ 

إن قالوا بإذنه» فلا ذنب له ولا يستحق أن يحتال عليه ليعاقب 
ويمتنع» وإن کان بغر إذنه فهل جاز في عدل الله أن يمكنه من ذلك 
أم لم يجز؟ فإن جاز ذلك في زمان جاز في جميع الأزمنة» وإن لم يجز 
في زمان لم يجز في جميع الأزمنة» فلا فرق بين ماقبل المسيح 
وما بعده . 

الوجه التاسع : أن يقال هل كان الله قادرا" على منع إبليس 
وعقوبته بدون هذه الحيلة وكان ذلك عدلاً منه لوفعله أم لا؟ فإن كان 
ذلك مقدوراً له وهو عدل منه لم یحتج أن یحتال على إبلیس ولا يصلب 
نفسه أو ابنه» ثم إن كان هذا العدل واجباً عليه وجب منع إبليس وإن 
لم یکن واجباً جاز تمکینه في کل زمان فلا فرق بین زمان وزمان . 

وإن قیل: لم یکن قادرا على منع إبليس فهو تعجيز للرب عن 
منع إبليس» وهذا من أعظم الكفر باتفاق أهل الملل من جنس قول 


۸. وهذا يعطينا صورة واضحة على مدى ما وصلت إليه النصرانية من تحريف 
وصل بها إلى درجة كبيرة من الأوهام والأساطير التي لا يقرها عقل ولا شرع» ويبين 
مدى عبث العابثين» وتحريف المحرفين» واتتحال المبطلين حيث تحولت إلى عقيدة 
وثنية منافية لملة أبينا إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام -ء وجمیع الرسل من قبل ومن 
بعد ولذلك يقول الله تعالى في كتابه العزيز: «يْضاهون فول الَذِينْ كَفْرُوا). 
وانظر: كتاب أديان الهند الكبرى فى سلسلة مقارنة الأديان للدكتور أحمد شلبي› 
الجزء الرابع ص ۲۰۳» ۲۰۹ - ۲۲۳ وكتاب الشيخ محمد رشيد رضا «عقيدة 
الصلب والفداء» ص ١۳١٠ء‏ والمسيح في مصادر العقائد المسيحية لأحمد 
عبد الوهاب ص ۱۲۷ . 
(۱) في أ (قادر)» وصوبناه من ساثر النسخ. (۲) في ك ط (على). 


1۲ 


الثنوية الذين يقولون: لم يكن يقدر النور أن يمنع الظلمة من الشرء 
ومن جنس قول دیمقراطیس ٩‏ والحنانين” الذين يقولون: لم يمكن) 
واجب الوجود أن يمنع النفس من ملابسه الهيولي“ بل تعلقت 
النفس بها بير اختياره. 


الوجه العاشر: a‏ الذين صلبوه^ 
طاعة لله أو معصية فإن كان طاعة لله : استحق اليهود الذين صابوه أن 
يثيبهم ويكرمهم على طاعته كما يثيب سائر المطيعين له» والنصارى 
متفقون على أن أولئك من أعظم الناس إثماً وهم من شر الخلق - 
وهم یستحلون من دمهم ولعنتهم مالا یستحلونه من غیرهم» بل 


)١(‏ في ك» ط (العالم)» وفي س (الظلم)ء وما أثبتناه من أ. 

(۲) فيلسوف من فلاسفة اليونان» وحكمائهم» وأطبائهم. ولد حوالي ٠٦٤ق.‏ م» درس 
الفلسفة وأنشا جيل من تلامذته» وكان ذا مال وثروة» ثم طوف في أنحاء الديارء 
واستقر به المقام أخيرأ في أثينا له تصانيف في الطبعيات. وعلم الفلك» والسلوك 
والرياضيات والهندسة . 
انظر: كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء ص ٠۲٤‏ (ط السعادة بمصر)ء وكتاب 
فلاسفة يونانيون من طاليس إلى سقراط للدكتور جعفر آل ياسين ص ۱۲۸ ط ۲ » 
مم . 

(۳) هکذا ورد في ج جميع النسخ»› ولم أقف له على ترجمة» فلعل الاسم محرف 
والله أعلم . 

)٤(‏ في ك» ط (يکن). 

() في ك ط (الذي) بدل (أن). 

(1) في س» ك» ط (عن). 

(۷) سبق توضيح معنى الهيولي . 

(۸) في س (صلبوه هل کان) وفي ك» ط (صلبوه قد کان . 

. سقطت (من) من ط‎ )٩( 


11۳ 


يبالغون في طلب اليهود» وعقوبتهم في آخر› صومهم الأيام التي تشبه 
أيام الصليب» وإن كان أولئك اليهود عصاة لله فهل كان قادرا على 
منعهم من هذه المعصية أم لا؟ فإن لم يكن قادراً لم يكن قادراً على منع 
إبليس من ظلم الذرية في الزمن المستقبل وإن كان قادراً على منعهم من 
المعاصي ولم یمنعهم کان قادرا على منع إبليس بدون هذه الحيلةء 
وإذا"“ كان حسناً منه تمكينهم من هذه المعصية كان حسناً منه تمكين 


إبليس من ظلم الذرية في الماضي والمستقبل فلا حاجة إلى الحيلة 
عليه . 


واعلم : أن الوجوه الدالة على فساد دين النصارى كثيرة جدأًى 
وكلما تصور العاقل مذهبهم» وتصور لوازمه» تبين له فساده» لكن 
المقصود هنا بيان تناقضهم في أنهم يقيمون عذر أنفسهم في ترك الإيمان 
بکتابه ورسوله ودینه لکونه ‏ سبحانه ‏ عدلاً لا یمر الناس بما 
يعجزون عنه» وهو - سبحانه ‏ لم يأمرهم إلا بما يقدرون عليه وقد 
نسبوا إليه من الظلم ما لم ينسبه إليه أحد من بني آدم يوضح هذا: 

الوجه الحادي عشر: وهو أنه إما أن يقال( في الظلم بقول“ 
الج الفجي القن لرن قعل ما شا جا عة ولاس 


(1) زاد في أ هنا جملة سبق الإتيان بها قبل أسطر ولا مكان لها وهي (في آخر رأسهم 
ماني نصرانياً مجوسياً فالنسب بين النصارى والمجوس بل وسائر المشركين 
معروف)» ويبدو أن هذا سهو من الناسخ . 

() في ك ط (وإن). 

(۳) في س (لا يأمرون). 

. سقطت (أنه) من ك» ط‎ )٤( 

)٥(‏ في ك ط (تقول). 

(7) في ك ط (كما تقول). 


11٤ 


ولا مراعاة عدلء وإما أن يقال بقول القدرية أنه يجب عليه العدل الذي 
یجب على المخلوقين› وإما أن يقال هو عادل منزه عن الظلم ولكن لیس 
عدله كعدل المخلوق» فهذه أقوال الناس الثلاثة . 

فإن قيل بالأول: جاز أن يسلط إبليس على جميع الذرية بلا ذنب 
وأن يعاقبهم جمیعاً بلا ذنب» ولا حاجة حينئلٍ إلى الحيلة على إبليس . 

وإن قيل بالشاني : فمعلوم أن الواحد من الناس لوعلم أن بعض 
مماليكه أمر) غيره بذنب يكرهه السيد ففعله كان العدل منه أن يعاقب 
الآمر والمأمور جميعاً. 

وأما تسليطه للآمر على عقوبة المأمور فليس من العدل وكذلك 
ليس من العدل. 

وإن قیل : بل هو استحق أن يستعبدهم لكون أبيهم أطاعه قيل : 
فحينعلٍ يستحق أن يأسر الأولين والآخرين فلا يجوز أن يمنع من حقه 
بالاحتیال عليه . 

وإن قيل: إنما يستحق أخذهم خطاياهم» قيل: فله أن يأخذ 
الأولين والآخرين . 
الذنب؟ قيل: هذا إن كان ذنباً فهو أخف ذنوبه فإنه لم يعلم أنه0) 
ناسوت الإله وإذا" استحق الرجل أن يسترق أولاد غيره فطلب رجلا 


)0( في ك ط (آمره) . 
(۲) سقطت (آنه) من س. 
™( في ط (فإذا) . 


لیسترقه لظنه أنه منهم» ولم یکن منهم لم يكن هذا ذنباً يمنع استرقاق 
الباقين . 

وإن قيل: إن عدل الرب ليس كعدل المخلوقين بل من عدله أن 
لا ينقص أحداً من حسناته ولا يعاقبه إلا بذنبه لم يجز حينلٍ أن يعاقب 
ذرية آدم بڏذنب أيهم ولم يجز أن يعاقب الأنبياء الذين ليس لهم ذنب 
إل ذنب تابوا منه بذنب غیرهم فإن(“ الأنبياء معصومون أن يقروا على 
ذنب» فكل من مات منهم مات وليس له ذنب يستحق عليه العقوبة 
فكيف يعاقبون بعد الموت بذنب أبيهم إن قدر أنه مات مصراً على 
الذنب مع أن هذا تقدير باطل» ولوقدر أن الأنبياء لهم خحطايا 
يستحقون بها العقوبة بعد الموت وتسليط إبليس على عقوبتهم مع أن 
هذا تقدير باطل» فمن بعد المسيح من غير الأنبياء أولى بذلك» فكيف 
يجوز في العدل الذي يوجب التسوية بين المتماثلين عقوبة الأنبياء ومنع 
عقوبة من هو دونهم بل من“ هو من الكفار؟ 

الوجه الثاني عشر: أن الرب إذا قصد بهذا دفع ظلم إبليس فهلا 
اتحد بناسوت بعض أولاد آدم ليحتال على إبليس فيمنعه من ظلم من 
تقدم» فإن المنح من الشر الكثير أولى من المنع من الشر القليلء أتراه 
ما کان يعلم أن إبليس يعمل هذا الشر كله؟ فهذا تجهيل له» أو كان 
يعرف ) وعجز عن دفعه فهذا تعجیز له› ثم ما الفرق بين زمان وزمان؟ 
أم کان ترك منعه عدلاً منه فهو عدل في کل زمان؟ 

© oe © 

(1) في س (وأن) وفي ك ط (بأن). 
(۲) في أ (من)» وما أثبتناه من سائر النسخ هو الصواب . 


(۳) سقطت (من) من س. (٤(‏ في ك ط (يعترف). 


۱۱١ 


فصل 


وأما تفسيرهم لقوله - تعالى ‏ : 
کک و ی و ر ب و و 2 2 ٍ 
ومن يبع عير اسم ديا فلن قبل نه وهوف الكْروَينَ 
لسر .٠4‏ 
بأن مراده قومه کما قالوا . 
وأما قوله› تعالی : 


صو و و ا ر رر 3ے وو 2ر 


ومن يبت ع الوسکلم يتا فن بقل نُه وهوفِ أ 


لسرب 4 . 

يريد بحسب مقتضى العدل قومه الذين أتاهم بلغتهم لا غيرهم 
ممن لم يأتهم بما جاء فيه" . 

فيقال لهم من فسر مراد متكلم : أي متكلم كان بما يعلم الناس 
أنه خلاف مراده فهو كاذب مفتر عليه» وإِن کان المتكلم من آحاد 
العامة» ولو كان المتكلم من المتنبئين الكذابين» فإن من عرف كذبه إذا 
تکلم بکلام وعرف مراده به لم یجز أن يكذب عليه» فیقال : راد كذا 


(۲) من قوله: (وأما قوله - تعالى - إلى آخر الآية/ ساقط من س). 
(۳) في ط (به). 


11۷ 


وكذا فإن الكذب حرام قبيح على كل أحد سواء كان صادقاً أو كاذباًء 
SG CGE‏ 
ضرورياً أنه لم يرد ذلك بل يعلم علماً ضرورياً أنه أراد العموم؟ 

فإن قوله - تعالى - : ومن يبتغ غير الإسلام دين" . .) صيغة 
عامة» وصيغة «من» الشرطية من أبلغ صيغ العموم کک 

ومن يعَمَل يفال درَوٍ حَباً يرم 63 وس يع ميا 
E‏ 

ثم إن سياق الكلام يدل على أنه أراد أهل الكتاب وغيرهم» 
فإن هذا في سورة آل عمران في أثناء مخاطبته لأهل الكتاب ومناظرته 
للنصارى» فإنها نزلت لما قدم على النبي - صلّى الله عليه وسلّم - وفد 
نجران النصارى» وروى أنهم کانوا ستین راکبا وفيهم السيد» والأيهم› 
والعاقب» وقصتهم مشهورة معروفة كما تقدم ذكرها“ . 

وقد قال قبل هذا الكلام بذم دين النصاری الذي“ ابتدعوه وغيروا 
به # دين المسيح ولسوا الحق الذي بعث به المسيح بالباطل الذي ابتدعوه 


.۸ سورة الزلزلة: الآيتان ۷ء‎ )١( 

(۲) جاءت هذه الآية: لإومن يبتغ غير الإسلام. . .€ الآية بعد قوله - تعالى د : 
أفغير دين اله يبغون. . . 4 الآية ۸۳ من آل عمران» قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما - أختصم أهل الكتابين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - فيما اختلفوا 
بينهم من دين إبراهيم» كل فرقة زعمت أنها أولى بدينه فقال النبي - صلُى الله عليه 
وسلُم - كلا الفريقين برىء من دين إبراهيم فغضبواء وقالوا والله ما نرضى بقضائك» 
ولا نأخحذ بدينك» فأنزل الله - تعالى _ : «إأفغير دين الله يبغون. . . ). 
انظر: أسباب النزول للواحدي ص ۸۲» ۸۳. 

(۳) تقدم ذكرهاء وتخريجها من مظانها في أول الكتاب . 

. في ط (الذين)‎ )٤( 


۸ 


حتی صار دینهم مرکباً من حق وباطل» واختلط أحدهما بالآخر فلا یکاد 
يوجد معه من يعرف ما نسخه المسيح من شريعة التوراة مما أقره 
والمسيح قرر أكثر شرع التوراة» وغير المعنى» وعامة النصارى 
لا یمیزون ما قرره مما غیره فلا يعرف دين المسيح 0# . 

قال تعالی ‏ : 

وماکان ل لبس رأن ييي اله التب الحم وا ا لبو شم يقو کلاس 
کو دو ا ع کادا لی من دو نآو وکن کا نیک یم ا ترمو آلب وسا 
کن درسو 69 لی امرگ آن تکخڈواالکیگة یع اراب مرکم بالگفر 


بعدل د آنځ مسلمو د . 


فقد بين أن من اتخذ الملاثكة والنبيين أرباباً فهو كافر» فمن اتخذ 
من دونهم أربابا كان أولى بالكفر» وقد ذكر أن النصارى اتخذوامن هو 
دونهم أرباباً بقوله - تعالی - : 
واوا آخاشم ورشسسَهم أربابا من وپ لله 
یح ات مریم وما اأ ارا الا داه 
0 شم ماش ر کرت 04 . 
ثم قال تعالى ‏ في سورة) آل عمران : 


3 Se اہ‎ 


وداد الم ل میگلق اَي لما يڪم ينڪ تب وي 


(1) ما بين النجمتين من قوله (دين المسيح ولبسوا به الحق . . . إلى قوله فلا يعرف دين 
المسيح) ساقط من أ وبعضه ساقط من ك› وما أثبتناه من نسخة س» ط. 

(۲) سورة آل عمران: الآیتان ۷۹ء ۸۰. 

(۳) سورة التوبة: الآية .١١‏ 

)٤(‏ سقطت (سورة) من أ» س» ك. 


11۹ 


جاءَڪم ر سول مص رق ممعم وون ٍ به وات م ل ءأقررة ادع 
عل کلک ری کالوا آقر رتا ال ادوا وآتامعگم ماهر 4 . 

قال ابن عباس وغيره من السلف: ما بحت اهنيا إلا نخ لبه 
الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأاخذ 
الان غل اخ ن ت مخ رش اجا لو وا اه 
والآية تدل على ما قالواء فإن قوله - تعالى - : 

وداد مالين 4: يتناول جميع النبيين. 

ظٍ. .. اتڪ ينڪ ي ويم ونر راء ڪه رسو ل مد 
لما مع وون E‏ و . M4.‏ 


وهذه اللام الأولى تسمی : اللام الموطئة للقسم› واللام الغانية 
تسمی : لام جواب القسم» والكلام ذا اجتمع فيه شرط وقسم وقدم 
القسم سد جواب القسم مسد جواب الشرط»› والقسم کقوله تعالی ‏ : 

A o¥% 6 r نا ص ےم‎ 

کین ارج لارو ممم وکین وتوا اينم وکین وشم 
کل DE Gp AL‏ 

وی کن ھک ا ٤‏ کے اتدتامس قصلي لص دف و لکوم 
الل 94 . 


ےہ 


.۸١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(#) أخرجه ابن جرير بسنده عن ابن عباس» وعن علي بن أبي طالب» وعن عكرمة» 
وعن السدي . انظر: تفسير ابن جرير الطبري ۳۹/۳ ۲۳۷ (مجلد ۳)؛ وانظر 
تفسیر ابن کثیر ۲۷۷/۱ ۲۷۸ تفسير آية :۸١‏ آل عمران» وفتح القدير للشوكاني 
.o¥ ۳9/۱‏ (۳) سورة الحشر: الآية .١١‏ 

(۲) سورة آل عمران: الآية )٤( .۸١‏ سورة التوبة: الآية .۷١‏ 


۲۰ 


ے 


ا6 اک > کد ا اھ ٣‏ )0 
۾ واقس موا يالو جه د منم م لین جاء تم ءايه ليۇمننيپا. . . % 


عا 
و 


عل 
٣‏ < وء ر و E‏ ۲ 
بالله جه د آمهم لين ام رت م ليخرج قل لاقي موا E et‏ 


2 
0 2 ے2 وو ص 4 
2 


p‏ واقسمویاتو جھد انوم کیت جا هم تونن أهدَیمن دی 
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2 


ر 
الاسم ...04 . 
ومنه قوله : 

ر ا ےرام رم کر 2ے ر 0 ٤‏ 
ل ولين سا لتهم منخلقالسَّمَوتِ وأ لارض ليقولنالله . . . 04 . 
« ولون اتهم یھو إ ماڪ اغوض ولعب . . .4© . 
(وقوله)( : 
لین لم تارا عفر ناودو لسرت . . . 4^ . 
وقوله : 

5 م ےو e‏ ي ور وو 5 
ل لون لر ينه ألْمَتفِمَوب الزن فقلويهم مرض والمرجفوت ف 


ھجم ا e‏ کے 


المدِيتة لنغريتك بهم . : .4 . 


. ٤١ سورة فاطر: الآية‎ )۳( . ٠١١۹ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
„o سورة لقمان: الآية‎ )٤( .o سورة النور: الآية‎ )۲( 


() سقطت (وقوله) من جميع النسخ عداط. ِ 

.٠٠ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(۷) سقطت (وقوله) من جمیع النسخ عدا ط. 

(۸) سورة الأعراف: الآية ٠٤١۹‏ . (۹) سورة الأحزاب: الآية .٠٠‏ 


۱۲۱ 


کرو رصم کے 


3 لین ش اذهب ی باد يالك . f.‏ 


وقوله : 
م اک ص ی و کک 4 e‏ 
%. . . ون لہ ی نھ واعمایقو لوت لیس الت کفروامنه ر وُعدابُ 
از ¢^ . 
وقوله : 
وین لم دقعل ماءا مرو جتن > ر اا O... E‏ 
وقوله( : 
و وکین ھم اة شک ار ڪ فو اين اش مبطلونَ 4 
وقوله : 
وون جا تعر ب قول کک 0 
وقوله : 


5 dd ورو‎ 


وکنا اعنم اعدا باه ا وقول ماس ر 4...5 


ومثل هذا کثیر وحیث يذكر القسم فهو محذوف مراد تقدير 


)١(‏ (وقوله) ساقطة من جميع النسخ عدا ط. 

(۲) سورة الإسراء: الآية .۸١‏ 

(۳) سورة المائدة: الآية ۷۳. 

.٠۲ سورة يوسف: الآية‎ )٤( 

(ه) في ط (قوله تعاڵی) . (۷) سورة الغنكبوت: الآية ٠١‏ . 

.۸ سورة هود: الآية‎ )۸( . ٥۸ سورة الروم: الآية‎ )١( 

)٩(‏ سقطت رلم) من أ» وجاءت الجملة هكذا (وحيث ذكر القسم فهو محذوف مراد) 
وهي لازمة للسياق كما أثبتناها من سء ك» ط. 


۱۲۲ 


ما کہ 


الكلام ‏ والله ليناش 
فووا صروت ي M4.‏ 

ومن ا لخة العرب نها تحذف من الكلام ما يدل المذكور 
عليه اختصاراً وإیجازا لا سيما فيما يكثر استعماله”) كالقسم» 
(وقوله) : 

...ا لمَاءَاتَيٽڪم ين ڪ تب وي مڌ . . O4.‏ 

هي ما الشرطية والتقديرء آي شيء أعطيتكم من كتاب وحكمة 
ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه» ولا تکتفوا بما 
عندكم عما جاء به ولا يحملنكم ما آتيتكم من كتاب وحكمة على أن 
تترکوا متابعته» بل علیکم أن تؤمنوا به وتنصروه» وإن کان معکم من قبله 
من كتاب وحكمة فلا يغنيكم) ما آتيتكم عما جاء به فإن ذلك 
لا ينجیکم من عذاب الله . 

فدل ذلك على أنه" من أدرك محمداً من الأنبياء وأتباعهم وإن 
کان معه کتاب وحکمة فعلیه أن یؤمن بمحمد وینصره کما قال : 


جوا لامجو ممه . . . 4 - والله - . . .وکین 


ر زی رر 


%. و Say‏ جاءَ ڪم رسو ل مص 


کس ۹ 7 ر KK‏ 
مام مى بو ونش ...04 . 


.١١ سورة الحشر: الآية‎ )١( 

(۲) في س (استحاله) وهو تصحیف ظاهر. 

.۸١ سورة آل عمران: الآية‎ )٤( 

)0( في س» ط (فلا تستغنوا بما) وسقط من قوله: (فلا يغنيكم) إلى (عذاب الله) 
من ك. 

(7) في ط (أن). 

(۷) سورة آل عمران: الآية .۸١‏ 


\۲۳ 


وقد أقر الأنبياء بهذا الميثاق وشهد الله عليهم به كما قال 

تغالی : 
ر4 e sre‏ چ a‏ ر ت . 5 ۹ 

#... اق وا کم ری الا 
ID EIEKAT‏ 

ثم قال تعالی ‏ : 

رم ےر ٤‏ رو ر ر م 2 
ل فمن کول بد دناوت هم دقوت 4 . 


2 ع 


ثم قال تعالی ‏ : 
چو مي ےو کو چ ص ص ن ر 
أفَيرَ دين او غوت وله ءاسلم مني السموات وا لار 


5 ت ن کے ا رہ2 
طوعاوڪرها و اليه ر جعو 4 . 
ثم قال تعالی ‏ : 
LL A LL < r >‏ وص ص صوص ۹ 
قل ءامكابامه وماأنزل علنا وماآنزل عل إبرهيم وإسملويل 
ر رسہ4 ص 


ےت کے رد 4 ر 2 2 ر ے4 ا 
وسح ویعقوب والس باط وما اوي موم ومیس والنبیوت من رهم 
LR lol Au 2‏ س27 ر و ص 
نرق بين حل متهم وَنَحّن ل مسلون 04) . 
ثم قال - تعالی س : 

رص e Rd‏ و و ت < وو > س رس . 2e‏ ت 

ومنيبتّع عر لوسم ديا فلن يقبل ينه وهوفي الاخرةين 
اسر 4 . 


.۸١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
سورة آل عمران: الآية ۸۲. وسقطت هذه الآية من أ.‎ )۲( 
.۸۳ سورة آل عمران: الآية‎ )۳( 
.۸٤ سورة آل عمران: الآية‎ )٤( 
.۸٥ (ه) سورة آل عمران: الآية‎ 


1۲٤ 


قالت“ طائفة من السلف): لما أنزل الله هذه الآية قال من قال 


ef rd 2 


%. الاج ات اسالد سي . ن af‏ : 
فقالوا: لا نحج . . فقال کا 
داراو کال يی 54 . 

کل عن لم ور ج اليت واج علد م اطا فير كار 
باتفاق المسلمين کما دل عليه القرآن . 

والیهود والنصاری لا يرونه اجا | عليهم فهم ص الكفار حتى أنه 
روی في حدیث مرفوع إلى النبي حضل اف خت وا ا 
زاداً وراحلة تبلغه ا بیت الله ولم يحج فليمت إن شاء © ردنا وإن 
شاء نصرانیاً»") . 


)١(‏ في أ» س» ك (قال). 

(۲) أخرج ابن جرير بسنده عن عكرمةء قال: لما نزلت: ومن يبغ غير الإسلام 
دیناً. . . الآية» قالت اليهود: فنحن مسلمون» قال الله -عز وجل - : لنبيه 
IE‏ - قل لهم إن لله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلڈ» ومن کفر من آهل هل الملل فإن الله غني عن العالمين . 
انظر: تفسير ابن جرير الطبري ۲١٠/۳‏ (المجلد الثالث) عند آية ۸١‏ آل عمران. 

(۳) سورة آل عمران: الآية ۹۷. 

.۹۷ سورة آل عمران: الآية‎ )٤( 

() في س» ك (يرا). 

. في ط (إن شاء الله)‎ )١( 

(۷) رواه الترمذي في كتاب الحج » باب التخليظ في ترك الحج ۱۷۹/۳ )۸١۲(‏ بسنده 
عن علي بن أبي طالب يرفعه. ثم قال: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجهء وفي إسناده مقال. وهلال بن عبد الله أحد رجال السند- مجهول 
والحارث يضعف في الحديث» وقد ذكر هذا ابن حجر أيضاً في كتابه تلخيص 
الحبیر ۲۲۲/۲ ثم ذكر عدة طرق كلها ضعيفة» ثم قال: «وله طريق صحيحة إلا = 


1Y0 


وهو محفوظ من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه()» وقد اتفق 
المسلمونعلى أن من جحد وجوب #مباني اللإسلام الخمس* : الشهادتين › 
والصلوات اللخمس› والزكاة وصیام شهر رمضان»› وحج البيت فإنه کافر. 
وأيضاً فقد قال - تعالى - في أول السورة”: 


ے مو O‏ 6 ےو رھ ووه < ہرم 2ے م اعت ب 

ل ھک آمآتک الهو والم تی گة وَأولواالار که 

1 هوال اليم [ 9 اا وما ختل ف الذیک 
م2 e‏ م 2 ا ر م2 ”۶ رور وو و ت 2 
أو | لتب إلاس بد ماجاءَ ماجاءَهمأليلوبقيا بغا دنهم من 4 اللو 


کا کر ر ۶ر2 ت 4ے 2 ےہ ق رد 
فت الله ريع ال 0 ل سمت وهی للد ومنِاتبعن وفل 
ہے ەو 


Ir mekr. 

لذن أوتوا آ التب امن ءاسام قان REFE‏ 
ی کا ر و<ےے N‏ و 

کا کیک امک کب الاد ۵4 . 


أنها موقوفة رواها سعيد بن منصورء والبيهقي عن عمر بن الخطاب . .» ولفظ البيهقي 
أن عمر قال: ليمت يهودياً أو نصرانياً - يقولها ثلاث مرات _ رجل مات ولم يحج› 
ووجد لذلك سعةء وخحليت سبيله. قال الحافظ ابن حجر: «وإذا انضم هذا الموقوف 
إلى مرسل اين سابط (وهي إحدى الطرق التي ذكرها في مستهل كلامه عن هذا 
الحديث) علم أن لهذا الحديث أصلاء ومحملهعلى من استحل الترك» وتبين بذلك 
حطأً من ادعی آنه موضوع › والله أعلم . 
وقد: أورده ابن الجوزي في الموضوعات ۲۰۹/۲ - ۲٠١‏ وذكر طرق الحديث 
كلهاء ونقل أقوال العلماء من أئمة الجرح والتعديل في رجال آسانیده . 
وانظر سنن البيهقي الكبرى ۳۳٤/٤‏ وحسن الأثر فيما فيه ضعف واختلاف من 
حديث وخبر وأثرء لمحمد بن السید درویش الحوت ص ۲۲۳ . 
قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه في سنن الترمذي ۱۷۹/۳: «لم يخرج 
هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي» . 

(۱) سقطت (رضي الله عنه) من آ» لك ط 

(۲) سقط ما بين النجمتين من أ» وزدناه من سائر النسخ . 

(۳) في س» ط (في أول سورة آل عمران) . 

. ۲۰ سورة آل عمران: الآیات ۱۸د‎ )٤( 


1۲١ 


فقد مره _ تعالی _ بعد قوله: 

دالت عند السك . . 04 . 

أن يقول أسلمت وجهي لله » ومن اتبعن» وأن يقول للذين أوتوا 
اا و ار راا والأميين» وهم الذين لا كتاب لهم من 
العرب وغيرهم أأسلمتم فالعرب الأميون يدخلون في لفظ الأميين 
باتفاق الناس . 

وأما من سواهم : فإما أن يشمله هذا اللفظ أويدخل في معناه 
بغيره من الألفاظ المبينة أنه أرسل إلى جميع الناس. 

قال س تعالی ‏ : 

کناسکموا ققد اخککوا ریت لامکا یک ایک وا 
بصي ليبار 04). 

فقد أمر آهل الكتاب بالإسلام كما أمر به الأميين وجعلهم إذا 
أسلموا مهتدين» وإن لم يسلموا فقد قال: إنما عليك البلاغء ا 
تبلغهم رسالات ربك إليهم والله هو الذي يحاسبهم» فدل هذا( کله 
على أنه عليه أن يبلغ أل الكتاب ما أمرهم به من الإسلام كما يبلغ 
الأميينء وأن الله يحاسبهم على ترك الإسلام كما يحاسب الأميين . 

وفي الصحيحين عن النبي - صلّى الله عليه وسلّم - في الكتاب 
الذي كتبه إلى هرقل ملك النصارى : «من محمد رسول ال © إلى هرقل 


(1) في س (أمره الله) . 

(۲) سورة آل عمران: الآية ۹. 

۳( في (الأميين) وصححناه من سائر النسخ . 

€3 سورة آل عمران : الآية ۰ 

() في س» ك ط (بهذا) . )٦(‏ سقط لفظ الجلالة من ط. 


\۲۷ 


عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى» ما بعد: فإني أدعوك بدعاية 
عليك إثم الأريسيين» () . 


ol‏ ت 


ر“ اهال ککی ککالوا ل کلم سوام ینتا وښ ابر 
وتر ہو تیا و کید کا بعصا آرابان دون الکو کإن ولوا همووا 
اش ياتا یوت 04 . 

وأبلغ من ذلك أن الله - تعالى - أخبر في كتابه أن الإسلام دين 
الأنبياء كنوح وإبراهيم» ويعقوب» وأتباعهم إلى الحواريين» وهذا تحقيق 
لقوله ‏ تعالی ‏ : 

نیع عوراسللم ويا فان يرنه . . .4 . 

وإن الدين عند الله الإسلام في كل زمان ومكان . 

قال - تعالی - عن نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض: 


رھد رر 


i E e I Ae 
وال عم تباج إذقاللقويِهء قوم إن‌کان کرم کر ممّای وتذکیږری‎ 
بکاکت او ممل اک ر گنت ا یھو ارک وشا کہ ایک آمر کم ایک‎ 
ie A OI IZ f A STA 
َد اقشوا ارود © إن تو ماسا لت کن اجان جریا لا‎ 


و ےکا رھ ص 
عل انو وأَمِر ت آنا کن ت السلیین 04 . 


سے سے هه 


فهذا نوح الذي غرق أهل الأرض بدعوته» وجعل جميع الأدميين 


(۱) سبق تخریج هذا الحديث في أول الكتاب . 
(۲) سقطت الواو من ط. 

(۳) سورة آل عمران: الآية 1٤‏ . 

.۸٥ سورة آل عمران: الآية‎ )٤( 

(ه) سورة يونس: الآیتان ۷۱ ۷۲. 


۲۸ 


من ذریته یذکر آنه أمر أن یکون() من المسلمين . 
وأما ا تغالی ا 


ر وھ SL‏ را ےے ے 
ادرفم ھم القواعِ دالت و ملول بابل هنا | ی آنت 
er‏ او رچ :ر ن کے کے رگ e‏ ري 
اسيع ليم €9 ربا اوأَجُعَلتامُسلِمَين أك ومن ذريينا َه مَسَلِمَة لك وأرة 


متاس گاو شاا َك أت لَب اَّمِم 04 . 


م e‏ م o‏ 
فقد E‏ أمر الخليل بالإسلام» وأنه قال أسلمت 
لرب العالمين وأن إبراهيم وصى بنيه» # ويعقوب وصى بنيه # أن 

لا يموتن إلا وهم مسلمون. 

وقال ‏ تعالی() _ 

ا ولاتصراًا ولیک کات E‏ 
لمكن کی © ر اول الَا e‏ 
وا e‏ 

وقال ‏ تعالى ‏ عن يوسف الصدیق بن يعقوب أنه قال : 
)١(‏ في أ» س» ك (أكون) وصححناه من ط . 
(۲) سورة البقرة: الآیتان ۱۲۷٠ء ٠١۸‏ . 


(۳) سورة البقرة: الآیات ۰١۱۳ء ٠١۲‏ . 


)٤(‏ ما بين النجمتين ساقط من أ. 
)٥(‏ سقطت (تعالی) من أ» س. (1) سورة آل عمران: الآیتان ٦۸ »٦۷‏ . 


۲4 


س ت 
ف# ردي قد 
r‏ ۹ 


والأرض نت ولي فی الد نياوا 


ت 


ادص ئ 


ے ص i‏ 
e,‏ 5 5 
ءاټلتنمِن لملكِ 


e 


€ س و‎ KS 
وعَلَمْتنیمنتأوىلالاحَاديثفاطر لسوت‎ 
2 


رع رر 
. 


خر ةوف مسلمًا وألّحقنبالصّدلحين 04 . 


وقال - تعالی - عن موسی : 


ر ر و س د رد ّ کر رد 
وقال مودقو ونځ امځ یاو فعابه توک وأا نشم 


EG ص رر‎ 
٠ 


(fC | 2 


o2 


وقال عن السحرة الذين آمنوا ہموسی : 


عا 


لال 
وقالوا أيضاً0) : 
وماتنقم تًا لت ء 
2 َ4 . 


ےر 


E 
: 


وتوفا 


إل رپنامنقلبون اطع أن يغفرلنا ربا خطيننا 


چ صح رر رال ا ص ر رہ 


نک 


ر 


ا 


رکرو 2 


اتا با 


» 
oa 
۰ 
۰ 


وقال - تعالى - فى قصة سليمان: 


مم ور > 


لمن سایس 


ا 


وقال(۹): 


وان بسو 


اهبحن َير 


رفح تر وہ ا 1 
. . .وأوتيتاألْعلرينلھاوكامسليينَ . . . چ . 


.٠١١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 
() 
(۳) 
(٤( 
)( 


سورة يونس : الآية ۸4. 

سورة الشعراء: الآيتان ٠١‏ ١ه.‏ 
في ك» ط (وقال تعالى) . 

سورة الأعراف: الآية ٠١١‏ . 


۰ 


)٩(‏ سقطت الواو من ط. 

(۷) سورة النمل: الآیتان ۳۰ .١١‏ 
»( سورة النمل: الآية .۳١۸‏ 

۲ سورة النمل: الآية‎ )۱١( 


وقال عن“ بلقیس التی آمنت بسلیمان : 
بو یک ر 


(. . .یی طلمث تی واس لمت مم ايمر له رب امین 04) . 
ارت الہ ا شتی وجنگ چ ارت رکا 
وقال ‏ تعالى - عن الحواريين: 
م ٢ے‏ ع د م ےل ى 2ود 0 ر کے گے یہ 2 د 
ف وڈ اوحی تال الحوار ان ءامنوایی وسوی الوا ءَامنَاوَأشد 

مشي ۵4 . 

3# وقال . تعالی چو(): 

رکا ام کاہما آرت وتارس دا شتام لهرت 04 . 

فهؤلاء الأنبياء" وأتباعهم. كلهم يذكر“ تعالى أنهم كانوا 
مسلمین › وهذا مما يبين أن قوله ‏ تعالی ‏ : 

وقوله : 

الد عند افاس . . . د٠‏ 
إن الت عند ألو الرسلم . . . 04 . 


لا يختص بمن بعث إليه محمد - صلى الله عليه وسلّم -» بل 


(1) في ط (وقال تعالی) . (۳) سورة المائدة: الآية ٤٤‏ . 
(۲) سورة النمل: الآية )٤( . ٤٤‏ سورة المائدة: الآية ١١١‏ . 
)٥(‏ سقط ما بين النجمتين من جميع النسخ وزدناه من ط. 

.۸٥ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۷) في ك» ط (الأنبياء کلهم) . )٩۹(‏ سورة آل عمران: الآية .۸٥‏ 
(۸) في ط (یذکر الله). )۱١(‏ سورة آل عمران: الآية ٠۹‏ . 


۱۳۱ 


هو حكم عام في الأولين و ولھذا قال تعالى ‏ : 
وون س ودام هة روو خي اك بل 


رم بے ہے م 


ھی نیما واد اا هی لیا5 04 


اة 


 یلاعت‎  لاقو‎ 


EEA 4 or Kha‏ ٍ ا ا چ وو 

يډوقالوا لن يدحل ألْجَلَة إلا من کان هوا أو کک يهم 

لما ا ھک € ب ماسم وه يله 
وشو عن فک خرو عند رید ولاو ڪهم ولاهم رون 


. ٠١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.١١١ ء١٠١١ سورة البقرة: الآيتان‎ )۲( 


۱۳۲۴ 


فصل 


قولهم :ثم وجدنا في هذا الكتاب من تعظيم السيد“ المسيح وأمه 
حيث يقول في سورة الأنبياء”“: 

واي حصت ھا ففخت 
وابتھساءَايةالع لیت 04^ . 

وقال في سورة آل عمران : 

وة قت اة يمرم اممك ورلو وأطقلك عل 
ضا نويرت 04 ). 

مع الشهادات للسيد المسيح بالمعجزات» وأنه حبلت به أمه من 
غير مباضعة رجل لبشارة ملائكة الله لأمه» وأنه تكلم في المهدء 
وأحيا" الميت» وأبراً" الأكمهء ونقى الأبرص وأنه خلق من الطين 
كهيئة الطير فنفخ فيه فكان طائرا" بإذن الله . أي: بإذن اللاهوت الذي 
هو كلمة الله المتحدة في الناسوت» ووجدنا أيضاً في الكتاب أن الله 
رفعه إليه . 


ر 


وقال في سورة النساء: 


)١(‏ سقطت (السيد) من أ. )٠(‏ في أ» س» ك (ملاك). 
(۲) في ط زيادة (هذا) بعد الأنبياء. () في ط (وإحیاء). 

(۳) سورة الأنبياء: الآية ۹۱. (۷) في ط (وإبراء). 

)٤(‏ سورة آل عمران: الآية ٤۲‏ . (۸) في ك ط (طيرا). 


۳۴۳ 


ع 


ل . . . وماقلوەيقينا بل رفع اله . . . 4 . 

وفي سورة آل 

$. . . موقي ك وران إ5 مورد ادي ڪ مرواو جال 
أن شو وة أ كرابو اة . . .0 . 

وقال في سورة البقرة: 

. . .تاعس ی ان مر المت داید ته بروج المد . . . 4 . 

وقال في 2 الحديد: 


32 * و از ضر ص‎ reas e ا‎ sa 
ص اا‎ ٣ رو و ر کے ر وب ر اا اوم م‎ 
ای اکر را رورا َه اتل راما گا عله هر إا ابتَغاءَ‎ 


2 4 


رضنا ڑکاک ر انیا اکر انشا کر .04 
وقال آل عمران : 

ر 2 رھ رور ےر ر ر و 

#... هل الكت أَمَّةَ قا قايمة يلون ءاي أله ااه اليل وهم 


يووا الجر وبا مروت المع روف ونون 
عن انکر وس رغوت ف َكَرَت اوك للحي 4“ . 

ثم وجدناه يعظم إنجيلنا“ . 

الجواب: أما تعظيم المسيح وأمه فهو حق» وكذلك مدح من كان 


NL Arr 


لسجدون! 09 کک 


۸ 


.۸۷ سورة البقرة: الآية‎ )۳( . ٠١۸ ء٠٠١۷ سورة النساء: الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران : الآية ٥ه‏ . )٤(‏ سورة الحديد: الآية ۲۷. 

(ه) سورة آل عمران: الآیتان ۱۳١۱ء ٠١١‏ . 

)١(‏ من أول الفصل إلى هذا الموضع يوافق ورقة (۳) من نص المخططوط الذي وجدناه 
في المتحف القبطي برقم .)٠٠٠٤(‏ مع اختلاف يسير في ألفاظه . 


۳٤ 


على دينه الذي لم يبدل قبل أن ي ببعث) _ صلی الله عليه وسلّم - » 
أو بقي على ذلك إلى أن بعث محمد صلی الله عليه وسل )١‏ فآمن 
به» فإن هؤلاء مؤمنون مسلمون مهتدون» وكذلك من کان على دين 
موسى الذي لم يبدل إلى أن بعث المسيح فآمن به فهؤلاء مؤمنون 
مسلمون مهتدون» وقد قدمنا أن المسلمين هم عدل متوسطون لا ينحرفون 
ا غلوء ولا إلى تقصير^ . 


ا اليهود والنصارى: فهم على طرفي نقيض» هؤلاء ينحرفون 
إلى جهة» وهؤلاء إلى الجهة“ التي تقابلها كما ذكرنا تقابلهم في 
النسخ» وكذلك تقابلهم في التحريم» والتحليلء والطهارة» والنجاسة. 
فإن اليهود حرمت عليهم الطيبات وهم يبالغون في اجتناب النجاسات 


(1) في ك ارا 

™( سقطت جملة (صلى الله عليه وسلّم) ا 

(۳) في س» ك ط رلا إلى غلو). 

)٤(‏ قال القرافي - رحمه الله - الجواب على هذا من وجوه: 
١‏ - آن تعظيمهما لا نزاع فيه» ولم تكفر النصارى بالتعظيم» وإنما كفرت بنسبة 
أمور إليهما لا يليق بجلال الربوبيةء ولا بدناة البشرية من الأبوة والبنوةء والحلول 
والاتحاد واتخاذ الصاحبة والأولاد. . 
۲ آنه إذا اعترف بأن القرآن العظيم ورد بما يعتقد أنه حق فهذا دلیل,ٍ على أن 
القرآن الكريم حقء فان الباطل لا يؤكد الى بل النؤكد للق :ق رها يون 
القرآن الكريم حقاً قطعاًء وهذا هو سبب إسلام كثير من أحبار اليهود ورهبان 
النصارى. 
۳ أن هذا برهان ناطق على رجحان الإسلام على سائر الملل والأديانء فإنه 
مشتمل على تعظيم جميع الرسلء وجميع الكتب المنزلة . 
انظر : الأجوبة الفاخرة للقرافي (رسالة ماجستير/ تحقيق زميلناد . سالم بن محمد القرني) 
القسم الأول ص ٠١١‏ . 

() في سء ك (جهة). 


1o 


حتى أن الحائض لا يؤاکلونها» ولا يساکنونها(')» ولا يجامعونها")» 
وكانوا لا يرون إزالة النجاسة من الشوب بل يقرض موضعهاء 
ويستخرجون الدم من العروق إلى غير ذلك من الآصار» والأغلال التي 
كانت عليهم . 

وأما النصارى: ففي مقابلتهم تجد عامتهم لا يرون شيشا حراماًء 
ولا نجسأً إلا ما كرهه الإنسان بطبعه» ويصلون مع الجنابة» والحدث» 
وحمل النجاسات» ويأكلون الخبائث: كالدم» والميتة» ولحم الخزيرء 
إلا من كره منهم شيعا فتركه» والمسلمون وسط كما قال - تعالى - 
فیهم : 

و وڳک لك اکم أ وسا ن ڪودا شهدا َل الاس وکوت ارول 


عدل ار م ا کک 


a. 


اا 2ے £ < وو 2 i<‏ 2 
وی شیو ارا لازن ينقون وينت 
ت ص 2ے 


لزڪوة امم 6ى5 ۱ يَبِعُوتَ ا ل اَی لأر 
اوی دوه م وتان دهم ف اة اليل يأمرشم بالْمَعَروف 


e سے‎ 


. في ك» ط (يشاربونها)‎ )١( 

(۲) ذكر السيوطي في لباب النقول ص ٠۴١‏ ما نصه «روى مسلم والترمذي عن أنس أن 
اليهود كانوا إذا حاضت المرآة منهم لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوها في البيوت» فسأل 
أصحاب النبي - صلّى الله عليه وسلّم ‏ فأنزل الله (إويسألونك عن 
المحيض. . . 4 الآية فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح . 
رواه مسلم في كتاب الحيض» باب في قوله تعالى: إويسألونك عن 
المحيض. . . . 4 الآية. انظر مختصر صحيح مسلم ص ٠٤‏ حديث رقم (١۱۷)؛‏ 
ورواه الترمذي في کتاب التفسیر حدیث رقم (۲۹۷۷) ۲٠٤/٥‏ . 

(۳) سورة البقرة: الآية )٤( . ٠٤۴١‏ في ك ط (كما قال) . 


۳١ 


نهم رُم الات آل کات علو اریت ٢امنوایږ‏ ورزو 
وصکروة اموا النو ر اأد زل هكيك هم الشنيخرت 04 . 

ولهذا كان من انحرف من المسلمين إلى شبه اليهود 
والنصارى» مأموراً بترك ذلك الانحراف» واتباع الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين» والشهداءء 
والصالحين» وحسن أولفك رفيقاًء غير المغضوب عليهم كاليهود» 
وغير الضالين كالنصارى . 

وذلك مثل من يالغ في اجتناب النجاسات فينجس ما 
لم ينجسه الله ورسوله» ویحرم مالم يحرمه الله ورسوله» ویأخذه 
الوسواس في اجتناب النجاسات» ويحرم طيبات“ أحلها الله 
للمسلمين» مثل: من يرى أن القياس أن النجاسة لا تزول لا بماء ولا 
بغيره» أويرى أنها وإن زالت فلم يبق“ لها أثر فالمحل نجس إذا 
لم تزل بما يشترطه هو من الماء أوغيره"» أويرى أن الطيبات التي 


)١(‏ سورة الأعراف: الآيتان ١١٠٠ء )٤( . ٠١١‏ في ك ط (بالغ). 
(۲) في أ (کما). )٥(‏ في ط (الطيبات التي) . 
(۳) في ك ط (ولا). (1) في أ (یبقی). 


(۷) مذهب مالك والشافعي » ومحمد بن الحسن» وزفرء ورواية عن أحمد أن الطهارة 
من النجاسة لا تحصل إلا بما يحصل به طهارة الحدث لدخوله في عموم الطهارة 
ورجح هذا ابن قدامة في المغني ۹/۱؛ والمقنع ۷۹/۱. 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر 
كالخلء وماء الوردء وماء الشجرء وهذه رواية عن الإمام أحمد» واختارها الشيخ 
تقي الدين (ابن تيمية) وابن عقيلء قالوا لأن النبي _ صلّى الله عليه وسلّم ‏ قال: 
«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعأً» فأطلق الغسلء وتقييده بالماء يحتاج 
إلى دليلء ولأنه مائع طاهر مزيل فزالت النجاسة به. 


۱۳۴۷ 


أحلها الله حرام خبيشة لأنها مستحيلة عن المحرم مع أن الخل حلالء 
وإن کان قد كان خمراً باتفاق المسلمين إذا بدا إلى حالته"ء أويرى أن 
الماء الطيب» والمائعات الطيبة التي ليس فيها أثر من الخبيث حرام 
لكون الخبيث لاقاهاء أً و" استهلك فيها مع أنها من الطيبات لا من 
الخبائث» أويرى تحريم ما سوى موضع الدم الذي هو أذى» إلى غير 
ذلك من أقوال قالها بعض العلماء» ولكن غيرهم نازعهم في ذلك واتبع 
ما دل عليه الكتاب والسنة. 

وأعظم من ذلك من يكفر من خالفه من المسلمين» ويرى نجاسة 
الكفار كما" عليه كثير من أهل البدع من الرافضة والخوارج وغيرهم»› 
فإذا أكل غيرهم من وعائهم نجسه عندهمء وأما ما يفعله كثير من الناس 
من غیر أن یقوله عالم مثل من یغسل یدیه» وثیابه» وحصر بیته بتوهم 
نجاستهاء أويأمر الحائض إذا طهرت أن تبدل ثيابها الأول أو ) 
تخسلها» أو يمنع الجنب أن يأكل # أو يشرب حتى يغتسل ٭#)ء فهذا 
كثير فيمن يشبه اليهود بل يشبه سامرة اليهود . 

وأما من يشبه النصارى: فمثل من يحسن الظن بمن لا يتطهر» ولا 


انظر: المغني ٠١ -۹/١‏ والمقنع 1 والكافي لابن عبد البر ۱١۲/١‏ ومجموع 
الفتاوی ٤۷٤/۲١‏ . 

)١(‏ في أ» س (بد الله بإحالته) وهي جملة مضطربة. (۲) سقطت (أو) من ط. 

(۳) في ك» ط (كما دل عليه)ء ولا مكان لكلمة (دل) في هذه الجملة. 

. سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ‎ )٥( في س (و).‎ )٤( 

)٦(‏ ذكر ابن الجوزي ‏ رحمه الله - جملا مفيدة _ في كتابه القيم تلبيس إبليس فیما 
يتعلق بتلبيس الشيطان على العباد في الوضوء وغيره في ص ٠١١‏ - ۱۴۷ وأرجع 
ذلك إلى الجهل وقال: «اعلم أن الباب الأعظم الذي يدخل منه إبليس على الناس 
هو الجهل» فهو يدخحل منه على الجهال بأمان» وأما العالم فلا یدخل عليه إلا 
مسارقة» وقد لبس إبليس على كثير من المتعبدين بقلة علمهم؛ لأن جمهورهم 
يشتغل بالتعبدء ولم يحكم العلم. . .» إلخ . ماذكره من كلام مفيد في هذا الباب. 


1۳۸ 


يصلي من المنسوبين إلى الفقر والزهد والعبادة()ء مثل من يکون في 
مواضع الشياطين والنجاسات. كالحمام» والأتاتين”). والمزابل وهو 
متلوث بالبول والعذرة ويعاشر) الكلاب ولا يتوضاأً ولا يغتسل من 
الجنابة» بل ولا يصلي أو يصلي بلا وضوءء وقد علم بالاضطرار من 
دين الإسلام أن الصلوات الخمس فرض على كل أحد. وأن الوضوء من 
الحدث» والاغتسال من الجنابة فرض لا يصلي إلا به مع القدرة» 
ولا يتيمم مع القدرة. فمن أنكر وجوب ذلك فهو كافر باتفاق 
المسلمين . 


(1) 


() 
(6( 


يشير المؤلف إلى الصوفية الذين ابتدعوا فى دين الله وأحدثوا فيه ما ليس منه» 


واتبعوا ما رتبه لهم مشائخهم الجهال» الذين رتبوا لهم ترتيبات في المطاعم» 
وصنفوا مصنفات في رياضة النفوس» وابتدعوا کثیراً من الأقوال والأعمال التي لم يرد 
بها کتاب ولا ا ة ولا إجماع من سلف الأمةء يقول ابن الجوزي ‏ رحمه الله - 
«وکان صل تلبيس إبليس عليهم أنه صدهم عن العلمء وأراهم أن المقصود العملء 
فلما أطفاً مصباح العلم عندهم تخبطوا في‌الظلمات. . .» وقد مرت الصوفية بمراحل 
عديدة كان آخرها مرحلة وحدة الوجود التي يبطن أصحابها الكفر والإلحاد» ويبيحون 
المحظورات. بل يجعلونها عبادة يدينون بها ويؤثرونها على الصلوات» أعاذنا الله من 
الزيغ والضلال. 

انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص ۲ ومجموع الفتاوی لابن تیمیة ۱۹۰/۱۱؛ 
وصفوة الصفوة لابن الجوزي ۲١/١‏ بتحقيق محمد الفاخوري» ومقدمة ابن خلدون 
ص 4۷۳ ؛ والصلة بين التصوف والتشيع للدكتور مصطفى كامل الشيبي ص ١۷٠؛‏ 
والتصوف بين الحق والخلق لمحمد فهر شقفه» وهذه هي الصوفية لعبد الرحمن 
الوكيل . 

الأتاتين: قال في المصباح المنير: ٤/١‏ «الأتون وزان رسول قال الأزهري هو 
للحمام والجصاصة وجمعته العرب أتاتين بتاءين نقلا عن الفراء. ... وجاء في 
مختار الصحاح ص ٤‏ «الأتون بالتشديد الموقد والعامة تخففه وجمعه أتاتين» . 

وانظر القاموس المحيط /۱۹٤/ ٤‏ باب النون فصل الهمزة. 

في ط (ملوث) . (1) في ك ط (ولا). 

في ط (ویباشر) . (9) في ك» ط (أوو). (۷) في س» ك ط (وأن لا) . 


۳۹ 


ومن جعل الزاهد العابد الذي له نوع من الخوارق مثل نوع من 
الكشف والتصرف الذي يكون من الشياطين"). والجهال يظنون أنه من 
كرامات أولياء الله إذا لم يكن يصلي الصلوات الخمس ويتوضا ويختسل 
من الجنابة من المؤمنين» أومن أولياء الله فهو كافر باتفاق المسلمين» 
ومن لم يحرم الخبائث التي حرمها الله ورسوله كالبول والعذرة والدم 
والميتة ولحم الخنزير والخمر فهو كافر باتفاق المسلمين» ومن جعل 
مستحل ذلك مع العلم بمخالفته لدين الرسول وليا لله فهو كافر باتفاق 
المسلمين» وكذلك فيمن ينتحل الإسلام ويذم أهل الكتاب من يكون 
منافقا في الدرك الأسفل من النار» ويكون كثير من اليهود والنصارى 
أحف عذاباً في الآخرة منه. قال الله" - تعالى ‏ : 
كيين فِألدَرٍَِألْأَسَمَل مِىَألَا ر کک صا © 


ك 
2r‏ 0 6 


آل e‏ اواعص ا 


2 


1 
أَلْمُومنيت سوك يُوتِ اله اهومن اَی ۰ 

وكذلك المسلمون وأهل السنة في ال و كلك ي 
التوحيد فإن اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق فيما يختص بالمخلوق» وهو 
صفات النقص الذي يجب تنزيه الرب عنها. والنصارى شبهوا المخلوق 
بالخالق فيما يختص بالخالق» وهو صفات الكمال التي لا يستحقها إلا 
الله - تبارك تعالى ‏ : فقال من قال من اليهود: 


)١(‏ انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي ص ۳۷۷ ذكر حكايات كثيرة موضوعة في 
الكرامات» وذكر المخاريق الشيطانية التي لبس بها الحلاج وغیره على کثیر من 
الناس . 

( سقط لفظ الجلالة من ك» ط. 

(۳) سورة النساء: الآيتان ١٠٤٠ء )٤( . ٠٤١‏ سقطت (وكذلك) من ك» ط. 


4° 


$ . .إن اله فییر و اناي 04 . 

وقالوا: 

ام 0 

وهو بخيل» وقالوا: إنه خلق العالم فتعب فاستراح. 

وحکی عن بعضهم أنه قال: بکى على الطوفان حتى رمد وعادته 
الملائكة. وأنه ناح على بعض من أهلكه من عباده كما ينوح المصاب 
على ميته" وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه ويتقدس - سبحانه 
وتعالى ‏ . 

وأا ف بكرو غر اة أف وطاعة رل ومرن ا 
ویتعدون حدوده» ولا یجوزون له أن ینسخ ما شرعه بل یحجرون عليه . 

زالتارزى يصفرة المخارق ا بنصف لكالل وتار رت 


(1) سورة آل عمران: الآية ٠۸١‏ . 

(۲) سورة المائدة: الآية 1٤‏ . 

(۳) ورد في سفر التكوين : إصحاح 1:٦‏ - ۸ ما نصه «ورأى الرب أن شر الإنسان قد 
كثر في الأرض» وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم فحزن الرب أنه 
عمل الإنسان في الأرض. . . إلخ . 
وجاء في التلمود ‏ الذي هو كتاب تشريعاتهم وأخلاقهم _ أن الله ندم» وحزن بعد 
خراب هيكل أورشليم . وأنه من ذلك الوقت لم يعد له جلد على اللعب والرقص» 
کما کان یصنع في الأزمان السالفة . وأول رقصة رقصها مع حواءء أمامن بعد تدمير 
الهيكل فإنه لم ينقطع عن البكاء والنحيب؛ لأنه ارتكب خطيئة ثقيلة» وهو يطوي 
ثلاثة أرباع الليل منكمشاً على ذاته مالئاً الدنيا زئيراً كالأسد الصريع» ثم يصرخ 
الويل لي لأني ترکت پيتي پنهب» وهیکلي يحرق. وأولادي يتشتتون». تعالی الله 
عما يقوله الظالمون علوا كبيرا. 
انظر: كتاب همجية التعاليم الصهيونية ص ۳١‏ . 

. في ك» (فجعلوه) وفي أ» س (فيجعلوه)‎ )٤( 


۱1٤١ 


العالمين خالق کل شيء ومليکه الذي هو بکل شيء عليم» وعلى کل 
نن قدير» واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من ون الله» والمسيح 
ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إِلّهاً واحداً لا إلّه إلا هو - سبحانه - عما 
يشركون واتخذوا الملائكة والنبيين أربابا) وصوروا تماثيل المخلوقات 
واتخذوهم شفعاء یشفعون لهم عند الله کما فعل” عباد الأوٹان كما قال 
الله ٠‏ تعالى ‏ : 


2 Els E 
عدوت من دو اللو مالایضرهم ولا عه ويقو ت‎ 
م وریہ ور وہ ر م وء چو ر 0 ر ص‎ 
ھتؤلاے شفعدؤتا عند آلو قل اتقوت اليما لايعلم في السَّمواتِ ولا في‎ 
مم م ع‎ 
.)54 . . . رض‎ 
م ب ا کے کم ی و او‎ FR رک م ا‎ 
وأنذِر بدأ زين يخافون نشوا إل رهم لس لھر ين دونو‎ $ 
)( ولاف لای ف ك‎ 
ولا سویع لعاھم يفون‎ 
= وقال تعالى‎ 
کم ے م‎ SE . lr ت ص م ر ر‎ 2 
الله اذى خلق الس منوت والأرض ومابدتهماف ايام ثراستویٰ‎ 


رم ے 


سے ار ہے ا 2 7 ي 
عرش مال کمن دونو من وولا شفیع . n‏ 0 . 


— 


والمسلمون وسط يصفون الله بما وصف به نفسه» ووصفه به رسله 
من غير تحریف ولا تعطیل»› ولا تکییف› ولا تمثيل»› يصمفونه بصفات 
الكمال»ء وينزهونه عن النقائص التي تمتنع على الخالق ولا يتصف بها 


(1) في ك» ط (أرباباً من دون الله). )٤( ٠ ٠‏ سورة يونس: الآية ٠۸‏ . 
(۲) في س» ك» ط (فعلت). )٠(‏ سورة الأنعام: الآية .١١‏ 
(۳) سقط لفظ الجلالة من ك ط. )١(‏ سورة السجدة: الآية ٤‏ . 
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إل المخلوق»ء فيصفونه بالحياة والعلم“ والقدرةء والرحمة والعدلء 
والإحسان وينزهونه عن الموت. والنوم» والجهل» والعجزء والظلم 
والفناءء ويعلمون مع ذلك أنه لا مثيل له في شيء من صفات الكمال 
فلا أحد یعلم کعلمهء ولا یقدر کقدرته» ولا یرحم کرحمته» ولا یسمع 
کسمعه ولا یبصر کبصره» ولا یخلق کخلقه» ولا يستوي کاستوائه ولا 
يأتي کإتیانه » ولا ینزل کنزوله کما قال تعالی ‏ : 

خد ناح © ا امد کم کرد ركم ركد @ 
ویک لوڪفوا أك 4 . 

ولا يصفون أحداً من المخلوقين بخصائص الخالق جل 
جلاله - » بل كل ما سواه من الملائكة والأنبياء وسائر الخلق فقير إليه 
عبد له» وهو الصمد الذي يحتاج إليه كل شيء. ويسأله كل أحد» وهر 
غني بنفسه لا يحتاج إلى أحد في شيء من الأشياء كما قال - تعالى - : 

3 من وا لذ جتش شيا إا ۴ 9 آ اه 
لسوت يفطردمنه تالص وبال هدا أن دموا لمن 
و )@ ىلت کید درن السَموتِ وَالدرْضِ 
اق لن عدا 9 قد احص رمدم دا9 انيه يوماَلَمَيلَمٍَ 
ردا 04 . 


)0( سقطت (إلا) من س» ك ط وهي في أ ولازمة للسياق. 
(۲) سقطت لفظة (العلم) من ك» ط 
(۳) سورة الإخلاص. )٤(‏ سورة مریم : الآیات ۸۸ ٩٩‏ . 


\4۳ 


4 
ا دو > ےم ء۶3 ر ع کو ا کا ور و وو ر و 


E :‏ اللو و ول ا مرم وروح ونه 
کای ایا وشار کار واک گرا کی کم ا5ر ڈنک 
ان یکوت موکد مان الکو ت وما آلذرض رگم او رڪ يک ل 
تتت لمح أن یکوت درالم اون5 ن 
عن عادو و مڪ ر ست يحشرم إ إلته عا 9 ن ازو اشوا وا 
الصَلِحَّتِ موزخم مشرد واساآآریت استکكفوا 
واستکبروا يعدبم عَدَابک اليما وکا هدوت لهم ينون آله ياولا 
04 

وكذلك هم في المسيح › فالنصاری يقولون: هو الله» ويقولون: 
أيضاً هو" : ابن الله وهو إِلّه تام وإنسان تام» واليهود يقولون: هو ولد 
زنا» وهو ابن التجار» # ويقولون عن مريم : إنها بخى بعيسى كما 
قال - تعالی - : «. . . وقولھم عل مریم بہاعَِیسًا 4 * . 

ویقولون(“ کذاب. 

وأما المسلمون فيقولون: هو عبد الله ورسوله # وكلمته ألقاها إلى 
مريم العذراء البتول وروح منه ٭)ء وهو وجيه في الدنيا والآخرة» ومن 
المقربين» ويصفونه بما وصفه الله به في كتابه لا يغلون فيه غلو 
النصارى» ولا يقصرون في حقه تقضصير اليهود» وكذلك قولهم في سائر 
الأنبياء والمرسلين: وفي أولياء الله . فاليهود قتلوا النبيين والذين يأمرون 
بالقسط من الناس. والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أزانا من 


س 


. ١۷۳١ د‎ ١۱۷١ سورة النساء: الآيات‎ )١( 

(۲) سقطت (هى من ك» ط. 

)"( الآية من سورة النساء: ٠١١‏ وما بين النجمتين ساقط من أً. 
(6( في س»٠‏ ك ط (ویقولون عنه) . 

)٥(‏ ما بين النجمتين ساقط من أ ك وزدناه من س»› ط. 


GG: 


دون الله والمسيح بن مريم» وما أمروا إلا ليعبدوا إلّهاً واحداً لا إِلّه إلا هو 
سبحانه - عما يشركون» ومع هذا فقد شارك النصارى اليهود في 
نقص حق كثير من الأنبياء فيقولون أن سليمان لم يكن نبيا"» ويقولون: 
إن الحواريين مثل موسى وإبراهيم» ويقولون: إن من عمل بوصايا الله 
من غير الأنبياء صار مثل الأنبياءء وكان له أن يشرع شريعة» وبعض 
اليهود غلوا في العزير” حتى قالوا - إنه ابن الله . 


ولهذا قال نبينا - صلّى الله عليه وسلّم - في الحديث الصحيح 


«لا تطروني كما أطرت النصاری عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله 
فقولوا عبد الله ورسوله»(). 


(1) 


() 
(۳) 
(٤( 


ويرجع ذلك إلى أن كتاب العهد القديم قد خلعوا صوراً مقيتة على أنبياء الله جميعا 
وقد صور النبي الكريم سليمان عليه السلام - في سفر الملوك الأول في 
الإصحاح الأول منه بأنه رجل ملك وسياسة صارع (أدونيا بن حجيث) الذي حاول 
أن یتولی الملك بعد داود _ عليه السلام ء فأخذ سليمان يقتل ويبطش . . . إلخ 
ما وصفه به الكاتب كعادتهم في وصف كثير من الأنبياء - عليهم السلام » وقبح 
الله أعداءه وأعداء أنبيائه . 

وانظر تفصيل عن النبي سليمان _ عليه السلام - في كتاب التراث الإسراثيلي في 
العهد القديم وموقف القرآن الكريم منه للدكتور صابر طعيمه ص ٠٤١ - ١۱۷‏ 
ص ۷٦٤‏ حيث تحدث عن النبي سليمان في رؤية العهد القديمء وعنه في عطاء 
القرآن الكريم . 

في ط (العزيز) بالزاي المعجمة» وسبقت ترجمته. 

في j‏ زيادة (المسيح) بعد كلمة النصارى» وليست في الحديث. 

رواه الإمام البخاري في كتاب الأنبياءء باب واذكر في الکتاب مريم» عن ابن عباس 
أنه سمع عمر ‏ رضي الله عنه - يقول على المنبر: سمعت رسول الله _ صلى الله 
عليه وسلّم ‏ يقول لا تطروني . . . الحديث في البخاري ٠٤۲/٤‏ وأحمد في 
المسند ٠١ ۲٤ ۲۳/١‏ وفيه بقية خطبة عمر _ رضي الله عنه-. والدارمي في 
السنن» باب قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم - لا تطروني ۳۲۰/۲ کتاب 
الرقائق ؛ والحميدي في مسنده ۱۹/۱ (۲۷). 


\ ° 


والله - تعالى - ذكر في القرآن قي سورة (كهيعص) قصة ابني 
الخالة يحيى وعيسى . ويحيى يسمونه النصارى يوحنا وهو يوحنا) 
المعمداني عندهم فقال ‏ تعالى ‏ بعد أن ذكر قصة يحيى : 
واد رال کک ی مرإ بدت بن اھا مکان ھر فيا 56ا ضدَت 
من دونه م چ ابا با سلتا تھا ر افم لها ماسوب قات إن غود 
ا نک تقب 6 قال اما آنا رسو ری لاھب لك عل 
کب 9 قات أن یکدی عم ولم سی بسر وم أك بيا € قال 
گکڑاف E EE E A O‏ 
َف © # َا دت ب مانا قبا 9 2 
المَحَاض جنع لتخا اتکی مارڪ ت کیان 02 
اھان تال رند جع ريك تك سر( €9 هزينع 
ميك رطباجنیًا لو اشر ر وقَری ا ن ينن لبت را حدافقول 
إن رث لاصوا نايوم إن © © ا ا 
E‏ 
کات ایی © اسار تہ الوا کف نکم یکات ف الد ص @ 
انی عبد اتد آلکتب وجعلی سا وجعکنی مارا أن مانت 


)١(‏ سقطت جملة (وهو يوحنا) من س» ط. 

ويوحنا هو يحيى بن زكريا - عليهما السلام ‏ الذي ورد ذکره فی القرآن 
الكريم : في سورة آل عمران» وفي سورة مريم» وفي سورة الأنبياءء وا خالة 
عيسى عليه السلام ‏ على قول الجمهور» وقد أورد ابن كثير في تاریخه ٥۲/۲‏ س 
٥‏ له ترجمة طويلة» وذكر سبب مقتله» وورد ذكره في كتب العهد الجديد في 
إنجیل مرقس ٦/۲۰؛‏ ومتى ۱/٠١‏ - ۲؛ ولوقا الإصحاح الأول منه. 

وانطر تفصيلد عنه في : كتاب مستقل للدكتور أحمد السقا بعنوان: يوحنا المعمدان 
بين الإسلام والنصرانية . 


۱٤٩ 


7 ا 


وأوصلنی باص وال رڪون O EE‏ ابولق ولم حمل 


ر سے کے ا ص وو و ےم ر ر 
سق نّا € وا ت a‏ € 
ثم قال الله -تعالى _: 


ل ذلك یس ینمریم قو | الح ىفيه د اف ۵ 6 قول 
ا ا قول لىن EOE‏ ا ور 


2 
دوو کے رد < ے مء ا و َ2 


قاعبد وه هذاصرط مسقي 9 اتف ازاون نوم ويل از زین 
و مم بوم وأبردوم بأو کن 1 ل 

فذكر ‏ سبحانه ‏ قصة مریم والمسيح في هذه السورة المكية 
التي أنزلها في أول الأمر بمكة في السور التي ذكر فيها أصول الدين 
المدنية التي يخاطب فيها من اتبع الأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنينء 
لماقدم عليه نصاری نجران فکان فيها الخطاب لأهل الكتاب فقال 
اتال س 


ر ناله ضط ادم وو حا ٤ال‏ برهي وءالء مرن ڪل 1 i‏ یی @ 
ت f‏ رہ کے 2 2ol w‏ 


ذربة بعض هامر عضا الله و ع €9 لِد قات امراَت مرن لني ددرت لک 
ماف بطی محرا تن یله أت تخ آي ٤‏ ا وَصعَنا قات رين 
وتمھھا انی ریما سمت سالگ لای وی سکیا رید 
آمیڈهاید ك 
# وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم س أنه قال: «ما من مولود إلا يمسه الشيطان فيستهل صارخاً من 
)١(‏ سورة مریم : الآیات ١١‏ ۳۳. 
(۲) سورة مریم : الآيات .٠۳۸ ۳٤‏ (۳) سورة آل عمران: الآیات ۳۳ .۳١‏ 


ً 
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الشيطان إلا مريم وابنها». ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شثتم (وإني 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) 0# . 
قال تعالی 7 _ : 


ام 2 


: 2 سے ا ابر سے ك e‏ ر ررم 
فلقبلهاربهایقیول جس وانبتها باتاحسنا وكفلها رَرِيّا طمادخَل 


rl‏ 2 ص AUIS EA‏ ر ار ےہ ور رعا 
علیّھا ريا الراب وج دو ند ھا رقا قال یمر ن ای هذا قاتهو من ندال 


ب کے کے ےی ےہ 
ن الله د زق من شا بعر وساب f‏ 


. 
س 


ثم ذکر قصة زکریا ویحیی ثم قال: 
کے ر ر 2و 


2 ت َو کے ر‎ EE 

ف هتالف دعازڪر يارب قال ري هبل من لد نت دري ية اسيع 
5 ص ا ےہ وو © ص ص Ae‏ وس س 
الدعاء لو فاده الم ی کة وهو فام لی ف لحرا ب أن اهبر یحی صقا 


بكلا آووس دا وخَصوا وان رید 69 قال د ان کو بی 
لم دبكت ی الڪ بر امان اول کدوک اقل ایکا © قا 
رب احمل اة قال ایک لڪل رالاس 

ڪيا وسح المي وال ڪر © وات المي ڪه يمرم امد 


sS 


el رص رہ صے ے کی م 2ء و لے س روو‎ Alot lL 
وط رل واصطقلك عل یا الک کی ہے € مریم ای اريك واس جدی وآرگی‎ 


)#( ما بين النجمتين ساقط من جميع النسخ عدا نسخة ط . 

)١(‏ والحديث: رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قول الله - تعالى - واذكر في 
الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكانا شرقياً ٤‏ ؛ ورواه في التفسير» سورة 
آل عمران» باب وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ١/٦١٠؛‏ ورواه 
مسلم في كتاب الفضائل» باب فضائل عیسیى عليه السلام  ۱۸۳۸/٤‏ 
(7٦۲۳)؛‏ ورواه أحمد في المسند ۲۳۳/۲ ۲۷٤‏ ۲۸۸ ۲۹۲+ وابن جریر 
الطبري في تفسيره من طرق متعددة من حديث أبي هريرة عند آية «إوإني أعيذها 
بك وذريتها. . . 4 الآية ۳/ ٠٠١‏ (المجلد الثالث) ط . دار الفكر. 

(۲) سقطت جملة (قال تعالى) من أ» س. 

(۳) سورة آل عمران: الآية ۳۷. 


۱۸ 


رص ص رم سے ا Î‏ کے SS‏ ر ےو و 
کیت 9( ) ذالك ونا نبا َيب جيه الك وما گنت ديهم اذ قوت 


3 اا ا كَل SE‏ 

أقلمهم أَيهر كفل مریم وا وون 0 ل قات 
لع د رو إن آله د 5 ماس وور کے دہ ل رو مم ے 

الیگ م يديرك يکلمة م سمه المسیج عیسی ابن مریم وجبهاف 

م پوت س 2 2 <f)‏ تو ی م .رو 

الداوالاخ ةو اتو 9 رک ن رورا روت 


قات رب ای یکن وار وک وکر یتک ن جال كدر اف یخان مایکاة داشتيه 


م کرد ص 2ر 


ا اشوا کک کون (() الى ORES‏ 
e‏ رَد کم ان کڪ یآلطين 


f a7 2‏ قەه و e le‏ ر کو 
ک5 6 ن کی طا ادناو 4 الأ ڪمَه كمه والابرصوک 
4ہ وح ر 2 2 .3 و ا3 کک 4 
واي الْموق د ناله وانرد گہیمَاتاً ا کون و ماخرو ف سوت َف دك ية 

2 ہے گا کے رو ص 4 
کین کر مومت ۵ وم مص دقالماسک کے یکی يرَڪ 


شی ری خم کڪ وبق ر کک اة من رن م َف يشود @ 

2 4ٍ ر وو وار ے‎ S7 

إا ری ور رڪم عي عبدوه هلاص ا و م @ # فلمًا لما اص سى 

و ھ < سر د م ےا کے ص ى € ار ۶ے 

منم آل قر قال من آنمصتار ی ل ا قات الوا رنوت ع نصا ر اله ءامکای اہ 
2ے د2د 2 e‏ ص 


وام مدر اگاسیرت © اء يمارا تو بعتا سو لا ڪا 
محا ٤‏ ریت ل وہ ڪر وا و ڪا اش السرن @ ذ٤ل‏ 
یکر نمو کک روزد رە تر وجاعل اين 
انو وق از کردا زل وم الي نر رڪم خَڪم بتکم 
فیماكتَرفِیه تختلفو مون 4 ا کف کیا کا د بهم عَدَابا کییدا ف ادنا 
والَِةوَمَا EE‏ وولا الصََلِحَتِ 
ویو جومم واک کب اکر 9 کرک غو کیک نیت نټوالڌو 
ألعكر إت م کعسی عند او کمَلِء ادَمَڪَم من راپ ر قال لوک 
يکود N OLS‏ جا 
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مالو او فق تعااوانتع ابا تا ایتا کر واا فاه کم وانشسکا اشم 
جل لعَت ارملا لذت © دهد الهو لقص سال 

ور ae 3 2 E I Gd‏ 
وت اله هو أَلمَرِيرَالَحَكِمُ ©6 قن ولو اة َه علي 


ررم 4 aê‏ ر 
ا 


)لاه آل کک ی تاوا ل ڪلم ةر سوام بي تا وي 
كا 


وزیی کی کی ِد ھک 


9 

CN E 
ر‎ 

ET 3 


5 س ر 


کڑااہ کج فیا کم ید ایی مکی ا ا 
2 ا ولا صر YT‏ ن 

اشر @ الَا پیم کار آکہع و وسک ای واکریے اما 
وهلي ومر 04“ . 

فهو يانه ت قد ذكر قصة مر والمسيح فن هاتين السورتين: 
إحداهما: مكية نزلت في أول الأمر مع ET‏ لأصول الدين› 
وهي سورة (كهيعص) والثانية : مدنية نزلت بعد أن أمر بالهجرة والجهادء 
ولهذا تضمنت مناظرة أهل الكتاب ومباهلتهم» كما نزلت في «براءة» 
مجاهدتهم» فأخبر ف في الور المكية أنها لما انفردت للعبادة 
آرسل الله اا و ا فقالت : 

8 . . .اف آعودبالمنینک نمیا 4 . 

قال أبو وائل: علمت أن المتقى ذو نهية)ء أي : تقواه ينهاه عن 
الفاحشة. وأنها خافت منه أن ن قصده الفاحشة. فقالت: أعوذ 
(۱) سورة آل عمران: الآیات ۳۸ 1۸ . 
() في ط (السور). (۳) سورة مريم: الآية 1۸ . 
)٤(‏ رواه البخاري موقوفاً مجزوماً به في كتاب الأنبياءء باب واذكر في الكتاب مريم = 
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بالرحمن منك إن كنت تقياء آي( : تتقي الله » وما يقول بعض الجهال 


O 
الكذب الظاهر الذي لا يقوله إلا جاهل» ثم‎ 


EE ...%‏ 
وفي القراءة الأخرى : لهب لك غلمار ًا 4 . 
فأخبر هذا الروح الذي تمثل لھا را 8 آنه رسول ربها» 


فدل الكلام على أن هذا الروح عين قائمة بنفسها ليست صفة لغيرهاء 


(1) 
(1) 


٤‏ بلفظ «قال أبووائل: علمت مريم أن التقي ذو نهية حين قالت إن كنت 
تقيأ» . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۳٤٤/٩‏ «وصله عبد بن حميد من طريق 
عاصم» وذکره» . ثم بین رحمه الله معنى نهيه فقال: وقوله نهية بضم النون» 
وسكون الهاءء أي : ذو عقل وانتهاء عن فعل القبيح وأغرب من قال أنه اسم رجل 
يقال له تقي . کان مشهوراً بالفساد فاستعاذت منه» وأخرجه ابن جریر الطبری بسنده 
عن ابي وائل في تفسيره ٤۷/١١‏ (المجلد السابع) وانظر تفسير ابن كثير ١٠١/۴‏ 
سورة مریم . 

وأبو وائل هو: 

شقيق بن سلمة الأسدي. الكوفي أحد سادة التابعين» ثقة مخضرم مات في خلافة 
عمر بن عبد العزيز وله مائة سنة. 

انظر: تقریب التھمذیب ۳٣٤/۱‏ (٦۹)؛‏ وتھهذیب التھمذیب ۳۹۱/٤‏ ۳۹۳؛ 
والخلاصة للخزرجى ص ٠١۷‏ . 

سقطت (تقياً آي) من أ ك والحقناها من سء ط. 

سورة مريم : الآية .1١‏ وفي ط (لأهب) وهذا مخالف لسائر النسخ والصحيح ذكرها 
بلفظ (ليهب) لأنه أوردها فيما بعد بلفظ (لأهب) على القراءة الأخرى. وقراءة 
(ليهب) هي قراءة بي عمرو» ويعقوب» وورش عن نافع على معنى أرسلني ليهب 
لك. أما بالهمز (لأهب) فهي قراءة الباقين . 

اننظر : فتح القدير للعلامة الشوكاني ۳۲۸/۳؛ والغاية في القراءات العشر 
للحافظ النيسابوري ص ۲٠۲‏ ؛ والتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني 
ص ۱٤۸‏ . 


(۳) في ط (له) . 


وأنه رسول من الله ليس صفة من صفات الله ؛ ولهذا قال جماهير 
العلماء: أنه جبریل ‏ عليه السلام ‏ فإن الله سماه الروح الأمين وسماه 
دوح القدس» وسماه جبریل»› وهكذا عند أهل الكتاب أنه تجسد من 
مريم ومن روح القدس» لكن ضلالهم حيثيظنون أن روح القدس حياة الله وأنه 
إلّه يخلق ويرزق ويعبد وليس في شيء من الكتب الإلهية ولافي كلام الأنبياء أن 
الله سمی صفته القائمة به روح القدس »ولاسمی‌کلامه» ولا شيا من صفاته ابناء 
وهذا أحد ما يبت“ به ضلال النصارى» وأنهم”) حرفوا كلام الأنبياء 
وتأولوه على غير ما آرادت“ الأنبياء؛ فإن أصل تثليثهم مبني على ما في 
أحد الأناجيل() من أن المسيح عليه السلام - قال لهم : «عمدوا 
قاله المسيح › ولیس في لغة المسيح ولا لغخة أحد من الأنبياءء أنهم 
يسمون صفة الله القائمة به ولا كلمته ولا حياته لا ابنا ولا روح 
قدس» ولا يسمون کلمته ابا ولا پسمونه نفسه ابا ولا روح قدس» 
ولکن يوجد فیما ينقلونه عنهم انهم يصقون(“ المصطفى المكرم ابنا» 
وهذا موجود فی حقی المسيح وغیره کما يذكرون آنه قال تعالی - 
لإسرائیل: «أنت ابني بکری)» . 
)١(‏ في س» ك (يتبين) وفي ط (تبين)۔ 
(۲) سقطت (وأنهم) من أ وزدناها من سائر النسخ . (۳) في ط (آرادت به) . 
)٤(‏ في إنجيل متى : إصحاح ۱۹:۲۸ وسبق تخریجها. ۰ 
(5) سقطت (الواو) من س› لک ط. 
(D‏ في 1 (ولا) والواو زائدة. )۷( في س» ك» ط (يسمون) . 
(۸) في سفر الخروج» الإصحاح :٤‏ فقرة ۲۲ ۲۳ «فنقول لفرعون هكذا يقول الرب 
إسرائيل ابني البكر. . . إلخ . 
وفي سفر التكوين إصحاح ۳:44 «رأو بین آنت بکري» قوتي وأول قدرتي » فضل 
الرفعة» وفضل العز» . 
وفي إرميا إصحاح ۹:۳١‏ «إني صرت ابنا لإسرائيل» وأفرام هو بكري» . 
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آي : بني إسرائيل . 

وروح القدس. يراد به الروح التي تنزل على الأنبياء كما نزلت 
على داود وغيره» فإن في كتبهم أن روح القدس كانت في داود وغيره» 
وأن المسيح قال لهم : «أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم» فسماه أبا للجميع» 
لم یکن الج مخصوصاً عندهم باسم ابن ولا يوجد عندهم لفط 0) 
الابن إلا اسماً للمصطفى المكره“ N‏ لشيء من صفات الله 
ولا في كتب الأنبياء أن صفة الله تولدت منه. 

وإذا كان كذلك كان في هذا ما يبين أنه ليس المراد بالابن كلمة 
الله القديمة الأزلية التي يقولون أنها تولدت من الله عندهم مع كونها 
أزلية» ولا بروح القدس حياة الله > بل المراد بالابن ناسوت“ المسيح › 
وبروح القدس ما آنزل عليه من الوحي والملك الذي نزل به فيكون قد 
أمرهم بالإيمان بالله » وبرسوله» وبما أنزله على رسولهء والملك الذي 
نزل به")» وبهذا آمرت الأنبياء كلهم وليس للمسيح خاصة استحق بها 
أن يکون فيه شيء من اللاهوت» لكن ظهر فيه نور الله وكلام الله 
وروح الله كما ظهر في غيره من الأنبياء والرسل؛ فإن" غيره أيضاً فيما 


(۱) لعل الشيخ يقصد دعوى بني إسرائيل التي ذكرها القرآن عنهم في قوله تعالی : 
إوقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. . . 4 الآية ٠۸‏ من سورة المائدة. 

(۲) في س (لغة). 

(۳) في أ» س» ك (المخلوق) بدل (المصطفى المكرم). 

)٤(‏ في ط: بعد لفظ الجلالة جاءت العبارة هكذا (القديمة حتى يكون الابن صفة الله 
التي تولدت منه) وسقطت الجملة وما قبلها ابتداءًُ من قوله: (فإن في كتبهم أن روح 
القدس) من نسخة ك وما أثبتناه من أ» س. 

)٥(‏ في أ (بشر). 

)٦(‏ في ط (وبهذا الذي نزل به) بعد جملة (والملك الذي نزل به). 

(۷) في س» ك» ط (ومعلوم أن) . 


\or 


ينقلونه عن الأنبياء یسمی إِبنا ودج القدس حلت فيه» وهذا مبسوط في 
غير هذا الموضع() . 

والمقصود هنا : التنبيه على أن کلام الأنبياء _ عليهم السلام ‏ 
يصدق بعضه ا وأنه لیس م النصارى ل حجة سمعية › ولا عقلية 
توافق ما ابتدعوه» ولكن فسروا كلام الأنبياء بما لا يدل عليه» وعندهم 
في الإنجيل أنه قال: «إن الساعة لا يعلمها الملائكة ولا الإبن وإنما 
يعلمها الأب وحده» فبين أن الإبن لا يعلم الساعة فعلم أن الإبن ليس 
هو القديم الأزلي وإنما هر المحدث الزماني . 


)0 سيتحدث المؤلف ‏ رحمه الله عن هذا بتوسع أكثر في القسم الثاني من هذا 
الكتاب . 

(۲) سقطت (لا) من ط. 

(۳) إنجیل متی إصحاح .۴١ :۲٤‏ وسبق تخريجها 
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والمضاف إلى الله نوعان: فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم 
بنفسها كالعلم» والقدرةء والكلام والحياةء وإما أن يكون عيناً قائمة الفرق بين ما 


بنفسها. يضاف إلى الله 
فالأول: إضافة صفة كقوله: i‏ 
WS ARE‏ من مملوکاته 
وقوله : نا ھوالرراى د E‏ - 
دفر : < کیااک ار لقم مركتو . .4 


حديث الاستخارة: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع رکعتین من غير 
الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» 
وأسألك من فضلك». 


)١(‏ سقطت كلمة (فصل) من أ وزدناها من سء ك ط 

(۲) سورة البقرة: الآية ٠٠٠١‏ . 

٠ )۳(‏ سورة الذاريات: الآية ٥۸‏ . 

. ٠١ سورة فصلت: الأية‎ )٤( 

(ه) تمامه: وأسالك من فضلك العظيم . فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلمء وأنت 
علام الخغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري أو قال: عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي» ثم بارك لي فيه. وان كنت 
تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» أوقال: عاجل أمري = 


\oo 
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وقوله : . . . اڭ . . . 94 . 

وقول : $ . . . دك أمرامارََة إل . . .4 . 

والثاني : إضافة عين» كقوله ‏ تعالى ‏ : 
رابغ . . . 04 . 

وقوله: #. . AH‏ چ“ . 

وقوله : عا يشرب اباد آله . . 4 . 

فالمضاف في الأول: صفة لله قائمة به ليست مخلوقة له بائنة 


عنه والمضاف في الثاني : مملوك لله مخلوق له بائن عنه» لكنه مفضل 
مشرف لما خحصه الله به من الصفات التي اقتضت إضافته إلى الله 


(1) 
(1) 
(۳) 
)٤( 


وآجله» فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر أي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال 
ويسمي حاجته . 

الحديث رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله في كتاب التهجد» باب ما جاء 
في التطوع مثنى مثنى ١١/۲‏ وفي كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة 
۷)) .۰ وفی کتاب التوحیدے باب قول الله - تعالی - «قل هو القادره ۱۹۸/۸ . 
ورواه الترمذي فی أبواب الوترء باب ما جاء في صلاة الاستخارة .)٤۸١( ۳٤١/۲‏ 
ورواه أبو داود ق الصلاةء باب فى الاستخارة ۰۱۸۷/۲ ۱۸۸ (۸١۳١٠)ء‏ والنسائي 
في النكاح»› ات کت الاستخارة ۸٠/٩‏ وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب ما جاء 
في صلاة الاستخارة ٤٤٠/١‏ (۸۳١۱)ء‏ وأحمد في مسند جابر ۳٤٤/۳‏ . وانظر: 
فتح الباري ۱ ٠١٥۹‏ تجد الکلام عليه هناك . 


سورة الأنعام : الآية ٠٠١‏ . (ه) سورة الشمس: الآية ١١‏ . 

سورة الممتحنة: الآية )١( . ٠١‏ سورة الإنسان: الآية . 

سورة الطلاق: الآية ه. (۷) في س» ك (مخلوق) وفي ط (مخلوقاً) . 
سورة الحج : الآية ۲١‏ . (۸) في س» ك» ط (بائن). 


۱0٦ 


تبارك وتعالی ‏ » كما خص ناقة صالح من بين النوق» وکما خحص 
يته بمكة من البييوت» و کما خص عباده الصالحين من بين الخلق» 
ومن هذا الباب قوله - تعالى = : «. . . فأرسلتاإ نه اروا . . 04 . 

فإنه وصف هذا الروح بأنه تمثل لها بشراً سوياًء وأنها استعاذت 


بالله منه إن کان تَقَيَاً وأنه قال : ل إتماانارسول ريك 4. 


وهذا کله یدل على أنها عين قائمة بنفسهاء وهي التي تسم في 
اصطلاح النظار جوهراًء وقد تسمى خا إذا كانت مشاراً إليها مع 
احتلاف الناس ذف في الجسم» ھل ونر کی من الجواهر المفردة» آم من 
المادة والصورةء لیس مرکباً لا من هذا ولا من هذا؟ وإذا كان الله قد 
بين ان المضاف هنا ليس من الصفات القائمة بغيرها بل من الأعيان 
القائمة بنفسها علم أن المضاف مملوك لله مخلوق له لكن إضافته إلى 
الله تدل على تخصيص الله له من الاصطفاء والإكرام بما أوجب 
التخصيص بالإضافة» وقد ذكرت فيما كنت كتبته) قبل هذا من الرد 
على النصارى» الكلام في ذلك وغیره وبينت أن المضافات إلى الله 
نوعان: أعيان» وصفات . 


( سقطت (الواو) من ط . 

(۲) سورة مريم: الآية ١١‏ . 

™( سقطت (لها) من آ» س» ك. 

)6( لعله يقصد بذلك ما ورد في مجموع الفتارى YA _ Y/Y‏ فقد بسط الكلام 
هناك كما رد على النصارى في مواضع متعددة من هذا القسم (قسم التفسیں) الجزء 
الرابع منه» والشيخ - رحمه الله - يعرض لهذه القضية في مواضع كثيرة من کتبه 
التي رد فیها على غلاة المبتدعة المنتسبين إلى الإسلام» ويعقد مقارنة بينهم وبين 
النصارى في هذه القضية وغيرها كما ورد في منهاج السنة النبوية. 
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فالصفات إذا أضيفت إليه كالعلم والقدرة والكلام والحياة والرضا 
والغضب ونحو ذلك دلت الإإضافة على أنها إضافة وصف له قائم به 
ليست مخلوقة ؛ لأن الصفة لا تقو م بنفسها فلا بد لها من موصوف تقوم 
به» E E SS‏ 
المفعول بها فيسمى(٠‏ المقدور قدرة» والمخلوق بالكلمة كلام 
E E‏ > والمرحوم به رحمة كقول النبي - صلى الله عليه 
وسلّم : «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة) . 

وقوله ‏ تعالى - فيما يروي عنه" نبيه أنه قال للجنة: (أنت 
رحمتي أرحم بك من أشاء)0) . 


(۱) في س» ك» ط (یسمی). 

(۲) رواه البخاري من حديث ابي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله 
ف الله عليه وسلم = يقول: ٠‏ «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة» 
فأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة» وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة» فلو يعلم 
الكافر الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنةء ولو يعلم المؤمن بكل الذي 
عند الله من العذاب لم يأمن من النار . 
أخرجه في الرقاق» باب الرجاء مع الخوف ۱۸۳/۷ء ورواه مسلم في التوبة» باب 
في سعة رحمة الله - تعالى - وأنها سبقت غضبه ۲۱۰۸/٤‏ (۲۷۰۲) بلفظ مقارب»› 
ومن حدیث سلمان الفارسي (۲۷۰۳) بنحوه. 
وابن ماجه في الزهد» باب ما يرجى من رحمة ة الله يوم القيامة بلفظ مقارب 
۲ ومن حديث أبي سعید الخدري بنحوه (۲۹۳٤)ء‏ (٤۲۹٤)ء‏ وأحمد في 
مسند سلمان الفارسي ٤۳۹/۰‏ . 

)٣(‏ في ط (عن). وهو خطاً. 

(٤(‏ هذا قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري عن أبي هريرة _ رضي الله عنه ‏ في 
كتاب التفسير» تفسير سورة ق» باب قوله تعالی : (وتقول هل من مزید) ۰٤۸/٩‏ 
ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارونء 
والجنة يدخلها الضعفاء »)١( ۲۱۸۹/٤‏ (١۳)ء‏ والترمذي في كتاب صفة الجنةء 
باب ما جاء في احتجاڄج الجنة والنار »)٠١٦١( ٦۹٤/٤‏ وقال: هذا حديث حسن 


10۸ 


ويقال للمطر والسحاب: هذه قدرة قادر» وهذه قدرة عظيمةء 
ويقال في الدعاء: غفر الله لك علمه فيك. أي : معلومه. 

وأما الأعيان إذا أضيفت إلى الله - تعالى _ فإما أن تضاف بالجهة 
العامة التي يشترك فيها المخلوق مثل كونها مخلوقة ومملوكة له 


ر ےم رص 


ومقدورة» ونحو ذلك» فهذه إضافة عامة مشتركة كقوله : هداخلق اله #“ 

وقد يضاف لمعنى يختص بها يميز به المضاف عن غيره مثل : 
بیت الله » وناقة الله » وعبد الله » وروح الله » فمن المعلوم اختصاص ناقة 
صالح بما تميزت به عن سائر النياق» وكذلك اختصاص الكعبة» 
واختصاص العبد الصالح الذي عبد الله وأطاع أمره» وكذلك الروح 
المقدسة التي امتازت بما فارقت به غيرها من الأرواح؛ فإن المخلوقات 
اشتركت في كونها مخلوقة مملوكة مربوبة لله يجري عليها حكمه وقضاؤه 
وقدره» وهذه اللإضافة ا اختصاص فيها» ولا فضيلة للمضاف على 
غیره . 

وامتاز بعضها بأن الله يحبه ويرضاه ويصطفيه ويقربه إليه» ويأمر 
به أو بعظمه ویحره فهذه الإإضافة يختص بها بعضص المخلوقات كإضافة 
البيت. والناقة» والروح» وعباد الله من هذا الباب . 

وقد قال تعالی ‏ في سورة الأنبياء: 

لصتت ا ھا فتفختا فيها من وخا EE ES‏ 8 | 


وأحمد في ١‏ لمسند .٠۰۷ ٤٠١ ۴٠١ ۲۷١/۲‏ وفي مسند أبي سعيد الخدري 
ولفظه : «وقال للجنة أنت رحمتي وسعت کل شيء»» ۰۱۳/۳ ۰۷۸ ۷۹. 


)1( انظر الأجوبة الفاخحرة ف في الرد على الأسئلة الفاجرة للقرافي ص ۱١١‏ (رسالة 
ماجستير» تحقيق سالم القرني» كلية أصول الدين بالرياض). 


10۹ 


واناءَاية ا ا 4 . 
وقال في سورة التحريم : 


4 


ر ےم و کر تت و ص 
3 ورڪ الله دمک لیے اموا مرت فرعو تلذ ت رد 
e‏ مم ھ«ے 


لىعندك بيتافی الجتة وجني يِن فرعوت وعمَلدہ وع ن یت لموم 


2 س ھ2 IA lol‏ 2 
الظليت! وم ابنت عنر نال ىحصت تايه من ز وح 


وَََذت کلمت را رکید ات امَك 469 ٩”‏ . 
فذکر امرأة فرعون() التى ربت موسی بن عمران» وجحمعت بينه 
وبين أمه حتی أرضعته أمه عندها. وذكر مريم ام المسيح التى ولدته 


20 


تن يها › أي : في المرأةء #وفيه 4› أي : في فرجها من روحناء 


.٠١ سورة الأنبياء: الأية‎ )١( 

(۲) سورة التحريم: الآية ١١ء .٠١‏ 

)٣(‏ هي آسية بنت مزاحم› آمنت بدعوة موسی ‏ عليه السلام ‏ فعذبها فرعون زوجها 
أشد العذاب» ولکنها کانت مشلا یستحق أن يضرب في كتاب الله في الثبات على 
الطاعة» والصبر في الشدةء والتمسك بدين الله . . . وهذه المرأة صارت بذلك في 
جنات النعيم. . . قال المفسرون استجاب انع اياف الج وذلك 
حینما قالت : وت ابن لي عندك بيتاً في الجنة . . .€ الآية» وصدق رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم إذ يقول في الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري» كمل 

من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعونء ومريم بنت عمران» 
وخحديجة بنت خويلد» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر ر الطعام» 
أخرجاه فى الصحيحين . 
وانظر: ر ا رالرى ۸ «(مجلد ۰٠)؛‏ وتفسیر القرطبي ۲۰۳/۱۸ 
(مجلد )٩‏ مطبعة دار الكتاب العربي . 
وتفسیر ابن کثیر ٤‏ /۳۹۳؛ وفتح القدیر ۰/٦٥۲؛‏ وأضراء البيان للشنقيطي ¢TAY/۸‏ 
وتيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ٤۲۹/۷‏ . 


1۰ 


وقال هنا: اسنا ليها رُوْحنا) - إلى قوله - طإِنمَا أا رَسُوْلٌ رَبك 
ِهب“ لَك غُلاماً رَكِيّا» دل على أن قوله: روحنا ليس المراد به أنه 
صفة لله لا الحياة» ولا غيرهاء ولا هو رب خالق فلا هو الرب الخالق» 
ولا صفة الرب الخالق» بل هو روح من الأرواح التي اصطفاها الله 
وأكرمها كما تقدم في قوله : «إفَأَرْسَلْنا ليها رُوْحنا)» وأن الأكشرين على 
أنه جبریل . 

وهذا الأصل الذي ذكرناه من الفرق فيما يضاف إلى الله بين١)‏ 
صفاته» وبين مملوكاته أصل عظيم ضل فيه كثير من أهل الأرض من 
أهل الملل كلهم؛ فإن كتب الأنبياء: التوراة» والإنجيل» والقرآن» 
وغيرها أضافت إلى الله أشياء على هذا الوجهء وأشياء على هذا الوجه: 
فاختلف الناس في هذه الإضافة» فقالت المعطلة نفاة الصفات من أهل 
الملل: إن الجميع إضافة ملك وليس لله حياة قائمة به ولا علم قائم 
به» ولا قدرة قائمة به» ولا كلام قائم به» ولا حب» ولا بغض ولا 
غضب» ولا رضی » بل جميع ذلك مخلوق من مخلوقاته . 

وهذا أول ما ابتدعته في الإسلام الجهمية وإنما ابتدعوه بعد 
انقراض عصر الصحابة وأكابر التابعين لهم بإحسان وكان مقدمهم رجل 
يقال له: الجهم بن صفوان“"» 


)١(‏ هذه قراءة أبي عمرو ويعقوب وورش عن نافع» أما قراءة الجمهور فهي (لأهب) 
وسبق بيان ذلك . 

(۲) في ك» ط (من). 

(۳) هو أبو محرز الجهم بن صفوان السمرقندي الضال المبتدع» رأس الجهمية من أبرز 
أقواله القول بأن الإيمان هو المعرفة بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه وقوله بنفي 
الصفات وبالجبر والاضطرار في الأعمال» هلك في زمان صغار التابعين» قتل سنة 
۸ه وسببه أنه كان يقضي في عسكر الحارث بن شريح الخارج على أمراء 


۱٩۱ 


فنسبت“ الجهمية إليهء ونفوا الأسماء والصفات» واتبعهم المعتزلة 
وغيرهم فنفوا الصفات دون الأسماءء ووافقهم طائفة من الفلاسفة 
اع أرسطو. 


وقالت الحلولية : بل ما يضاف إلى الله قد يكون هو صفة له 


وإن كان بائناً عنه» بل“ قالوا: هو قديم أزلي» فقالوا: روح الله قديمة 
أزلية صفة لله » حتى قال كثير منهم : إن أرواح بني آدم قديمة أزلية 
وصفة لله( وقالوا: إن مايسمعه الناس من أصوات القراء ومنداد 


المصاحف قدیم أزلي» وهو صفة لله . 


وقال حذاق هؤلاء بل غضبه» ورضاه» وحبه» وبغضه» وإرادته لما 


یخلقه قدیم أزلى» # وهو صفة الله ٠#‏ وكلامه الذي سمعه موسى 
قديم أزلي» وأنه لم يزل راضياً محباً لمن علم أنه يطيعه قبل أن يخلق» 
ولم يزل غضباناً ساخطاً على من علم أنه يكفر قبل أن يخلق» ولم يزل 


خراسان فقبض عليه نصر بن سیار» فقال له: استبقني» فقال نصر: «لا تقوم علينا 
مع اليمانية أكثر مما قمت» وأمر بقتله فقتل . انظر: لسان الميزان لابن حجر 
۲ + وميزان الاعتدال ١/۲۹٤؛‏ والملل والنحل للشهرستاني ۹/۱٠۱؛‏ 
ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ١/١٤۱۲؛‏ والفصل في الملل والنحل 
٤‏ والفرق بين الفرق للبغدادي ص ۲٠۲؛‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 
ابن تيمية ١‏ /٤۳۷؛‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي رسالة ماجستير 
ص ٠٥١‏ ؛ وأصول الدین للبغدادي ص ۳۳۳ . 

في أ» س (فنسب). 

في س (واتباع) . 

سقطت (قد یکون) من أ. 

في أ (قالوا بل). 

(صفة لله) ساقط من أ . 

ما بين النجمتين ساقط من أ» ط› وزدناه من س. 


۱۲ 


ولا یزال قائلا: يا آدم» یا نوح» يا إبراهیم قبل أن یوجدوا» وبعد موتهم» 
ولم يزل ولا يزال يقول: يا معشر الجن والإنس» قبل أن يخلقوا وبعد 
ما يدخلون الجنة والنار. 

وأما سلف المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وأئمة 
المسلمين المشهورون بالإمامة فيهم٠‏ كالأربعة» وغيرهم» وأهل العلم 
بالكتاب و" السنة» فیفرقون بین مملوكاته» وبين صفاته» فيعلمون أن 
العباد مخلوقون» وصفات العباد مخلوقة» وأجسادهم» وأرواحهم» 
وكلامهم » وأصواتهم بالكتب الإلهية وغيرها» ومدادهم» وأوراقهم» 
والملائكة). والأنبياء وغيرهاء ويعلمون أن صفات الله القائمة به ليست 
مخلوقة کعلمه» وقدرته» وکلامه(). وإرادته» وحیاته» وسمعه» وبصره» 
ورضاه» وغضبه» وحبه وبغضه» بل هو موصوف بما وصف به نفسه ویما 
وصفته) به رسله من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غير تکییف ولا 
تمثیل» فلا ینفون عنه ماوصف به نفسه» ووصفه به رسلهء ولا 
يحرفون الکلم عن مواضعه» ولا يتأولون كلام الله بغير ما أراده» ولا 
يمثلون صفات الخالق بصفات المخلوق» بل يعلمون أن الله 


(1) في ط (فيها) . 

(۲) سقطت الواو من ط. 

(۳) في ك» ط (وأصواتهم وكلامهم). 

)٤(‏ في أ (المكتبة) وفي ك (والأنبياء والملائكة). 

. سقطت (وکلامه) من أ وزدناها من سائر النسخ‎ )٥( 

() في ك ط (وصفه) . 

(۷) في ط (تکیف) . 

(۸) في ك» ط (ولا بما وصفه) . 

. سقطت (لا) من أ» وزدناها من ط وفي س (وسیاق کون کلام الله)‎ )٩( 


۱۳ 


- سبحانه ‏ لیس کمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في( 
أفعاله بل هو موصوف بصفات الكمال» منزه عن النقائص» وليس له مثل 
في شيء من صفاته» ویقولون: ٳنه لم یزل”) ولا یزال موصوفاً بصفات 
الكمالء لم يزل متكلماً إذا شاء بمشيئته وقدرته» ولم يزل عالماأ» ولم 
ازل قادرا» ولم پبرل یا سمیعا بضیرا ولم زل مریندا» فکل کمال 
لا نقص فیه یمکن اتصافه به فهو موصوف به لم بزل ولا یزال متصفاً 
بصفات الكمال منعوتاً بنعوت الجلال والإكرام سبحانه وتعالى . 

والنصارى من أعظم الناس اضطراباً في هذا الأصل» فتارة: 
يجعلون كلامه الذي تكلم به كالتوراة والإإنجيل مخلوقا منفصلا عنه 
وينفون عنه الصفات» وتارة يجعلون كلمته قديمة أزلية متولدة عنه لم تزل 
ولا تزال» ثم يقولون هذه الكلمة هي ابنه» ويجعلون هذه الكلمة علمه» 
أو حكمته ويقولون: إن هذه الكلمة هى إله خالق وهو الذي خلق 
السموات والأرض وأن”) هذه الكلمة ا والمسيح إله) خالق 
العالم . 

ويقولون: :مع هذا أن هذه الكلمة ليست هي الآب الذي خلق 
السموات والأرض فيجعلون كلمته صفة قديمة أزلية » ويجعلونها ابا له» 
ويجعلون الصفة إِلّهاً خالقا» ويجعلون المسيح هو الإله الخالق» 
ويقولون مع هذا: هو إِلّه حق من إله حق من جوهر أبيه. 

ولهم في كلام الله وصفاته من التناقض والاضطراب» ومخالفة 
کلام الأنبياء» وتفسيره بغير ما أرادوه)» ومخالفة صريح المعقول 
(۱) سقطت (في) من أ» س. )٤(‏ سقطت (إِلّه) من أ» س. 


”( سقطت (يزل) من ط . )٥(‏ في ط (أراده) . 
(۳) في ط (ویقولون) بدل (أن). 


1٤ 


یالرل ا د ان شاء الله  )(‏ منه ما يیسره الله » سبحانه 
وتعالى”). إذ بيان فساد أقوال النصارى بالاستقصاء لا يتسع له هذا 
الكتاب» ولما قص) - تعالى ‏ قصة المسيح قال : 


و کیک عیس یی مرم قو لای اتر 
ای یشکون ویتمارون کتماري اليهرد والنصاری . 
ثم قال -تعالی - : َاَخْتَلفَا اا E‏ 


فاخحتلف اليهود والنصارى فيه" ثم اختلفت النصارى فيه 


ضارا ااا ك دا ةة اة ولاك : 
# والباروبية» والمريمانية» والسمياطية . وأمثال هذه الطوائف› کما 
سنذكر إن شاء الله كثيراً من طوائفهم واختلافهم في مجامعهم کما 
حكى ذلك عنهم أ حد أكابرهم سعيد بن البطريق وغيره» فإنه ليس في 
الأمم أكثر اختلافا في رب العالمين منهم #“. فويل للذين كفروا من 
هذه الطوائف كلها من مشهد يوم عظيم : 


(1) 


() 
() 
(٤( 
)( 
(» 
(¥) 
(A) 


في ك» ط (إن شاء الله تعالى) وسيتناول هذا في مواضع متعددة من كتاب الجواب 
الصحيح وخصوصا الجزء الثاني منه. 

في ا» س (ما ننزه الله) وسقطت (سبحانه وتعالی) من س وط . 

في ك ط (دین) . 

في ط (قص الله) . 

سورة مريم : الآية .١٤‏ 

سورة الزخرف: الآية ٠١‏ . 

سقطت (فيه) من أ. 

ما بين النجمتين ساقط من أ« وزدناه من س» ك ط. 
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يميم ياتتا ...4 . 


يقول ‏ تعالى ‏ : ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتونناء لکن 
ضلوا ا 


قوله ‏ تعالی س : 
< ا e‏ 2 ر Kire‏ 
« كاه تب ا ااهواءَ 
قوق ااانا سسا کاو لواع م ألسَبیل 0 . 
وقال تعالی کا 


ر کہ وسم 


ووز ری قاو اد ا ودا 9 اہ ومن ءارا لک بابھ 


کرت ڪلم ة رج من افو فو ههإِنيمًولوتإلدکزٍ) 4 . 


لأن الخالب عليهم الجهل بالدين» وأنهم يتكلمون بكلام 
لا يعقلون معناه # ليس منقولا عن الأنبياء حتى يسلم لقائله بل هم 
ابتدعوه» وإذا سألتهم عن معناه قالوا: هذا لا يعرف بالعقول فيبتدعون 
کلاماً یعرفون بأنهم لا يعقلونه 0#)ء وهو كلام متناقض ينقض أوله 
آخره؛ ولهذا لاتجدهم يتفقون على قول واحد في معبودهم ئ قال 
بعض الناس: لواجتمع عشرة نصارى» افترقوا على أحد عشر قولا. 
وقال الربعي7: النصارى أشد الناس اختلافاً في مذاهبهم» 
)1( سورة مريم : الآية .۳١۸‏ 
(۲) سورة المائدة: الآية ۷۷. 
(۳) سورة الكهف: الآيتان ٤ء .٠‏ 


(6( ما بين النجمتين ساقط من أ» وزدناه من سائر النسخ . 
)٥(‏ لعله: محمد بن عبد الله بن أحمد الربعي : مؤرخ من حفاظ الحديث» كان محدث 


11 


وأقلهم تحصیاٌ لهاء لا يمن أن" يعرف لهم مذهب» ولو سألت شا 
من أقسائهم عن مذهبهم ف في المسيح » وسألت أباه وأمه لاختلفوا عليك 
الثلاثة. ولقال کل واحد منهم قولاً لا یشبه قول الآخر. 
وقال بعض النظار : وما من قول يقوله طائفة من العقلاء ء إل إذا 
تأملته تصورت منه معنی ) عق وإن کان باطلا ب قول النصارى 
فإنك كلما تأملته لم“ تتصور له حقيقة تعقل لكن غايتهم أن يحفظوا 
الأمانة أو غيرهاء وإذا ا بتفسير ذلك فسره کل منهم بتفسير يکفر 
به الآخر» كما يكفر اليعقوبية» والملكانية» والنسطورية بعضم بعضا 
لاحتلافهم في أصل التوحيد والرسالة إذ كان قولهم في التوحيد. 
والرسالة من أفسد الأقوال وأعظمها تناقضاً كما بين في موضع آخر. 


دمشق وابن قاضيهاء له تصانيف منها: أخبار ابن أبي ذئب» وتاريخ مولد العلماء 
ووفیاتهم › ووصايا العلماء عند حضور الموت» مات سنة ۴۷۹ه. 

انظر: شذرات الذهب ١/١4؛‏ والعبر للذهبي ۱۲/۳؛ وتذكرة الحفاظ ۱۷۹/۳٠؛‏ 
والأعلام للزركلي +٩‏ ومعجم المؤلفین لعمر رضا کحالة ۱۹٩/۱۰‏ . 

أما النص الذي ذكره المؤلف ‏ رحمه الله - فلم أقف عليه فلعله ورد في كتاب له 
لم ير النور والله أعلم . 


(۱) سقطت (أن) من اء وألحقتها من سائر النسخ . 
(۲) في س» لك ط (ما) بدون واو. 

(۳) في ط (لم تصورت) وهو خطأً. 

. في س» لك (يعني) وهو تصحيف‎ )٤( 

. سقطت (لم) من ط‎ )٥( 

() في ط (طيولبوا) . 


1۷ 


فصل 
إبطال دعواهم وأما قولهم : فكان طيراً بإذن الله . أي : بإذن اللاهوت الذي هو 
كلمة الله المتحدة في الناسوت» فهذا إذا قالوه على أنه مذهبهم من غير 
4 أن يقولوا أن محمداً أراده تكلمنا معهم في ذلك وبين فساد ذلك عقلا 
ونقلا. 
وأما قولهم : أن محمداً - صلی الله عليه وسلّم - کان يقول: أن 
المراد إذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتحدة في الناسوت» فهذا 
من البهتان الظاهر على محمد ل ا غاب ول ت وهو من 
جنس قولهم أن قوله : 
هيا ضط السحقم ( 4ط الن أَسَتَعَلّي. . . .٠4‏ 
أراد به : النصارى. ومن جنس قولهم أن قوله : 
ومن يبتع عیرالوسم ويا . . . 04 . 
أراد به : العرب/)» ومن جنس قولهم : 
$ لقدارساتارستاباخ. .4©: 


أراد بهم : الحواريين»› ومن جنس قولهم : 


)١(‏ سورة الفاتحة : الآيتان »١‏ ۷. (۳) في أ» س» ك زيادة (من). 
(۲) سورة آل عمران: الآية )٤( .۸٥‏ سورة الحديد: الآية .٠١‏ 


1۸ 


ل الد 5یت اب لر فه هذى مين 4 . 
8 به اللإنجيل» فهذه المواضع التي فسروا بها القرآن وزعموا أن 
- صلی الله عليه وسلّم الذي بين للناس ما أنزل إليهم» كان 

يريد بما" يتلوه من القرآن هذه المعاني التي ذكروها هي“ من الكذب 
الظاهر الذي يدل على غاية جهل قائلهاء أو غاية معاندته» ولكن مثل 
هذا التأويل غير مستنكر من النصارى» فإنهم قد فسروا مواضع كثيرة من 
التوراة والإنجيل» والزبور» والنبوات بنحو هذه التفاسير التي حرفوا فيها 
الكلام الذي جاءت به الأنبياء عن مواضعه تحريفا ظاهراء فبدلوا بذلك 
كتب الله ودين الله » وضاهوا بذلك اليهود الذين حرفوا وبدلواء وإن 
اختلفت جهة التحريف والتبديل» فتحريفهم للقرآن من جنس تحريفهم رر ر 
للتوراة والإنجيل وهم من الذين يدعون المحكم ويتبعون ما نشأً به ېل 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» لكن في هذه المواضع حرفوا المحكم الذي 
معناه ظاهر لا يحتمل إلا معنى واحداأ فكانوا من الجهل والمعاندة أبعد 
عن الصواب ممن حرف معنى المتشابه» وذلك أنه قد علم بالاضطرار 
من دين محمد صلی الله عليه وسلَّم أنه كان يقول: أن المسيح 
عبد الله“ مخلوق كسائر المرسلين وأنه يكفر النصارى الذين يقولون: 
هو الله أو“ ابن الله . 

قال تعالی ‏ : 


رہ 


۾ مڌ ڪَمَ اريت الوا اه هوالح اجنم لسن 
َم من الہ سیا إت آراد آنه ت أَلْمَسِيح ا ات مرجم وة 
)١(‏ سورة البقرة: الآیتان ١ء‏ ۲. )٤(‏ في ط (عند الله). 


( في س» ك ط (بها ما) . )٥(‏ في ط (و) . 
)٣(‏ في ط (وهي). 
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>2 را ار کے ا ود م2 س س ا صو ا ای 
مني ا لاض یع اللو ملف الوت و آلأرض و ماببته مايلق 
TERIA E‏ 
وقال ‏ تعالی ‏ : 
و کقتڪتاا آرت ٤ل‏ رارک که اسآ اسيع 
ع 
یمرب اعدو اکر وڪم لتس شرك اوقد حسم اه عله 
اجه ومون ادييت من نمار € تقر لَب قارا 
ا تع کان کور اجا إن هوا ايوت 
ا ید © اند ک یشوی ٣‏ زک الہ 
E‏ وو 2( 2 ر 


کے وو سے 
س س 0 
5 % ر e DE 4 e‏ ” م کو f‏ و2 ء۶ کے کہ ر ۶٤‏ ~ہ 
من دو لَه ما يمالك لڪم ضرا ول نفع اوالله هوا هوالس وع العم €3 قلکاهل 
ر م 2 2 زو 2 ورور ت 2 


ا[ڪتب لا لواف ویڪ موا نکی ولاکایغوا آمو ورذ اين 
قبل واصڪلوا ڪيا ولوان سوآو السَسبیل 0) . 

فقد ذكر كفر النصارى في قولهم : هو الله مرتين» وذكر أنه ليس 
المسيح ا ا و ا و الرسالة كما قال في 
محمد ساضلی الله له وشام 


اع 9 و o‏ > موو ۳ 
# وما محمد إلارسول قد حلت منقبل و الرسل. . . 04 . 
)١(‏ سورة المائدة: الآية ١١‏ . 


(۲) سورة المائدة: الآيات ۷۲ ۷۷. 
(۳) سورة آل عمران: الآية ٠٤٤‏ . 


وغاية أمه أن تكون صديقة ودل بهذاأنها ليست بنبيه”)» ثم قال : 
(کانا يكن الْطْعَام). 

وهذا من أظهر الصفات النافية للإلهية ؛ لحاجة الأكل إلى ما يدخل 
في جوفه ولما یخرج منه مع ذلك من الفضلات . 

OES ارتفا‎ 


أحد. 


)١(‏ قول جمهور العلماء أن مريم - رضي الله عنها _ ليست نبية» وإنما هي صديقة . أا 
ابن حزم في كتابه الفصل ۱۷/١‏ - ۱۹ء فقد عقد فصلا بعنوان «نبوة النساء» وانتصر 
فيه للقول بأنها نبية» كذلك فعل القرطبي في تفسيره ورجح أنها نبية ٠٠/١١‏ 
(مجلد )١‏ [الآية ٠١‏ من سورة مريم]» فقال: «واختلف الناس في نبوة مريم» فقيل : 
كانت نبية بهذا الإرسال والمحاورة للملك» وقيل: لم تكن نبية» وإنما كلمها مثال 
بشر ورؤيتها للملك كما رؤي جبريل عليه السلام - في صفة دحية الكلبي . . 
والأول أظهر»» وقد تناول هذا أكثر وذكر أدلته في تفسير سورة آل عمران 
.Af—AT/ f‏ 
وقد زاد عليه ابن حزم بإثبات نبوة أم موسى عليه السلام - في الفصل ١/۸٠ء‏ 
والصحيح قول جمهور العلماء ‏ رحمهم الله - أن مريم لم تكن نبية» وكذلك 
أم موسى جاء في شرح مسلم للنووي : «قال القاضي عياض : هذا الحديث - كمل 
من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران» وآسية. . .» إلخ. هذا 
الحديث يستدل به من يقول بنبوة النساء» ونبوة آسية ومريم» والجمهور على أنهما 
ليستا بنبيتين بل هما صديقتان ووليتان من أولياء الله - تعالى ‏ » ولفظة الكمال 
تطلق على تمام الشيء. وتناهيه في بابه» والمراد هنا: التناهي في جميع الفضائل› 
وخصال البر والتقوى . 
ثم قال النووي : وهذا الذي نقله من القول بنبوتهما غريب ضعيف. وقد نقل عن 
جماعة الإجماع على عدمها والله أعلم . 

انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۱۹۸/۱۰ - ۱۹۹٩۹‏ (مجلد ۸)؛ باب 
فضائل خديجة رضي الله عنها؛ وتفسير القرطبي 4۹٠/١١ ء۸٤ ۸۳/٤‏ والفصل 
لابن حزم ١٠/۱۸؛‏ والشفا بتعريف حقوق المصطفى 1٤٤/۲١‏ - ١٤٠؛‏ والنبوة 
والآنبياء للصابوني ص ٠١‏ . 


1۷1 


والنصاری يقولون(' : إنه یلد وأنه يولد» وان له کفواً کما قد بین 
في موضصع آخر» وقد أخبر بعبودية المسيح في غير موضصع کقوله 
ال 

ل ولم صرب امير اذا ومد من دوت € ویَالوا 
لارا مارو کک دما :لمر رة @ إن @ إنهرر ی 
E‏ اسر یل . . f.‏ . 

¥... ّا 04 . 

وقال 


من دو ا TT Ty‏ ...4 
- إلى قوله: [. . . ميد 4 . 


وقال ‏ تعالی ‏ : 
ر کک > و۶ ٥‏ و Cols‏ د 
۾ يت آهل الڪ تب لات لوأف ديزڪم ولاتقولوا على ألو إلا الح 


مو 2> 


د المیح عیسی ابن مرم . . (f.‏ الآيات كلها. 


فإذا كان قد علم بالاضطرار من دين محمد - صلى الله عليه 
ولم وبالنقل المتواتر عنه» وبإجماع آمته اخماغا یستندول فيه 


(۲) سورة الزخرف: الآيات ۷ 04 . 
(۳) سورة مریم : الآية .٠١‏ 
)٤(‏ سورة المائدة: الآيتان .١۱١۷ ١١١‏ (ه) سورة النساء: الآية .٠١١‏ 


۱۷۲۴ 


إلى النقل عنهء وبكتابه المنزل عليه وسنته المعروفة عنه" أنه كان يقول: 
الذين يقولون : هو الله وهو ابن الله » والذين يقولون : ثالث ثلاثة وأمثال 
ذلك» ai E aga os‏ صلی الله 
عليه وسلم - فیکون ا بإذن الله » أي : بإذن اللاموت الذي هو 
كلمة الله المتحدة بالناسوت كذباً ظاهراً على محمد _ صلی الله عليه 
0 
واا برف کا ف عا ا صلی اله عليه وسلّم - 
جميع أهل الأرض العالم بحال محمد صلی الله عليه وسلّم ‏ » سواء 
آقروا بنبوته أو أنكروها. 
فالمقصود في هذا المقام: : أن هؤلاء كذبوا على محمد 
SE ET ss‏ 
وإن قدر أن ما قالوه يكون معقولاًء فكيف إذا كان ممتنعاً في 
صرائح العقول؟ بل هو قول غير معقول» أي : غير معقول ثبوته في 
ثر الأقوال المتناقضة الفاسدة التي يمتنع ثبوتها في الخارج» وذلك كما 
قد بسط في موضع آخر"» فإن قولهم: بإذن اللاهوت الذي هو 
)1( جملة (وبکتابه المنزل وسنته المعروفة عنه) ساقطة من ك . 
(۲) سقطت (أن) من ا. 
)۳( سبق الحديث عن افترائهم على النبي محمد - صلّى الله عليه وسلّم - وزعمهم بأن 
کلامه متناقض والرد على هذه الفرية في أول الكتاب. 
وفي غير ذلك الموضع في مواضع متعددة من هذا الكتاب وفي مجموع الفتاوى 
الجزء السابع عشر منه تحدث فيه عن هذه القضية في مواضع متفرقة . 


\۳ 


كلمة الله المتحدة فى الناسوت باطل من وجوه : 

منها: أن تلك الكلمة إما أن تكون هى الله أوصفة لذاتهء أو لا 
هي ذاته ولا“ صفة له أو الذات والصفة جميعاً. 

فإن لم تكن هي ذات الله ولا صفته» ولا الذات والصفة كانت بائنة. 
عنه مخلوقة له ولم یکن لاهوتاًء بل ولا خالقه» وحينئذ فلم يتحد 
بالمسيح لاهوت› بل إن لم يتحد به إنه کان اتحد به إلا مخلوق . 

وإن كانت الكلمة هي الذات أوالذات والصفة فهي رب 
العالمين› وهي اللآاب عندهم» وهم متفقون على أن المسيح لیس هور 
الآب» ولم يتحد به الآب بل الابن. 

وإن كانت الكلمة صفة لله -عز وجل » فصفة الله ليست هي 
الإله الخالق والمسيح عندهم هو الإله الخالق» وأيضاً فصفة الله قائمة 
بذاته لا تفارق ذاته وتحل بغيره وتتحد به وكلمة الله عندهم اتحدت 
بالمسيح . 

وإن قالوا: قولنا هذا كما تقول طائفة من المسلمين: إن القرآن 
أو التوراةء» أو الإنجيل حل في القراء أو اتحد بهم ۰ وأن القديم حل في 
المخلوق أو اتحد بهء ونحو ذلك . 

قيل: لو كان قول هؤلاء صواباً لم يكن لهم فيه حجة» فإنه على 
هذا التقدير لا فرق بین المسيح وبين سائر من يقرأ التوراة» والإإنجيل› 
والزبور والقرآن» وأنتم تدعون أن المسيح هو الله أو ابن الله مخصوصا 
بذلك دون غیره» اا فهؤلاء وجميع الأمم متفقون على أن قراء 


(۱) في ط (ولا هي) . 
(۲) في ط (يقول) بالمثناة التحتية . 


۱۷4 


القرآن» وسائر الكتب الإلهية ليس واحد منهم هو الله ولا هو ابن اللهء 
ولا أنه خالق للعالمء فإذا جعلتم قولكم مثل قول هؤلاء لزمكم أن 
لا يكون المسيح هواللهء ولا ابن اللهء ولا ربا للعالمء وأيضا فلم نعلم 
أحداً من هؤلاء قال: أن اللاهوت اتحد بالناسوت ولا أن القديم اتحد 
بالمحدث. ولا أن كلام الله صار هو والمخلوق شيا واحداء فالاتحاد 
باطل باتفاق هؤلاء وغيرهم . 

ولكن طائفة منهم أطلقت لفظ الحلول» وطائفة أنكرت لفظ 
الحلولء وقالوا: إنما نقول ظهر القديم في المحدث لاحل فيه» لكن 
قالوا ما يستلزم الحلول. 

وسلف المسلمين وجمهورهم يخطئون هؤلاءء ويبينون خطأهم 
عقلا ونقلاء وقولهم ليس هو قول أحد من أئمة المسلمين» ولا قول 
طائفة مشهورة من طوائف المسلمين كالمالكية() والشافعية"» 


)١(‏ نسبة إلى الإمام مالك بن آنس الأصبحي الحميري» إمام دار الهجرة» وأحد الأئمة 
الأربعة ولد في المدينة سنة ۹۳ه . وتوفي بها سنة ٠۷۹١‏ ه . كان قوياً صاباً في 
دينه» بعيداً عن الأمراء والملوك» صنف الموطاء وله رسالة في الوعظ وفي الرد على 
القدرية » وتفسير غريب القرآن وغيرها. 
انظر: تهذيب التهذيب ١٠/٥٠؛‏ والانتقاء لابن عبد البر ص ۸ ۳٦‏ وتذكرة الحفاظ 
۱؛ وطبقات الحفاظ ص ٩٩‏ (۱۸۹)؛ والأعلام للزركلي ٠٠۷/۰‏ . 

(۲) نسبة إلى محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القرشي المطلبي الشافعي» أحد 
الأئمة الأربعة» ولد في غزة سنة ١٠٠ه‏ وحمل إلى مكة وهو صغيرء وتوفي بمصر' 
سنة ٤‏ ١ه‏ برع في العلوم» وصنف وأفتى وهو ابن عشرين سنة» ومن تصانيفه الأم 
في سبع مجلدات وهو في الفقه» والرسالة» والمسند وغيرها. 
انظر: تهذيب التهذيب ۲٠١/۹‏ ؛ وتذكرة الحفاظ ۳٠١/١‏ ؛والانتقاء ص ٦٠؛‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات ١/٤٤؛‏ وطبقات الحفاظ ص ٠١۷‏ (١۴۳)؛‏ والأعلام للزركلي 
١‏ 


Vo 


والحنفية"). والحنبلية"). والثورية". والداودية). والإسحاقية()ء 


(1) 


(1) 


(% 


)٤( 


)( 


نسبة إلى أبي حنيفة النعمان بن ثابت التيمي بالولاء» الكوفي» الفقيه المجتهد أحد 
الأئمة الأربخة ولد سنة ١۸ه‏ بالكوفة ونشأ بها من تصانيفه المسند في الحديث 
والمخارج في الفقهء والفقه الأكبر» مات رحمه الله _ ببغداد سنة ١١٠٠ه‏ . 
انظر: البداية والنهاية ۷/۱۰ ۱۰۷؛ والانتقاء ص ۱۲۲؛ والأعلام ۳۹/۸؛ 
وطبقات الحفاظ ص ۸٠‏ (١١٠٠)؛‏ وتذكرة الحفاظ ٠۹۸/١‏ . 

نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» إمام المذهب الحنبلي وأحد 
الأئمة الأربعةء أصله من مروء ولد ببغداد سنة ٤٠٠١ه‏ › رحل في سبيلل العلم 
رحلات طويلة وكثيرة» امتحن بالقول بخلق القرآن في زمن المعتصم وسجن سنتين 
وأربعة أشهر - رضي الله عنه ‏ . من تصانيفه المسند في ستة مجلدات. والناسخ 
والمنسوخ والرد على الزنادقة والجهميةء وغيرها. مات رحمه الله سنة ١١۲ه‏ . 
في زمان المتوكل . 

انظر: البداية والنهاية ۴۲٠/٠۰‏ ١۴۴؛‏ وطبقات الحنابلة ٤/١‏ ١۲؛‏ طبقات 
الحفاظ ص ۱۸۹ (۷١٤)؛‏ وتذكرة الحفاظ ٤١١/۲‏ . 


نسبة إلى سفیان بن سعید بن مسروق الئوري› أمير المؤمنين في الحديث»› سيد آهل 


زمانه ولد سنة ۹۷ھ في الكوفةء مات بالبصرة سنة ١١٠ه‏ ومن تصانيفه الجامع 
الكبير والجامع الصغير في الحديث وكتاب في الفرائض . 

انظر: طبقات الحفاظ ص ٩٩‏ (۱۸۸)؛ وتذكرة الحفاظ ۲٠۲/۱‏ . 

نسبة إلى داود بن على الأصبهانى الملقب بالظاهري تنسب إليه الظاهرية»› 
وسميت بذلك لأخذها ظا الكتاب والسنةء دون التأويل والرأي والقياس» ولد في 
الكوفة سنة ١١۲ه»‏ له تصانيف كثيرة ذكرها ابن النديم في زهاء صفحتين توفي 
ببغداد سنة ١۲۷ه‏ . 

انظر: الفهرست لابن النديم ص ۳۰۳ ٢۳۰؛‏ ولسان المیزان ۲۲/۲٤؛‏ وتذكرة 
الحفاظ ۷۲/۲٥؛‏ وميزان الاعتدال ۲/٤۱؛‏ وطبقات الحفاظ ص ۲٠۷‏ (١۷٥)؛‏ 
والأعلام ۳۳۳/۲ . 

نسبة إلى إسحاق بن إبراهيم بن راهویه الحنظلي التيمي المروزي» ولد سنة 
۱ه . عالم خراسان في عصره من سكان مرو أحد كبار الحفاظ» طاف البلاد 
لجمع الحديث» وأخذ عنه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم من 
تصانيفه المسند وغیره مات رحمه الله سنة ۲۳۸ه بنيسابور. 


4 


وغيرهم» ولاقول طائفة من طوائف المتكلمين من المسلمين»› 
لا المنتسبين إلى السنة كالأشعرية. والكرامية ولاغيرهم كالمعتزلة 
والشيعة» وأمثالهم وإنما قال ذلك طائفة قليلة انتسبت إلى بعض علماء 
المسلمين مثل قليل من المالكية» والشافعية» والحنبلية» وهؤلاء غايتهم 
أن يقولوا بحلول صفة من صفات الله » وكذلك من قال بحلول الرب 
واتحاده في العبد من طوائف الغلاة المنتسبين إلى التشيع» والتصوف 
أو غيرهم» فهم ضلال كالنصارى مع أنه لا حجة للنصارى على هؤلاء؛ 
إذ کان ما یقولونه لا یختص به المسیح » بل هو مشترك بینه وبين غیره من 
الأنبياءء والصالحين . 

والنصارى تدعي اخحتصاص المسيح بالاتحاد مع أن المتحد 
بالناسوت صار هو“ والناسوت شيئاً واحدأ» ومع الاتحاد فيمتنع أن 
يكون لأحدهما فعل أو صفة خارج عن الآخرء والنصارى يدعون الاتحاد 
ثم يتناقضون. فمنهم من يقول: جوهر واحد» ومنهم من يقول: 
جوهران»› ومنهم من يقول: مشيئة واحدة» ومنهم من يقول : مشیئتان» 
كما سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى - على ذلك . 


انظر: تهذيب التهذيب ۲٠۹/١‏ ؛ وطبقات الحنابلة ١/۹٠۱؛‏ وطبقات الحفاظ 
ص ۱۹۱ (۱۸٤)؛‏ وتذكرة الحفاظ ٤۳۳/۲‏ . 

)١(‏ في جميع النسخ زيادة (هو). 

(۲) سيتحدث عن ذلك في مواضع متفرقة من هذا الكتاب»› وا في الجزء الثاني 


منه. 


2 


فصل 

وأما قوله ‏ تعالی ‏ : 

. . . یلیس نتوی ت ورافعك إ٤‏ ومطھ رك مت لذن كرا 
وجاعل اناغو هوق اأ كفرةا إل يوم ية . . . 4 . 

فهذا حق كما أخبر الله به» فمن اتبع المسيح عليه السلام ‏ 
جعله الله فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وكان الذين اتبعوه على دينه 
الذي لم يبدل قد جعلهم الله فوق اليهودء وأيضاً فالنصارى فوق اليهود 
الذين كفروا به إلى يوم القيامة . 

وأما الدا رد ي ورن ا و ار ل ل دل 
النصاری دینه وبعث الله مدا _ صلی الله عليه وسلّم = بدین الله الذي 
بعث به المسيح وغيره من الأنبياء جعل الله محمد وأمته فوق النصارى 
الى ان الاح كافي المين هن ابن هزير عن الي 
Ee‏ الله عليه س أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد وإن 
أولی الناس بابن مریم لأناء إنه" ليس بيني وبينه نبي . 


وقال ‏ تعالی ‏ : 
رر ےر صد ن 2ں ص r 2 E‏ صر را سر صر وط 
سر کمن ن ما یبد وسا والذِۍ e‏ بنا إلبّك وما وصسسًابد 
مار ے > ٤ CR 2 i‏ 
باتهم موم وويسۍ | مالين ولانلفرفوافيه . . 4 ٤‏ 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية ٠٥‏ . ™( سبق تخريجه في اول الكتاب . 
(۲) في ط (لأنه). )٤(‏ سورة الشورى: الآية ٠١‏ . 


۷۸ 


 یلاعت‎  لاقو‎ 


ےو م و وره ر صا ہے ھ٤‏ ےر * 


کت س عد r‏ ۶ 
و کا ازمل وین الت تاوا دوا یما تنما عل 
ا 4 کے کِ ol‏ د cL ۶ ad‏ عدو 3 و 
هزوا مکرامة وبيدة وأتاً ريڪم اتقون € فتقطعوا آمرھرییتھم زا کل 
حزبی يالوم فرحون . 
فكل من کان أتم إيماناً بالله ورسله» كان أحق بنصر الله 
- تعالی ‏ ؛ فن الله" یقول فی کتابه : 
سے ہے رص KT‏ ن 2ے 2وو وم ا 
لاص سلتا والرت ١امنوا‏ فی يوق لديا ووم يش 
اَلاَسهدٌ 4 . < e‏ 
وقال فی کتابه : 
IIH 22 e‏ اود ا 
ولقد : سمت کامئنا لعباد تا لمر سن ل م هم أمنصورون 9 إن جند 
الي 54 . ) 
ء 5 
قال الله فيهم : 
ل بشما اش رابو اسهم آن يڪ فروأيماأنرَل أله بعْيا أنيل 
امن قصلي عل من اء من باو بء ويعس لَص . . . 24 . 
hs‏ الأول : ی المسيح › والشاني : بتكذيبهم 
لمحمد“" ‏ صلی الله عليه وسلم _ والنصاری لم يكذبوا المسيح › 
فکانوا منصورین على اليهود» والمسلمون منصورون على اليهرد 
)١(‏ سورة المؤمنون: الآيات ١ه‏ _ ٣ه.‏ () في ك ط (تكذيبهم). 
)( في ط (فإن الله تعالی) . )¥( في ك ط (محمدا) وسقطت 
(۳) سورة غافر: الآية .١١‏ (بتکذیبهم) منها. 
)٤(‏ سورة الصافات : الآيات ۱۷۳١ ١۷١‏ . (۸) في ك» ط (وكانوا). 
)٥(‏ سورة البقرة: الآية ۹۰ 


1⁄۹ 


والنصاری» فإنهم آمنوا بجمیع کتب الله ورسله» ولم یکذبوا بشيء من 
کتبه ولا کذبوا أحداً من رسله» بل اموا ما ما قال الله لهم» حیث قال: 


و و KE el‏ ا 


ل فووا ءا مکاباه وما أنرل تاوما أنزل إل إرهر ولمعي دسق 
ا مأو a‏ وما وق اومن رَه لادَرقٌ 


ٍن من ريه والمۇمنو ا انایو مکتی کو 
ويو یی کے ارو و وقکالواسیمتا واعتاغفراتکک 
اوري تانر 4¢ . 
وغیره» وكان الله قد وعد أن قر الرسل وأتباعهم قال ا 
و الله عليه وسلّم في الحديث الصحيح : «لاتزال طائفة 
آمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم 
الساعة»( . 

وقال أيضاً: «سألت ربي أن لا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم 
فيجتاحهم فأعطانيها»"٠‏ الحديث . 


فكان ما احتجوا به حجة عليهم لا لهم . 


ee 

. سقطت (أن ينصر) من ك ط‎ )٤( . ٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
سبق تخریجه.‎ )9( . ۲۸٠١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
سبق تخریجه.‎ )١( . في س ر(فلما)‎ )۳( 


1۸۰ 


فصل 


وااال اغال = 


ه 


8. . .تاعس یآ مر الكت وآید ته بروج أَلْفدنٌ. . . ۰4 . 
فهو حق کما أخبر الله به» وقد ذکر ‏ تعالی ‏ تأیید عیسی بن 
مريم بروح القدس في عدة مواضع› کک سورة البقرة: 
$ ولقد٤اتیتا‏ موی لكب و ّتا من بعَدِوِء اسل ايتا 
عیسی ا َرَت ويد ایتک واه ...9 . 
وقال - تعالی : 


زود ف و رم ری م۴ ر م ر 2 93A lo‏ 
# تلك الرسل فضلتابعضهم عل بعض ينهم من ماله ا 


ےر ع رو م س ہے و ےر د یے ے لے 
درجت وءَاتیتاعیسی ان مریم الیبتِ أي روح ادص ولوا ا 
وص سے و ا ت مو » ‌ 
أقتَسَلَااَذِنَ مِنبعَدهم م بعد ماجاء ته ما بيت لبت ولك احتلقوافمتهم 
ا“ فر HE a r‏ 6 رہ مھ م 
ءامن ومهم من فر ولو شا اما افتكلوا ول اتم تاي ` 
وقال — تعالی —: 
ر le‏ ور = A al‏ 5 مص و 
۾ > ٠‏ بلعیسی ابن مر أڏڪرنعمق ۱ والدتك اذا يدتك بروج 


موو ے ‌ رە ر ےم 


کک ا سے از 


ت 


92 ا 
والتورسة وآلإخجي لودل نلق مِنَالطينِكَهَدِاً الطْيرٍ باذ ف نھ فیها کون 


(1) في ك» ط (وأما قولهم) . 7 سورة.البقرة: الأية ۸۷ 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية ۸۷. () البقرة: الآية ٠٠٢‏ . 


۱۸1 


7 


A >8‏ م م ر 


صد 
او ا ا ي ». 4 . 
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وقال - تعالی ‏ في القرآن : 


و ولدابد ااا E E E‏ وانَة أ لم يمار قا 
ےرہ م ےک رج 2 وو ت س کے 
إتناامت مار بلا ارش لایع مو SY ENISE‏ القمَدم ن ا 
بال 04 . 
وقال ‏ تعالی ‏ : 
رل هریخ م اين 69 لَك E‏ 4^ . 
وقال ‏ تعالی - : 


2l (A 


فل م کات عدا عدوا ری نَمل بک دناه مدق04 . 
فروح القدس الذي نزل بالقرآن من الله هو الروح الأمين» وهو 


جبریل . 


وثبت في الصحيح عن أبي هريرة أنه سمع التبي صلی الله 
عليه وسلّم يقول لحسان بن ثابت: «أجب عني اللهم أيده بروح 


القدس»0“ 5 


(1) 
( 
() 
(٤( 
)9( 
(» 


سورة المائدة: الآية ٠١٠١‏ . 

سورة النحل: الآيتان ١١٠٠ء .٠١١‏ 

سورة الشعراء: الآیتان ۱۹۲۳ء ٠١۹٤‏ . 

سورة البقرة: الآية ۹۷. 

في س (ینزل) . 

رواه البخاري في كتاب الصلاةء باب الشعر في المسجد ١/٦٦1ء‏ وفي كتاب بدء 
الخلق باب ذكر الملائكة _ صلوات الله عليهم  ٤‏ /۷۹؛ ومسلم في فضائل 
الصحابةء باب فضائل حسان ‏ رضي الله عنه  ۱۹۳۳/٤‏ (۱١۱)ء‏ (۲١۱)؛؟‏ 
وأحمد في مسند أبي هريرة ۰۲۹۹/۲ ۲۲۲/۰؛ والحميدي في مسنده ٤۷۰/۲‏ 
.)١۱۰(‏ 


1A۲ 


وق م مدل و عن اة ة ‏ رضي الله عنها قالت: 


سمعت النبي صلی الله عليه ا يقول لحسان بن ثابت() : « إن 
دح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله» . 


وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله 


i E E E‏ «اهجهم أو هاجهم 
وجبريل معك» . 


(۱) 


() 


() 


هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري» صحابي جليل» شاعر الرسول 

صلی الله عليه ولت اجا المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام عاش 

في الجاهلية ٠‏ سنة ومثلها في الإسلام وعمي قبل وفاته» مات رضي الله عنه - 

بالمدينة سنة ٤ه‏ » حفظ بعض شعره في دیوان مطبوع . 

انظر: تهذيب التهذيب ۲٤۷/۲‏ ؛ والإصابة لابن حجر ۳۲٠/۱‏ (٤١۱۷)؛‏ والأعلام 

.1۷0/۲ 

رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل حسان ۱۹۳۹/٤‏ (۷١٠)؛‏ ورواه 

أبو داود في کتاب الأدب» باب ما جاء في الشعر .)٠١٠١( ۲۸٠/١‏ ورواه الترمذي 

ف الأدب» باب إنشاد الشعر ۱۳۸/١‏ (١٤۲۸)ء‏ ورواه أحمد في مسنده من حديث 

. ۷۲/١ ئشة‎ 

المنافحة: المدافعة» ومنه قولهم نفحت الرجل بالسيف إذا تناولته من بعد ونفحته 

الدابة إذا أصابته بحد حافرها. 

انظر: معالم السنن للخطابي .۲۸٠/١‏ وقد روى الإمام البخاري في صحيحه قال : 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا عبدة» عن هشام» عن أبيه قال: ذهبت أسب 

حسان عند عائشة فقالت : لا تسبه فإنه كان ينافح عن رسول الله - صلّى الله عليه 

وشم > رواه البخاري في كتاب المغازي ١/٠٦؛‏ وفي المناقب ٠١۲/٤‏ . 

رواه البخاري في كتاب المغازي» باب مرجع النبي - صلّى الله عليه وسلّم - من 

الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ١/٠ه؛‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب 

فضائل حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه  ٤‏ /۳(۰۱۹۳۳١٠)؛‏ وأحمد في مسنده 

cA“ / f‏ ۸“ ۰۲۹۹ ۰۳۰۱ ۳۰۳ من حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله 


عله س . 


۱A۳ 


فهذا حسان بن ثابت واحد من المؤمنين لما نافح عن الله ورسولهء 
وهجا المشركين الذين يكذبون الرسول أيده الله بروح القدس وهو 
جبريل عليه السلام - وأهل الأرض یعلمون أن دا س الله 
عليه وسلّم - لم يكن يجعل اللاهوت متحداً بناسوت) حسان بن 
ثابت» فعلم أن إخباره بأن الله يده بروح القدس لا يقتضي اتحاد 
اللاهوت بالناسوت فعلم أن التأييد بروح القدس ليس من خصائص 
المسيح» وأهل الكتاب يقرون بذلك وأن غيره من الأنبياء كان مؤيدا 
بروح القدس» كداود وغيره» بل يقولون إن الحواريين كانت فيهم روح 
القدس» وقد ثبت باتفاق المسلمين واليهود والنصارى أن روح القدس 
يكون في غير المسيسح» بل في غير الأبياء كما سيأتي إن 
شاء الله ) . 
وإنما المقصود في هذا المقام» بيان كذبهم على محمد 
صلی الله عليه وسلم ‏ وهذا التأیید نظیر قوله - تعالى ‏ : 
3 اتد كومايۇمش وت را وليو الاجر ودوت من حاداَه ا 


ل ا 


ورانا ءام شم أ اباش اوخوت عير rf‏ م ويک ڪب 
فلوم آلإيمَىَوأيَدَهُم برو ينةٌ 04 . 
فهذا التأييد بروح منه عام لكل من لم يحب أعداء الرسل وإن 


کانوا أقاربه» بل يحب من يؤمن بالرسل وإِن كانوا أجانب» ويبغخض من 
لم يمن بالرسل وإن كانوا أقارب وهذه ملة إبراهيم . 


(۱) في ط (بناسبون) وهو خطا ظاهر. 
(۲) في ك ط (إن شاء الله تعالى). 
(۳) سورة المجادلة: الآية ۲۲. 


1۸4 


وقال ‏ تعالی _ : 


کد کات لک اس حسکھ وہہ ایی میرد لہا ر ا 
روا کو امب دوت من دون اللو کفرتا پک ویدابیشتا ویښتک الىد وه لبا 
يدا حى توم واي انود . . . 04 . 

وقال ‏ تعالی _ : 


3 ازرم لايد ررمي | برام ادى | ل لاالزىفطرنى 
سيين اوجعلها OE‏ ⁄ زجعو م 

وقال°: ۾ .. . لای اة عد اة . . .94 . 

وهذا التأييد بروح القدس لمن کک 2 في کل من 
a CR‏ من المشركين وأهل الكتاب كما تقدم(“ ولیس 
في فى القرآن. ولا في الإنجيل» ولا غير ذلك من كتب الأنبياء أن دوح 
القدس الذي أيد به المسيح هو صفة الله القائمة به وهي حياته ولا أن 
روح القدس رب يخلق ويرزق فليس روح القدس هي الله» ولا صفة 
من صفات الله » بل ليس في شيء من كلام الأنبياء أن صفة الله القائمة 
به تسمی انا ولا دوح القدس . 

فإذا تأو ل النصارى قول المسيح) عمدوا الناس باسم الآب 
والابن وروح القدس على أن الابن صفته التي هي العلمء ودی 


.١٠١١ سورة التوبة: الآية‎ )٤( . ٤ سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 
. في س (کما کان تقدم)‎ )( .۲۸-٩ سورة الزخحرف: الآيات‎ )۲( 
. سقطت (رب) من ك. ط‎ )٦( في ط (وقال تعالی).‎ (۳ 


)¥( هذا على التسليم بأنه قال ذلك» لا فان لم د یثبت بطریق صحیح كما سيوضح 
الشيخ ‏ رحمه الله - في مواضع عذيدة . 


القدس صفته التي هي الحياةء كان هذا كذباً بيناً على المسيح»› 
فلا“ یوجد قط في کلامه ولا کلام غیره من الأياء ية ا و شيا 
من صفاته انا ولا حیاته روح القدس . 

وأيضاً: فهم يذكرون في الأمانة أن E‏ 
روح القدس وهذا يوافق ما أخبر الله به من أذ نه أرسل روحه الذي هو 
جبريل» وهو روح القدس فنفخ في مريم فحملت بالمسيح» فكان 
المسيح متجسداً”) مخلوقاً من أمه ومن“ ذلك الروح - وهذا الروح 
ليس صفة لله). لا حياته ولا غيرهاء بل روح القدس قد جاء ذكرها 
كثيرا في كلام الأنبياءء ويراد بها إما الملك» وإما ما يجعله الله في قلوب 
أنبيائه وأوليائه من الهدى والتأييد ونحو ذلك كما قال تعالى ‏ : 


2ص ړ 2 ر ر ٣‏ 
ايک ڪَتَبَ ف فلوم يودهم بروڃ ن04 . 
وقال تعالى — 
وكذلك أوْسبتا يتا للك روا ارامات بذَری مالكب وکا يسن 
ERE‏ 


(۱) في ك د (ولا). 

(۲) في س (متحداً). 

(۳) في ك ط (من) بدون واو. 

)٤(‏ في ك ط راله). 

(ه) سورة المجادلة: الآية ۲ وفي التفسير قال الإمام وکا رة الله : 
قواهم بنصر منه على عدوهم في الدنياء وسمی نصره لهم روحاً لأن به يحيا أمرهم» 
وقيل: هو نور القلب» وقال الربيع بن أنس: بالقرآن والحجة» وقيل : بجبريل» 
وقيل : بالإيمان» وقيل: برحمة. 
انظر: فتح القدیر ۱۹۳/۲ . 

)١(‏ سورة الشورى: الآية ۲ . قال ابن كثير الوحي هنا: القرآن ۱۲۲/٤‏ من تفسيره. 


1۸٦ 


:  یلاعت‎  لاقو‎ 


2 3, < L2 ا و رم م ر رې و‎ rc 
يزلا ملي كة باروج من وے عل من د ءمنعباد × أنأنذروأًآته ا‎ 


إل اتافاتقون 04 . 
وال ا 
د 7ے مو ر کے 2 ي + 2 2و 
لد والعرش ملق الروم مِنا رو عل من ياء ِن عباووے لینذِر بوم 
اللاب 0 . 


فسمى الملك روحاً وسمى ما ينزل به الملك روحاًوهما متلازمان» 
والمسيح عليه السلام ‏ مؤيد بهذا وهذا. 

ولهذا قال كثير من المفسرين: إنه جبريل» وقال بعضهم : إنه 
الوحي» وهذا كلفظ الناموس يراد به صاحب سر الخير كما يراد 
بالجاسوس صاحب سر الشر فيكون الناموس جبريل» ويراد به الكتاب 
الذي نزل به وما فيه من الأمر والنهي والشرع» ولما"“ قال ورقة بن نوفل 
٠‏ للنبي E‏ الله عليه ول : «هذا هو الناموس الذي كان يأتي 

موس ی »)» فسر الناموس بهذا وهذا وهما متلازمان . 


.۲ سورة النحل: الآية‎ )١( 
المراد بالروح هنا الوحي كما ذكر المفسرون قال الشوكاني _ رحمه الله سمى‎ 
الوحي روحاء لأنه يحيي قلوب المؤمنين» فإن من جملة الوحي القرآن» وهو نازل‎ 
. ٠٤١/۴۳ من الدين منزلة الروح من الجسد. انظر: فتح القدير‎ 

(۲) سورة غافر: الآية .٠١‏ 

(۳) في أ (قلما) وفي س (فلما)» وصححناه من ك» ط . 

)٤(‏ سبق تخريجه في أول الکتاب. 


AY 


الرذ على 
التصارى في 
e‏ 
بآبة سورة 
الحديد على 
مدح الرهبانية 


«لَقَداَرْسَلتا سلتا بيت وَارلتا مَعَهمُ الکتب وَألْميرات 
ور کے لے رل SL‏ 


ما رور مء ج 
و و Ed‏ 8 2 2 ت ا س . س 
ا مالتَا سبال ط وآنزلنا ا حٍيد فيه باس سيد ومنكَفع لتاس وليعلم الله 


RH 2 ۶ (E E IFILL ©‏ ک7 ےھ کر 0 س رر 
من صر و ورسم الیب إن اله قوی ع زير ل2 ولقد أرسلنا وا وإبرهم وجَعلتا 
عند ص 


ی و ےا م کے ا > و 4> ق ت I SL FG a‏ 
ے2 سس م ت ك و ١‏ 7 > 
ف ذريتهما النبوّة التب فمن م مهت ڪرم غود © مم قفينا 
ار در س وو ےا ےم ”ص سے رر س “I72 2 e‏ 
عل ءاثل رھم بر سلتا و قف تابعس ی این مرد تبه آ ایل وجعلنافق 


و ا ميرو و رچ ر ےر ب کر ر چ ر ر ےو ا 2 ر > 1 
قلوب ال أبعوه رأفة ورحة ورهبانية ابتدعوها ما گنها عليه رالا 
e‏ ا ا عمد 


اعا رض و ناتا روا خی راتا اتتا لدب وام 
ركنم مود 69 4 . 

فهو حق كما قال تعالى - وليس في ذلك مدح للرهبانية ولا لمن 
بدل دين المسيح » وإنما فيه مدح لمن اتبعه بما جعل الله في قلوبهم من 
الرحمة والرأفة حيث يقول : « و جعلتاف فلو ب ازب أمعوه رأة ورَمَةً ). 

ثم قال: 8 . . .ورهبانتة اوها ما ايهم . . ٠).‏ 

أي وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم «وهذه الرهبانية لم يشرعها 
الله" ولم يجعلها مشروعة لهم» بل نفى جعله عنها كما نفى ذلك عما 


ابتدعه المشركون بقوله: 


م ت ت م ت م رل 
ص ر 0 ا ار م ا ۳( 
$ ماجعل الله من رة ولا ساببةٍولاوصي ر ولاحام 4 : 


.۲۷ د‎ ۲٣ سورة الحدید: الآیات‎ )١( 
. ٠٠١ في أ» س (لهم) بدل (الله). (۳) سورة المائدة: الآية‎ )۲( 


1A۸ 


وهذا الجعل المنفي عن البدع هو الجعل الذي آنتة للمشروع 
بقوله ‏ تعالی _ : لڪل جعلتاو کا e‏ نابا . 

وقوله : كلامب 4 E‏ . كاه ر رگ 54 : 

فالرهبانية ابتدعوها يشرعها قوله: «ورهبانية» 
قولان : 


أحدهما: أنها منصوبة” : يعني ابتدعوها إما بفعل مضمر 


یفسره ما بعده» أو يقال هذ| الفعل عمل( د في المضمر والمظهر كما هو 


. ٤۸ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحج: الآية ٦۷‏ . 

(۳) إذا نصبت كان في إعرابها وجهان : 
١‏ رهبانية : معطوف على ما قبله» وابتدعوها (الجملة) في موضع صفة رهبانية . 
۲ - ذهب أبو علي الفارسي» والزمخشري إلى أنها منصوبة على إضمار فعل يفسره 
ما بعده فهي من باب الاشتغال. قال أبو حيان و فی البحر المحيط ۲۲۸/۸: «وهذا 
إعراب المعتزلة» وكان أبوعلي معتزلیاًء وهم يقولون ما کان مخلوقاً لله ايكون 
مخلوقاً للعبدء فالرأفة» والرحمة من خلق الله » والرهبانية من ابتداع الإنسان فهي 
مخلوقة له» وهذا الإإعراب ليس بجيد.. .». وقال ابن هشام في مغني اللبيب 
۲ : «والمشهور أنه عطف على ما قبله» وابتدعوها صفة» ولا بد من تقدير 
مضاف أي : وحب رهبانية» وإنما لم يحمل أبوعلي الآية على ذلك لاعتزاله فقال: 
لأنما يبتدعونه لا يخلقه الله -عز وجل ». اھ . 
وانظر في هذا زيادة على ما تقدم : التبيان في إعراب القرآن للعكبري ص ١١١٠؛‏ 
ومغني اللبيب لابن هشام ۹۳۹/۲؛ ودراسات لأسلوب القرآن الكريم لعبد الخالق 
عضيمة |/ القسم الثالث/ ٠١/۲‏ - ۱۷؛ وتفسير القرطبي ۲۹۳/۱۷ (مجلد )٩‏ . 

)٤(‏ في ا س جملة زائدة بعد كلمة (مضمر)» وجاءت هكذا (بفعل مضمر على قوله 
وأصحابه يفسره. . .) إلخ » ويبدو لي أن جملة (على قوله وأصحابه) زائدة لا مكان 
لھا. 

() في ط (یعمل). 


۱۸۹ 


قول الکوفیین() . حکاه عنهم ابن جریر") وثعلب وغیرهما ونظیره 
قوله : تخ لم ناق ااا 04 . 

وقوله : «فرِيقًا حورا مالک . . f.‏ 

وعلى هذا القولء فلا تكون الرهبانية معطوفة على الرأفة» 
والرحمة. 

والقول الثانى : # إنها معطوفة عليها فيكون الله قد جعل في 
قلوبهم"“ ٭ الرأفة اا والرهبانية) المبتدعة» ويكون هذا جعلا 


)١(‏ قال ابن يعيش في باب الاشتغال: «وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب بالفعل الظاهرء 
وإن کان قد اشتغل بضمیره؛ لأن ضمیره لیس غیره» وإذا تعدی إلى ضمیره كان 
متعدياً إليه» . انظر: شرح المفصل .٠٠/۲‏ 

(۲) ابن جریر: سبقت ترجمته . 

(۳) ثعلب: هو أحمد بن يحيى ثعلب الشيباني» مولاهم» اشتهر بالحفظ ومعصرفة 
الغريب» ورواية الشعر القديم› وكان محدثاء ولد سنة ١٠۲ه‏ ببغدادء ومات بها 
سنة ١۲۹ه‏ . له تصانيف كثيرة منها: معاني القرآن» وإعراب القرآن والفصيح › 
وقواعد الشعر» وغيرها. 
انظر ترجمته في : مراتب النحويين ص ١١٠؛‏ وطبقات النحويين أو اللغويين 
ص ۱١١‏ ۱۹۷+ وإنباه الرواة ١/۱۳۸؛‏ ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي 
ص ٦۱۲‏ ؛ والأعلام ۲٣۲/۱‏ . 

.۳١ سورة الإنسان: الآية‎ )٤( 

.٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من س» وجاءت الجملة هكذا (القول الرأفة والرحمة 
والرهبانية المبتدعة)» وهو ثابت في أ» ط وأما في ك فسقط كلام كثير سنحدده فيما 
بعد بعدة أسطر. 

(۷) نقل القرطبي في تفسيره ۲٦۳/١۷‏ (مجلد 4)» عن الماوردي أن في (رهبانية) 
قراءتين: إحداهما بفتح الراء وهي الخوف من الرهب» الثانية بضم الراء» وهي 
منسوبة إلى الرهبان كالرضوانية من الرضوان . 
وانظر: لسان العرب ٤۲١/١‏ ؛ والنهاية ٠١۳١/۲‏ . 


۱4۹۰ 


خلقياً كونياً والجعل الكوني يتناول e‏ 
لھم ادغو لآل . f.‏ 
وعلى هذا القول: فلا ملح للرهبانية e‏ لفارت فت 
على التقديرين أنه" ليس في القرآن مدح للرهبانة0.. 
ثم قال: (إِلاً ابتغاء رضوان الل . 


بفعل ما أمر به لا بما يبتدع› وهذا یسمی استنناء منقطعاً( . 


. 4١ سورة القصص: الآية‎ )١( 

(۲) في س» ط (لأنها) بدل (بجعلها) . 

(۳) في س» ط (فثبت أنه على التقديرين). 

. سقطت (للرهبانية) من ط‎ )٤( 

)٥(‏ إذا اى بالا وکان 2 غير تام وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه فلاعمل 
لک وهذا يسمى مفرٌغاً. وشرطه أن يكون الكلام غير إيجاب. أي سبقه نفي 
أو نهي أو استفها م إنكاري نحو: وما محمد إلا رسول» ولا تقولوا على الله إلا الحقء 
فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وإن كان الكلام تاماً أي ذكر فيه المستثنى منه: فإن 
I‏ وإن کان الکلام غير موجب فله 
حالان: إما أن يكون الاستثناء متصل متصلاء والأرجح في ذلك اتباع المستثنى للمستثنى 
sS‏ وعطف نسق عند الكوفيين» نحو ما فعلوه إلا قليل 

منهم أي لكن قليل منهم . ٍ 

ما أن يكون الاستناء ء منقطعا فإن لم يمكن تسليط العامل على المستثنى وجب 
aT‏ وإن أمكن التسليط فالحجازيون 
ينصبون وجوباً نحو ما لهم به من علم إل اتباع الظنء وتمیم يرجحونه ویجیزون 
الاتباع» نحو وبلدة ليس بها أنيس: إلا اليعافير وإلاً العيس . 
هذا ملخص ما ورد عن الاستئناء المفرغ والمتصل»› والمنقطع . 


وانظر: أوضح المسالك ص ٠۷‏ ۰ وشذور الذهب ص ۰ 


۱۹۱ 


كما في قوله : 

واف نی اة ما م یوون عار داع الي مه24٠‏ . 

وقوله - تعالی س : 

اها لیے اموا لاتا آڪلوا آمو کک بتڪم بالطل لان 
کر درن اض مکو . . Mg.‏ 


:  یلاعت‎  هلوقو‎ 

2 رو مص 
3لا دوش نمرت إلاالموَة الأو . . . 4“ . 
وقوله تعالی ا 


قا هم وود 9 ودا ى ارعان مذو دوت ® € بل 
لذن کق روا یکدور ت € هه الم وغوت 9 قار ف ابا 9 | إلا 
اولصحت اجر ا مون 5 . 
وقوله ‏ تعالی ‏ : 
تمتك اي لكك 24 
واو 


وقوله: [ وماك ر لمن أن 4> . 
وهذا أصح الأقوال في هذه الآية کما هو مبسوط في موضصع 


01 


آخر . 

.٠٠١ ۲١ سورة الانشقاق: الآيات‎ )٤( . ٠١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
. 1 ٥ سورة الواقعة : الآيتان‎ )٥( ۰. سورة النساء: الآية‎ (Y) 
.۲ سوره ة النساء: الآية‎ (DD .0 سوره ة الدخحان: الآية‎ (۳) 


(۷) في ط جملة زائدة هكذا (وذكر أنهم ابتدعوا الرهبانية) ولا مكان لها هنا حيث ستأتي 
بعد أسطر قليلة في موضعها المناسب. 


4۲ 


ولا يجوز أن يكون المعنى أن الله كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله ؛ 
فإن الله لا يفعل شيعا ابتغاء رضوان نفسه» ولا أن المعنى أنهم ابتدعوها 
ابتغاء رضوانه كما يظن هذا وهذا بعض الغالطين» كما قد بسط في 
موضع آخر. 

وذكر أنهم ابتدعوا الرهبانية» وما رعوها س رعايتها(').» ولیس في 
ذلك مدح لهم بل هو ذم» د E‏ 

« قاتا الد انحرش . . . 4 . 

وهم الذين آمنوا بمحمد EE‏ 
فاسقون» ولو أريد الذين آمنوا بالمسيح أیضاً فالمراد من اتبعه على دینه 
الذي لم يبدل وإل فکلهم يقولون إنهم مؤمنون بالمسیح» وبکل حال 
فلم يمدح - سبحانه ‏ - إلا من اتبع اليح على د الذي لم يبدل 
ومن آم بماد صلى اله عليه وسلو ب لم تاخ النصاری الذين 
بدلوا دين المسيح ولا الذين لم يؤمنوا بمحمد صلی الله عليه 
وسل 

فإن قيل: قد قال بعض الناس: إن قوله ‏ تعالى - : ورهبانية 
ابتدعوها عطف على رأفة ورحمة» وإن المعنى أن الله جعل في قلوب 
الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية أيضأً“ ابتدعوها وجعلوا الجعل شرعيا 


)١(‏ من قوله: ولم يجعلها مشروعة لهم بل نفى جعله عنها- إلى هذا الموضع ساقط 
كله من نسخة ك» أي من بعد بداية الفصل بأربعة أسطر إلى هذا الموضع» أي 
حوالي (۳۰) سطرا. 

(۲) سورة الحديد: الأية ۲۷ . 

۳( في ل ك ط (والآن)» ك 

. ا ر و لك ط‎ )٥( 


4۳ 


دوا قیل : هذا غلظ لوجوه: 


منها: أن الرهبانية لم تكن في كل من اتبعه» بل الذين صحبوه 
كالحواريين لم يكن فيهم راهب» وإنما ابتدعت الرهبانية بعد ذلك 
بخلاف الرأفة والرحمة فإنها جعلت في قلب كل من اتبعه. 

ومنها: أنه أخبر أنهم ابتدعوا الرهبانية بخلاف الرأفة والرحمة» 
فإنهم لم يبتدعوهاء وإذا كانوا ابتدعوها لم يكن قد شرعها لهم» فإن کان 
المراد هو الجعل الشرعي الديني لا الجعل الكوني القدري فلم تدخل 
الرهبانية في ذلك وإن كان المراد الجعل الخلقي الكوني فلا مدح 
للرهبانية في ذلك . 

ومنها: أن الرأفة والرحمة جعلها في القلوب» والرهبانية لا تختص 
بالقلوب بل الرهبانية ترك المباحات من النكاح واللحم وغير ذلك» وقد 
كان طائفة من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ هموا بالرهبانية)» 
فأنزل الله - تعالى - نهيهم عن ذلك بقوله - تعالى - : 


چ 2 3 


وياجا الزن ءامنواً أ لاعحرمُواطيبتِ اال ا کہ ولا دراک 
آله لاحب أَلْمعْتَدِنَ ¢^ . 

وثبت في الصحيحين : أن نفراً من أصحاب النبي صلی الله 

عليه وسلّم قال أحدهم : أما أنا فأصوم لا أفطرء وقال آخر: أما أنا 


)١(‏ سقطت جملة (فلم تدخل الرهبانية في ذلك) من ك. 

(۲) في س» ك ط (بالترهب). 

(۳) سورة المائدة: الآية ۸۷. 
انظر أسباب النزول للواحدي ص ٠١۲‏ ١۳٠٠؛‏ وتفسير ابن جرير الطبري ۷/۷ - 
٩‏ (مجلد ٥)؛‏ وتفسیر ابن کثیر ۸۷/۲؛ وفتح القدير للشوكاني .۷٠/۲‏ 


14۹٤ 


فاقوم لا نام . وقال آخر : أما أنا فلا أتزوج النساءء وقال آخر): أما 
أنا فلا آكل اللحم. 

فقام النبي - صلى الله عليه وسلّم - خطيباً فقال: «ما بال رجال 
يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج النساءء 
وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني» . 

وفي صحيح البخاري أن النبي - صلًى الله عليه وسلّم - رأى 
رجلا قائماً في الشمس فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا أبو“ إسراثيل) نذر 
أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال: «مروه 
فلیجلس ولیستظل ولیتکلم ولیتم صومه» . 


(1) في ط (الآخر). 

(۲) في س» ك» ط (الآخر). 

(۳) أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك في أول كتاب النكاح» باب الترغيب في 
النكاح ولیس فيه «فقام رسول الله - صلًى الله عليه وسلّم ‏ خطيباًه ١/۱۹١۱ء‏ 
وأخرجه مسلم من حديث أنس أيضاً في النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت 
إليه نفسه ووجد مؤونة ؟/°*°٠›‏ وفيه اخحتلاف يسير في اللفظ لا يضر 
بالمعنى وقد ورد فيه «فحمد الله وأثنى عليه». . . الحديث» ورواه أحمد في مسند 
انس ۲٤۱/۳‏ ۲۰۹ ۲۸۰ ورواه من حديث عبد الله بن عمروبن العاص بنحوه 
10۸/۲ . 

)٤(‏ سقطت (أبو) من أً. 

(ه) هو أبو إسرائيل الأنصاري أو القرشي العامريء قال ابن حجر: «ذكره البغوي وغيره 
في الصحابةء وقال أبوعمر: قيل اسمه يسير بتحتانية ومهملة مصغراًء وأورده 
ابن السكن والباوردي في حرف القاف وفي قشير بقاف ومعجمة». اه . قلت: هذا 
ما ذکره ابن حجر ولم نقف على مولده ووفاته وشيء من حياته غير هذه الإشارة من 
ابن حجر في الإصابة في موضعین ۲۲۷/۳ (۷۱۱۲)» .)۲١( ٦/٤‏ 

)١(‏ رواه البخاري من حديث ابن عباس في كتاب الأَيْمان والنذور» باب النذر فيما 
لا يملك وفي معصیته .۲۳٤/۷‏ وأبو داود في کتاب الایْمان والنذورء باب من رای ے 
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وثبت في صحيح مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلّم - أنه 


كان يقول في خحطبته: «خير الكلام كلام الله » وخير الهدي هدي 
محمد» وشر الأمور محدتاتهاء وکل بدعة ضلالة»7) . 


(1) 
() 


(™) 


وفي السنن عن العرباض بن سارية” أن النبي - صلى الله عليه 


عليه كفارة إذا كان في معصية 6۹4/۳ وابن ماجه في الكفارات ٠۹٠/١‏ 
»)۲٠۳١(‏ ومالك في الموطاء كتاب النذوروالاَيْمَان (مرسلا) بسنده عن حميد بن 
قیس» وثور بن زید الدیلي» ٤۷٥/۲‏ ورواه أحمد في المسند ۱۹۸/٤‏ من حديث 
ابن طاووس» عن أبيه» عن أبي إسرائيل. ورواه الإمام الشافعي في مسنده» عن 
طاووس ص ۳۳۹ . 

قال الخطابي - رحمه الله في معالم السنن :٥۹4/۳‏ «قد تضمن نذره نوعين من 
طاعة ومعصية فأمره النبي - صلّى الله عليه وسلّم - بالوفاء بما كان منهما طاعة وهو 
الصومء وأن يترك ماليس بطاعة من القيام في الشمس» وترك الكلام» وترك 
الاستظلال بالظلء وذلك لأن هذه الأمور مشاق تتعب البدن وتؤذيه» وليس في شيء 
منها قربة إلى الله سبحانه ‏ وقد وضعت عن هذه الأمة الأصار والأغلال التي 
كانت عليهم . 

سقطت (أنه کان) من أ . 

هذا قطعة من حديث رواه مسلم في كتاب الجمعة.» باب تخفيف الصلاة والخطبة 
۲ من حدیث جابر بن عبد الله قال : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ 
إذا خطب احمرت عیناه» وعلا صوته» واشتد غضبه حتی کأنه منذر جیش» يقول: 
صبحكم ومساكم» ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين إصبعيه السبابةء 
والوسطى ويقول: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد 
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. من 
ترك مالا فلأهلهء ومن ترك ديناً أو ضياعاًفإليّ وعلىّ» . 

وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب اجتناب البدع والجدل .)٤٠( ۱۷/١‏ 

العرباض (بكسر أوله وسكون الراء بعدها موحدة) ابن سارية السلمي أبو نجيح › 
صحابي مشهور من أهل الصفة» أسلم قديماً» وهو ممن نزل فيه قوله _ تعالى ‏ : 
طولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. حديثه في السنن الأربعة نزل حمص» 
ومات بعد السبعين» قيل: سنة ١۷ه»‏ وقيل: في فتنة ابن الزبير. 


۱۹٩ 


وسلّم - قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء 
فإن كل بدعة ضلالة»( . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وقد بينت النصوص الصحيحة أن الرهبانية بدعة وضلالة» وما كان 
بدعة وضلالة لم يكن هدى» ولم يكن الله جعلها بمعنى أنه شرعهاء كما 
لم يجعل الله ما شرعه المشركون من البحيرة» والسائبة» والوصيلة» 
والحام. 


انظر: الإصابة لابن حجر )٥٥٠۳( ٤11/۲‏ ؛ وتقريب التهذيب ۱۷/۲؛ وتهذيب 
الأسماء واللغات للنووي ۳۳۰/۱ .)٠٠۲(‏ 

)١(‏ هذا جزء من حديث رواه الترمذي في كتاب العلم» باب ماجاء في الأخذ بالسئة 
واجتناب البدع »)۲۹۷١( ٤٤/٥‏ وفيه تقديم وتأخير؛ وقال عنه: هذا حديث حسن 
صحیح » وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء ء الراشدین »)٤١( ٠١/۱‏ 
ورواه بلفظ مقارب من طریق أخری وفیه زياد (تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها)» 
حدیث »)٤۳(‏ ورواه أبو داود في كتاب السنة باب في لزوم السنة »)٤۹٠۷( ٠۳١/١‏ 
وأحمد في مسنده ۱۲۹/٤‏ ۱۲۷ . 

(۲) البحيرة : هي الناقة إذا تتجت خمسة أبطن عمد إلى الخامس فما لم يكن ذكرأً شق 
آذانھا ثم لا یجز لھا ورا ولا يذوق لها لبنأ وسماها لآلهتهم . 
والسائبة : ما يسيب من مالهء وا ياح من جو لا كي 
والوصيلة : الشاة إذا ولدت سنبغاً عمد إلى السابع فإن كان ذکراً ذبج لآلهتهم وإن 
کان انی ترکت» وإن کان في بطنها اثنان ذکر وأنٹی فیترکان جمیعاً لا یذبحان» 


وقالوا: وصلت أخاها. 
والحام: الفحل يكون عند الرجل فإذا لقح عشر سنين قيل : قد حمی ظهره وسمي 
بحام . 


انظر: تفسیر ابن جریر ٠۰ ٥٦/۷‏ (مجلد ٥)؛‏ وتفسیر ابن کثیر ۱۰۷/۲ = ۱۰۸؟ 
وفتح القدير ۸۲/۲؛ وصحیح البخاري› کتاب التقفسير» باب ما جعل الله من 
بحيرة. . . < 141/0. 
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فإن قيل: قد قال طائفة: معناها ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله 
ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله( . 


وقالت طائفة : ما فعلوها أو" ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله . 


قيل: كلا القولين خط والأول أظهر خطأ؛ فإن الرهبانية لم يكتبها 
الله عليهم» بل لم يشرعها لا إيجاباً ولا استحباباً» ولكن ذهبت طائفة 
إلى أنهم لما ابتدعوها كتب عليهم إتمامها وليس في الآية مايدل على 
ذلك فإنه قال : 

...اھا لبهم إلا ااه رضونِ اَي فنا روَا حَقّ 
را 

فلم يذكر أنه كتب عليهم نفس الرهبانية ولا إتمامها ولا رعايتهاء 
بل أخبر أنهم ابتدعوا بدعة. وأن تلك البدعة لم يرعوها حق رعايتها. 

فان قیل : قوله ‏ تعالی -: َا رَكَوهَاحَقّرِعَايَهاً 4 . 

یدل على آنهم لو رعوها حق رعایتها لکانوا ممدوحین . 

قيل : ليس في الكلام ما يدل على ذلك» بل يدل على أنهم ‏ 
عدم الرعاية - يستحقون من الذم ما لا يستحقونه بدون ذلك» فيكون ذم 
من ابتدع البدعة ولم يرعها حق رعايتها أعظم من ذم من رعاهاء وإِن 
لم یکن واحد منهما محموداً» بل مذموماً مثل نصاری بني تغلب۵) 


(1) سقطت جملة (ما كتبناها. . . إلخ) من س. (۲) في أ (و). 

(۳) سورة الحديد: الآية ۲۷. 

)٤(‏ بني تغلب بن وال بن قاسط يتصل نسبهم إلى أسد بن ربيعة بن نزار ومنهم 
بنو جشم» وبنو مالك ابني بکر بن حبیب بن عمروبن غنم بن تغلب بن وائل. وقد 


۹۸ 


ونحوهم ممن دخل في النصرانية ولم يقوموا منها 
والنار دركات كما أن الجنة درجات . 

وأيضاً: فالله تعالى إذا كتب شيئاً على عباده لم يكتب ابتغاء 

وأيضاً: فتخصيص الرهبانية بأنه كتبها ابتغاء رضوان الله دون غيرها 
تخصیص بغیر موجب» فإن ما کتبه ابتداء لم یذکر أنه کتبه ابتغاء رضوانه 
فكيف بالرهبانية؟ 

وأما قول من قال: ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله » فهذا المعنى 
لودل عليه الكلام لم يكن في ذلك مدح للرهبانية» فإن من فعل 
مالم يأمر الله به« بل نهاه عنه مع حسن مقصده» غایته أن يثاب على 
قصده لا يشاب على مانھهی عنه» ولا على ماليس بواجب» 
ولا مستحب» فكيف والكلام لا يدل عليه فإن الله قال( : 

. 04 . . . رضران الہ‎ E ENE 

3 يقل ما ا إل ابتغاء ا الله » ولا قال : ما ابتدعرها 

إلا ابتغاء رضوان الله ولو كان المراد ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا 


ذكر السمعاني في الأنساب نفرأً من الصحابة والتابعين من بني تغلب. 
انظر: الأنساب ص ۸٠۱؛‏ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ۳۰۲» ٤1۹‏ . 

(1) في س» ك ط (فإنه قال) . 

(۲) سورة الحديد: الآية ۲۷. 

(۳) في ك ط (لم) بدون واو» وسقطت الجملة من قوله ولم يقل إلى قوله ولو كان 
الرادامن نة س: 

)٤(‏ سقطت (أو ما ابتدعوها) من ك. 


۱۹۹4 


ابتغاء رضوان الله » لكان منصوباً على المفعولية» ولم يتقدم لفظ 
الفعل ليعمل فيه ولا نفي الابتداع» بل أثبته لهم وإنما تقدم لفظ 
الكتابة فعلم أن القول الذي ذكرناه هو الصواب» وأنه استناء منقطع 
فتقديره وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم» لكن كتبنا عليهم ابتغاء 
رضوان الله » فإن إرضاء الله واجب مكتوب على الخلق وذلك يكون بفعل 
المأمور وبترك المحظورء لا بفعل مالم يأمر بفعله وبترك مالم ينه" عن 
تركه» والرهبانية فيها فعل مالم يۇمر) به وترك ما لم ينه عنه. 


)١(‏ في أ» س» ك (المفعول). 

(۲) في ط (ابتداع) وسقطت جملة (الابتداع بل أثبته لهم) من ك. 
(۳) في س» ك ط (ینهه) . 

. في س» ك ط (يأمر)‎ )٤( 

(ه) في س» ك ط (ینهه) . 


ef e‏ و 4 رو رور م ےر E‏ ےو 
...م اهل نكسب امه يمة سلون ءايلت الل ءا ء اليل وهم 
ع 2 8 2 2 ac:‏ م رو رو ے 
دون 0 منوت بال از خر او روف وسهونٌ 
و ور ھت ےم م e‏ ر ے 
عن‌الم: رو رغوت فی الْكَيَْتِ اكك لكين . 


فهذه الآية لا اختصاص فيها للنصارى»ء بل هي مذكورة بعد قوله 


كم يرام أرجت الاس بأو مغرو وَكَنْه نرڪن 
الڪ ر دارمو رار وکا آهل اڪ تب لک ََکانَ حَ ا 


E oS hg 


هھ 2ے ص ٤‏ وص 
EA‏ ڪا رهم الم قوت و نيص روڪ ل ڏک وان ج لوک 
بول بارش اروت لا ضرت عا علتهم الله أن ر 
ll‏ 2 و و ر و 


وحبلنالناص وباءُو َالَو وصرت علوم المشكدة لمَْنكة للك يأنهم 
رسع چو ساد کے رک آلا ْ اا ن 
کادوایکھرون ر لت الله ويقتلون آلا ياء بغر حي د لك بمَاعَصواً وکانوا 


ثم قال) 
o‏ 0 ق ےہ 4 2 2 رہ ر کر 
« يسوا سوا من أهلالكتب أمَة ية . . . 04 . 


(1) سورة آل عمران: الآیتان ۱۳١۱ء ۱٠١‏ . (۴) في أ (قالوا) وصححناه من سائر النسخ . 
(۲) سورة آلعمران :الآيات )٤( . ۱١١ ۱٠٠١‏ سورة آل عمران: الآية .١١١‏ 


۲۰١ 


ومعلوم أن الصفة المذكورة في قوله : 
دلت پاھب اوا یرون اکت کر ياود الأي ايت حَن) . 
صفة اليهود". وكذلك i‏ «وضربت عم المد کک ¢ 
فقوله : عقب ذلك : تن آهل الك أمَة إيمة4. 
لا بد أن يكون متناولاً لليهودء ثم قد اتفق المسلمون والنصارى 
على أن اليهود مع كفرهم بالمسيح ومحمد or e e‏ 
ليس فيهم مؤمنء وهذا معلوم بالاضطرار من دين محمد صلی الله 
عليه وسلّم - > والآية إذا تناولت النصارى كان حکمهم في ذلك حکم 
اليهرد. والله تعالى ‏ إنما آثنی على من آمن م 0 آهل الكتاب. كما 
قال اب تغالی ٠:.‏ 
۶ ودين آهل الڪ تي لمن يمن يالو 


1 


اص ررسہ 4 n‏ 
ل وما آنزل 
إل شیرت لل لا شروت بای ت مما قليلد أ أؤلي ك لهم أجر أَجرشَُ 


ب ٍِ ب ر 
عند ريه إت اله سَرِيح لساب 4 . 


2 
ما اد 


وقد ذكر أكثر العلماء أن هذه # الآية الأخرى في آل عمران 0#) 
نزلت في النجاشي ونحوه ممن آمن بالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
لكنه لم تمكنه الهجرة إلى النبي - صلى الله عليه وسلّم - » ولا العمل 


. في ط (لليهود)‎ )١( 

(۲) سقطت (من) من ط . 

(۳) سورة آل عمران: الاآية .٠۹۹‏ 

)٤(‏ سقط ما بين النجمتين من أً. 
وانظر في سبب النزول لباب النقول للسيوطي ص ٥۷‏ -۸٥؛‏ وأسباب النزول 
للواحدي ص ٠٠۳‏ ؛ والصحیح المسند من أسباب النزول للوادعي ص ۳۸ - ۳۹. 


۰۲ 


بشرائع الإسلام لكون“ أهل بلده نصاری لا یوافقونه على إظهار شرائع 
الإسلام» وقد قيل°): أن النبي - صلی الله عليه وسلّم تافل 
عليه لما مات؛ لأجل هذاء O‏ 
جماعة كثيرة ة ظاهرة» كما يصلي المسلمون على جنائزهم 
ay‏ صلی اله عليه 
وسلم - بمنزلة من يؤمن ° بالنبي صلی الله عليه وسلّم - في بلاد 
الحرب» ولا يتمكن من الهجرة إلى دار الإسلام» ولا يمکنه العمل 
بشرائع الإسلام الظاهرة» بل يعمل ما یمکنه ویسقط عنه ما یعجز عنه» 


کما قال تعالی _ 
ن گان ن وو لكوم مۇ َة . . . 04. 
فقد يكون الرجل في الظاهر من الكفار» وهو في الباطن مؤمن› كما 
کان مؤمن آل فرعون . 
قال - تعالی س : 


Nal M2‏ ور ى > 1 sl,‏ ے چوو ملت ل ن ر ا 
#وقال رجل جل مون يِن ءا ل رعو یمه انون رجلا 
4 سے ص کے 


کشر بے اھکد جا کر یکت ین کی ک ودی ڪز ها نابر ا 


(1) في س» ك» (لکونه). 

(۲) جاء في معالم السنن للخطابي شرح سنن أبي داود :٥٤١/۴‏ «النجاشي رجل 
مسلم قد آمن برسول الله _ صلی الله عليه وسلّم - وصدقه على نبوته إلا أنه كان 
يكتم إيمانهء والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليهء إلا أنه كان 
بين ظهراني أهل الكفرء او كن تحضر ته ن بجت اف العا عله فلزم 
رسول الله - صلی الله عليه وسلّم أن يفعل ذلك إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به» 
فهذا _ والله أعلم ‏ هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب» . 

(۳) في س (من لم يؤمن) وهو خطأً. 

.۹۲ سورة النساء: الآية‎ )٤( 


۰۳ 


ر کے لے ر ور 1 م ے2 و ر ت رح رورو ٤‏ 
إنیك صاو قا بص کہ بعّض ای يعد کمن الله لادی من هو سرف 
€ کے کک کے ra‏ ۸ھ ارو 4 ت red‏ ر ص وو رة 

:7 ا4 Ass,‏ د ور 0 9 رم کے 

لون جاءَذ مود ماآریکم الاما را ایکا رالاس ا شاد ل 

رص صد ت 


5 کک ا حاف کم نلو رالراب 9© داي کوج 
تا ي م ر 2س ص و ر رد 
وکا وتمود وال من‌بع ده وماالله هري دظاما باد [ ST‏ 
رو ا -( 2 NE‏ متو AE‏ 

Es مدرین تالکم ین اهو للومِنُ‎ O 


۶ء و۶ و 2 A.‏ 


سے .ص r‏ > و ا م < ےو ر مب ص و و 
رڈ کیااک ا قلترلن ع الله اتتیو رشا كلك بضل الله 


سرف مراک © آآر ی غر لفات بابر ساط تدهم 
ر عنکاو ونار امنا گدرك طب ر قلي 4 کر 


کے کے کک ۰د ر م ے و زو ر ٤ے‏ > ر oS‏ 
جار €9 العو بهس آنل صما لعلآجلغ لاسب © اسب 


2 ا ص a‏ ل oS‏ ر e‏ ص . 
الزِىف ءام لقو مَووِاتَبعُو ناهد ڪُم سيا لار د قوم إنما لاو 
کے سے م r‏ س 


مح م ےر م وو 2 صت 
الحيوالدي ملع ون الخ هى دارالکرار ا من مل سشۀ فلا 


ت 


ربإ لها کیل کان کک رازا رر شیر اليك 


ا رفون فب ابر عرساب 9© رکقری مارڪ اة 
وریت ار کزغوتی لاله اشر پو مالس لیہو ءِل 
وأا دعوم إل الم زي زار € لاج أتماتدغوتن ريه يس لم وهو 
افالخ رة وان مردناإ یآ وا السرف هحب آلتَار 
اتد کرت مااقا کم افرش أ ا اهت امه بص یر بالیباد ی 


۰€ 


ماله سات ما وا وان تل وروج سو المذاي © 
شروت مادا وما ویم فوم اة دخاو زمرت اَذ 
لداب 4 . ۰ 

فقد أخبر ‏ سبحانه”) ‏ أنه حاق بآل فرعون سوء الغذاب وأخبر 
آنه کان من آل فرعون رجل مؤمن یکتم إیمانه وأنه خاطبهم بالخطاب 
الذي ذكره» فهو من آل فرعون باعتبار النسب والجنس والظاهرء 
وليس هو من آل فرعون الذين يدخلون أشد العذاب وكذلك امرأة فرعون 
ليست من آل فرعون هؤلاء . قال اللہ٥) ‏ تعالی ‏ : 

ل وصر کال ما زر اموا مرت فرعو تد قات لی 


م نے 


عند با فى الَجَة و ين فوت ولو وى مت الَو 
لوی 4< . ) 

وامرأة الرجل من آله بدلیل قوله: 

coef o3 F 1‏ 5 ® ل ا“ و ر 4 

3 ءا لول إنَالمجوهم ایت ل آمراتم زازتها لَمِنَ 
اریت 04 . 
يۇمن بالل ورسوله محمد - صلی الله عليه وسلّم » يعمل بما يقدر 
عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه علماً وعملً: و ايكلف اله تسا إل 
سما › وهو عاجز عن الهجرة إل دار الإسلامء كعجز النجاشي › 


(۱) سورة غافر: الآیات ۲۸ )٥( . ٤٦‏ سورة التحريم: الآية .١٠١‏ 

(۳) في ط (سبحانه وتعالی). (1) سورة الحجر: الآيتان ۹٥ء ٠٠‏ . 
(۳) سقطت (فرعون) من س. 

)٤(‏ سقط لفظ الجلالة من سء ك» ط. 


وكما أن الذين يظهرون الإسلام فيهم من هم“ في الظاهر مسلمون» 
وفيهم من هو منافق کافر في الباطن» ٳما يهودي › وإما نصراني» وإما 
مشرك. وإما معطل . 

كذلك في أهل الكتاب والمشركين» من هو في العام 
و هو في الباطن من أهل الإيمان بمحمد - صلى الله عليه 
ولو يفعل ما يقدر على علمه وعمله» ويسقط() ما يعجز عنه في 
ذلك . 


و حدیث و عن ثابت0» عن انش قال: لما 


ا فقال بعض القوم : i‏ أن ا e‏ يموت 
بأرض الحبشة . فنزلت : 


و e‏ ے ہے و 28 Ry‏ 7 ر رہ 
$ دن اَهَل آ لڪپ لمن يمن اله وما انرم وما أ 
ليم ...04 . 


(۱) في أ (من هو) وسقطت (فيهم من) من س» وما أثبتناه من ك» ط . 

(۲) سقطت (من) من س» ك» ط. 

(۳) سقطت (من) من ط . 

)٤(‏ في س» ك» ط (ويسقط عنه). 

(ه) في ك (إلى). 

)٩(‏ سيأتي بعد أسطر ترجمة حماد وثابت. 

(۷) العلج : بكسر العين المهلمةء العير» والحمارء والرجل الضخم من كفار العجم 
وبعض العرب يطلق العلج على الكافر مطلقاًء وجمعه علوج» وأعلاج. انظر: 
القاموس المحيط ؛ فصل العين؛ باب الجيم ١/٠٠۲؛‏ والمصباح المنير ۸١/۲‏ . 

(۸) الآية ۱۹٩‏ من سورة آل عمران» وسبق تخريج الحديث» وجميع الأحاديث المتعلقة 
بموت النجاشي » ونعي الرسول ا اف عله وك له. 


ل۲۰ 


ذکره ابن ا بي حاتم وغیره بأسانيدهم» وذکره حماد بن 
سلمة ۳ » عن د ثابت“. عن الحسن البضصرئ0 أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم ” - قال: «استخفروا لأخيكم النجاشي» فذكر 
مثله(*) . 


وكذلك ذكر” طائفة من المفسرين» عن جابربن عبد الله 
وابن عباس وأنس وقتادة أنهم قالوا: نزلت هذه الآية في النجاشي ملك 
الحبشة» واستمه أضخمة: وهو بالعربية عطية. وذلك أته لخا مات نعاه 
جبريل للنبي صلی الله عليه وسلّم في اليوم الذي مات فيه» فقال 


(۱) جاء ذلك في تفسير ابن بي حاتم الجزء الثاني مخطوط رقم )۲۹۷١(‏ بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية/ المكتبة المركزية قسم المخطوطات . عند تفسير الآية" 
٩‏ من سورة آل عمران. بسند رجاله ثقات . 

(۲) حماد بن سلمة بن دينار البصري» أبو سلمة» ثقة عابد» أثبت الناس في ثابت وتغير 
حفظه بآخره مات سنة ۱٩۷‏ ه . 
انظر تهذيب التهذيب ١١/۳١‏ ٦٠؛‏ وتقريبه ۱۹۷/١‏ والخلاصة للخزرجي ص ٩۲‏ . 

(۳) ثابت بن أسلم البناني : بضم الباء الموحدة» ونونين مخففتين» أبو محمد البصري 
ثقة» عابد مات رحمه الله سنة ۲۷١ه‏ وقيل ۲۴۳١ه‏ . 
انظر: تهذيب التهذيب ۲/۲ - ٤؛‏ وتقريبه ١/١٠٠؛‏ والخلاصة للخزرجي 
ص ٩٦‏ . 

)٤(‏ الحسن بن يسار (أبي الحسن) البصري الأنصاري مولاهم» من كبار التابعين ثقة 
فقیه فاضل مشهور»› وکات وسل ترا وداس مات درخ اف سنة ١١١ه›»‏ 
وقد قارب التسعين . 
انظر: تهذیب التهذیب ۲۹۳/۲ - ١۲۷؛‏ وتقريبه ٠٠١/١‏ (۲۹۳)؛ والخلاصة 
للخزرجي ص ۷۷. 

)٥(‏ سقطت (صلی اله عليه وسلّم) من س» ك. 

(#) مرسل» وجاء موصولاً من عدة طرق في الصحيحن وغيرهما وسبق تخريجه . 

. سقطت (ذکر) من أ‎ )٩( 

(۷) سقطت جملة (بن عبد الله) من سء ك ط. 


۹¥ 


رسول الله(“ _ صلى الله عليه وسلّم - لأصحابه : «اخرجوا فصلوا على 
أخ لكم مات بغير أرضكم» قالوا"): من هو؟ قال: «النجاشي» فخرج 
رسول الله صلی الله عليه وسلا البقيع . وزاد بعضهم وكشف له 
من المدينة إلى أرض الحبشة» فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه» وكبر 
أربع تکبیرات» واستغفر له» وقال لأصحابه: «استغفروا له». فقال 
المنافقون: انظروا" إلى هذا يصلي على علج حبشي نصراني لم يره 
قط : ولیس على دینه. فأنزل الله - تعالى ‏ : 
يدمن اَهَل الڪ تب لمن يون ياهو مالم وما أرلَ 


ت کے ص و 


إو وین ر لا یشرو اتآ وتمكاقليل اولي كلجر 
عند ريک اله سَرِيع اساب 0 ,. 

وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أنها نزلت فيمن كان على دين 
اج عليه السلام - إلى أن بعث محمد صلى الله عليه 
وسلم - فآمن به» كما نقل ذلك عن عطاء. 

وذهبت طائفة إلى أنها نزلت في مؤمني”“ أهل الكتاب كلهم . 


. 1۹۹ سورة آل عمران: الاآية‎ )٤( سقط لفظ الجلالة من ك.‎ )١( 

(۲) في ط (فقالوا) . )٥(‏ في ط (بعث الله محمد) . 

(۳) في س» ك» ط (أبصروا) . 

(1) في أ» س» ك (مؤمن) وما أثبتناه من ط أولى . 

(۷) أصحاب القول الأول جابر وأنس» وابن عباس» وقتادة. وأصحاب القول الثاني 
مجاهد» وابن جریح › وابن زید. 
وقد رجح ابن جرير - بعد أن ساق الأقوال كلها _ القول بأنها في عموم مؤمني أهل 
الكتاب مبيناً أنه لا داعي للتخصيص لأن الله - جل ثناؤه - عم بقوله: (وإن من 
أهل الكتاب) أهل الكتاب جميعاً فلم يخصص منهم النصارى دون اليهود ولا اليهود 
دون النصارى» ثم ذكر أن الخبر الذي ساقه دليلاً للأول عن جابر فيه نظرء ولو 
لم يكن كذلك لما كان في معنى الآية خلاف. 


۲۰۸ 


والقول الأول أ جود فإن من آمن بمحمد صلًى الله عليه 


وسلُم - وأظهر الإيمان به» وهو من أهل دار الإسلام» يعمل ما" يعمله 
المسلمون ظاهراً وباطناً فهذا من الموؤين وإن کان قبل ذلك مشرکاً) 
بعبد الأوثان» فكيف إذا كان كتابياً؟ وهذا مثل عبد الله بن سلام» 
وسلمان الفارسي) وغيرهماء وهؤلاء لا يقال: إنهم من أهل الكتاب» 
كما لا يقال في المهاجرين والأنصار: إنهم من المشركين وعباد الأوثان» 
ولايُمكن‌أحد من“ المنافقين ولا من غيرهم من أن يصلي على واحد 
منهم » بخلاف من هو في الظاهر منهم» وفي الباطن من المؤمنين . 


وفي بلاد النصارى من هذا النوع خلق كثير» يكتمون إيمانهم» إما 


مطلقاًء وإما يكتمونه") عن العامة ويظهرونه لخاصتهم» وهؤلاء قد 


(1) 
() 
(") 


انظر: تفسیره ۱٤١ ۱٤٩/٤‏ (مجلد ۴) الآية ۱۹١‏ من سورة آل عمران» وأسباب 
النزول للواحدي ص ١١٠؛‏ وفتح القدير للشوكاني ١/١٠٠؛‏ وتفسير ابن كثير 
KHAN‏ 

في ط (بما) . 

في أ (من المشركين). 

عبد الله بن سلام بن الحارث من ذرية يوسف عليه الام د اراي م 
الأنصاري کان من بني قینقاع› وأسلم أول ماقدم النبي - صلی اللہ عليه وسلّم - 
المدينة على على الصحيح وكان اسمه الحصين فغيره النبي صلی الله عليه وسم 
وفضائله معلومة مشهورة مات رضي الله عنه سنة ٤ه‏ بالمدينة . 

انظر: الإصابة لابن حجر ۲/۲٠۳؛‏ والاسنيعاب هامش الإصابة ۳۷٤/۲‏ . 

وانظر في فضائله: صحيح البخاري کتاب المناقب ٤/۲۹۹؛‏ وصحيح مسلم 
۳/4 . 


في أ (ولا یمکن أحداأ) وصححنا العبارة من سائر النسخ . 

سقطت (من) من س»› ك» طف 

سقطت (یکتمونه)» (ویظهرونه لخاصتهم) من ؟ وزدناما من سائر اللسخ . 
وجاءت الجملة في أ هكذا (اما مطلقاً واما عن العامة) . 


4 


یتناولهم قوله ‏ تعالی ‏ : 

ل لدم آهل لڪ كب لمن يومِن بال . . . 4 الآية. 

فهؤلاء لا يدعون الإيمان بكتاب الله ورسوله لأجل مال يأخذونه» 
كما يفعل كثير من الأحبار والرهبان» الذين يأكلون أموال الناس بالباطل 
ويصدونهم عن سبيل الله فيمنعونهم الإيمان بمحمد - صلى اله 
عليه ا شل 


وأما قوله و ت 


ت 4 ووس یھ ب ےو رو ت 4 
:5 من اهل اكب أ مه قايمة يلون ءايلي له ا 1 وش 


2 


f SD 2 SE 


سحدون 09 € دومن بے بال و ماخر و امرون انىروت وهات 
عن المنکر وس رغو تف الت وأو یاک م میَالصَلحینَ 4 . 
فهذه الآية تتناول اليهود أقوى مما تتناول النصارى» ونظيرها) 
e ST‏ 
وهذا”) مدح مطلق لمن تمسك بالتوراة» ليس في ذلك مدح لمن 
كذب المسيح» ولا فيها مدح لمن كذب محمداً - صلّى الله عليه 
و 


وهذا الكلام يقسره”) سياف الكلام» فإنه قال تعالى —: 


i .‏ 
« محا م َو جت لتاس AS‏ پالْمعروف وتو تعن 


(1) في س» لك ط (ویمنعونهم من). (ه) سورة الأعراف: الآية ٠١۹‏ . 
(۲) سقطت (تعالی) من س» لكء ط. )٩(‏ في س» لك ط (هذا). 
(۳) سورة آل عمران: الآيتان .٠٠٤ ١١۳‏ (۷) في ك ط (تفسيره). 

. في س لك» ط (ونظیره)‎ )٤( 


1۰ 


ثم قال تقال ت 
ووا فل اتکی کد ا ل هة اوت 
وار ڪ رهم لفون . 
فقد جعلهم نوعين: نوعا مؤمنين ونوعا فاسقين وهم أكثرهم 
وقول -تعالی - : ينهم المت 4. 
یتناول من کان منھہ ٩‏ مؤمناً قبل مبعٹث) محمد صلی الله 
عليه وسلّم ‏ » کما یتناولهم قوله - تعالی ‏ : 
س صم ےم رو 2 ر ےو 
3 وتان فوب آآیرت اراو 
إلى قوله : * وكرمَنهم فود 4 . 
وكذلك قوله ‏ تعالی ‏ : 
ظ وا لد رمتا وا و ابردم ولت <l‏ جعلتاف رهما ال لكب 
Fs >‏ و ڪر و ا 4 
عن إبراهيم الخليل : 
رکا تا ميه وَل شلق وَمِن ذُريّتهما مين وظالم فيه 
بیت 04“ . 
ثم لہا قال ` و ڪر ڪ رهم ال َون چ0 . 


قال : 
روو ا ر ر کے وکا لکد بار کے 
ن يصرو ملل اف وان يقدتلوکم يولوم الاد بارثم مروت 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ . (ه) سورة الحديد: الآية ۲۷. 
(۲) في ك ط (لقوله) . )١(‏ سورة الحديد: الآية .٠١‏ 
(۳) سقطت (منهم) من ك» ط. (۷) سورة الصافات : الآية ٠١١‏ . 


. ٠١١ في ك زيادة (قبل من كان قبل مبعث). (۸) سورة آل عمران: الآية‎ )٤( 


۲۱۱ 


عر 2 له ٥‏ م ص 
8 


ضرت لهم الد له بن ماقمو آلا بل او ونالتا بيعص َا 


وریت لهم المشگتة دللت باهم اوا کرو کات آمو رفون 
آل ياء عير حي ذلك بمَاعَصوا واو 4 . 

# وضرب الذلة عليهم أينما ثقفوا ومباؤهم بغخضب اله 4۴ 
وما ذكر معه من قتل الأنبياء بغير ج وعصيانهم وااو کان 
الیهود متصفین به قبل مبعث محمد صلی الله علیہ وسلُم ‏ کما قال _ 
تعالى _ في سورة البقرة: 

ود ریدم ونی لن ضرعل طعام وج فاد نارك مرخ لا ما 
بت ادر من بقل اوق ابه اوفرمهًا ودا وسا قال أت ور 


آلف فر ا ا و هر اموا م و ت اا ورت 
ااا وال وای ج ا ف ا ا کی ت 
ا E‏ 
ثم قال بعد ذلك 
الاموا لیے هادا والّصدری والصہویں من ٤اس‏ ا 


e A AY 
. 24 رت‎ 


فتناولت هذه الآية من كان من أهل هذه“ الملل الأربع متمسكا 
بها" قبل قبل النسخ بعیر تبديل» كذلك آية آل عمران لما وصف أهل 
)١(‏ سورة آل عمران: الآیتان ١١١ ۱١۱١‏ . 
(۲) ما بين النجمتين ساقط من اء وفي النسخ الثلاث الأخحرى زيادة لفظ الآية وسط 
الكلام في غير موضعها.  .‏ (۳) في س (واعداهم) . 


)٤(‏ سورة البقرة: الآیتان )١( .٦۲ ٩۱‏ سقطت (هذه) من سء ط. 
»( سقطت (متمسكاً بها) من أ وزدناها من سائر النسخ . 


1۲ 


الکتاب بما کانوا متصفاً به أكثرهم قبل محمد - صلّى الله عليه وسلّم - 
من الكفرء قال() .۰ 
se‏ م نخ ھە سے ا سہ ےھ صد م ےار راہ ص 

3 لسوا سواء اهالب آَم قايمة بتلون ء ايت E‏ | يل 
وهم د دوت € ونوت يادو الوم اکر وام روت پالمعروف 
هونن المن کر و رغوت ف ابات وكيك مالین 4 . 

وهذا یتناول من کان متصفاً منهم بهذا قبل النلسخ› فإنهم کانوا 
على الدين الحق الذي“ لم يبدل ولم ينسخ» كما قال في الأعراف . 

9 ومن كوم شو سی أ اه يدوت الي وب يدوت 4)6 . 


ل ۲ 

e a‏ و و ا 

3 ف رض أا e e‏ دون ذللت 
ويلوتهم الست ي والسَيَكَاتِ وه درچعون [ @ ملف RY‏ 


Ae RAL <‏ ی e‏ ا 


ألکتبَ aT ll‏ ار 
لهم تيك التب أن لا يقولوأ عل أ إلا الى ودرسوا ما فيد وا ار E‏ 
لیے يفون ف َعَقَو 63 ول مکوت واتککب وأقاموا الکو إا کک 
ف ل صلی 445 6 

وقد قال تعالى ‏ : 

راا 5وا يبتر 04 . | 

فها خبر من الله عمن كان متصفاً بهذا" الوصف قبل مبعث محمد 
صلی الله عليه ولم ر ومن أدرك من هؤلاء خخا تخل الله 

عليه وسلّم ‏ » فآمن به کان له أجره مرتین . 


س ڪڪ eeo®‏ 
(1) في أ» س (قالوا) وصححناه من ك» ط. () سورةالأعراف :الآیات۹٥٠» ۱١۸‏ 
(۲) سورة آل عمران: الآیتان ۴۳١۱ء ٠١١‏ . ۷۰ 

(۳) سقطترالذي )من وزدناهامن‌ ساثرالنسخ . (0) سورة الأعراف: الآية ٠۸١‏ . 

)٤(‏ سقطت (وقوله) من جميع النسخ. (۷) في أ (به بهذا) وهي زائدة. 


1۳ 


قالوا: ٹم وجدناه يعظم إنجيلناء ويقدم صوامعنا ویشرف مساجدنا 
ویشهد› بان اسم الله ذکر فیها كثيراً وذلك مثل قوله - تعالی _”) 


1 لا ر ت ٌ lr‏ 2 


» ولولادفع اللا تاس يعم إبعضِ دمت صويع وييع وصلوات 


ق 


ومس ڈیڈ ڪر فا اسما ڪا . . . ٩‏ . 

والجواب : أن فيها ذكر الصوامع والبيع › وأما قوله: (ويذكر فيها 
اسم اله كثيرا) فإنما ذكره عقب ذكره) المساجد والمساجد 
للمسلمين › a‏ المراد بها كنائس النصارى»ء فإنها( هي البيع. ثم 
قوله - تعالی _ : وي ڌڪرفيا سمل ل ڪا ): 

إما أن يكون مختصاً بالمساجد» فلا في ذلك اخبار بان 
اسم الله") یذکر کثيراً ف في البيع والصوامع)» وإما أن يكون ذكر 
اسم الله في الجميع » فلا ريب أن الصوامع 1 قبل أن يبعث الله(*) 
محمداً - صلى الله عليه وسلّم - كان فيها من يتبع دين المسيح الذي 
لم يبدل ويذكر فيها اسم الله كثيرأً. وقد قيل: إنها بعد الخ والتبديل 


. في أ (وشهد) . (ه) في ط (فإنما)‎ )١( 


(۲) سقطت (تعالى) من س» ك» ط . )٦(‏ سقطت (تعالى) من سء ك› ط . 
(۳) سورة الحج: الآية ٤١‏ . (۷) سقط لفظ الجلالة من ط 
(6( في س» ك ط (ذکر) . (A)‏ في س۰ ك» ط (في الصوامع والبيع). 


)٩(‏ سقطت (اسم) من س. 


۲14 


يذكر فيها اسم الله“ كثيراً وإن الله يحب أن يذكر اسمه. 

قال الضحاك: «إن الله يحب أن يذكر اسمه”' وإن كان يشرك 
به»0) يعني : أن المشرك به خير من المعطل الجاحد الذي لايذكر 
اسم الله بحال. 


وأهل الكتاب خير من المشركين» وقد ذكرنا أنه لما اقتتل فارس 
والروم وانتصرت الفرس» ساء ذلك أصحاب رسول الله - صلّى الله عليه 
وسلُم - وكرهوا انتصار الفرس على النصارى؛ لأن النصارى أقرب إلى 
دين الله من المجوس» والرسل بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وتقديم خير الخيرين على أدناهما حسب 
الإمكانء ودفع شر الشرين بخيرهماء» فهدم صوامع النصارى وبيعهم 
فساد إذا هدمها المجوس والمشركون. وأما إذا هدمها المسلمون وجعلوا 


. سقط لفظ الجلالة من ط‎ )١( 

(۲) الضحاك بن مزاحم الهلالي» البلخي الخراساني» صاحب التفسير قال الذهبي في 
العبر: «وثقه الإمام أحمد وغيره»» وقال ابن حجر: «صدوق كثير الإرسال». كان آية 
في التفسير له فيه كتاب» توفي رحمه الله بخراسان سنة ١٠٠ه‏ » وقيل: 
0ھ . ۰ 
انظر: العبر في خبر من غبر ۱۲٤/١‏ ؛ وشذرات الذهب ١/١٤۱۲؛‏ وتقريب التهذيب 
۱ والأعلام للزرکلي ۲٠٠/۳‏ . 

(۳) سقطت (اسمه) من ك. 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر بنحوه في تفسیره ۱۲٣/۱۷‏ (مجلد ۷)» ولفظه هکذا: «في کل 
هذا يذكر اسم الله كثيراً ولم يخص المساجد». 
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : «قيل: الضمير في قوله يذكر فيها عائد إلى 
المساجد» لأنها أقرب المذكورات» وقال الضحاك: الجميغ يذكر فيها اسم الله 
کٹیرا» . 
انظر: تفسیر ابن کثیر ۲۲۹/۳؛ وانظر: تفسير ابن جرير ۱۲۹/۱۷؛ وفتح القدير 
.f0۸/Y‏ 


1° 


أماکنها مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرأ» فهذا خير وصلاح . 

وهذه الآية ذكرت في سياق الإذن للمسلمين بالجهاد بقوله 
تغالۍ کے 
وأو ل ییوت ات شی راونا نره مده .٠‏ 
وهذه الآية أول آية نزلت في الجهاد. ولهذا قال: 


رڪ ر وه ص ر ي س سو ور مرق 
کا 2 ت . م ا در ۲ 
الزن آخرجوامن دید رھم بخ ي رحق إلا ات يقولوارساالة. . . 74 . 
جو ی وت 


ثم قال: $ ولولادىعالوالتاسبعسېمبىض . . . 04 . 

فيدفع بالمؤمنين الكفار ويدفع شر الطائفتين بخيرهماء كما دفع 
المجوس بالروم النصارى)» ثم دفع النصارى بالمؤمنين أمة محمد 
صلی الله عليه وسلّم » وهذا كما قال - تعالى 7 في سورة 
البقرة: 

و وکر دای د جا لوت وا کله الغا ايك ة وََلَمَمُ 
کا یکا وکو لا فع الاس تہ جغض لد ت الاش 
وکن لَه دو فضي عل الوت 04^ . 

وأما التقديم في اللفظ. فإنه يكون للانتقال من الأدنى إلى 
الأعلى» كقوله - تعالى ‏ : 

فل ل مارم ری لقو کج ماظهرینپاوما بن الوم لی براح وآن ٠‏ 


ر 4 ھ ر ص و 


کشرکو ادو ما ازل پو سلطدتاوآن دقو لوا عل نوما نعود چ0 . 


. سقطت (تعالى) من س ك ط‎ )٥( .۳۹ سورة الحج : الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( . ٤٠ سورة الحج: الآية‎ )۲( 
.۴۳ سورة الأعراف: الآية‎ )۷( . ٤١ سورة الحج : الآية‎ )۳( 


. في ط (والنصاری)‎ )٤( 


Ab! 


4 ۳ سے ور < ۴ e‏ کے م ار رص 
وقوله : يوم يفراه نخد 9© وم ايد 9 ومر وبي 04 . 
وقوله : 
ولدَّربّت دروا ليت وة © كرت سر ليست 
آَم . 
ونظائره متعددة . 
وكذلك فی قوله - تعالی 0 : 
اوی ج کے او وا م ا کے ۹ ےا و ف 
۰۰۰ همت صويع ويي وصلوت ومسجد يڏڪرفها اسم اه 
را 54. 


فبّن ‏ _ سبحانه آنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت 
مواضع العبادات» وهدمها فساد إذا هدمها من لا يبدلها بخير منها وأدناها 
هي الصوامع» فإن الصومعة تكون لواحد أو لطائفة قليلة فبدا بأدنى 
المعابد» و ختم بأشرفها وهي المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. 
ففي الجملة حكم هذه المعابد حكم أهلهاء وأهلها قبل النسخ والتبديل 
مؤمنون مسلمون0» وهدم معابد المؤمنين المسلمين فساد» وبعد النسخ 
والتبديل» إذا غلب أهل الكتاب من هو شر منهم» كالمجوس 
والمشركين» وهدموا معابدهم» كان ذلك فساداً وإذا هدمها من هو خير 
منهم كأمة محمد - صلى الله عليه وسلّم - وأبدلوها مساجد يذكر فيها 


)١(‏ سورة عبس: الآيات ٠٤‏ ٦۳ء‏ وسقطت هذه الآيات من ك. 
(۲) سورة الذاريات: الآيات .٤ ١‏ 


(۳) سقطت (تعالی) من أ (DD‏ في أ (أن) وصححناه من سائر النسخ . 
(٤(‏ سورة الحج : الآية ° )۷( في س» ك ط (أو طائفة) . 
() في س» ك ط (بین). (۸) في أ (مسلمون يؤمنون). 


1۷ 


اسم الله کثیرا ولا يشرك به» ويذكر فيها الإيمان بجمیع کتبه ورسله» کان 
ذلك صلاحاً لا فساداً. 


ولهذا أمر النبى - صلّى الله عليه وسلّم - أن يتخذ المساجد 
مواضصع معابد الكفار كما كان لثقيف آهل الطائف”) معبد يعبدون فيه 
اللات» التي قال الله فيها : أَىَيآللتالمرى 4 . 


فأمر النبي E‏ الله عليه و ان يهدم ذلك المعبد» 
ويتخذ مكانه المسجد الذي يعبد الله وحده فيه )؛ فإن المساجد هي 


. في ك ط (يتخذ) بالمثناة التحتية‎ )١( 

(۲) ثقيف قبيلة من قبائل قيس عيلان بن مضر» وثقيف هم بنو قسي بن منبه بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة ينتهي نسبه إلى قيس عيلان. 
وکان لهم معبد بالطائف يقال له اللات مبني على صخرة» وکانوا یحرمون وادیه 
ویکسونه» وسدنته آل بي العاص من بني مالك بن ثقيف» هدم الصنم أبو سفيان بن 
حرب» والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما. وقيل: خالد والمغيرة والأول أصح على 
ما سنذکره بعد قلیل . 
انظر: جمهرة نساب العرب لابن حزم ص ٤۸۲‏ 1 ؛ وإغاثة اللهفان ۲۳۱/۲ ؛ 
والإصابة لابن حجر ٤۳۲/۳‏ . 

(۳) سورة النجم: الآية ٠١‏ . 

)٤(‏ اخرج ابن جرير الطبري في تاریخه ۱٠۰ ٩۹۹/۳‏ بسنده. قال: حدثنا ابن حمید» 
قال: حدثنا سلمة (يعني بن الفضل الأبرش)» عن ابن إسحاق» عن يعقوب بن 
2 فال وبع زرل اف ت ضلى اش عليه وسل = أا صقان والمعيرة ين 
شعبة في هدم الطاغية. . . وساق بقية القصة ولم يرد فيها فيها أن الرسول اتخذ مكانها 
مسجدا»» ولکن ابن کثیر فی تاریخه ۴۳/۰ ٤۳؛‏ وفي تفسیره ۲٠٤/٤‏ ذکر أنهما 
تاها سنا اها مدا اطا ور ان القيم في إغاثة اللهفان »۲٠۳/۲‏ 
«أن اللات كانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم». والله أعلم. أما 
ابن حجر فقد ساق القصة في الإصابة ٤۳۲/۳‏ (في ترجمة المغيرة) وعزاها 
لابن جرير ولم يتعقبها» ووردت في سيرة ابن هشام بدون ذكر الأمر ببناء المسجد ے 
1A ATV / f‏ 


1۸ 


بيوت الله في الأرض قال _ تعالى ‏ : 

فل اسي يقسي وقي موا وجوھ كم نڪل مسچدر وادغوه 
لصت له الین کمابدا که مودو . . . ٩04‏ . 

وقال - تعالی - : وَأن الْسجدللولادَعوأمحَاَلحًا 4 . 

:  یلاعت‎  لاقو‎ 

ل ماگل لمق رک نیع مروا مسجد اھ هرن ع أنفسهم با لكر 
اوليك حبطت أعَمنَه . . . 4 الآية إلى قوله ...مُت 4^ . 

:  یلاعت‎  لاقو‎ 

الله ثور السمدوت والذرّض مَل وروء. . . 4 الآية . إلى قوله: 
« بغارحساب . . . 04 . 

ثم لما ذكر المؤمنين ذكر الكفار من أهل الكتاب والمشركين»› 
فذكر أهل الجهل المركب والبسيط) فقال _ تعالى ‏ : 

ورن کڪفروا آغ اھ کرای بق عة سم الان مآ حر دابا م 


ےی کر“ ء 
رده یکا وود عند و فونه ساب وا مرخ ليساب 6 أرکظ مت 
وسند ابن جرير الطبري فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» ولكن القصة 
مشهورة عند أهل السير وقد ساقها المحققون الذين تقدم ذكرهم» والله تعالى أعلم. 
(1) سورة الأعراف: الآية ۲۹. 
(۲) سورة الجن: الآية ٠۸‏ . 
(۳) سورة التوبة: الآيتان ۷١ء ٠۸‏ . 
)٤(‏ سورة النور: الآيات .١۸ ٠١‏ 
)٠(‏ الجهل البسيط: عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالماً. 
والجهل المركب: عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع . 
انظر: التعريفات للجرجاني ص .۸٤‏ 
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ن د دورس 2> ر ومد 2 2 
کر e‏ ا ا 


إدالخرج يكور یکدی رها ومن رصعل آنه و ورمام نر 04 . 
e a TT‏ 


- صلی الله عليه وسلّم - » بل ما جاء به حجة عليهم من وجوه متعددة. 


())( سورة النور: الآيتان ۹ ٤١‏ . وقد جاء في j‏ (یحسبه الظمآن ماءء الآية إلى قوله: 
(فماله من نور). 


۰ 


فصل 

قالوا: وهذا وغيره أوجب لنا التمسك بديننا وأن لا نهمل مامعنا 
ولا نرفض مذهبناء ولا نتبع غير السيد المسيح» كلمة الله» وروحه 
وحوارييه الذين أرسلهم إلينا. 

والجواب : إنهم احتجوا بحجتين باطلتين : 

إحداهما): أن محمداً - صلی الله عليه وسلّم ٣‏ لم یرسل 
إليهم بل إلى العرب» وقد تبين أن الاحتجاج بها من أعظم الكذب 
والافتراء على محمد _ صلى الله عليه وسلُم - » فإنه لم يقل قط : إني 
لم أرسل إلى أهل الكتاب» ولا قال قط : إني لم أرسل إلا إلى العرب» 
بل نصوصه المتواترة عنه وأفعاله تبين أنه مرسل إلى جميع أهل الأرض: 
آمهم » وکتابیهم . 

والحجة الثانية: قولهم أن محمداً e‏ 
أثنى على دين النصارى بعد التبديل والنسخ» وهي أيضاً أعظم كذبا عليه 

من التي قبلهاء كيف يثني عليهم وهو يكفرهم في غير موضع من 

كتابه» ويأمر بجهادهم وقتالهم» ويذم المتخلفين عن جهادهم غاية 
الذم» ويصف من لم ير طاعته في قتالهم بالنفاق والكفر» ويذكر أنه 


)١(‏ في س» ك ط (أحدهما). 
( سقطت الجملة الدعائية من س۰ كط 
(۳) في ط (فکیف) . 


۲۲١ 


يدخل جهنم وهذا کله یخبر به عن الله( ویذكره تبليغاً" لرسالة ربه» 
وإنما يضاف إليه لأنه بلغه وأداهء لا لأنه أنشأه وابتدأه. 
کما قال تعالی ‏ : 
3 إن لقو رول ری ووتو شاعر كيا مائۇيو ديقو ولکاهن‌تنیاد 
ماک ھک َب الاين( اور قول عتا بعص آلأقاويل 60 دامن 
تیو 9کک م رتا نگ تن لر که کر را5 
0 انتک ذبن لو اتم اة عل گی 0ر4 


کے 


ان 9 امیر ھ0 
وأما ثناء الله ورسوله على المسيح وأمه وعلى من اتبعه» وكان 
على دينه الذي لم يیدل» فهذا حق وهو لا ينافي وجوب اتباع محمد 
صلی الله عليه وسلّم على من بت ا فلو قدر أن شريعة 
المسيح لم تبدل» وأن محمداً - صلی الله عليه زلا على کل 
من اتبعهاء وقال مع ذلك إن الله أرسلني إليكم» لم يكن ذلك“ 
متناقضأًء وإذا كفر من لم يؤمن به لم يناقض ذلك ثناؤه عليهم قبل أن 


(1) في ط (عز وجل). 

(۲) في س( يبلغنا) وهو تصحیف . 

(۳) سورة الحاقة : الآيات ٤١‏ ۲ه. 

)٤(‏ في هامش نسخة أ تعليق بخط مغاير لخط النسخة نصه ما يأتي : «بل يجب عليهم 
اتباعه» ولو نکٹ عن دعوتهم» لأمر الله _ تعالى ‏ لهم في كتبه السابقة باتباعه» بل 
ولو لم يؤمروا في الكتب السابقةء لظهور معجزاته الخارقةء وتحديهم بالقرآن وصدق 
ما أخبر فيه مما تقدم» وما تأخرء وعزبه المؤمنين من الفتوح» والنصرء والظفر 
والظهور على الدين كله». اه . ولعله استطراد من ناسخ النسخة. 

. سقطت(ذلك) من س» ط‎ )٠( 


Y۲ 


س 2 4 ره کرد oF‏ ا 
3 وت آلذیت فالوالتا د E E‏ فهر فسا EES‏ 
رچ وم م ےم ورو ن ن رہ رک سے ج سے کے 


مَبَادڪرواً په فاغ ہا بد بينهمألعداوة والبغضاء لک و اقيم وسوک 
َه ماله يمَاڪاوايص توت 04 . 


وقد قدمنا أن النصارى كفروا كما كفرت اليهود"“: كفروا بتبديلهم 
ما في الكتاب الأول» وكفروا”) بتكذيبهم بالكتاب الثاني . 

وأما من لم يبدل الكتاب أو أدرك محمداً - صلّى الله عليه 
وسلُم -” فآمن به» فهؤلاء مؤمنون» ومما يبن ذلك : أن تعظيم 
المسيح للتوراة واتباعه لها» وعمله) بشرائعها أعظم من تعظيم محمد 
صلی الله عليه وسلّم - لاإنجيل» ومع هذا فلم يكن ذلك مسقطاً عن 
الیهود وجوب اتباعهم سی ۽ » فکیف یکون تعظیم محمد صلی الله 

عليه وسلّم - لاإنجيل مسقطاً عن النصاری وجوب اتباعه؟( . 


.٠٤ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(#) هنا ورد في نسخة أ تعليق بهامش النسخة نصه هكذا: «وكفى بها معجزة دالة على 
صدقه - صلی الله عليه وسلّم س » فإن العداوة من حين نزولها إلى قيام الساعة قائمة 
«. . . كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله . . .» 

™( سقطت الجملة الدعائية من س» ط . 

. في س (وعلمه)‎ )٤( 

(9) من قوله: (وأما ثناء الله ورسوله على المسيح وأمه) إلى هذا الموضع ساقط كله من 


نسخة ك. 


Y۳ 


فصل 


رد دعوې وأما قولهم : وحوارييه الذين أرسلهم إلينا أنذرونا بلغتناء وسلموا 
لنا ديننا'“ الذين قد عظموا في هذا الكتاب» بقوله في سورة الحديد: 
ليقو اللَاشاقِسَي . . . .٠04‏ 
وقال في سورة البقرة: 


لخب الاس فيمااختموأفة . ..4. 

فأعني ٠‏ بقوله أنبياءه المبشرين» ورسله ينحو بذلك الحواريين 
الذين) داروا في سبعة أقاليم العالمء وبشروا بالكتاب الواحدى. الذي 
هو الإنجيل الطاهر؛ لأنه لوعني عن إبراهيم وداود » وموسى 
ومحمد» لکان قال: معهم الكتب؛ لأن كل واحد منهم جاء بكتاب دون 


)١(‏ سقطت جملة (وسلموا لنا ديننا) من أ» ك. 

(۲) سورة الحديد: الآية .٠٠‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية ۲٠۳‏ . 

)٤(‏ هكذا في جميع النسخ» وبرجوعي إلى نص الرسالة وهو مخطوط وعندي منه نسخة 
وجدت الكلمة هكذا (فعني) . 

: . في س (الذي)‎ )٥( 

»( هکذا وردت في جمیع النسخ»› وأحسبها زائدة» وبرجوعي إلى النص الأصلي 
لم أجدها فيه فالعبارة هكذا (لأنه لو كان أعني إبراهيم . . . إلخ). 


Y4 


غيره» ولم يقل: إلا الكتاب الواحد؛ لأنه ما أتى جماعة مبشرين بكتاب 
واحد غير الحواريين الذين أتوا بالإنجيل الطاهر. وجاء أيضا في 
الكتاب : 


مح مي و 


فیا من آقصا المرب رل سی قال ی دقوم اتبعواالمرس ر 04 . 
# يعني الحواريين - لم يقل: رسول» إنما قال: المرسلين 0#)ء 
والجواب من وجوه : 
أحدها: أنه ليس فيما ذكر ولا في غيره» ما يوجب تكذيب الرسول 
الذي أرسل إليكم و" إلى غيركم وتمسككم بدين مبدل منسوخ» كما 
آنه لیس فيما يعظم به موسى والتوراة ومن اتبع موسى ما يوجب لليهود 
تكذيب الرسول الذي أرسل إليهم» وتمسكهم بدين مبدل منسوخ . 
الثاني : أن قولهم : ولا نتبع غير المسيح وحوارييه» قول باطل» 
فإنهم ليسوا متبعينء لا للمسيح ولا لحوارييه» لوجهين : 
أحدهما: أن دينهم مبدل ليس كله عن المسيح والحواريين» بل 
أكثر شرائعهم أو كثير منها ليست عن المسيح والحواريين. 
الثاني : أن المسيح بشر بأحمد كما قال تعالى ‏ : 


cC fe IIE 2‏ ۸ ص کے ےک 2 
ولذ قال عسی این مرم ب امه یل انی رسول امول مَصرقا لمابین يدمن 
ل 
کاس ور ر ر م ا ا 1 
أ ور ومشرا ولياق من بعدی اسه امد (Of a‏ . 


ے 


.٠١ سورة يس: الآية‎ )١( 

(۲) ما بين النجمتين ساقط من أ وزدناه من سائر النسخ . 
(۳) في ط (أو). 

.٦ سورة الصف: الآية‎ )٤( 


YYo 


فإذا لم يتبعوا أحمد کانوا مکذبین للمسيح › وعندهم من 
البشارات عن المسيح وغيره من الأنبياء بأحمدء ما هو مبسوط في موضع 
آخر ٭ کما سیأتی إن شاء الله 4( . 

وإنما المقصود هنا منع احتجاجهم بشيء مما جاء به محمد 
صلی الله عليه و وییان أنه حجة عليهم لا لهم إِذ زعموا أن 
هذا الكتاب باطل» ا قا e‏ 
تفسيرهم «(الذين أنعمت عليهم) بالنصارى. وتفسيرهم «بإذني) أي : 
ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتحدة في 

اڪن ...04. 

بالإنجيل» وتفسيرهم : 

مک ی وم کے د 

3# الذينبۇمنون ي پالغیب ومون الصلوة وصاردقهم ب فقون ون 3( وان 

وون ا أنزل لك وما نز نمك وبا لخر هر يوون4" هم النصاری. 


اسه وء 


وتفسیرهم قوله: ولا يلوا اَهَل ا ڪب إلا الى هى 


خسن . . . 04“ هم النصارى. 


. ما بين النجمتين ساقط من أ وزدناه من سائر النسخ‎ )١( 
. وسيتحدث عن ذلك بالتفصيل في الجزء الثالث وأول الجزء الرابع من هذا الكتاب‎ 
.۲ ء١ سورة البقرة: الآيتان‎ )۲( 
.٤ ۳ سورة البقرة: الآيتان‎ )۳( 
. ٤١ سورة العنكبوت: الآية‎ )٤( 


وأمثال ذلك من تفسيرهم القرآنء مغل ما يفسرون به التوراة» 
والإإنجيل» والزبور» من التفاسير التي هي من تحريف الكلم عن 
مواضعه» والإلحاد في آيات الله » والكذب على أنبيائه بما يظهر أنه 
كذب على الأنبياء”“ لكل من تدبر ذلك. وبطلان ذلك يظهر من وجوه: 

أحدها: أن الله قال : 
لی اش ال وتا ریف باس سویڈ وَمَكفع لاس َعم 
ا 


ہے € ر ر 4 
لله من ينصردورسلم يا انا یعزیز 04 . 


2 a 


د 4 ے 2ے 


وقوله - تعالی - : ل لقدأرسلتارسلتًا 4 . 

اسم جمع مضاف» يعم جميع من أرسله الله - تعالى - . 

الشاني : أن أحق) الرسل بهذا الحكم الذين سماه ۳ في 
القرآن کما قال تعالى ‏ : 


4 رو ا 2 ر صد د id‏ 


7 < € س‎ 4 r 
. إتاَوَحیتا ك کا أوحتاإ ل وج وَين معدو وَأوَحيتا إل‎ 3 


و ص < لے t7‏ چے ےر رو چے 


إَهيمَوإِسّمَعيل وسح وَيَعْمَوب وَالأسبَاط وعیسی وَأدوب ويوش 


س م ور ہے و سے ر م ےہ او ا د کک کی و وک ISAs‏ 4 
وهدرون‌وسلتملن وء اتینا داو د زدورا ل ورسلا فد قتصص نهم علّك من قبل 


(1) في س» ك» ط (بمثل). 

(۲) في أ (أنبيائه) . 

(۳) سورة الحديد: الآية ٠٠‏ . 

. في أ (جعل) بدل (أحق) وصوابه ما أثبتناه من سائر النسخ‎ )٤( 
. في ط (سماهم اله تعالى)‎ )9( 


YY 


ورک م ضضم یک وک اموس ریما @ و مر 


. ٩ د وا‎ ll 
ومذ ری لتلا یکن للا لالہ ج بعد الرسل کان تزا‎ 
وقال ) في سورة ا‎ 


ر2 


نع رر 9( €9 إذقال کک ا تہ 9 نک 
ESS‏ ا رن ری إ د عل ر 
ا 5 نمه وأيليشون 0 . 

وقول 


۶ ور ر > 4 و21 کی کے ہہ سو ےر‎ E 

کت دان 9رد م شم اخوهم هود آلا سقو وگن نک رسو 
ESF‏ 22 ل < ٤ےہ‏ چن ےر ب رر 
امین ل فا لقاال وأطیعون (9) ا وما اسک مي من‌اجر إن ری إلاعل ری 

الع 2 ت 

ووو وع ۶ اہ جص ب رہ 

$ کذبت تود الم رسن دال کم اوشم مسح لانو 69 إن کک 

و kK‏ چ ا n‏ 4 ہک کے اک ٤ے‏ ر ےر 

رسو این € اموا نیمود 49 ومسل علوم لرن ل إل 


رب العللمین , 
وقوله) 


.٠٣١ ۱۹۳ سورة النساء: الآیات‎ )١( 

(1) في س» ك ط (وقال تعالی) . 

(۳) سورة الشعراء: الآيات .٠١١ ٠٠١‏ 

)٤(‏ سقطت (وقوله) من أ» س» ك وزدناه من ط. 
(9) سورة الشعراء: الآيات ١۲۴۳‏ ۱۲۷. 

)٦(‏ سقطت (وقوله) من أ« س» ك وزدناه من ط. 
(۷) سورة الشعراء: الآيات .)٤١ ١٤١‏ 

(۸) سقطت (وقوله) من أ» س» ك وزدناه من ط. 


Y۸ 


AA‏ ووی ر ے 65 £ و س رده 
كدت لشرد 0 م ل کشو و الانقن € نلک 
رول امین( انوا وا يون 5ا الک عاف ا إن ٠‏ 

ا رت اليد ألم 4( . 


بصب تک الم رسن داد عم شما کا نو9 ایک 
رو 6ا 20< ا ر3 صم س ن 
رسول امین لاتقو ق اواطیش د 69 وا لمعيه ەين رانا جریا عللري 
Îî‏ مامي 4 . 
وقال تعالى ڪا 
إت سلتا یک رشو مھ کا انکر آرس لتا زو روک( نمی 
فرعو ث انو ادرک 04 . 
وقال تتعال ‏ 
O r“ E‏ ع oll‏ م و 
ڪذبٽ لهم قوم 2 وڇ الراب نبغ دهم وڪٽ ڪل ا 
mT ‌‏ ا أ بالطل تحط بای ا2ت کت کان 
ا 4 . 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
ا که موو 2ر ا ںو ٣‏ رو پا 
ولقد آرسلتا وسا إل قوي فقا قوواعبدوا ما لمنإو بره 
أفلانقونَ 4“ . 
(Y)‏ سقطت (وقوله) من أ »س»› ك وزدناه من ط. (D‏ سورة غافر: الآية °. 
(۳) سورة الشعراء: الآیات ١۱۷١د ۱۸١‏ . (۷) سورة المؤمنون: الآية ۲۳ . 


. ٠١ ٠٠ سورة المزمل: الآيتان‎ )٤( 


۲۹ 


وذکر قصته ثم قال () بعد ذلك : 
3 راسا من بعد ھر راء اسر € کارساتافیم رسو e‏ ادو آ 0 


صد وک EE‏ 
ماله غبره أف فلا دة مون 0 . 


ا 


ثم لما قضی قصته قال تعالی ‏ : 


a‏ چ 
من ب هر فروتا ء اریت € ماسبق من امد 
e‏ ۰ 6 رسلتاتترا ا 2 9 4 ا ړ ر کے ت > و مەک 
1L‏ و اک کد 052 کے رح و ر سے 


قز وتار دؤينون ل اسلا اه ما 
: اسک واکان ا ۳ 

ساطنِمين ا و (EKE‏ 

فذكر إرسال رسله تتری ‏ أي متواترة ‏ ثم ذکر إرسال موسی » 
وهارون. وإرسال موسى وهارون قبل المسيح بمدة طويلة. 

:  یلاعت‎  لاقو‎ 

r olo 7‏ ر . ی رن 2 ر 

وا ا ار سوا ابوا له وک حتنبوا الطغوت 

حقَّت E‏ فسارو روأف رض فانظرواً 


e ادر‎ 


هنهی لونم 
کن کارت ع ES‏ ا 4 . 

فهذا aT‏ وتعالى - بأنه بعث في كل أمة رسولاً 
يدعوهم إن عبادة الله وحده» وقال ‏ تعالى في المسيح 
صلوات الله عليه - 


(1) في ط (ثم قال من بعد). 

(۲) سورة المؤمنون: الآیتان ۳۱ء ۳۲. 
(۳) سورة المؤمنون: الآيات ٤١ ٤١‏ . 
)٤(‏ في ط (قبل إرسال المسيح). 

.٠١ سورة النحل: الآية‎ )١( 


۳۹ 


2 ےو >۶ 


> کال ځا مریم إلا رسو قد حلت من قله الرسل وأمَم 


, f. 4 Fur E 


فأخبر أن المسيح رسول من هؤلاء الرسل: 
هَدَحَلَتمنكَلوارسُلٌ ) . 
وقبله قد بعث في کل أمة ا 


وقد روى في حديث ابي ذر عن النبي صلى الله عليه 


ا : «أن الأنبياء مائة ألف نبي › وأن الرسل منهم ثلثمائة وثلائثة 


(1) 
(1) 


(٤( 


: وبعضص الناس يصحح هذا الحديث وبعضهم يضعفه»› فإن 


سورة ة المائدة: الآية .۷١‏ 
في أ (رسول) وکلا الأمرين صحيح فيخرج على آن بعث مبني للمجهول في حال 
ارن: (۴) في س (ابن) وهو خطاً. 
أخحرجه ابن حبان بسنده قال: أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني» والحسين بن 
عبد الله القطانء وابن سلم قالوا: حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني حدثنا 
ابي» عن جدي» عن أبي إدريس الخولاني› عن أبي ذر قال: دخحلت المسجد 
فإذا رسول الله فل اعا وت جالس وحده. وفيه أن أباذر سأله أسئلة 
کثرة ومنہا قلت يا رسول الله E SE‏ : «ماثة ألف وعشرون ألف». قلت يا 
رسول الله : كم الرسل من ذلك؟ قال : «ثلائائة وذ ثلالة عشر جا غفيرأ» . . ثم ذكر الحديث 
بطوله . 
قال افيثمي _ رحه الله في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» 
فيه إبراهيم ابن هشام بن محيى الغساني قال أبو حاتم وغيره: كذاب. 
ا موارد الظمآن ص ۲۴ د ٥٤‏ حديث رقم .)۹٤(‏ وجاء ف 
ميزان الاعتدال ۷۲/۱ - ۷۴ «هو صاحب حديث أبي ذر الطويلء انفرد به عن أبيه 
عن جده. قال الطبراني : لم يرو هذا عن يحيى إلا ولده وهم ثقات» وذکره 
ابن حبان في الثقات» وقال ابن أبي حاتم ينبغي ألا يحدث عنه وقال أبن الجوزي : 
قال أبوزرعة: كذاب». وقد أخرج الحاكم في المستدرك ۲ من حدیث 
أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله نبي کان آدم؟ قال: «نعم» معلم» > مکلم» 
قال : کم بینه وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون» قال : : کم کان بینه وبین إبراهیم؟ قال: 


۲۳١ 


کان صحیحاء فالرسل ثلثمائة وثلاثة) عشر» وإن لم تعرف صحته 
أمكن أن يكونوا بقدر ذلك وأن یکونوا أكشء کما یمکن أن يكونوا أقل» 


فإن الله - تعالى ” أخبر أنه بعث فى كل أمة ا 


وقال ‏ تعالی _ 


وإ ارسلت ك يا یبش يرا ودرا وَإِنن أ ٍلا حلافهاننو 4 . 
وروی آن) اللبي ا الل عليه وسلّم قال( ) : : «أنتم توفون 


سبعین أمة أنتم أكرمها وأفضلها على الله ۾ 7) # وهو حديث جید 7 , 


وقد“ قال تعالى ‏ في سورة الزعر: 
ٍ ے0 وہ ص ار 2 re‏ کے < چو 
سق الزن ڪ مر وال لے جنم مرا کی دجا وما فر فحت وبا 


وال ھم حَرَبب الم ایک شل سنو یاون ماک ایی رټ موند روک 


(» 
(A) 


ا قرون» قال : : یا رسول الله کم کانت الرسل؟ قال: «ثلاثمائة وخمس عشرة 
جما غفيرا» . قال الحاكم : : سندہه صحیح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 

في س» ك (ثلاث) . 

سقطت (تعالى) من س» ك» ط 

سورة فاطر: الاية ٠٤‏ . 

في س» لك» ط (عن). 

في س» ك ط (أنه قال) . 

رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآنء تفسیر سورة آل عمران ۲٣۹٣/۰‏ (۳۰۰۱) 
بلفظ «إنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله». وقال هذا حديث حسن 
ثم قال وقد روی غير واحد هذا الحديث عن بهزبن حكيم نحو هذاء ورواه 
ابن ماجه في الزهد» باب صفة أمة محمد صلی الله عليه وسلّم  ۱٤۳۳/۲‏ 
(6۲۸۸)؛ ورواه الإمام أحمد في المسند ١/ه؛‏ وجاء في مسند عبد الله بن عمر 
ص ۲۷ رقم )۲٤(‏ بلفظ أن أمتي هذه توفي سبعين أمة نحن آخرها وخيرها. 

سقط ما بين النجمتين من أ» س وزدناه من ك ط. 

سقطت (قد) من ك ط. 


۳۲ 


ص و کر ا ار ص 2 ا کے 
لاء یوی کم هذا الوأ ب وحمت 
وقال _ تعالى - في سورة تبارك : 
ا غد ر ر م ے 8 ا ES‏ 
ولزن قروم بوم عذاب جهنم ويش ألم 15€ | أف سعوا ها 
ص ص ر الل و r‏ ٍ ر رو رس ر 2 
رالۇ @ 6ى ميل اأ اوج سام زتها اليا 
A A a I CU SS CE TE Ê‏ 
زیر ل6۵ قالوابل قدجاء تا زیر فكدمتا وقلتاما رَه مِنمىء نانم إلافيصكل 
کر 04 . 
۰ ۰ 2 8 
فهذا إخبار منه بأن كل فوج يلقى في النار» وقد جاءهم نذير كما 
قال الى د + 
ار ن a‏ 
وما کا معدیان ی عت رمو ل 4 . 


TT وقد‎ 


لتک (OE ATES Go‏ 
ومن رللا ین للتاسعل اله حجة بعدالرسل 4 . 


وقال ي س 
يلمعشر پ2٥ e‏ ل وا لاس آلا اتک ل نک دق فقون عا x ac‏ 


وده سم 


ودروت لا ا ا Ê‏ توا 
ع اشم رازا کرت 04 . 


.۷١ سورة الزمر: الأية‎ )١( 

(۲) سورة الملك الآيات ٦‏ 4 وقد سقطت آية ۷ من س»› ك ط ومكانها (وقال 
تعالی) . 

(۳) سورة الإسراء: الآية .٠١‏ 

)٤(‏ سقطت (تعالی) من ط. 

(ه) سورة النساء: الآأية ٠١١‏ . 

. ٠١١ سورة الأنعام : الآية‎ )٦( 


۳۴۳ 


فقد أرسل الله قبل المسيح رسلا كثيرين إلى جميع الأمم» فكيف 
يجوز أن يدعي أن المراد بقوله - تعالى()_ : إلقد أرسلسنا رسلا 
بالبينات) هم الحواريون فقط» الذين أرسلهم المسيح» مع أن 
الحواريين رسل المسيح بمنزلة رسل موسی » وإبراهيم› ورسل محمد 
صلی الله عليه وسلّم . 

ومن ارسله رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - وجبت طاعته 
على الناس) فيما يبلغه عن رسول الله كما في الصحيحين عن 
الى الى ا عليه وسلّم _ أنه قال: «من أطاعني فقد أطاع الله » 
ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصی 
ميري فقد عصاني )“) . 

فبين أن أميره إنما تجب طاعته في المعروف الذي أمر الله به( 
ورسوله. لا في کل مایأمر به» ففي الصحيحين عن علي : «أن 


(۱) سقطت (تعالى) من س» ك ط. 

(۲) في س» ك» ط (وجبت على الناس طاعته). 

(۳) في س (صلی الله عليه وسلّم) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب الأحكام» أول حديث في الباب 
۸ بلفظ مقارب . 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيته وتحريمها في المعصية ٠٤١١/۳‏ 
(۳۲) (۳۳)؛ ورواه النسائي في كتاب البيعة» باب الترغيب في طاعة الإمام 
۷ ورواه ابن بي عاصم في السنة ٠٠۷ ٥٠٦/۲‏ باب ذكر السمع والطاعة 
بسنده من طرق متعددة عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ رقم (١١٠٠٠)ء‏ (١١١۱)ء‏ 
(°۷)› ورواه أبو عوانة في مسنده من حديث أبي هريرة بطرق متعددة ٤٤٤/٤‏ 
. 

. سقطت (الواو) من ط‎ )٥( 

)١(‏ في ط (عن علي عليه السلام). 


۳٤ 


ستول آل ت صان الله علب وسم ت بعت يش وار عاي رتلا 
وأمرهم أن يسمعوا ويطيعواء فأغضبوه. فقال: اجمعوا لي حطبا 
فجمعوا له. ثم قال: أوقدوا ناراً فأوقدوا نارأًء ثم قال: ألم يأمركم 
رسول الله أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى . قال: فادخلوهاء فنظر 
بعضهم إلى بعض وقالوا": إنما فررنا إلى رسول الله من النارء فكانوا 
کلف ع منکن فة فا جرا دروا ذلك ل رل ال ى ا 


عليه 


ت وقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبدأً» وقال: «لا طاعة 


في معصية الله » إنما الطاعة فى المعروف». وفي الصحيحين عن 
عبد الله بن عمرء عن النبى - صلی الله عليه وسلّم - أنه قال: «على 
المرء المسلم السمع والطاعة فیما حب وکره إلا أن يؤمر بمعصية»› 
فإن أمر بمعصية فلا سمع وطاعة» . 


في أ (فقالوا) وصححناه من سائر النسخ . 


في ك ط (فقالوا) . 

سقطت الجملة الدعائية من س» ك» ط. 

رواه البخاري في الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية ٠١۹/۸‏ ؛ 
ورواه في أخبار الآحادء أول الباب ۸/٤۱۳ء‏ ١٠٠؛‏ وفي المغازي» باب سرية 
عبد الله بن حذافة السهمي» وعلقمة ويقال أنها سرية الأنصار ١/۷٠٠؛‏ ورواه مسلم 
في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية 
»)٤١( ۳‏ وأبوداود في الجهاد» باب في الطاعة ٩۳-۹۲/۲۳‏ (١۲٣۲)ء‏ 
والنسائي في البيعة» باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع ٠١۹/۳‏ وأحمد في المسند 
١,,ء,‏ 44 ۲١‏ وأخرجه أبوعوانة في مسنده من حديث أبي عبد الرحمن 
السلمي عن علي - رضي الله عنه ‏ بطرق متعددة وفيها أن الرجل من الأنصار 
4 /40. 

في س» ك (المؤمن). 

رواه البخاري في كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للامام مالم تكن معصية بلفظ 
السمع والطاعة على المرء المسلم. .. الحديث ٠٠١/۸‏ ورواه في الجهاد باب 


Yo 


وسلّم - في حجة الوداع يقول: «ولو استعمل عليكم عبد أسود يقودكم 


بکتاب الله فاسمعوا وأطيعوا»() . 


وفي الصحيحين عنه ‏ صلى الله عليه وسلّم - أنه قال: «ليبلغ 


الشاهد؛ الغائب فرب مبلغ أوعی له من سامع» 0 . 


وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو عن النبي 


(1) 


() 
() 


السمع والطاعة للإمام ۷/٤‏ ورواه مسلم في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء 
۳ (۱۸۳۹). وأبو داود في الجهاد» باب في الطاعة ٩۳/۳‏ (۲۹۲۹)ء 
والترمذي فى الجهادء باب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )۱۷١۷( ۲٠۰۹/٤‏ 
وا جد ن ی والنسائي في البيعة باب جزاء من أمر بمعصية ٠١۹/۷‏ 
,٠‏ وابن ماجه في الجهاد» باب لا طاعة في معصية »)۲۸٦٤( ٩٥٦/۲‏ وأحمد 
EY «1۷/۲‏ وأبو عوانة في مسنده من حديث ابن عمر ٤٥٥/٤‏ ومن حديث نافع 
بنحوه . 

جاءت جملة (فاسمعوا وأطيعوا) في أول الكلام في نسخة أ بخلاف سائر النسخ 
ونص الحديث وهو في صحيح مسلم بلفظ: سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد 
مجدع ‏ حسبتها قالت أسود _ يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا» . رواه 
مسلم في كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء ۹٤٤/۲‏ 
»)۳١١(‏ ورواه أبو عوانة في مسنده من حديث أم الحصين الأحمسية ٤٤1/٤‏ 
ورواه من حديث أبي ذر» وعبادة بن الصامت بألفاظ متقاربة ٤٤۸ ٤٤۷/٤‏ . 

في س» ك ط (فليبلغ) وما أثبتناه من أ» ومن نص الحديث. 

اخایت قط ن حدیث طویل أخرجه الببخاري في كتاب العلم» باب قول النبي 
EE‏ الله عليه وسلُم - رب مبلغ أوعی من سامع »٠٠ ۰۲٤/۱‏ وفي موضع آخر 
من كتاب العلمء باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب .۴١/١‏ ورواه في الأضاحي 
وفي الفتن 4۱/۸ وفي التوحيد ۱۸٦/۸‏ ورواه مسلم في الحج» باب 
تحریم مکة» »)٤٤0( ۹۸٦/۲‏ وفي القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال ۲۳ (۲۹)» .)۳١(‏ وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب من بلغ 
علماً ۱ (۲۴۴)» وأحمد في مسنده ٤١ ۳۹ ۰۳۷/١‏ وکلهم رواه من حدیث 
أبي بكرة عن أبيه . 


۲۳٢ 


صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا خرچ ون کذب علي ا فلشواً مقعده من الناں»( ‏ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل ٠٤١/٤‏ والترمذي 
في كتاب العلم» باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل ٠٠/١‏ وقال عنه هذا 
حدیث حسن صحيح» والدارمي في السنن» باب البلاغ عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ وتعليم السنن 1۳٦/١‏ وأخرجه الخطيب البغخدادي في باب كراهة 
رواية أحاديث بني إسرائيل المأثورة عن أهل الكتاب ۱۱۷/۲ )٠١٠١(‏ وأحمد في 
مسنده ۲٠۲ ٠٥۹/۲‏ وأبو داود في كتاب العلم» باب الحديث عن بني إسرائيل 
)۳٣٦۲( ٤‏ مقتصراً على قوله: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ . 
وأخرجه في كتاب العلم» باب التشديد في الكذب على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلّم - ٠۴/٤‏ مقتصراً على قوله «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار 
من حدیث الزبير رضي الله عنه ‏ وأخرجه ابن ماجه من حدیث ابن مسعود مقتصراً 
على هذه الجملة في المقدمة» باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ‏ ۱۳/۱ . 
قال الخطابي - رحمه الله - «ليس معناه إباحة الكذب في أخبار بني إسرائيل» 
ورفع الحرج عمن نقل عنهم الكذب» ولكن معناه الرخصة في الحديث عنهم على 
معنى البلاغ.» وإن لم يتحقق صحة ذلك بنقل الإسنادء وذلك لأنه أمر قد تعذر في 
أخبارهم لبعد المسافة» وطول المدة» ووقوع الفترة بين زماني النبوة» وفيه دليل على 
أن الحديث لا يجوز عن النبي _ صلى الله عليه وسلّم - إلا بنقل الإسناد والتثبت 
فيه» انظر : معالم السنن .۷٠/٤‏ 
قلت: أما عن تصديق أهل الكتاب أو تكذيبهم في أخبارهم فالأمر على ثلاثة أوجه : 
الأول: ما وافق صريح ما جاءنا به الإسلام فهذا مقبول قولاً واحداً من منطلق إيماننا 
بديننا . 
الثاني : ما خالف صريح ما جاء به الإسلام فهذا مرفوض قول واحداً من منطلق 
اعتقادنا في صدق ديننا . 
الشالث: ما لا يوافق» ولا يخالف صريح ماجاء به ديننا فهذا علمنا الرسول 
صلی الله عليه وسلّم ت آن لا نصدقهم فیه ولا نکذبهم ونقول لهم : امنا ما زل 
إلا وأثرن لم وتا واكم وَاجد وحن له مُْيمُوني. 


۳V 


وفي السنن عنه أنه قال: «نضر الله امراً سمع منا حديثاً 
فبلغه) إلى من لم یسمعه فرب حامل فقه غير فقیه» ورب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه»". 

فالحواريون في تبليغهم عن المسيح كسائر أصحاب الأنبياء في 
تبليغهم عنهم» وقال الله تعالی ‏ فی کتابه : 


و ص و IT‏ م ر م ور oll‏ . 

۶ ءامنا يعوا اه واطیموا رسو اولي آل وتران كتَرَعَمّ ن 
بول < fe o 21 A 4 “fe‏ وو > 

یو فردوه ا نو والرسول إن كع ومون پال وأليوو الأخر ذلك حير وا جسن 


E4 
2 


تاوا 04 . 

وأولوا الأمر هم العلماء والأمراءء فإذا أمروا بما أمر الله به 
ورسوله» وجبہت طاعتهم » وإن تنازع الناس في شيء وجب رده إلى الله 
والرسول» لا يرد إلى أحد دون الرسل الذين أرسلهم الله كما قال في 
الآية الأخرى: 


و ی SE‏ ر رو ر وو 
* كان الاس آمة وده فبعث الله ال مبش ریت ر منذری‌وانزل معهم 
7 س 1 رر ر ا l2 CoA lr2‏ 2 لھ يږ 
ال کد ب با لحق لحك بین الاس فيما حتافو افيه وماا خت فيو إل لذن ووه 
مع چ صم 2 2 ت ےو عا ت 
ار و و ا و ی و و e22‏ 
من بعد ماجاء نھ مال ینت بيا دنهم فھدی آله لذ ۶ اموا لمااختلفوا فد 
td‏ 


۶ و ص رصم 2ے ت 
من الح باذ ند واه یه ری سنیگ اال مسقم 04 . 


(1) في س» ك ط (استمع فسمع). 
(۲) في س» ك» ط (ویبلغه). 

(۳) سبق تخریجه . 

. سورة النساء: الآية ۹ه‎ )٤( 

. ۲١۳ سورة البقرة: الآية‎ )٠( 


TA 


والكتاب اسم جنس لكل كتاب أنزله الله ليس المراد به كتابا 
غات کما قال() تغالی ے ٍ2 
سے سے و ٠‏ کد a‏ 0 ے رو َ1 ي 
لس اران ولوا وجو قل اَلْمَمرق امغر ول الْرَمَنْ ءَامَنَ باه 


2 


واوو نکب اَي 04 . 

ولم يرد بهذا أن يؤمن بكتاب معين واحد» بل و" هذا يتضمن 
الإيمان بالتوراةء والإنجیل» والقرآن» وکل ما نزله الله من کتاب كما 
قال في سورة الشورى: 

ظ زرد ا واک ڪڪ کایرت وی ا EATS‏ 
ران ڪب وأمر لاد ل بتكم . . . 54 . 

فأمره الله - تعالی - أن يؤمن بكل ما أنزله الله من كتاب. وأن 
یعدل بین من بلغتهم رسالته» کما قال : 


3 . لأنذ رگيد ونب . . .¢ 

فكل من بلغه القرآن فهو مخاطب به یتناوله خحطاب القرآن وفي 
اله عن النبي - صلّى الله عليه وسلّم - أنه قال: «بلغوا عنى 
ولو آية»“ 


(۱) في ط (کما قال الله تعالی). 

(۲) سورة البقرة: الآية ۱١۷‏ . 

(۳) سقطت الواو من س» ك» ط 

. ٠١ سورة الشورى: الآية‎ )٤( 

() سورة الأنعام: الأية .٠١‏ 

. هنا تقدیم وتأخير في س» ك ط لا يضر بالسياق‎ )٩( 

(۷) الحديث قطعة من حديث طويل سبق تخريجه من الصحيحين ومن كتب السنن قبل 
صفحات قليلة . 


۳۹4 


وقال کڪ 
رم > و و ر رر 
نارول ار نولمو 2 میاوو میک 
دن رار . f.‏ 
2 ا الأخحرى وکتابه ورسله وکلا القرائتين موافقة 
للأخری”) وقوله - تعالی ‏ : ب کان الاس أمةودًَ. . . 04 . 
أي فاختلفوا بعد ذلك . کما قال و في السورة الأخرى: 


3 وناگ کشر 5ری کک : 
الكتاب . 
المنزلة» فلهذا أمر الله المؤمنين إذا تنازعوا فى شىء أن يردوه إلى الله 
والرسول. 

والرد إلى الله هو الرد إلى كتابهء فأمرهم بالرد إلى كتابه ورسوله» 
وقد ذم _ تعالى - من لم يتحاكم إلى کتابه ورسوله فقال ‏ تعالی ‏ : 

ال ا ا سے 23 2ء ر روه K2‏ رو ص 7 4 

م الى دس رعمون أنهم ءامنوأ ما أنزل اليك وما رل وں 

َلك ریدو دان یتحاکموا إلى الطعوت وقد ایوا أن فر وابد وريد 


.۲۸١ سورة البقرة: الأية‎ )١( 
. في س» ك (الأخرى) وسيأتي في تخريج القراءتين بعد عدة صفحات‎ )9( 
. ۲٠۳ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
. ١۱۹ سورة يونس: الآية‎ )٤( 


3 


بوعل ر لهؤت انش ھم قو ہیا € وما اسان سول 
ن مم يذب ال وأو أك إذ طلموا سهم اموك ماستحقروا 
ا وکر لے السو لودو وکا حًا 63 لا ورك لا 
رايت اليما 0 . 

فقد تبيّن أن الرسل الذين ذكرهم الله في قوله: 


عد 4 رو 


يتناول الرسل الذين أرسلهم الله - تعالى -” كلهم» ومن أحقهم 
بذلك الرسل الذين أخبر في القرآن أنه أرسلهم إلى عباده» فظهر بطلان 
قولهم أنهم الحواريون. 

الوجه الثالث: أنه قال: 

و قد ازستتاوشاتابآیتت وإرتاََهمُ التب والیررات 


۰ سے مہ 


1 ر صت ر رص 0 رو ي وتفه“ > ٤٠‏ ۰ 
اسا ودَوفِمًا € اتیک ایت َعَم هما ف قلوبهم فاعرضص 
چ ۶I‏ 


۰ 


ورم م مذ ر e‏ م ۶ے . وو ك وو ےم .2 ي ث ISI r2‏ 
َة مالاس يالقِسط وآنزلنا ا لحر يد فيه باس شيد ومنقع للتاس وليعلم الله 
MEHL TI olf IASI ©‏ 

من تضرم ورسلم لعي إن اده قوی ع ریز 4( . 


فذكر أنه أنزل الحديد أيضاً؛ ليتبين من يجاهد في سبيل الله 
بالحدید . 
)١(‏ سورة النساء: الآيات ٦١‏ ه٥٠.‏ (۳) سورة الحديد: الآية .٠١‏ 
(۲) سقطت (تعالى) من ك» ط . 


3 


والنصارى يزعمون أن الحواريين والنصارى لم يؤمروا بقتال أحد 
بالحديد . 


الوجه الرابع : أنه قال بعد ذلك : 
e A a‏ م سے . س LAR‏ 2 ع اس 
ولقدارسلناوحاوإبرزهم وجعلناف دريتهما البو والكتب 
+ ےہ ر = O‏ م و POs‏ 
منم مهت و ڪ يرهم فون © م ففيناعلح ءاره م رسلتاوقفَصًتا 


۶ 2 


7 یک و کہ کے 


پویسی ابن مریم اة آ لویل راتا فوب الت اموه رأف 
r‏ 

وإخباره بإرسال نوح وإبراهيم بعد قوله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 
من باب ذكر الخاص بعد العام» وبيان ما اختص به الخاص من الأحكام 
التي امتاز بها عن غيره» مما دحل في العام كما يأمر السلطان العسكر 
بالجهاد» ويأمر فلا وفلاناً بأن يفعلوا كذا وكذا» ومثل أن يقال“ أرسل 
رسله إلى فلانء وأرسل إليهم فلاناًء وأمره بكذا وكذاء قال 
تعالى س : 

و وقد ارس تاا و هم ومان د رهما السب .. 04 . 


فنوح هو ابو الأدميين الذين حدثوا بعد الطوفانء فإن الله أغرق ولد 
دس لے 2 ود 


آدم إلا أهل السفينة» وقال في ت وومع تاد رە همالبانَ 0)54 . 


.۲۷ ء۲٠ سورة الحديد: الآیتان‎ )١( 

(۲) سقطت (يقال) من ط . 

(۳) سورة الحديد: الآية .۲١‏ 

.۷۷ سورة الصافات : الآية‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن كثير - رحمه الله - : «كل من على وجه الأرض اليوم من سائر أجناس 
بني آدم ينسبون إلى أولاد نوح الثلاثة وهم سام وحام ویافث». 


4۲ 


وإبراهيم جعل الأنبياء بعده من ذدریته» کما قال تعالی - فی 
ا اھ کے دی ر < ل e‏ 2 ا 
ل ووهبتا له إسحق وبعقوب وجعلناف ذريتدالنبوة والب وءاينه 
٤و‏ م ےر کر کو موی ا > رص ے ٍ 
احرف ا لديا وما لمحن ٠0‏ . 
ثم قال بعد أن ذكر إرسال نوح وإبراهيم وأنه جعل في ذريتهما 


النبوة والكتاب : 
LIT E‏ کی کو ر ا و ا 
بوم قتناعلحءاثلرهم سلتا وفيا بعس ی ان مریم واه 
مھ , وڪ 
الاإيجبل ...04 . 


فأخبر أنه قفی على آثارهم برسله وقفی بعیسی بن مریم» وآتاه 
الإنجيل» وهؤلاء رسل قبل المسيح » وآخرهم المسيح ولم يذكر أنه 
أرسل أحداً من أتباع المسيح» بل أخبر” أنه جعل في قلوب الذين 
اتبعوه رأفة ورحمة» فكيف يجوز أن يقال: أن مراده بالرسل الذين 
أرسلهم بالبينات» وأنزل معهم الكتاب» والميزان» هم الحواريون» دون 
الرسل الذين ذكرهم وأرسلهم قبل المسيح . 


وقد نقل إجماع أهل الأديانء الناقلون عن رسل الرحمن»ء مع ما تواتر عند الناس في 
سائر الأزمان» على وقوع الطوفان» وأنه عم جميع البلادء ولم يبي الله أحداً من 
كفرة العبادء استجابة لدعوة نبيه المؤيد المعصومء وتنفيذأ لما سبق في القدر 
المحتوم». وقد ذكر قبل هذا أنه لم ينكره إلا طائفة من جهلة الفرس وأهل الهندء 
وبين أن هذا سفسطة منهم وجهل فضيع» ومكابرة للمحسوسات . 
انظر البداية والنهاية ٠١۸/١‏ . 

.۲۷ سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحديد: الآية ۲۷. 

(۳) سقطت (أخبر) من ط. 


الوجه الخامس: أنه ليس فى القرآن آية تنطق بأن الحواريين 
رسل() الله » بل ولا صرح في القرآن بأنه أرسلهم» لکن قال في 
سورة پس : 


ضرت هم ملا أب القرية د جاء الرس 69 دأرسلتاإ مم 
اين ف ت ت ک تیر انرا رک ای تی لک مسلون لقا وما انتم الاسر 


ا ل الکن من کی ء ان اشر لاکز ل4 وریا رتا کک 
رصہ س صح رہ و 


RE BE مسلون وما‎ 


ایک وگاعد آیے 9 زمیک تک کرم بل 
اتر 9ر اقا اة ل تیال يثرا 


المرسییت 9 يعوا موا م امن اسل اوشم مهدو اوہ الىل أعبد 
الى فطرذ نەنىشى @ این وور ءالزن برد ر 
لاقن ی سقدعنهم سیکا ول 5 دون[ 9ن ىس کلمبینِ ت 
ب اىن 29 رى با 9 
بماغف ر لی ری ملین الین 9© وماا لا غل مد ون جنر 
س مت اسما وما کنامنز لن 8إ ن كانت | ا وبودة ذا هش کم دون ا 
َ رة عل الوب ادما اهر من رس سول ل ادوا بو تېز 04 . 
فهذاكلام الله ليس فيه ذكر أن هؤلاء المرسلين كانوامن 
الحواريين» ولا أن الذين أرسلوا*؛ إليهم آمنوا بهم وفيه أن هؤلاء القوم 
الذين أرسل إليهم هؤلاء الثلاثة أنزل الله عليهم صيحة واحدة» فإذا هم 


(1) في ط (هم رسل الله). (۳) سورۃ یس : الآیات ۱۳ے ٣۰‏ 
(۲) سقطت (بل) من س. )٤(‏ في ك ط (أرسل). 


4٤ 


وقد ذكر طائفة من المفسرين» أن هؤلاء كانوا من الحواريين» وأن 
القرية أنطاكية وأن هذا الرجل اسمه حبيب النجار"ء ثم إن بعضهم 
يقول: إن المسيح أرسلهم في حياته» لكن المعروف عند النصارى» أن 
اهل إنطاكية آمنوا بالحواريين واتبعوهم لم يهلك الله أهل إنطاكية . 

والقرآن يدل على أن الله أهلك قوم هذا الرجل الذي آمن 
بالرسل . 

وأيضاً فالنصارى يقولون: إنما جاءوا إلى أهل إنطاكية بعد رفع 
المسيح» وأن الذين جاءوا كانوا اثنين لم يكن لهما ثالث. قيل: 
أحدهما: شمعون الصفا. والآخر بولص”'. ويقولون: إن أهل إنطاكية 
آمنوا بهم ولا يذكرون حبيب النجار» ولا مجيء رجل من أقصى 
المدينة» بل يقولون: إن شمعون وبولص» دعوا الله حتى أحيا 
ابن الملك. فالأمر المنقول عند النصارىء أن هؤلاء" المذكورين١)‏ 
في القرآن» ليسوا من الحواريين» وهذا أصح” القولين عند علماء 


(۱) سبقت ترجمته. 

(۲) جاء في تفسير أبن الجوزي ١١ - ٠٠١/۷‏ [سورة يس: آية/٤٠]:‏ «وفي اسميهما 
ثلاثة أقوال: أحدها _ صادقء وصدوق» قاله ابن عباس»ء وكعب. 
والثاني : یوحنا وبولس» قاله وهب بن منبه . 
والثالٹ: تومان وبولس. قاله مقاتل . 
قال ابن الجوزي _ رحمه الله » قال مقاتل: واسم هذا الثالث شمعونء وكان من 
الحواريين» وهو وصي عيسى عليه السلام ‏ » وانطر. فتح الباري شرح صحيح 
البخاري /۳۳۷/٦‏ كتاب الأنبياءء باب واضرب لهم مثلا أصحاب القرية . 

(۳) في هامش ك» ط (هؤلاء الرسل). 

. في أ» س» ك (المذكورون) وهو خطأ صوابه ما أثبته من ط‎ )٤( 

. في ط (أصل) وهو تصحيف‎ )٠( 


Yo 


المسلمين» وأئمة المفسرين و ذكروا أن المذكورين في القرآن في 
سورة يس » ليسوا من الحواريين› بل کانوا قبل المسيح› وسموهم 
بأسماء غير“ الحواريين» كما ذكر محمد بن إسحاق» قال: سلمة بن 
الفضل 0‏ : کان من حدیث صاحب يس فیما حدثني محمد بن إسحاق»› 


عن ابن عباس» وعن کعب)» وعن وهب بن منبه» أنه کان رجلا 
من أهل إنطاكية › وکان اسمه ا وکان يعمل الحرير*» وکان رجلا 
سقيماً قد أسرع فيه الجذام» وكان منزله عند باب من أبواب المدينةء 


(۳) 


(» 


(A) 


سقطت (الواو) من ك» ط . 

في ك (أن الرسل المذكورين). 

في ك» ط (غير أسماء). 

سقطت (ابن الفضل) من ك» وسبقت ترجمته . 

هو أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميري» كان يهودياً يمنياًء ثم أسلم» وقدم المدينة 
أيام عمر» ثم خرج إلى الشام فاختاره معاوية وجعله من مستشاريه» وقد ذكره 
ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي الشام» وهو من رواة الحديث» مات في 

حمص سنة ۳۲ه . 

انظر: تذكرة الحفاظ ٥۲/۱‏ (۴۴۳)؛ وحلية الأولياء ٠٠٤/١‏ (٠٠)؛‏ والإصابة 
لابن حجر ۲۹۷/۳ (۹۸٤۷)؛‏ والأعلام ۲۲۸/۰ . 

سقطت (وعن وهب) من ط» وجاءت الجملة فيها هكذا (وعن كعب بن منبه) وهو 
خحطاً. 

ووهب بن منبه: هو أبو عبد الله وهب اليماني الصنعاني› ولد سنة ٤۳ه‏ في اليمن› 

روى عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرهما من الصحابة» وروى عنه ابناه 
عبد الله وعبد الرحمنء وأخرج له البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي› 

مات سنة ٤١١ه‏ . 

انظر: معجم المؤلفین ۱۷٤/۱۳‏ ؛ ووفیات الأعیان ۲۳۸/۲؛ والأعلام ٠٠١١/۹‏ . 

في ط (رجل) . 

في ط (بالحرث) . 


يتاجر)» وكان مؤمناً ذا صدقة يجمع كسبه إذا أمسى فيما يذكرون 
فيقسمه نصفين» فيطعم نصفه عياله» ويتصدق بنصفه وكان بالمدينة التي 
هو بهاء مدينة إنطاكية» فرعون من الفراعنةء يقال له: إنطخس بن 
أنطنخس» يعبد الأصنام» صاحب شرك فبعث الله إليه المرسلين وهم 
ثلاثة : صادق» وصدوق» وشلوم”)ء فقدم الله إليه وإلى أهل المدينة منهم 
اثنين فكذبوهما» ثم عزز الله بالثالث” . 

وروى الربيع بن أنس» عن أبي العالية في قوله ‏ تعالى _ 


dd‏ رةد جاه ها ارسود 9 د أرستتا ر م 
ص دوا م ربكال . . f.‏ 

r‏ تكون الحجة عليهم أشد» فأتوا أهل القرية فدعوهم إلى الله 
وحده» وعبادته لا شريك له» فکذبوهم » فأتوا على رجل في ناحية القرية 
في زرع له فسألهم الرجل: ما أنتم؟ قالوا": نحن رسل رب العالمينء 


(1) في ط (يتآخر) . 

(۲) في س» ك ط (سلوم) بالسين المهملة. 

(۳) أخرجه ابن جریر في تفسیره بسنده قال: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثنا 
ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس» وعن كعب الأحبار» وعن وهب بن منبه. 
وذکره . في التفسیر ۱۰۱/۲۲ (مجلد ۸) . 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري »۴۳۹/١‏ باب واضرب لهم مثا أصحاب 
القرية . . . الآية : «القرية المراد بها إنطاكية فيما ذكر ابن إسحاق» ووهب ولعلها 
كانت مدينة بالقرب من هذه الموجودةء لأن الله أخبر أنه أهلك أهلهاء وليس لذلك 
أثر في هذه المدينة الموجودة الآنء ولم يذكر المصنف _ يعني البخاري في ذلك 
حدیاً مرفوعاً» . اه . 

. سقطت (تعالى) من س» ك ط‎ )٤( 

. ٠١ ١۳ سورة يس: الآیتان‎ )٥( 

: في أ (قال) وصححناه من سائر النسخ‎ )١( 


4۷ 


أرسلنا إلى أهل هذه القرية ندعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 


قال لهم : أتسألون على ذلك أجرا؟ قالوا: لا. قال“: فألقى ما في 
يده » ثم اتی أهل المدينة فقال : 


ویقوواتیعوا المرسیے ا اواس لا سذ راوشم 
مدو چ 

وهذا القول هو الصواب» وأن هؤلاء المرسلين كانوا رسلا لله قبل 
المسيح » وأنهم" كانوا قد أرسلوا إلى إنطاكية وآمن بهم حبيب النجارء 
فهم كانوا قبل المسيح » ولم تؤمن أهل المدينة““ بالرسل. بل أهلكهم 
الله تعالى ‏ كما أخبر في القرآن ثم بعد هذا عمرت إنطاكية. وكان 
أهلها مشرکین حتى اش من جاءهم من الحواريين فآمنوا بالمسيح 
على يديهم . ودخلوا في دين المسيح . 

ويقال: إن إنطاكية أول المدائن الكبار الذين آمنوا بالمسيح 
عليه السلام - » وذلك بعد رفعه إلى السماء. ولكن ظن من ظن من 
المفسرين أن المذكورين في القرآن هم رسل المسيح(). وهم من 


(۱) سقطت (قال) من س. 

(۲) سورة یس: الآیتان ۲۰ .۲١‏ 

(#) وقد جاء في الدر المنثور للسيوطي ۲٠٠/١‏ ما نصه: «أخرج ابن أبي حاتم» عن 
أبي العالية ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله: «إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا 
بثالث» قال: لکي تكون عليهم الحجة أشد» فأتوا أهل القرية فدعوهم إلى الله وحده 
لا شريك له فکذبوهم». 

(۳) في س» ك» ط (وإن ). 

)٤(‏ في س» ك ط (القرية). 

)١(‏ عزاه ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير 1١/۷‏ ٤٠ء‏ (ط. المكتب الإسلامي) 
«إلى قتادة» وابن جريح» . اه . وهذا قول ضعيف كما سيأتي زيادة بيان له. 


۲4۸ 


الحواريين وهذا؛ غلط لوجوه: 

منها: أن الله قد ذكر في كتابه أنه أهلك الذين جاءتهم الرسل» 
وأهل إنطاكية لما جاءهم من دعاهم إلى دين المسيح آمنوا ولم يهلكوا. 

ومنها: أن الرسل في القرآن ثلاثةء وجاءهم رجل من أقصى ”° 
المدينة يسعى» والذين جاءوا من أتباع المسيح کانوا اثنینء ولم يأتهم 
رجل یسعی » لا حبیب ولا غیره . 

ومنها: أن هؤلاء جاءوا بعد المسيح فلم يکن الله أرسلهم» وهذا 
كما أن الله ذكر في القرآن أنه أهلك أهل”" مدين بالظلة لما جاءهم 
شعيب. وذكر في القرآن أن موسى أتاها وتزوج ببنت واحد منها فظن 
بعض الناس أنه شعيب النبي» وهذا غلط عند علماء المسلمين مثشل 
ابن عباس» والحسن البصري» وابن جريج وغيرهم كلهم ذكروا أن 
الذي صاهره موسى ليس هو شعيباً النبي» وحكى أنه شعيب عمن 
لا يعرف من العلماء) ولم يثبت“ عن أحد من الصحابة والتابعين» 
كما" پسطناه ف موضعه 0 . 


(1) في س» ك ط (فهذا). 

(۲) في س» ك» ط (أهل). 

(۳) سقطت (أهل) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

)٤(‏ سقطت (من العلماء) من س» ك» ط وسقطت (ولم) من س. 

)٠(‏ في س» ك» ط (ثبت ذلك). 

. في س» ك» ط (كما قد)‎ )٦( 

(۷) في ط (في موضع آخر). 

(۸) ذكر المفسرون في ذلك عدة أقوالء فقيل: إنه شعيب النبي» وقيل: بل كان 
ابن أخي شعيب » وقيل : رجل مؤمن من قوم شعيب » وقال آخرون : کان 


شعیب قبل زمان موسی عليه السلام ‏ بمدة طويلة لأنه قال: «وماقوم لوط منکم خ 


3 


وأهل الكتاب يقرون بأن الذي صاهره موسى ليس هو شعيباً بل 
رجل من أهل مدين» ومنهم من يقول: إنها غير مدين التي آهلك الله 
أهلهاء والله أعلم. 

وكذلك ذكر المفسرون في المرسلين هل أرسلهم الله » أو أرسلهم 
المسيح؟ قولين : 

أحدهما: أن الله هو الذي أرسلهم . 

قال أبو الفرج ابن الجوزي . وهذا ظاهر القرآن» وهو مروي” 
عن ابن عباس وكعب» ووهب بن منبه. قال: وقال المفسرون في 
قوله : 


ببعيد»» وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل ‏ عليه السلام ‏ بنص القرآن» وقد 
علم أنه كان بين الخليل وموسى عليهما السلام مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة 
كما ذكره غير واحد» وما قيل: إن شعيباً عاش مدة طويلة إنما هو والله أعلم احتراز 
من هذا الإشكال كما ذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله - » قال: ومن المقوي 
لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن ها هناء 
وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذکره في قصة موسى لم يصح إسناده. . . 
وقد ذكر ابن جرير ‏ رحمه الله الصواب في هذا أنه لا يدرك إلا بخبر تجب به 
الحجة في ذلك. 
انظر : ته تفسير ابن جرير | لطبري ٤٨/٠١‏ ( مجلد ۸ ) ؛ وت تفسيیر ابن كثير 
۳ وفتح القدیر للشوكاني ۱۹۸/٤‏ . 
ومدين اسم قبيلة» وقيل: اسم بلد» قال الشوكاني : والأول أولى» وسميت المدينة 
باسم بيهم : وهو مدین بن إبراهیم کما يقال بکر وتمیم . انظر فتح القدیر ۲۲۳/۲ . 

)١(‏ ذكر الحافظ ابن کثير _رحمه الله في تفسیره ۳/ ٥۹٩‏ أن هؤلاء رسل الله وليسوا 
رسل المسيح › وأجاب عن القول بأنهم رسل المسيح من عدة وجوه . 
وانظر أيضا البداية والنهاية ۲۲۹/۱ . 

(۲) في س» ك (يروي). 

(۳) في ط (قوله تعالی). 


Y۹ 


ت 


فإ ن كانتا لصح وة . . . 04 . 

أخحذ جبريل بعضادتى ٠‏ باب المدينة و صاح بهم صيحة وأحدة 
fe‏ ۶ . ك . . ۰ . 
فإذا هم میتول لا يسع لھم حس کالنار إذا أطفئت وذلك قوله : 


2 و 


... فإذاهم يدون 04) . 
أي : ساكنون كهيئة الرماد الخامد . 


ومعلوم عند الناس أن أهل إنطاكية لم يصبهم ذلك بعد مبعث 
المسيح بل آمنوا قبل أن يبدل دینه » وکانوا مسلمین مؤمنین به على دینه 
إلى أن تبدل دينه بعد ذلك ومما يبن ذلك أن المعروف عند أهل العلم 
آنه بعد نزول التوراة لم يهلك الله مكذبي الأمم بعذاب من السماء 
يعمهم» كما أهلك قوم نوح» وعادء وثمودء وقوم لوط» وفرعون 
وغيرهم» بل أمر المؤمنين بجهاد الكفار» كما أمر بني إسرائيل على 
لسان موسى بقتال الجبابرة» وهذه القرية أهلك الله أهلها بعذاب من 
السماءء فدل ذلك على أن هؤلاء الرسل” المذكورين في يس كانوا 
قبل موسى عليه السلام - » وأيضاً فإن الله لم يذكر في القرآن رسولا 


.۲۹ سورة يس: الآية‎ )١( 

(۲) في س (بعضاً دين) . 

(۳) في س» ك ط (ثم). 

.۲۹ سورة يس: الاية‎ )٤( 

(ه) انظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ۱/۷١۱ء‏ ١٠ء‏ (ط. المكتب 
الإسلامي)» وقد جاء القول الشاني فيه منسوباً إلى قتادة وابن جريح وهو أن عيسى 
أرسلهم وسبق التحقيق في ذلك. وأن هذا القول ضعيف والأصح أنهم رسل الله . 

)٩(‏ في س» ك» ط (سماوي). 

(۷) سقطت (الرسل) من أ وزدناها من سائر النسخ . 


۲٥1 


أرسله غيره» وإنما ذكر الرسل الذين أرسلهم هو وأيضاً فإنه قال : 
د أرسلتا لمم انين كھ ارز ناياش . . . 04 . 


فأخبر أنه ارسلهم» كما أخبر أنه أرسل نوحاً وموسی وغيرهما› 
رہ ر م 


وفي الآية : فقا وما لاوما ألنْين ىء . . . 04 . 


(۱) روی ابن جریر في تفسیر قوله تعالی : طولقد آتینا موس الكتاب من بعد ما أهلكنا 
القرون الأولى) [الآية ٤١‏ من سورة القصص] ٠٠/۲١‏ (مجلد ۸)» روى من 
حديث عوف الأعرابي» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» قال: 
ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء أومن الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه 
الأرض غير القرية التي مسخوا قردةء ألم تر أن الله تعالى ‏ يقول: إولقد أنيدا 
موسى . .  .‏ الآية . 
وقد عزاه ابن كثير ‏ رحمه الله - في البداية والنهاية ۲۲۷/۱ ؛ والتفسیر ۳۹۰/۲۳ من 
هذا الطريق إلى ابن أبي حاتم» والبزار» وابن جرير ثم قال: ورفعه البزار في رواية 
له» والأشبه ‏ والله أعلم ‏ وقفه فدل على أن كل أمة أهلكت بعامة قبل موس 
عليه السلام ‏ فمنهم أصحاب الرس» قال ای - في سورة الفرقان : اوعاداً 
وثمود وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً وكلا ضربنا له الأمثال# الآية. وقال 
-تعالى - في سورة ق: «إكذبت قبلهم قوم نوح) إلى قوله تعالى: إفحق 
وعيد. وهذا السياق والذي قبله يدل على أنهم أهلكوا ودمروا وتبروا وهو الهلاك. 
وقال الشوكاني في فتح القدير ٠١٤/٤‏ : «أخرج البزار وابن المنذر والحاكم وصححه 
واين دوه عن ابي سه الخدري قال: قال رسول الله صلٌى الله عليه 
وت «ما آهلك الله قوماً ولا قرناً ولا أمة ولا أهل قرية بعذاب من السماء منذ 
أنزل التوراة على وجه الأرض غير القرية التي مسخت قردة» ألم تر قوله وذكر الأية 
السابقة ٤۳‏ من سورة القصص». 
قلت: أخرجه الحاكم في المستدرك ٤٨۸/۲‏ تفسير آية القصص ١٤ء‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الإمام الذهبي . والله أعلم . 

(۲) سورة يس: الآية ٠١‏ . 

(۳) في ط (وغیرها) . 

. ٠١ سورة يس: الآية‎ )٤( 


YoY 


ومثشل هذا هو خطاب المشركين لمن قال: إن الله أرسله وأنزل 
عليه الوحي لا لمن“ جاء رسولاً من عند رسول» وقد قال بعد هذا: 
عل الھب او ما ياھ م من سول ل د اواپ هری 04 . 
وهذا إنما هو في الرسل الذين جاءوهم من عند الله لا من عند 
ر افا 2 فان اه فرت حد افو لن اسل الا سيدا 
- صلى الله عليه وسلم _ يحذرهم أن ينتقم الله منهم › کما انتقم من 
ھۇلاء› ومحمد إنما يضرب له المثل برسول نظیره لا بمن أصحابه أفضل 
منهم › فإن أا بکر» وعمر» وعثمان» وعلياً أفضل من الحواريين باتفاق 
علماء المسلمين» ولم يبعث الله بعد المسيح رسولاً بل جعل ذلك 
الزمان زمان فترة كقوله: 
کاخ ااککی مد ج کې رشو لني عاونال .4 . 
وأيضاً فإنه e‏ 
وإذارسلتا ام این فکذوها عتتا کال مَمَالوا ر ایک 
لقاو مارآ للابسرمنلكا. . . 04 . 
ولو کانوا رسل رسول لكان التكذيب لمن أرسلهم» ولم یکن في 
قولهم : إن أنتم إلا بشر مثلنا شبهةء فإن أحداً لا ينكر أن يكون رسل<“ 
رسل الله بشراء. وإنما آنکروا أن یکون رسول اله بشرا» وأيضاً فلو گان 


ہے کے 


)١(‏ في س» ك» ط (من). 

(۲) سورة يس: الآية .٠١‏ 

(۳) سورة المائدة: الآية ٠١۹‏ . 
)٤(‏ سورة يس: الآيتان ٤٠ء .٠١‏ 
)٥(‏ سقطت (رسل) من ط . 


Yor 


التكذيب لهما وهما رسل الرسول لأمكنهما أن يقولا: فأرسلوا إلى من 
أرسلناء أو إلى أصحابه فإنهم يعلمون صدقنا في البلاغ عنه» بخلاف 
ما إذا كانا رسل الله وأيضاً فقوله : إد أرسلتاب لمم اثنٍ ‏ . 

صريح في أن الله هو المرسل ومن أرسلهم غيره إنما أرسلهم ذلك 
لم يرسلهم الله كما لا يقال لمن أرسله محمد بن عبد الله أنهم رسل الله 
فلايقال لدحية بن خليفة“ الكلبي أن الله أرسلهء ولا يقال ذلك 
للمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن حذافة وأمثالهما" ممن أرسلهم الرسول 
وذلك أن التي - صلى الله عليه وسم - أرسسل زه إلى مل 
الأرض» كما أرسل دحية بن خليفة إلى قيصر وأرسل عبد الله بن حذافة 
إلى كسرى» وأرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس» كما تقدم ذكر 
ذلك . 

ومعلوم أنه لا يقال في هؤلاء إن الله أرسلهم» ولا يسمون عند 
المسلمين رسل الله » ولا يجوز باتفاق المسلمين أن يقال هؤلاء داخلون 


د ےد 


في قوله : قد ارستتارسلتابالَسَتِ 04 . 

فإذا كانت رسل محمد _ صلی الله عليه وسلّم - لم يتناولهم اسم 
رسل الله في الكتاب الذي جاء به . فكيف يجوز أن يقال: إن هذا الاسم 
يتناول رسل رسول غیره» والمقصرد هنا بيان معاني القرآن وما أراده الله 
تبارك وتعالی ‏ بقوله: 

فد جا االمرسلون 9 د أرساتال مانن . . . 04 . 
(1) سقطت (ابن خليفة) من أ وزدناها من سائر السخ . 


(۲) في ط (وأمثالهم). 
(۳) سورة الحديد: الآية )٤( . ٠٠١‏ سورة یس :الآیتان ٠٤١١۳‏ . 


of 


EET EEE‏ - صلی الله عليه وسم امن 
المع اله أومن أرسلهم رسوله» وقد علم يقيناً أن محمد صلی الله 

عليه وسم - لم يدخحل في مثل هذا فمن قال: إن محمداً - صلی الله 

عليه وسلَم آراد بذلك من أرسله رسول) فقد کذب على محمد 
- صلی الله عليه وسلّم سادا أو خحطأً. 


س 
(۲) في ط (رسول). 


Yoo 


فصل 


وقد تين بما ذكرناه فساد قولهم في تفسير آية البقرة» فإنهم قالوا: 

وقال في سورة البقرة: 
3 عتالۂ اَي مُبَّ ریت مزر ورل ممه اا بيالح 

نکی اکسں ناتاو . .4 

قالوا: فأعني بقوله أنبياءه المبشرين ورسله ينحو بذلك عن 
الحواريين الذين داروا في سبعة أقاليم العالم وبشروا بالكتاب الذي هو 
الإنجيل الطاهرء لأنه لو كان أعني عن إبراهيم وموسى وداود ومحمد 
لكان قال: ومعهم الکتب لأن كل واحد منهم جاء بکتاب دون غیره 
ولم يقل إلا الكتاب الواحدء لأنه ما أتي جماعة مبشرين بكتاب واحد 
غير الحواريين الذين أتوا بالإنجيل الطاهر"“ 

فيقال لهم :قد تقدم بعض ما يدل على فساد هذا التفسير. 

وأيضاً فإنه قال - تعالى =  :‏ الاس أمةويِدَةً. . . 4. 

أي : فاختلفوا. 3 فع ت اله اَل مب ريت ومذرن 4 . 

والحواريون ليسوا من النبيين» وإن كان المسيح أرسلهم ولا يلزم 
من إرساله لهم أن يكونوا أنبياء كمن أرسلهم موسى ومحمد وغيرهما 
ولهذا تسميهم عامة النصارى رسلا ولا يسمونهم أنبياء. 
(1) سورة البقرة: ٠.١۳‏ 


(۲) هكذا نص رسالتهم وفيه آخطاء وضعف في الأسلوب واضح 


۲٦ 


وأيضاً فإنه قال  :‏ وأنر لمعه مالكب 4 . 


والحواريون لم ينزل معهم الكتاب إنما أنزل الكتاب مع المسيح › 
ولكن الأنبياء أنزل معهم جنس الكتاب؛ فإن الكتاب اسم جنس فيدخل 
فيه الكتب المنزلة كلها كما في قوله: 

...و أل من ءَامَنَ باه اوم الأخرٍ وَألْمَكهْكَة والكب 

وفي قولە: ¥ . e‏ ءامن 0 ا ومککیکیوه ونیو ک وذو ورسلٰو۔ , 

# وفي القراءة الأخرى راب : واوش ا وكذلك قوله عن 
مریم : %. .سدقت ی کلمت ریا وره . Of.‏ 
وفي القراءة الأحرى: (وكتابه)(» ا قالات فال س 


2 


3ک الاس موحد بعت الله الل مَس ریت ومّنذ ري .. 04 . 


2 


)١( .‏ سورة البقرة: الآية ٠١۷‏ . 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲۸١‏ . 

(۳) سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ . 

. ٠١ سورة التحريم : الآية‎ )٤( 

(ه) قال الشوكاني ‏ رحمه الله : «قرأً نافع» وابن كثير» وعاصم في رواية أبي بكر 
(في آية البقرة) وكتبه بالجمع»› وقرأوا في التحريم وكتابه . وقرأً ابن عباس هنا (يقصد 
آية البقرة) وكتابه» وكذلك قرا حمزة والكسائى » وروي عنه أنه قال: الكتاب أكثر من 
الكتب» وبين الزمخشري في الكشاف أنه إذا أريد بالواحد الجنس لم يخرج 
منه شيء». 
انظر: فتح القدير ١/۷٠۳؛‏ والتبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب 
ص ٥۳۳‏ ؛ والغاية في القراءات العشر ص ۲۲٠؛‏ والتيسير في القراءات السبع 
لبي عمرو الداني ص ۸٩9‏ . 

. ۲٠۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


Yo 


وقال - تعالى - في سورة يونس : 


وماکان ال کاش رآ أ وىة مخفا Of...‏ 

وهذا يدل أنه لما اختلفت بنو آدم بعث الله النبيين» واختلافهم 
كان“ قبل المسيح بل قبل موسى» بل قبل الخليلء بل قبل نوح» كما 
قال ابن عباس : کان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ثم 
حدث فيهم الشرك والاختلاف على وجهين: تارة يختلفون فيؤمن 
بعضهم» ویکفر بعضھمء کما قال - تعالی ‏ : 


9 ولۇشا اماه SS‏ ليت 


E EA‏ ت 


وکیا کی ن2ا و کیک چ0 
وقال تعالى س  :‏ کزان ادا ا ف . .4% 0 


حل ا اة والكرة وف بكرن رة ك ان 
باطل کقوله : 


. ٠١۹ سورة يونس: الآية‎ )١( 

() في س» ك» ط روکان اختلافهم). 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك, كتاب التاريخ» باب ذكر نوح عليه السلام - 
٥٤۷ ۲‏ وقال: هذا حدیث صحیح على شرط البخاري» ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي» وجاء في مجمع الزوائد للهيثمي ١/٦۱۹ء‏ عن بي آمامة الباهلي 
أن رجلا قال: يا رسول الله أنبيٰ کان آدم؟ قال: «نعم» قال: کم بینه وبين نوح؟ 
قال: «عشرة قرون» قال: کم بین نوح وإبراهیم؟ قال: «عشرة قرون» قال: يا رسول 
الله كم كانت الرسل؟ قال: «ثلاثمائة وخمسة عشر». قال الهيشمي : رواه الطبراني 
في الأوسط ورجاله رجال الصحیح . وانظر: تفسیر ابن کثیر ۲۲۳/۲؛ وفتح القدير 
للشوكاني ۲۱۷/۲ وقد عزاه فيه إلى ابن أبي حاتم والحاكم . 

. ٠٠۳ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الحج : الآية ٠١‏ . 


Ye0۸ 


مو 


. . . لالد اختكفوأن الب لى شاق بار 04 . 
وقوله : 
2 2 ص رور 

...ازاون يفيت 9 إلامن رجحم ريك ...¢ 

وأيضاً: فالإنجيل ليس فيه حكم بين الناس فيما اختلفوا فيه بل 
عامته مواعظ ووصايا وأخبار المسيح” . بخلاف التوراة والقرآن فإن 
فيهما من الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ما ليس في الإنجيل . 

وشا فإنه قال : 

رص و ل 2 K2‏ ن 4 سو س رصم 2 2رت ررم رو عط 

لماكت فيو إلا الذي أونوه مر بعد ماجاء نهم ألينت بغيا يدنهر 
فهک یاه آذ ءامنو لِماأَحَكفرأفِو الح بإذْنده . . . 54 . 

وذلك يقتضي أن الله هدى الذين آمنوا بعد اختلاف الذين أوتوا 
الكتاب بغيا بينهم لما اختلفوا فيه من الحق» وهذا ذم لمن أوتوا الكتاب 
فاختلفوا. 

والنصارى داخلون في هذاالذم. ولو كان المراد الإنجيل © 
لکانوا“ هم المذمومين دون غيرهم » ولیس كذلك» بل اليهرد وغيرهم 
من المختلفين مذمومون أيضاء وإنما الممدوح هم المؤمنون الذين ١‏ 
هداهم الله لما اختلف أولئك فيه من الحق بإذنه. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 
(۲) سورة هود: الآیتان ۱۱۹۸ء ٠١۹‏ . 
(۳) سبق بيان التوراة والإنجيل في أول الكتاب. 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية ۲١۲‏ . 
() في ط (بالإنجيل). 
»( في س»۰ ك ط (کانوا) . 
(۷) في أ والذين. 


10۹ 


وهذا يتناول أمة محمد - صلى الله عليه وسلُم - قطعاًء وقد 
يتناول كل من آمن من الأمم المتقدمة» كالذين كانوا على دين موسى » 
وا لمسيح »› وإبراهيم الخليل» كما قال تعالى ‏ : 


الد ءامنا ولذ اذو والصری ہیں من ءام باه 


واو ماخر وعم صلخا لَه اهم عند َه احرف حلمم ولاهم 
رو 04 . 

وأما أ جد ضا :اق عليه وسلّم ‏ » فإن الله هداهم لما 
اختلف فيه الأمم قبلهم من الحق بإذنه» وهذا بين فإنهم على الحق 
والعدل الوسط بين طرفي الباطل وهذا ظاهر في اتباعهم الحق الذي 
اختلفت“ فيه اليهود والنصارى في التوحيد والأنبياء والأخبار». 
والتشريع » والنسخ » والحلال والحرام» والتصديق» والتكذيب"» وغير 
ذلك . 

أما التوحيد فإن اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق فوصفوا الرب 
دسخالة ت إصفات الق التي يخن بها المخلوق» فقالرا: 
إن الله فقير وبخيل» وإنه يتعب وغير ذلك . 

والنصارى وصفروا المخلوق بصفات الخالق صفات الكمال 
الذي(“ يختص بها الخالق» فقالوا عن المسيح : إنه خالق السموات 
والأرض القديم الأزلي علام الغيوب القادر على كل شيء» و : 


. 1۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) في أ (اخحتلف). 

( ف ویر لك ن التصديق والتكذيب)» وما أثبتناه من سائر النسخ أصح . 
)٤(‏ في س» ك ط (إنه فقير) . 

)٩(‏ في س» ك ط (التي). 


° 


ص 


و کے ا ا ا وء وص نھ اسا 


خبکارهم ورھکتهم 

والمسلمون هداهم الله لما اختلفوا" فيه من الحق فلم يشبهوا 

الخالق بالمخلوق ولا المخلوق بالخالق» بل أثبتوا لله مايستحقه من 

٠‏ صفات الكمالء ونرّهوه عن النقائص وأقروا بأنه أحد ليس كمثله شيء 

وليس له كفواً أحد في شيء من صفات الكمال فنزهوه عن النقائص 
خلافاً لليهود”» وعن مماثلة المخلوق له خلافاً للنصارى. 

وأما الأنبياء - عليهم السلام - فإن اليهود قتلوا بعضاً وكذبوا بعضا 


کاباشن دؤ اله (f‏ الآية . 


کما قال تعالی ‏ : 
۰.3 آ لماجا کہ رسشول بما لا وئ آنشم کم اسک کر ریا کد 
وو رىقا تقن ۈت 0 . 


والنصاری اأشرکوا بهم وبمن هو دونهم () فعبدوا اچچ بل 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله وجعلوا الحواريين رساد لله 
وزعموا أن الإنسان يصير بطاعته) بمنزلة الأنبياءء وصوروا تماثيل الأنبياء 
والصالحين» وصاروا يدعونهم ويستشفعون بهم بعد موتهم» وإذا مات 
فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تماثيلهم . 

وفي الصحيحين أن التبي ‏ صلى الله عليه وسلّم - ذكر له كنيسة 


. وليس في س» ك ط لفظ رالآية)‎ ۳١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
في س» ك» ط (اختلف).‎ )۲( 

(۳) في أ (حلاف اليهود)ء وما أبتناه من سائر النسخ هو الأولى . 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية ۸۷. 

)٩(‏ في س (دنهم). 

)١(‏ في س» ك ط (إن الإنسان بطاعته يصير). 


۲1 


بأرض الحبشة وذكر من حسنها وتصاوير فيهاء فقال: «أولمك إذا مات 
فیهم الرجل الصالح بنوا على قبره نخدا وصوروا فيه تلك التصاوير» 
أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». 

وأما المسلمون فهداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه» فآمنوا 
بأنبياء الله كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم ولم يغلوا فيهم غلو النصارى 
ولا قصروا في حقهم تقصير اليهود» وكذلك قتل اليهود الذين يأمرون 
بالقسط من الناس. والنصارى يطيعون من يأمر بالشرك. وإن الشرك 
لظلم عظيم » ويطيعون من يحرم الحلال ویحلل الحرام. والمسلمون 
يطيعون من يأمر بطاعة الله » ولا يطيعون من يأمر بمعصية الله . والنصارى 
فيهم الشرك بالله . واليهود فيهم الاستكبار عن عبادة الله كماقال 
تعالى - في النصارى : 

ات ا خبارشم ورهت ته e‏ لمَسِيح 

نے مریم وم اأمرةا يعدا رما وجا لاله إلاهو 
e‏ ر بش رڪوت 04 . 

وقال في اليهود: 

.۰ آقکلماجاء کم رول پمال چوا اشم اسکک رم کقر یا دبع 
ووريقاشقىۈوى 04 . 

والإسلام هو أن يستسلم العبد لله وحده فیعبده وحده بما أمره به. 
فمن استسلم له ولغیره کان مشرکاً والله لايغفر أن يشرك بهة. ومن 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سورة التوبة: الآية .۳١‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية ۸۷. 


۲ 


لم یستسلم له بل استکبر عن عبادته کان ممن قیل فيه : 
2 ی رو ے مے 
«... وف أَسَتَجب لک إا الت سکرو عن عبادق 


یدحاو جه داخریى € 04 . 

فلهذا کان جمیع الأنبياء وأممهم مسلمین لله یعبدونه وحده بما 
امرهم به وإن تنوعت شرائعهم . فالمسيح لم يزل مسلماً لما كان متبعاً 
لشرع التوراة ولما نسخ الله له نسخة منها. 

ومحمد _ صلی الله عليه وسلّم - لم يزل مسلماً لما كان يصلي 
إلى بيت المقدس ثم لما صلى إلى الكعبة ولما بعثه الله إلى الخلق كانوا 
كلهم مأمورين بطاعته وكانت عبادة الله طاعته» فمن لم يطعه لم يكن 

وأما التشريع فإن اليهود زعموا أن ما أمر الله به يمتنع منه أن 


والنصارى زعموا أن ما أمر الله به يسوغ لأكابرهم أن ينسخځوه 
فهدى الله المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق»ء فقالوا: إن الله 
سبحانه ‏ له أن ينسخ ما شرعه خلافاً لليهود» ولیس للمخلوق” أن 
يغير شيئاً من شرع الخالق خلافً للنصارى. 

وأما الحلال والحرام والطهارة والنجاسة فإن اليهرد حرمت عليهم 
الطيبات وشددت() عليهم من ٠إ‏ أمر النجاسات» حتی منعوا من 
)0( سورة غافر: الآية ۰. 
)( في س۰ لک ط (أمره) . 
(۳) في س (المخلوق) وفي ك» ط ( لمخلوق). 
(6( في س۰ ك ط (وشدد) . 
(9) في س۰ ك ط (في) . »( في س۰ ك ط (فمنعوا) . 


1Y 


مؤاكلة الحائض. والجلوس معها في بيت ومن إزالة النجاسة» وحرم 
عليهم شحم الثرب' والكليتين» وكل ذي ظفر وغير ذلك . 


والمسيح عليه السلام - أحل لهم بعض الذي حرم عليهم 
فقابلهم النصارى» فقالوا: ليس شيء محرم» لا الخنزير ولا غيره. بل 
ولا شيء نجس» لا البول»ء ولاغيره وزعموا أن بعض أكابرهم رأى ملاءة° 
صور له فيها صور الحيوان وقيل له: كل ما طابت نفسك ودع ما تکره 
# وأنه آبیح لھم جميع الحيوان ونسخوا شرع التوراة بمجرد ذلك +© . 
فالحلال عندهم مااشتهته أنفسهم. والحرام عندهم ماكرهته 
أنفسهم ۲ . فهدى الله ” الذين آمنوا لما اختلف ” فيه من الحق فأحل 
لھہ ٩‏ الله الطيبات وحرم عليهم الخبائث وأزال عنهم الآصار والأغلال 
التي كانت على بني إسرائيل خلافا لليهود وأمرهم بالطهارة طهارة 
الحدث والخبث خلافا للنصارى. والمسيح عليه السلام ‏ جعلته 
اليهود ولد زنا كذابا ساحراء وجعلته النصارى هو الله خحالق السموات 
والأرض. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه 


(1) في ط (الترب) بالمثناة القوقية» وجاءت في س غير منقوطة والثرب وزان فلس : 
شحم رقيق على الكرش والإمعاء كما قال في المصباح المنیر ١۱/١١۱ء ٠١١‏ . 

(۲) قال في المصباح المنير ۷4۸/۲: الملاءة: بالضم والمدء والرّيطة ذات لفقينء 
والجمع ملاء بحذف الهاء . قلت : والريطة الثوب الليّن الرقيق كما ذكر أيضاً ۳۳۸/١‏ 

(۳) ما بين النجمتين ساقط من أ وزدناه من س وهامش ك ط . 

. سقطت (أنفسهم) من أ وزدناها من سائر النسخ‎ )٤( 

. سقط لفظ الجلالة من أ وزدناه من سائر النسخ‎ )٠( 

. في ط (اختلفوا)‎ )٨( 

(۷) في س» ك ط (فأحل الله لهم). 

(۸) في س» ك» ط (اختلف). 


“€ 


فشهدوا أنه عبد الله مخلوق خلافاً للنصارى وأنه رسول وجيه في الدنيا 
والآخرة ومن المقربين خلافاً لليهودء وأما التصديق والتكذيب فإن اليهود 
من شأنهم التكذيب بالحق» والنصارى من شأنهم التصديق بالباطل فإن 
ULE SL‏ 


رو ورو بے ًا ,2د 


و آی جاگ ریما کاک اشک اکت کتر گن 
وراو 4 . 

والنصارى يصدقون بمحالات العقول والشرائع کما صدقوا 
بالتثليث والاتحاد ونحوهما من الممتنعات . 


(») سورة البقرة: الآية ۸۷. 


۲9 


فصل 
ٹہ قالوا عن القرآن أنه یشهد"“ لهم انهم أنصار الله حيث يقول 

ا ن ر ): من أنصاري إلى الله قال a‏ 

وو کر ایا راکو کا متت لای بوت سی وكرت وة کاب انوا 
دوه وهر 54). 

فيقال: هذا حق والحواريون مؤمنون مسلمون وهم أنصار الله » 
لكن ليس في هذا أنهم رسل الله» ولا في هذا أن كل ما أنتم عليه من 
الدين مأخوذ عنهم» ولا في هذا أن الواحد من الحواريين معصوم من 
الخ ل مر اه لمن من انه د > مل اله فاه و د 
أن يكونوا أنصار الله كما طلب المسيح ذلك بقوله: (مَنْ أنصّارِي إلى 
اللِ). 

وقد وصف الله المؤمنين أصحاب”) النبي - صلى الله عليه 
وسلّم - من أهل المديئة النبوية بأنهم أنصار الله" بقوله - تعالى ‏ : 


)١(‏ سقطت (ثم) من س» ك»› ط 
(۲) في س» ط (شهد) . 

(۳) في ك ط زيادة (للحواريين). 
)٤(‏ سورة الصف: الآية ٠١‏ . 

(ه) في ك» ط (یأمر) . 

() في س (من صحاب). 

(۷) سقط لفظ الجلالة من سء ك» ط 


4 


لفوت لولدم الممنجرن والأصار داري اوشم 
بحسن دضو اله عنهم ورضواعنة. O4...‏ 

والمهاجرون أفضل من الأنصارء وهم ا من أنصار الله نصروه 
كما نصره الأنصار» لكن لما كان لهم اسي يخصهم» وهو“ 
المهاجرون» وهو أفضل الاسمين» خص الأنصار بهذا الاسم . 
والمهاجرون والأنصار أفضل ممن آمن بموسی ومن آمن بعیسی عند 
المسلمين . 

ومع هذا فليس فيهم عندهم نبي ولا رسول لله » ولکن فيهم رسل 
رسول الله صلی الله عليه وسلُم تسليماً. 


)¥( سقط (اسم) من ط 
(۳) في ط (وهم). 


YY 


الرد د عليهم ف 
مهم ان 
الإسلام عَظّم 
إنجيلهم الذي 


بین أبدي+م 


قالوا وأما تعظيمه لإنجيلنا وكتبنا التي بأيدينا'؛ فيقول : 
وأرَلتاإلب ك الكَتب انحن مصدَقًالًماب يدي . . . 4 . 


وقال في سورة آل عمران : 


ی و ورو IB‏ $ 5 عك سے فد سے ق 
اتد 9 رهزلا هرای اقيم 9 ر علي ك الکتب بالق مصدِ 
4 رو م ےم و YY f KE‏ ر 


میا 
< 8 ےو و نے 
لمابين يديه وأنزل التوربدة والاإجیل ) من مل هى لتاس . . . 04 . 


وت زب ذلك IE SR‏ فين € لن دۇمنۈن 


ت 3 


پالغیب ومو الاه کک فقون 9 Ho‏ ون ا انرز اليك 
صل 


ر a‏ و ا ت 
وما زل ملك ويا لخر ة هر بوقون 6 اولك عل هدید رهم واؤلٍك 


ا 


للحت هد . 
فأعنى () بالکتاب“ الإنجيل» والذين يؤمنون بالغيب نحن 


(۲) سورة المائدة: الآية ٤۸‏ . 

(۳) سورة آل عمران: الآيات .٤١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: الآيات ١-ه‏ 
)٥(‏ في ط (فعني) . 

)٦(‏ في س (الکتاب). 


YA 


النصارى الذين آمنا بالمسيح”“ وما رأيناه» ثم اتبع بالقول والذين يؤمنون 
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فأعني“ بهم المسلمين الذين آمنوا 
ہما اتی به وما اتی من قېلە» وقال في سورة المائدة: 


٦ ت ® ے جر کد 24 , ر ص رر‎ EC AE 
مرغ مقر ولد أل الیل مار فيد وسلد‎ 


ت ر د چ ے ے م 
کم يما أنزل انه فأؤ ليک هم الفسقوت 04 . 
وقال في سورة آل عمران: 
اک و ەب ر 
3 قن ڪد يوا ففد ذب 
والككيآلْنرٍ ۵4 . 
فأعنى“ أيضاً بالكتاب المنير الذي هو الإنجيل المقدس. 
وقال أيضاً : 
ا ےا “ AIT‏ ےد 2 رو 2 م 
فن کتتفی سليْيمًاانرلتا ليك لالت رود الڪ ب من 
0 س e‏ و 
قبلك لقدجاء ك الحق من ريك ف تک لمن °4 . 
فشبت بهذا ما معنا ونفي عن إنجيلنا وكتبنا التي في أيدينا التهم 
والتبديل والتغيير لما فيها بتصديقه إياها" . 


و % 


2 


ږ ےَ cd‏ 2 وء 
من بلك جاءو انت والربرِ 


)١(‏ في س» ك» ط (بالسيد المسيح). 

(۲) في ط (فعني). 

(۳) سورة المائدة: الآيتان ١٤ء ٤١‏ . 

. ۱۸١ سورة آل عمران: الآية‎ )٤( 

() في ط (فعني). 

(1) سورة يونس: الآية .۹٤‏ 

(۷) النص من أول الفصل إلى هذا الموضع يوجد في المخطوطة التي بأيدينا (رسالة 
بولص الأنطاكي) في الورقة الخامسة صفحة أ مع اختلاف يسير في الألفاظ . 


۹ 


والجواب: بعد أن تعرف أن لفظ الآية الأولى من سورة المائدة: 
رک جسم رچ سے وروص ر ا 1تےں س پک و رم و م م ت 
َناَك لكب بلحي مصَدقا ٳَمابيت ديد مِنَ ا[ ڪتب 


7و > 


ومهَيمتًا عله . . . 04. 

أن يقال: أما تصديق خاتم الرسل محمد رسول الله _ صلی الله 
عليه وسلّم _ لما أنزل الله قبله من الكتب ولمن جاء قبله من الأنبياءء 
فهذا معلوم بالاضطرار من دينه متواتراً تواتراً ظاهراً كتواتر إرساله إلى 
الخلق كلهم وهذا من أصول الإيمان. 


ع n 4 rs e‏ ر واو ا ا اسن ا خی هر 
آنزل لتنا وما آنزل إل هعم ولسييل وسح 

ردا م رتم ٤ے‏ رم ما ر ص 2ے ر 3 ِ 

ويعْقوب وَالأَسَبَاط وما آوق مُوسی وَعِيسیٰ وما أون اَلبَيْوت من رَه 


٩ 27 >‏ . چا ا 2 ا 2 6 
ن حدمنهرو : ومسشليور 9 ان ءِ منوا بهشل ما ءا منم پوه فقا 
te‏ ج ع 2 
و 49 e.‏ ۶# 4 ہے رصح ہے ےو و 
هدوا ۇن لوقا همف شقا كفيك هم أله وهو اسيع المليم 04 . 


هت کا د ص 2ء ر ہے و م ج 2 2 و 

إسحق ونعموب وا لا سبال وما اوق موسی وعسی واليو ت نرهم 
eI LR rl e‏ و $ ا aa Lg‏ ع 
لانقرق بي نح مِنهم ونحن لم €9 ومن يبتع عير السكم دیا 
A‏ و ء و کے . 


:قله وهو ف الخرة لحرن 04 ) . 


. ٤۸ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سقط (رسول الله) من س» ك ط. 
(۳) سورة البقرة: الآيتان ٠١۷ »۱۳١‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران: الآیتان .۸٩ »۸٤‏ 


۷۰ 


وقال : 


اص 
سان مد ع 


وو 
ل لیس لیران تولوا وجو 


ھر 


کک مرق لمعرپ و لمن ام َه 


2 و2 


وما لگ ولم ڪة وا لکت لَب َا اَلْمَالل بو دوی لز 
ولت والمسکین وان سیل والس الین وف الراب اَم الصلوه وای 


2 
رصم ر ر2 


z2. م ۶ے رھ‎ a و ر‎ TI 
ارک وألموویت پهد ھم إداعه دوا ادرف اباسا اضرا وين اباس‎ 
ر ور ےہ س ووم‎ 


لھ ےم ے ےر وی و 
أؤلهك الذِين صدقوا وأولك هم امتقو 4 . 


:  یلاعت‎  لاقو‎ 


ص 4.7 

و امال سول يما نر 
ر ا2د چ ار 

سلو لانقری بت أح دين رسو وكالوأسومتا و 


صر رر 

0 
وکو ورسلو 
رص ص س ت 


2 ر 
ر صاصر ص وحار ص ےم 
اا ر 
: ر 


م 


رساو تالص © کلف امه فسالا وها 
T4‏ 
بنا لاتۇاخذنا| 


ےم سا ریہ ہے 


آلد بے من قبلنارنا ولا اما طاق نابو وأعْفُ عتا 
و و سے ان 
واعفرلناوارحمنا آم موتا 


> ا AG‏ و شو رم 2 ll‏ ص 

إ ليه من ريەءوالمۇمنۈن کل ءامن بالوومکتی کیو 
E‏ د راطما غفرایدک 

کھاما کس وع 


2 


ج 


ج 
ي EK‏ 4 ص ر ر رہ و ر 
ن يتا أواخطانا رتا و احمل عتا إصرا 


ےر م رص مارھ د 2 ص 
2 


ر ر م و« ےو 


قانص اَل اَلَو ادرت 4 . 


وتصديقه للتوراة والإإنجيل مذكور في مواضع من القرآن» وقد 


قال( ) : 


ایالب لر 


ll 7l 


وا كه E:‏ 


. ٠۷۷ سورة البقرة: الأية‎ )١( 
() 
() 
(٤( 


في ط (قال تعالی) . 
سورة المائدة: الآية ٤۸‏ . 


کے ص ت کر ت و ےم و 2 
ص م 
ق مصْاقالما بیت يديو من الڪتب 


سورة البقرة: الآیتان ۰۲۸۰ ۲۸٦‏ . 


۲۷1 


وقال - تعالی _ : 

لاله رحس ليث مامتب هامان . . . 4 . 
وقال: ‏ نتفص علي اخس لَص يماأوَستا إْكَهَدَا 
لْقْرََانٌ. . .04 . 

فين أنه أنزل هذا القرآن مهيمناً على ما بين يديه من الكتب» 
والمهيمن الشاهد المؤتمن الحاكم» يشهد؟ بما فيها من الحق وينفي(“ 
ما حرف فيها ر بإقرار ما أقره الله من أحكامهاء وینسخ ما نسخه الله 
ها وخر مزتمن في ولك علا واأغير اة اخسن الحديت اجن 
القصص وهذا يتضمن أنه كل من كان متمسكاً بالتوراة قبل قبل النسخ من 
غير تبديل شيء من أحكامها فإنه من أهل الإيمان والهدى» وكذلك من 
کان متمسكاً بالإنجيل من غير تبديل شيء من أحكامه قبل النسخ» فهو 
من أهل الإيمان والهدى» وليسن في ذلك مدح لمن تمسك بشرع مبدلء 
فض عمن تمسك بشرع منسوخ› ولم يؤمن بما أرسل الله إليه" من 
الرسل وما أنزل إليه من الكتب بل قد بين" كفر اليهود والنصارى بتبديل 
الكتاب الأول وبترك الإيمان بمحمد - صلى الله عليه وسلُم - في غير 
موضع . 

وأما تأويلهم قوله : ذلك الكتابي» إنه الإنجيل . ولإ الُذِين 


)١(‏ سورة الزمر: الآية ۲۳ وفي ط (إتقشعر منه جلود الذين آمنوا. . .) إلى آخر الآية. 
(۲) في ط (وقال تعالی). 

(۳) سورة يوسف: الآية ۳. 

)٤(‏ في ك» ط (فشهد). 

() في ط (ويبين). 

(7) في س» وهامش ك (إلیه سبحانه). 

(۷) في س» ط (بین سبحانه). 


YY 


يُؤْمِنُون بالعَيْبَ وَيقِيمُونَ الصّلاةَ وما رَرَفْاهُم ينفقون) - عَنى بهم 
النصارى فهو من تحريف الكلم عن مواضعهء وتبديل كلام الله كما فعلوه 
في قوله: «ومن يبغ غز الإشلام دیناچ» وفي قوله: (بإذني) أي 
باللاهوت)» وفي قوله : هدنا الصراط المُستقِيم). 

وفي غير ذلك مما ذكروه وتأولوه من القرآن على غير المعنى الذي 
أراد الله به وهذا مما يؤيد أنهم فعلوا كذلك بالتوراة والإنجيل؛ فإنه إذا 
کان القرآن الذي قد عرف تقسیره» والمراد به : العام والخاص»› ونقل 
ذلك عن الرسول نقلا متواتراً حتى عرف معناه علماً يقيناً اضطراريا 
فیبدلون معناه ویحرفون الكلم عن مواضعه» فماذا يصنعون بالتوراة 
والإنجيل ولم ينقل لفظ ذلك ومعناہ کما نقل القرآن ولیس في أهل تلك 
الكتب من يذب عن لفظها ومعناها كما يذب المسلمون عن لفظ 
القرآن ومعناه؟ 

وهؤلاء غرهم قوله : ذلك الكتابٌُ. فظنوا أن لفظ ذلك لما 
كان يشار بها إلى الغائب أشير بها إلى الإنجيل. 

فيقال لهم هذا كقوله: إذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر 
الحكيم) . 


٠‏ بذلك إلى ما تلاه هذه الآية» 


)١(‏ في ط (بإذن اللاهوت). 
(Y)‏ في ا س» ك (ممن) وما أثبتناه من ط أصح . 
(۳) سورة الممتحنة: الأية .٠١‏ 


A2 


وقوله : 
ظ اجان امي كه روفي أۇقارقو شن يمع روفي وأ اوی 
کک اسهد رل در ے بوعظ ومن کان ومر باه ووم 

E 1 

: بعد أن ذكر خبر يوسف الصديق‎  ىلاعت‎ E 

$ لك منااالميٍَ ويك ...4 . 

وقال أیضاً لما ذکر خبر مریم : 

ركن انبا الیب حيو للك وما كت لدبو إذ يفوت 
امم 0 . 

e 

EOE 

وقال : 

لرك ٤ات‏ آلکتب الین رئا ره ن عَرا مَل 
ولور 4 . 

و «تلك» في المؤنث مثل «ذلك» في المذكرء ومع هذا فأشار إلى 


.۲ سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف: الآية ٠١١‏ . 
(۳) سورة آل عمران: الآية ٤٤‏ . 
)٤(‏ سورة هود: الآية ٤۹‏ . 

(ه) سورة يوسف: الآيات ١‏ ۳. 


V٤ 


بہت ع ےر ر و 


القرآن ومنه قوله: ب ال رلک٣‏ اٿ اڪ تب وقرءان مين چ0 . 
وقوله : « طس تلك ايٿ لمران وڪ تاب مين 04 . 
ومنه قوله ۾ oe‏ تلك اين ت الكت المبين 0 


ومنه قوله : 


اث رم روم ےر ص صت چ م 2و رر 
حر © عسق ل كلك بويك ول أل ميك آنه العرير 


. 0 ر۶‎ i 
. 4 . . وقوله : ل كلك وتال ىك فرءاتاعرَيًا.‎ 


وقوله : 

لمر كث الككي وى ألَإيَكَ نرك أَلْحَى. . . 4 الآية. 

ومشل هذا كثير» وذلك أنه لما أنزل قوله: إذلك الكتاب)» 
«إوتلك آيات الكتاب# ونحو ذلك لم يكن الكتاب المشار إليه قد أنزل 
تلك الساعة» وإنما كان قد أنزل قبل ذلك فصار كالغائب الذي يشار إليه 
كما يشار إلى الغائب وهو باعتبار حضوره عند النبي - صلى الله عليه 
وسلُم - يشار إليه کما یشار إلى الحاضرء کما قال تعالى ‏ : 


فووا و 
وداد رارك رلته . . . 04 . 


.١ سورة الحجر: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النمل: الآية .١‏ 

(۳) سورة القصص: الآيتان ١ء‏ ۲. 
)٤(‏ سورة الشورى: الآيات ١‏ ۴. 
(ه) سورة الشورى: الآية ۷. 

.١ سورة الرعد: الآية‎ )١( 

(۷) سورة الأنبياء: الآية .٠١‏ 


Vo 


ولهذا قال غير واحد من السلف“ «ذلك الكتاب» أي هذا 
الكتاب» يقولون: المراد هذا الكتاب وإن كانت الإشار ة تكون تارة إشارة 
ثب» وتارة إشارة حاضر» وقد قال : 


وء و 


هذى مين @ لومون بال . . . 04 . 
وقد وصف النصارى بأنهم لا يؤمنون بالله» ولا باليوم الآخرء 

وأنهم كافرون ظالمون» فكيف يجعلهم المتقين الذين يؤمنون بالغيب. 
قال - تغالی ‏ : 


« کیو اریت یشوت الو ولایو ار وآا رود ماع 
E: e‏ ر ۶ے ( ۸ ر س 27 و 
e‏ تاز ای ے ووا آ[ڪتب حى يعَطوا 


و م ر و 


الجزية عن ير وه صوزوت , 
وأول التقوى تقوى الشرك. وقد وصف النصارى بالشرك في قوله: 


)١(‏ في تفسير ابن جرير الطبري ۷٤/١‏ «قال ابن عباس ذلك الكتاب هذا الكتاب»» وبه 
قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والسدي» ومقاتل» وزيد بن أسلم 
وابن جریج . وقال الامام الشوكاني : «والعرب قد تستعمل الإشارة إلى البعيد الغائب 
مكان الإشارة إلى القريب الحاضرء كما قال خفاف : 
أفول له والرمح يأطرمتنه تأمل خفافاً أنني أنا ذالكا 
انظر: فتح القدير .۳۳/١‏ 
وقال الحافظ ابن كثير: «ومن قال أن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة 
والإإنجيل فقد أبعد النجعةء وأغرق في النزع والتكلف مالا علم له به». 
انظر: تفسيره ۳۹/١‏ وقد ذكر القرطبي - رحمه الله - في تفسيره ٠١۷/١‏ 
(المجلد الأول) عشرة أقوال في المراد بالإشارة والصحيح الذي عليه المعول أن 
المراد به القرآن الكريم كما ذكر علماء السلف والله أعلم . 

(۲) سورة البقرة: الآيتان ۲ء ۳. 

(۳) سورة التوبة: الآية ۲۹. 


۲۷٦ 


و ا دو اشم ورخسته ماراب ان واو وال 
ا ی ا ا ر 
E‏ 4 . 


رہ رر م ٥2‏ ا 


احتف الراب ون یدوم ويل ار زي زین کفرو ننه روطي 9© آي 
يوم اروم ياتوتتا EER SIBIE ST‏ 4 . 


وقال ‏ تعالی ‏ : 
ولد ڪرات قاو أت اه هو المي ا . . . 04 . 


ےم E‏ وس سے 2 .04 . 


وقوله : ۾ لت ڪفرالذة قالواً إت اله ثالث تة . . 

ونهی عن موالاتهم فقال: 

وت تاا اَذسَ٤اموا‏ دوا ألهودواً والتصرۍ اول TI‏ بش لاء Ew‏ 
سوا توک تک کا اند مم ...4 


4 رھم ہے 


تمجعلتك عل تة لامر هَايَعَا ولا َي کک 


ژرء ر 


د بعلمو 0 ا ن يعْتوأعنك نال سانا لی لمان بع باولا ت 
امول لمق کک ¢ . 


.۷۴ سورة المائدة: الآية‎ )٤( .١١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


(۲) سورة مریم : الآيتان )٥( TA «FY‏ سورة المائدة: الآية ١ه.‏ 
(۳) سورة المائدة: الآية ۷۲. )١(‏ سورة الجاثية : الآیتان ۱۸ء ٠۹‏ . 


YY 


فلو كانوا من المتقين فضلً عن أن يكونوا هم المتقين لكان الله 
وليهم» ولكانت موالاتهم واجبة على المؤمنين» وهو قد نهى عن 
موالاتهم وجعل من يتولاهم ظالماً» وجعل المؤمنين بعضهم أولياء 
بعض» والكفار بعضهم أولياء بعض. ولهذا لما قطع الله الموالاة بين 
المؤمنين وبين الكافرين 

قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم - في الحديث الصحيح : 
«لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» . 

واتفق المسلمون على أن اليهودي والنصراني لا يرث مسلماً ولو 
كان ابنه وأباه لأن الله قطع الموالاة بينهماء وقد قال تعالی ‏ : 


ي د ي . س 
3 لا د قو ماي ۇنو تان والْيو م آلا خر دوادو تمن حا لوشو 


م ۵ 


وار اوا اء شم ابام آر لوتر وښير ايک ڪب 
ف فلوم آلإيسَنَ وأيَدَهُم روچ ند04 . 
وأيضاً فإنه قال تعالی کے 


3 و 


3 لذن ومون ن الیب ومون الصاو ¢ . 


- أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب أين ركز النبي صلی الله عليه وسلّم‎ )١( 
من حديث أسامة بن زيد وفيه (المؤمن) بدل (المسلم) ورواه‎ ٩۲/۰ رایته یوم الفتح؟‎ 
في كتاب الفرائض ۸/١1ء وأخرجه من قول عمر في الحج ۲ ورواه مسلم‎ 

في الفرائض الحديث الأول من الکتاب ۱۲۳۳/۳. وأبو داود في الفرائض. باب 
هل يرث المسلم الکافر ۳۲۷/۳ (١۰٠۲۹)ء‏ والترمذي في الفرائض باب ما جاء في 
٠‏ إبطال الميراث بين المسلم والکافر ٤٤۳/٤‏ (۷٠٠۲)ء‏ وابن ماجه في الفرائض» 
باب ميراث آهل الإسلام من الشرك ٩۱۱/۲‏ (۲۷۲۹)ء والدارمي في الفرائض 
باب في ميراث آهل الشرك وآهل الإسلام ۲/ .۷١‏ 
(۲) سورة المجادلة: الآية ۲۲ . 
(۳) سورة البقرة: الآية ۳. 


¥۸ 


XX‏ ار 2ه س ے ے۶۵ے ہہ ا ي وور روە مم 
اقم أَلصَلَوة دلوك ِاَلئَمَس إل عَسق الل و فان لجرل نالجر 
ت مشپودا 04 . 


وقد قال - صلى الله عليه وسلّم - : «لا يقبل الله صلاة بغير 


طهور» . والنصاری يصلون بغیر طهور. 


وقال - صلی الله لها وسا ا «للااصلة إلا بفاتحة 


الكتاب». وهم لا يقرؤونها. والصلاة التي فرضها وأثنى عليها مشتملة 


(1) 
() 


(™ 


سورة الإسراء: الآية ۷۸. 
رواه مسلم من حدیث ابن عمر يرفعه بلفظ «لا تقبل صلاة بغير طهور» ولا صدقه من 
غلول». في كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة ۲٠٤/١‏ والترمذي في 
كتاب الطهارة» باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور ٦ ٠/١‏ وقال هذا الحديث 
أصح شيء في هذا الباب وأحسن» وابن ماجه في الطهارة باب لا يقبل الله صلاة 
بغیر طهور ۱٠۰/۱‏ (۲۷۲) وجاء الحديث من طريق أبي المليح عن أبيه (أسامة بن 
عمير الهذلي) يرفعه بنحوه في سنن بي داود » في كتاب اللطهارة ٤۹/۱‏ (9۹)» 
وفي سنن النسائي في الطهارة ۸۷/١‏ باب فرض الوضوء» وفي سنن ابن ماجه 
۱ (۲۷)» ر سنن الترمذي 1/١‏ كتاب الطهارة» وروى البخاري من 
حديث أبي هريرة يرفعه: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا» في 
كتاب الوضوء ٤۳/١‏ ومسلم في الطهارة .۲٠٠/١‏ وقد تعقب الشيخ أحمد شاكر 
كلام الترمذي «بأن أصح شيء في الباب حديث ابن عمر» وقال: فيه نظر» ثم ذكر 
بأن أصح شي هو حديث أبي هريرة انظر: سنن الترمذي ٦/١‏ تعليق رقم .)٤(‏ 
رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة ۲۹۰/۱ 
)۳۹١(‏ من حديث عبادة بن الصامت بلفظ «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
وأبو داود في الصلاةء باب القراءة في الفجر ١٠٤/١‏ (۸۲۲)» والترمذي في 
الصلاةء باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب .)۲٤۷( ۲٠/۲‏ وابن ماجه في 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة خحلف الإمام ۲۷۳/١‏ (۸۳۴۷). وأحمد في 
المسند ۳۱۱/۰ ۳۲۲ والحميدي في مسنده ۱۹۱/۱ (۳۸۹). 
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على استقبال الكعبة وعلى ركوع وسجدتين في كل ركعة» وغير ذلك مما 
لا يفعله النصارى فكيف يمدحهم بإقامة الصلاة وهم لا يقيمون 
الصلاة التي أمر بإقامتها. 

ثم لو قال اليهودي المراد بقوله: (ذلك الكتاب) التوراةء 
و (بالمتقين) اليهود» لكان هذا مع بطلانه أقرب من قول القائل: أن 
المراد بالكتاب الإنجيل؛ لأن التوراة أحق بذلك من الإنجيل فإنها 
الأصل والله - تعالى - يقرن بينها وبين القرآن في غير موضع كقوله: 

و امان لبقن ريو وشوه اه هوين لكب 
وى مو1 . 

:  یلاعت‎  هلوقو‎ 

فلار E‏ عداو کروی وود اوگ مب تیل 
لول تامار a‏ بهد یمالین 4 . 

وقد قالت الجن لما سمعت a‏ 


ل الو يتقو متا تاس تاڪ ازن بعد موم مص ت 


ے 


ad 


دی الح وإ طريي مسقم چ5 . 
وقال النجاشي لما سمع القرآن - : وإ هذا والذي جاء به 
موسی ليخرج من مشکاة واحدة»() . وكذلك ورقة بن نوفل قال : » 


(۱) في ط (باقام). 

(۲) سورة هود: الآية ١١‏ . 

(۳) سورة الأحقاف: الآية .٠١‏ 
)٤(‏ سورة الأحقاف: الآية .٠١‏ 
(ه) سبق تخريجه في أول الكتاب . 


۸۰ 


هو الناموس الذي کان ل على موسی بن عمران" . 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
A iG‏ : وو و 
قال ولا وسل ماو قے موب یاو کم یک فروایما اون ومین 


ل قالواشحر ان تد 0 4 . 
أي : التوراة والقرآن. وقالوا: ساحران تظاهراء أي موسى 
ومحمد. وقالوا: إن بکل کافرون. 


قال الله ) : 
وه EP Se Ta RS I o‏ 
قفاوا پک منٰعِنر اله هواهدى مما عه ن ڪنت 
2 دقر 4() 
فقد بين أنه لم يأت من عند الله كتاب أهدى من التوراة والقرآن . 
وقال ت ال 


2ے 
رر 2 ي mre 2 o‏ چ a LA‏ و 


وماقدروا اة حىهَد رولد قا اما رل الله ل شمن شي ر مناد زل 
سے م سے 02 عر 4ے کے عا رع عو رر ر 
الک بای جاء پد موی راوشد یلتاس ٤‏ وت ۇاطيس متاو نوكيا 


ڪاو 
erer or‏ کو 2ے کے ہے َو ەلو .„ o‏ رو ۵ رم ص 
وعلمترمالرن موا | آشرولءابا درشم ف وص میود 9 لیا وهذا 
و روم ری 2 یرو ور ررم رر مم آرم ی وہ 
کلب آنزلته مبا مار ممق اآزی یدوز أمالمر ى ومن حو اوا رۇمون 


م ي سے ا رن2 


با لاخر يوون به هم عل صلا تيم افون . 


(1) في س (نزل) وسقطت الكلمة من ك. 

(۲) سبق تخريجه في أول الكتاب. 

(۳) سورة القصص: الآية 6۸ . 

)٤(‏ في س» ط (قال الله تعالى) وسقطت الجملة كلها من ك. 

. ٤٩ سورة القصص: الآية‎ )٠( 

)١(‏ في هامش س وهامش ك. ط بعد كلمة (موسى) جملة (أي الله هو الذي) وهي 
تفسيرية . (۷) سورة الأنعام : الآیتان .٠۲ »٩۱‏ 


۲۸۱ 


رم و و ا 
انين بۇمون ا آنزل إليك وماأنزل من ةلك . . . 4“ . 
فهي صفة ثانية للذين يؤمنون بالغيب مجملاء ثم وصفهم بإيمان 
مفصل) بما أنزل إليك» وما أنزل من قبله. والعطف بالواو يكون لتغاير 
الذوات ویکون لتغاير الصفات کقوله تعالی : 
ل ساسم ریک اذل 9ای خاقس وی( وزی ند رفھ دی 9 وای احرج 
ای © جر عة رى 04 . 
والذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى وهو الذي أخرج 
المرعى » وكذلك قوله - تعالی - : 


ز ەر رر رہ ر ے2 Std A AK‏ 2 
وکین سال ن کاو الککوت لأر یرل لاسر 


وەت کے د ے چی2 ےو ص ص 2 2 2 KZK‏ 
لیم © ایی جم گم ارش مھ داومل کک فہاسباد لمکم 


e 
ص ص ص رہہ صم ہے کے ص و سے رہم کر ہے رک و‎ e می م‎ 3er 
تھتدوت © وزی تر م الما ماءبقدر کارا پو بده مَيْسّاً كلك‎ 


رم صح <٤‏ م ر ا ,صد یر د<و 


ج A KO‏ رھ ٤ے‏ ا 
خوت € وای خلق‌الازوج ها وجعل من الفلك والانعليما 
ومثله) قوله : 


o Log ol 


داف ازیو 9 لر هم نی مكعم خضو 9 لين هَمْعَيِ 


)7 2 ر a‏ > 2 7% ر +a‏ ر > 
الغو مغر شوت © لذبن هم ركوو َنأ 6 لذبن هم روجهم 
2 لے ے2 ج چ > ہے > e37‏ بحو ۸ 


,)١(‏ اسورةاليقرة: الآية 4 )٤(‏ سقطت (هو) من س ومکانها (و). 
(۲) في ط (مفعل) وهو تحريف. )٥(‏ سورة الزخرف: الآیات ۹د١٠‏ . 
(۳) سورة الأعلى : الآيات ١ه.‏ () في س (ومثل). 


YAY 


4 
rll lf‏ چک ص ےہ 
م 


من اورا ذلك ايک هم اعادو 9 وَل هر لاهم هرهم 
رود ولزن شرع ص وتوم فظو 9 آو کک هم الور © لیے 
روه روس هم وة ھ0 . 

فهم صنف واحد وصفهم بهذه الصفات بحرف الواو» وكذلك في 
قوله : 

3 لاون لق ماوعا 5169 مس لدعا 4إا مه لير 
BESO ESLER‏ 
مشرد عاب نامرو رای زجوم عة @ إلا عل 
آزوچھ وما م لکت ایت م کم عار موی 9 ی اید رت ریک افر 5 
فظو اوك فجت ن 4 . 

وقد فسر قبل _ قوله يؤمنون بالغيب» صفة المؤمنين من غير 
أهل الكتاب كمشركي العرب» والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك صفة من آمن به من أهل الكتاب. 

وعلى هذا القول: هؤلاء غير هؤلاء» لكن هذا ضعيف فإنه لا بد 
في المؤمنين من غير أهل الكتاب أن يؤمنوا بما أنزل إليه» وما أنزل من 
قبله» ولا بد في مؤمن أهل الكتاب أن يؤمن بالغيب. فكل من الإيمانين 


.١١ ١ سورة المؤمنون: الآيات‎ )١( 

(۲) سورة المعارج: الآیات .٠١ ٠۹‏ 

(۳) في س» (وقد قیل أن قوله) وسقطت (قبل) من أ. 
)٤(‏ سقطت (به) من س. 


YAY 


واجب على کل واحد» ولا یکون أحد على هدی من ربه مفلحاً إلا بهذا 
وهذا. 

وأما قول النصارى: نحن الذين آمنا بالسيد المسيح وما رأیناه. 
فهكذا اليهود آمنوا بموسى عليه السلام - وما رأوه. والمسلمون آمنوا 
بمحمد _ صلًى الله عليه وسلّم - وما رأوه» بل المسلمون آمنوا 
بموسى» وعيسى وسائر النبيين» وما رأوهم بخلاف اليهود والنصارى 
الذین آمنوا ببعض وكفروا ببعض. ثم الغيب ليس المراد به صورة النبي 
عليه السلام - فإن صورة النبي ليست من الغيب فإن الناس يرونها 
وليس في رؤيتها ما يوجب إيمانا ولا كفرا» ولكن الغيب ما غاب عن 
مشاهدة الخلق وهو ما أخبرت به الأنبياء من الغيب فيدخل فيه 
الإيمان بالله» وملائکته وکتبه» ورسله» وهو الإيمان بأنهم رسل الله 
وسواء رؤيت أبدانهم أولم تر فقد يراهم من لم يؤمن برسالتهم» وقد 
يؤمن برسالتهم من لم يرهم . 

والمقصود الإيمان برسالتهم لا بنفس صورهم حتى يقول القائل : آمنا 
بنبي ولم نره وقد یعلم من دلائل نبوته وأعلام رسالته من لم یره آکثر مما 
يعلمها من رآه. 


A4 


ذو 4“ 


وأما قوله في سورة المائدة: 

وإ وقفیتاعلء رهم بعس e E FLEE‏ 
الل وده وور ومصدةا لابن بده ين الررة وهدق وة 
مت © ل ولیس آهل آلو جيل ب بماال افيه ومن لر ص ڪم يما انر اه 
۴ وتيك هم لفوت 4¢ . 

فهذا ثناء منه على المسيح والإنجيل وأمر للنصارى بالحكم بما 
آنزل فيه کما ائ على موسی والتوراة بأعظم مما عظم به المسيح 
والإنجيل فقال کک ا 


SAR‏ کک 
¥ 


ص ر . مە صد ر 
e‏ لا زنك ا لزت سرغو دف الكفرمِنَاَلِیت 


¢. TT a زي غر‎ 


(1) كلمة «فصل» في غير موطنها لأن الكلام موصول» وکثیراً ما كانت كلمة «فصل» ترد 
في مثل هذا المقام في غير موضعهاء ولعل المقصود التنبيه» وليس الانتقال من فكرة 
إلى فكرة كما هو متبع الآن. 

(۲) سورة المائدة: الآيتان ١٤ء ٤١‏ . 

(۳) سورة المائدة: الآية ٤١‏ . 


YAo 


لم يأتوك فهم مصدقون للكذب مطيعون لمن“ يخالفك وأنت 
ر 

فكل من تصديق الكذب والطاعة لمن خالف رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم ٠”‏ من أعظم الذنوب. 

ولفظ «السميع»: يراد به الإحساس بالصوت ويراد به فهم المعنى 
ویراد به قبوله فیقال: فلان سمع ما یقول فلان. أي : يصدقه أو يطيعه 
ویقبل منه . 

فقوله”" سماعون للكذب أي : مصدقون به وإلاً مجرد سماع 
صوت الكاذب وفهم كلامه ليس مذموماً على الإطلاق. 

وكذلك سماعون لقوم آخرين لم يأتوك أي : مستجيبون لهم 
مطیعون) . كما قال في حق المنافقين: «وفيكم سماعون لهم» › 
أي : مستجيبون مطيعون لهم» ومن قال: إن المراد به الجاسوس فهو 
غالط كغلط من قال سماعون لهم : هم الجواسيس» فإن الجاسوس إنما 
ل جر افع إلى من لا يعرفه» ومعلوم أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ کان ما یذکره ویأمر به ویفعله يراه ویسمعه کل من بالمدينة 
مؤمنهم ومنافقهم» ولم يكن يقصد أن يكتم يهود المدينة ما يقوله ويفعله» 
خلاف من كان يأتيه" من اليهود وهم يصدقون الكذب ويطيعون لليهود 


)١(‏ في ط (لما). 

)۳( سقطت الجملة الدعائية من س» ك ط . 
(۳) في ك ط (بقوله) . 

(6( في س» ك ط (مطیعون لهم) . 

() من سورة التوبة : الآية ۷. 

() في ط (يأتيهم). 


YA“ 


الآخرين الذين لم يأتوه» والله نهى نبيه - صلى الله عليه وسلّم - 
يحزنه المسارعون في الكفر من“ هاتين الطائفتين المنافقتين الذين 
أظهروا الإيمان به ولم تؤمن قلوبهم ومن أهل الكتاب الذين يطلبون أن 
یحکم بینهم ولیس مقصودهم أن یطیعوہ ویتبعوا حکمه بل إن حکم بما 
یهوونه قبلوه» وإن حكم بخلاف ذلك لم يقبلوه لکونهم مطيعین لقوم 
آخرین لم يأتوه. 

قال تعالی س : 

ل سوت لذب س لغوت لموم ءاخر 4 . 

آی: لم يأتك أولئك القوم الآخحرون «يقولون»». أي: يقول 
السماعون: 


4 sgl 


۰۰# إن هافو ونا ا هته 
قان میت کیت آلو سیکا ا وله الدب کک 
همف تاخز وهر اوعدا عَظيے 4 . 

والحكم يفتقر إلى الصدق والعدل فلا بد أن يكون الشاهد صادقاً 
والحاكم عادلً وهؤلاء يصدقون الكاذبين من الشهود” ويتبعون حكم 
المخالفين للرسل الذين يحكمون بغير ماأنزل الله وإذا لم يكن 
قصدهم اتباع الصدق والعدل فليس عليك أن تحكم بينهم» بل بل إن شئت 
فاحکم بینهم» ون شئت فلا تحکم. 


(۱) في ا« س تقدیم وتأخير في الجملة من قوله: (الآخرين إلى هذا الموضع)» وقد أخل 
بترکیبهاء وما ألبتناه من ك طط 

(۲) سورة المائدة: الآية ٤١‏ . 

(۳) في أ» س (اليهود). 


YAY 


ولکن إذا حكمت فلا تحكم إلا بما أنزل الله ! ليك إذ هو العدل. 
قال تعالی M_‏ 
سکھرے رلکزی کار رفون انرک کاک 


ا و + e‏ عو E “e‏ 2 
اوعض عَتَهُم إن تعرض‌عنه ر فلن يضرو کوان کت کک 
الفط هحب أَلمُقَِطينَ € . 

ٹم قال: 


ل کف وتك وعد هوالت ورف پاځکم اون aN RE‏ 


کہ 2ے و ر 


کرک ارک اسای ے @ 3ا نی خی ا 


ار 
4 


م ھک 2و 0 l0‏ س رو و رد o‏ 
اَذ أَسكّموا بهاذو والرَيَحيو دوا لأ ارما استحفظوا 


منکب آل واا علدِ دآ کک تخا الاس وَاخسَوْنِ ولا 

نز واکان تمتا کیک ومن لم کم ادرا أو کیک هما لکیرو د 9 

اہم ہا انس بالتفیں المت الین الان الأ 

والأذ لذن َلَنَالَنٍ الجر تماص ن تصدّک, بو فهو 
م ی ر و 


ڪا رڪم يمرل انها وليک هَماَللِمُونَ € . 
فهذا ثناؤه على التوراةء وإخباره أن فيها حكم الله وأنه أنزل 
التوراة» وفيها هدى ونور یحکم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادواء 
وقال عقب ذکرها: 
ومن لم کم سارل اه اوک هم اكرون 04 . 
)١(‏ في ط زيادة قوله: (قال تعالى : إسماعون للكذب سماعون لقوم آخرين) ). 
(۲) سورة المائدة: الآية ٤١‏ . 


(۳) سورة المائدة: الآيات ٤۳‏ ه٥٤‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية ٤٤‏ . 


YAAK 


وهذا أعظم مما ذكره في الإنجيل؛ فإنه قال في الإنجيل : 


#%. . . و انيه آلإنجی فيه هدی وور . . gf.‏ : 


وقال فيه 
چ ٠‏ ر صو کے ٤‏ و س و 
وولح اهر ليل بمًا نزل افيه ومن لر ص ڪم يما انزل الله 
اوي همالْتَسِفوت . 


وقال في التوراة: 

و کیچ یشرت ارآ کار اذا ). 

وقال" عقب ذکرها: 

کا لال اکت بک هم اکرو . 

إخباره بإنزال الكتابين يصف التوراة بأاععظم 
ما بت به ال یل 

کما قال - تعالی _ : 

واا آرت افا کی رڈ کہ ایت اشوا 
لَذِبَ هَادُوأً. . . 4 . 

وإذا كان ما ذكره من مدح موسى والتوراة لم يوجب ذلك ملح 
اليهود الذين كبوا المسيح ردا لی ا غاد وی 


. ٤١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: الآية ٤١‏ . 

(۳) فى س (فقال) والآية من سورة المائدة: الآية ٤٤‏ . 
(٤(‏ رة المائدة: الآية ٤٤‏ . 

(ه) سورة المائدة: الآية ٤٤‏ . 

)٦(‏ في س (ومحمد). 

(۷) في س» ك ط (وسلم تسليماً). 


1۸4 


وليس فيه ثناء على دين اليهود المبدل المنسوخ باتفاق المسلمين 
والنصارى» فكذلك 0“ اشا ما ذکره 2 2 المسيح والإنجيل لیس فيه 
مدح النصارى الذين کذبوا مخمدا ا صل الله عليه وقلم ب وي دا 
أحكام التوراة دجيل واتبعوا المبدل المنسوخ» واليهود توافق 
المسلمين على أً نه ليس فيما ذكر مدح للنصارى» والنصارى توافق 
نه ليس فيما ذكر مدح لليهود بعد النسخ فعلم 
اتفاق أهل الملل كلها: المسلمون. واليهود والنصارى» على أنه ليس“ 
فيما ذكر في القرآن من ذكر التوراة والإنجيل» وموس » وعيسى مدح 
لأهل الكتاب الذين كذبوا محمدا“ و الله عليه و ٤‏ 
ولا مدح لدينهم المبدل قبل مبعثه فليس في ذلك مدح لمن تمسك بدين 
مبدل» ولا بدین منسوخ» فکیف بمن تمسك بدین مبدل منسوخ؟ 


(1) في س (وكذلك). 
(۲) في س (إنس) وهو تصحيف . 
(۳) في س (محمد). 


۳۹۰ 


فصل 


وهنا" أصل لا بد من بیانه وهو أنه قد دلت النصوص على 
أن الله لا يعذب إلا من أرسل إليه رسولا تقوم به الحجة عليه . 


قال تعالی ‏ : 


a:‏ عار ٣‏ و N‏ ےر ےک رر و 


وڪ ننا لر مته روف عنقهء ورج لم ووم کک مله 
کک ل ککتدمک کی تقك الوم م یک ییا و سين هد یانما دی 


ع نر 
4 
e‏ سے ب ص ےر س 4 رر کار ے 2 رو E‏ 2 ت 


لنفسهءومنصل فإنمابضل علتها ولا زر وازرة ورزر خریٰ وما معدبان حی 
RE‏ 5 سول 0 . 


2 a 


ر ےر م e‏ ورم ج رصم ے2 کے 
کماآلقیف ادوچ سا رتشا آ لی ا تدر لا الوا بل قد جاء تانز کب 
وقلتا ما لاه ن 4 lM‏ 
وقال0): 


سیق اد کردا ل کټ ایر جآ وا حت ابوه 
)١(‏ في ك ط (هذا). 
(۲) في ك ط (ثباته) . 
)۳( سورة الإسراء: الآيات ٠۳‏ - ه 
© سورة النساء: الآية ٠١١‏ . 
(ه) سورة الملك: الآيتان ۸ 4 وذكر تمام الآية في ك» ط إن أنتم إلا في ضلال 
کبیر# . () في ط (قال تعالی) . 


۲۹۱ 


قيام الححُة 
على من بمته 
دعوة اسل 


ص 


(<A - ELI oI 

وقال لهم رتام م یاک ر ES‏ کی اي ر که وذ روتک 
Ot‏ 2 6 ك د ر 

لاء یویم ماقا وبل ون حف ت كمه کالداب عل الگفری ۰4 . 


وقال ‏ تعالی ‏ : 
ب ےم 2 ب رد ژور ر رھ خر 
وا والونیآکرایگ شل ییک یرہ مم ابی 


و ند رون لماه يو یکم هنداقالوا ب سید تاک ایتا ور تیوه الد الدنيا وسم دوا 
کاش اکا کے Mg‏ 

وقال تعالی _ 

ض مر اش سیت فارشا بعكم ءارا 
وما گتامھ لک اشر یرلا اهما ظیرے 04 . 

وقال _ تعالی 9 


ane 2‏ > ص رہ 


و وکو ںیمھ م میس يمامت بهم بفوا ا 
أرسلتإلسارسولًا. ٠‏ .4 . 
إلى قوله: 


.۷١ سورة الزمر: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة القصص: الآية ٥۹‏ . 

)٤(‏ سورة القصص: الآيتان ٤۸ ٤۷‏ وقد جاء في النسخ المخطوطة كلها خطأً في 
الآية الأولى حيث ورد ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله. . . 4 الآية» ثم قال إلى 
قوله: [فلما جاءهم الحق. . .4 الآية» وذكر آية e‏ أن الآية الأولى من 
سورة طه رقم ,٤‏ والمراد عرض آیات القصص . 


4۲ 


:  یلاعت‎  لاقو‎ 


و راڪب قد جا ڪم رش وايب کک ڪيا 
يَتَاڪنٿَم فوت مالڪ َب ۾ . 
(وقوله) : 


و کارا ل کک مد جا کم رہ بس ونای کک عل قرو من الرس أن تقو 
ر ص ص چیا ا و س ا و رھ ے 


ماهد مراجشیر ولا ندر قد جاک دشر ونار تر 
وإذا كان كذلك و أن الحجة إنما تة تقوم بالقرآن على من 

كقوله: # ل o‏ 
قامت عليه الحجة بما بلغه دون مالم يبلغه» فإذ ا“ اشتبه معنى بعض 
الآيات› وتنازع الناس فی تأويل الآية» وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله 
ورسوله)» فإذا اجتهد الناس في فهم ما أراده اسول فالمصيب له 
أجران والمخطىء له جر“ فلا یمنع أن يقال ذلك فى أهل الكتاب 
إل بما بلغه وما )٩‏ خفی عليه( ٠‏ معناه منه فاجتهد فی معرفته فإن 


)١(‏ سورة المائدة: الآية ٠٠٠١‏ وقد سقط ذكر هذه الآية من ك» ط 
(۲) سورة المائدة: الآية ١‏ . 

(۳) في س (وإذا). 

)٤(‏ في س» ك» ط (والرسول). 

(ه) في ك ط (الرسل). 

)٩(‏ في ط (أجر واحد). 

(۷) في س» ك ۰ 

(A)‏ سقطت (إلا) من ك» ط 

ر(ه) في ك» ط (فیما) بدل (وما) . 

. في س (علیه)‎ )٠۰( 


۲4۳ 


أصاب فله أجران. وإن أخحطا فله أجر وخطأه محطوط عنه. فأمامن 
تعمد تحریف الكتاب لفظه أو معناه وعرف ما جاء به الرسول فعانده فهذا 
مستحق للعقاب» وكذلك من فرط فى طلب الحق واتباعه متبعاً لهواه 
مشتغلا عن ذلك بدنیاه . 

وعلى هذاء فإذا كان بعض أهل الكتاب قد حرفوا بعض الكتاب 
وفيهم آخرون لم يعلموا ذلك فهم” مجتهدون في اتباع ماجاء به 
الرسول لم يجب أن يجعل هؤلاء من المستوجبين للوعيد» وذ“ جاز 
أن يکون في آهل الكتاب من لم يعرف جميع ما جاء به المسيح» بل 
خفي عليه بعض ما جاء به أو بعض معانيه فاجتهد لم يعاقب على ما 
لم يبلغه . وقد تحمل أخبار اليهود الذين کانوا مع تبع ) والذين کانوا 
ينتظرون الإيمان بمحمد _ صلى الله عليه وسلَّم - من أهل المدينة 
کابن التيهان(“ وغیره على هذا وإنهم لم يکونوا مکذبین للمسيح 


)0( سقطت (واتباعه) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

(۲) في س» ك» ط (وهم). 

(۳) في ك ط (فإذا). 

)٤(‏ تبع بن حسان بن تبان: من ملوك حمير في اليمن. قیل: اسمه مرثد» وهو تبع 
الأصغر» آخر التبابعة» ملك بعد عبد كلالء وعقد الحلف بين اليمن وربيعة» وسار 
إلى الشام فلقيه قوم من حمير» فشكوا إليه ما نزل بهم من اليهود في يثرب (المدينة) 
فسار إلى يثرب ونزل في سفح «أحد» وبعث إلى اليهود فقتل منهم ثلاثمائة رجل» 
وذللها لهم› وکان ملکه ۷۸ سنة . 
انظر: البداية والنهاية ۲/١٠٠؛‏ والأعلام للزركلي ۸۳/۲. 

() في أ» س (الهيبان) وفي ك ط (الهتيان) وكلها خحطأ والصواب (التيهان) بفتح 
المثناة الفوقانية مع كسرها كما ضبطه الحافظ ابن حجر في الإصابة .۲٠۹/ ٤‏ وهو 
أبو الهيشم بن التيهان بن مالك الأنصاري الأوسي» يقال التيهان لقب» واسمه مالك 
وقد اشتهر بکنيته» کان أحد النقباء ليلة العقبة» ثم شهد بدرا والمشاهد كلها. قالوا: ے 
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وقد تنازع الناس هل يمكن مع الاجتهاد واستفراغ الوسع أن 
لا يبن للناظر“ المستدل صدق الرسول أم لا؟). 

وإذا لم يبن له ذلك هل يستحق العقوبة في الآخرة أم ل(©؟ 

وتنازع() بعض الناس في المقلد منهم اا والكلام في مقامين : 

المقام الأول: في بيان" خطأً المخالف للحق وضلاله. وهذا 
مما يعلم بطرق متعددة عقلية وسمعية» وقد يعرف الخطأً في أقوال 
كثيرة") من أهل القبلة المخالفين للحق» وغير أهل القبلة بأنواع متعددة 
من الدلائل . 

والمقام الثاني : الكلام في كفرهم واستحقاقهم الوعيد في 
الآخرة. 

فهذا فيه ثلاثة أقوال للناس من أصحاب الأئمة المشهورين مالك 


وكانشاعراً له قصيدة في رثاء النبي - صلًى الله عليه وسلّم - يقول فيها: 
لقدجدعت آذانناوأنوضا غداةفجعنابالنبي محمد 
مات _ رضي الله عنه ‏ سنة إحدى وعشرين على الصحيح كما قال ابن حجر. 
انظر في ترجمته : الإصابة ٤‏ (۱۱۹۹)؛ والاستيعاب لابن عبد البر هامش 
الإصابة ٤‏ / ۱۹۹4؛ ومغازي الواقدي ۷۱۸/۲؛ وطبقات ابن سعد ۲۱۸/١‏ وصفة 
الصفوة ۱۸۳/١‏ والأعلام للزرکلي ۲٠٠۸/۰‏ . 

)١(‏ في ك» ط (للمناظر). 

(۲) في ك ط (أولاً) . 

(۳) في س» ك» ط (أم لا يستحقها) . 

)٤(‏ سقطت (الواو) من ك. 

(ه) سقط المقام الأول من أ» س» ك وزدناه من ط . 

)١(‏ في ك» ط (شأن). 

(۷) في س (کثیر) . 
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والشافعي وأحمد لهم الأقوال الثلاثة . 


قیل 0 : إنه يعذب في النار من لم يؤمن وإن لم يرسل إليه رسول 


لقيام الحجة عليه بالعقلء وهذا قول كثير ممن يقول بالحكم العقلي من 
أهل الكلام والفقه من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم» وهو اختيار 
ون الخطان“ . 


وقيل: لا حجة عليه بالعقلء بل لا" يجوز أن يعذب من لم يقم 


عليه حجة لا بالشرع» ولا بالعقل» وهذا قول من يجوز تعذیب أطفال 
الكفار ومجانینهم › وهذا قول كثير من أهل الكالد م کالجهہ» 
وأبي الحسن الأشعري” ( وأصحابه» والقاضي 


(۱) 
() 


في س (فقیل) . 
محفوظ بن أحمد الكلوذاني » نسبة إلى كلوذان من ضواحي بغداد ولد عام ۳۲٤ه‏ » 
وتوفي عام ١٠٠ه‏ » وهو إمام الحنابلة في عصره» وأحد تلاميذ القاضي ابي يعلى › 
واسع العلم» قوي الإدراك. ألف في فنون مختلفة وصنف في المذهب الحنبلي» 
وله اختيارات معتمدة عند أثمة الحنابلةء وله شعر حسن من تصانيفه: الهداية في 
الفقه» والتمهيد في أصول الفقه» وغيرها. 
انظر: شذرات الذهب ١/۲۷؛‏ والعبر في خبر من غبر ٤‏ /٠۲؛‏ وطبقات الحنابلة 
+Yo۸/Y‏ وذیله ۱۱١/۱‏ - ۱۲۷ (۰٠)؛‏ ومناقب الإمام أحمد ص ١٠٠؛‏ والبداية 
والنهاية ۱۸٠/١١‏ ؛ وابن قدامة وآثاره الأصولية للدكتور عبد العزيز السعيد ٠١/١‏ . 
سقطت (لا) من أ» س وزدناها من ك ط . 
9 بن صفوان السمرقندي وسبقت ترجمته . 

أبو الحسن الأشعري : علي بن إسماعيل بن إسحاق من نسل الصحابي أبي موسى 
الأشعري . ولد سنة ١ه‏ في البصرة» كان معتزلياً ثم رجع عن ذلك وجاهر 
بخلافهم» واف كتابه الإبانة في أصول الديانة» يوضح فيه أنه يقول بقول الإمام 
أحمد» اشتهر بسعة علمه» ودقة فهمه» وكثرة تصانيفه» ومن أشهر مؤلفاته: مقالات 
الإسلاميين» والإبانة عن أصول الديانةء واللمع في الرد على أهل الزيع والبدع 
وغیرها. توفي رحمه الله سنة ۳۲۲ ه ببغداد. 


۲۹٦ 


أبي يعلى وابن عقيل وغير 

والقول الثالث: وعليه السلف والأئمة: إنه لا يعذب إلا من بلغته 
الرسالةء ولا يعذب إلا من خالف الرسل كما دل عليه" الكتاب 
ال 

قال - تعالی ‏ لإبليس0 : 


e 


نجهم ينك ومَنيَعَكَ مم این 4( . 

وإذا كان كذلك فنحن فيما"؟ نناظر فيه أهل الكتاب: متقدميهم 
ومتأخريهم» تارة نتكلم في المقام الأول» وهو بيان مخالفتهم للحق 
وجهلهم وضلالهم» فهذا تنبيه لجمیع الأدلة الشرعية والعقلية وتارة(۷ 
نبين“ كفرهم الذي يستحقون به العذاب في الدنيا والآخرة» فهذا 


انظر: وفيات الأعيان ۲۸٤/۳‏ (۲۹٠)؛‏ والعبر للذهبي ۲/۲٠۲؛‏ والبداية والنهاية 
1+ وشذرات الذهب ۳۰۳/۲؛ تاريخ بغداد ١١/۹٤۳؛‏ والأعلام للزركلي 
T/4‏ 

(۱) سبقت ترجمته . 

(۲) ابن عقيل هو علي بن محمد بن عقيل البغخدادي» قاضي القضاة» وعالم العراق 
وشيخ الحنابلة في وقته» ولد سنة ١١۳٤ه‏ » واشتهر بسعة علمه» وكثرة تصانيفه ومنها 
الفنون في مختلف العلوم يقال لم يؤلف في الدنيا أوسع منه» والفصول في الفقه 
وغيرهما وهو من تلاميذ القاضي أبي يعلى الفراء» مات رحمه الله سنة ۳١١ه‏ . 
راجع طبقات الحنابلة ۲١۹/۲‏ ؛ وذيل طبقات الحنابلة ۲/۴٤٠؛‏ والبداية والنهاية 
۲+ 0 قدامة وآثاره الأصولية للدكتور عبد العزيز السعيد القسم الأول 
ص ٥۹٦‏ _ ۸ 

(۳) في e‏ ذلك). (۸) في ك» ط (وتبين). 

)٤(‏ سقطت (لإبليس) من ك. 

() سورة ص: الآية ۸٠٥‏ . 

. في ك» ط (فهو كما تناظر)‎ )٦( 

(۷) سقطت (تارة) من أ» ط» ك وزدناها من س. 


4۷ 


أمره إلى الله ورسوله لا يتكلم فيه الابما أخبرت به الرسل» كما کا شا 
لا نشهد بالإيمان والجنة إلا لمن شهدت له الرسلء ومن لم تقم عليه 
الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال والمجانين وأهل الفترات فهؤلاء 
فيهم أقوال أظهرها ماجاءت به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة 
فيبعث الله إليهم من يأمرهم بطاعته» فإن أطاعوه استحقوا الشواب» 
وإن عصوه استحقوا العقاب( ٠‏ . 


. في أ (أخبر به الرسول). (۳) سقط لفظ الجلالة من ك ط‎ )١( 

(۲) في ك (العثران) وهو تحريف ظاهر. )٤(‏ في ط (العذاب). 

(ه) ذكر العلماء أن أهل الفترة على قسمين : 
تان باخ الدعوة وهم هلي تاين 
(أ) من كان موحداً كقس بن ساعدة» وزيد بن عمروبن نفيل» وغيرهما فهؤلاء 
ماتوا على التوحد كما ورذ بذلك نصرص . 
(ب) ومن کان مشرکاً کعمروبن لحی . أول من سن عبادة الأصنام فر فبحر البحيرة» 
وسيب السائبة . . . إلخ . وقد ثبت في صحیح مسلم ES ۲۱۹۱/٤‏ الرسول 
صلی الله عليه وسلّم - قال رأيت عمروبن لحى يجر قصبه (امعاءه) في النارء 
وعبد الله بن جدعان وقد ثبت في صحيح مسلم ۱ )۲۱٤(‏ أن عائشة لما سأالت 
ا - صلی الله عليه وسلّم هل ینفعه صلته للرحم وکرمه؟ قال صلی الله 

عليه وسلّم :ولا إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»» فهؤلاء ماتوا 

على الشرك - وهذا القسم بنوعيه ليس محادٌ للنزاع . 
۲ - من لم تبلغه الدعوة وبقي على حين غفلة. وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 
الأول: أنهم ينجون من العذاب. وهذا قول الأشاعرة من أهل الكاام؛ وبعض 
الشافعية من الفقهاء. ومن أدلتهم قوله - تعالی ‏ : من اتی ما يهتدې فيه 
وَمَنْ صل انما بل عَلَيْها ولا رر وازٍرة ةزر أخْرَى وما کنا مُعَذَبينَ تى بْعْتْ 
رولا [سورة الإسراء: الآية .]٠١‏ 
وقوله - تعالى - : لتلا يَكُونٌ لتاس عَلَىْ الله حْجُة بَعْدَ آلرْسل ‏ [سورة النساء: 
الآية ]٠٠١‏ وغيرها. وحديث: «مامن أحد أحب إليه العذر من الله » من أجل ذلك 


أرسل الرسل». قالوا: وأهل الفترة معذورون لعدم إرسال الرسل إليهم . 


۲4۸ 


الثاني : أنهم من أهل النار» وهذا قول المعتزلة» وبعض الماتوريدية. 
قالوا: لأنهم مكلفون» وإن لم يرسل لهم رسل أن يستدلوا بعقولهم فما استحسنه 
العقل فهو حسن» وما استقبحه فهو قبیح› واستدلوا بأدلة عامة لا تفيد التنصيص»› 
والتخصيص کر کی : إن الَذِينَ كَمَرُوا راتوا وهم ۾ فار فَلَنْ قبل من 
أَحَدِهِمْ مِلءُ الأرْض ذبا ولو ادى په . . .) [الآية ٩١‏ من سورة آل عمران]. 
وقوله - تعالى - : إن الله لا يعفر أن يسرك به. ...4 [الآية ٤۸‏ من سورة 
النساء]. وغيرها من أدلة العموم . 

واستدلوا بمحاجة الرسل لأقوامهم حينما دعوهم إلى التفكر واستخدام العقل» 
وهذا واضح في أن هؤلاء مرسل إليهم» ولا حلاف فيمن بلغته الدعوة. 
الثالث: أن أهل الفترة يمتحنون فى عرصات القيامة بنار يأمر الله بدخولها فمن دخلها 
کانت عليه برداً وسلاماًء ومن لم یدخلها فقد عصی الله - تعالی ‏ فیدخله الله فيهاء 
وهذا قول السلف وجمهور الأئمةء واختاره الإمام ابن تيمية» وابن القيم» وابن كثيرء 
وابن حجر» وابن حزم » والشنقيطي في أضواء البيان ٤۸۳١/۳‏ وأدلة هذا القول كثيرة 
منها : 
الحديث الذي رواه أحمد في مسنده من طريق الأسود بن زريع أن رسول الله 
- صلّى الله عليه وسلّم قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة : رجل لا یسمع شیئاًء 
ورجل أحمق» ورجل هرم» ورجل مات في الفترة. . . وذكر في آخر اباد 
فيرسل إليهم أن ادخلوا النار فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لکانت عليهم بردا 
وسلاما. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۱۹/۷ وهذا لفظ أحمد» ورجاله من طريق 
الأسود بن زريع» وأبي هريرة رجال الصحيح» ثم ذكر الهيثمي حديثاً آخر بمعناه. 
وهذه الأحاديث تخصص ما ورد من أدلة العموم التي استدل بها أصحاب القول 
الآخر» وغير متنافية معهاء والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن كما بين العلماء. 
وعللوا أن عمل الدليلين أولى من إسقاط أحدهما. وأما أدلة الفريق الآخر فلا تدل 
على أن أهل الفترة ناجونء وأنهم من أهل الجنة. 
يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري :۲٤٠/۳‏ «قد صحت مسألة الامتحان 
في حق من مات في الفترة والمجنون». اه . 
ویرد هنا سۋال: هل یتنافی التكليف والامتحان في عرصات القيامة مع كون الآخرة 
دار جزاء؟ والجواب كما ذكر العلماء: لا تنافي في ذلك والأدلة على أنه يكلف = 
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المرء في الآخرة قوله - تعالى - : يوم يُكشَفُ عَنْ سَأتي وَيُذْعَوْن إلى السجُودِي 
الآية [سورة القلم : الآيتان .]٤١ ٤١‏ وهذا تكليف» وحديث في صحيح البخاري 
+٦‏ كتاب التفسير وفيه «يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة فيسجد له كل مؤمن 
ومؤمنةء ويبقى من كان يسجد في الدنيا رئاءٌ وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود ظهره 
طبعاً واحداً. ٤‏ 

وأما من قال بعدم التكليف فأدلتهم عقلية لا تقوى على معارضة الأدلة النقلية والله 
عز وجل فعّال لما یرید ولا راد لمشیئته . 

راجع في هذه المسألة المؤلفات التالية : 

مختصر الفتاوى المصرية ص ٦٤٠؛‏ وطريق الهجرتين لابن القيم ص ١٠٠۷ء‏ ٠4٦؛‏ 
وفتح الباري ٠۲٤٦/۳‏ ٦6۸٤ء‏ 4/۸٤1٦؛‏ وتفسير ابن كثير ١۳/٠٠؛‏ والفصل 
لابن حزم ۷١ ٤‏ ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ١/۹٤۳؛‏ 
ومجمع الزوائد للهيثمي ۹/۷٠۲؛‏ وأضواء البيان للشنقيطي ٤۸۳/۳‏ وجمع 
الجوامع للسبكي ٠۳ - ٦۲/١‏ حاشية البناني على شرح المحلى على متن جمع 
الجوامع» والبداية والنهاية ۲/٠۲۳؛‏ وتجريد التمهيد لابن عبد البر ص ٠٠۲١‏ 
ورسالة ماجستير للشيخ موفق شكري بعنوان (أهل الفترة) . 

وأما أطفال المشركين فقد تعددت أقوال العلماء في شأنهم فقيل في الجنة وقد ذهب 
إلى ذلك البخاري» والنووي» وابن الجوزي» وابن حزم» وابن حجر» وجماعة من 
المفسرين. وقيل: في النارء قاله القاضي أبويعلى » وذهب إليه الأزارقة من الخوارج 
وغيرهم . 

وقیل : يمتحنون في عرصات القيامة » اختاره ابن تيمية وابن القيم , 

وقيل : التوقف فلا يحكم لهم بجنة أو نار. 

انظر في هذه المسألة: مجموع الفتاوی ٤۳۷۲/۲؛‏ وفتح الباري ١۳/٠٤۲؛‏ والنووي 
بشرح مسلم ١۲۰۷/۱؛‏ وشرح الأصول الخمسة لعبد الجبار الهمذاني ص ٤۷۷‏ ؛ 
والفصل ٤‏ /٤۷؛‏ وروح المعاني للألوسي 86 وتجريد التمهيد لما في الموطاً 
من المعاني والأسانيد لابن عبد البر ص »۳٠١‏ وحكى الأقوال كلها بأدلتها في نحو 
خمسين صفحة ؛ والفتح المبين لأبي يعلى ١‏ وأحكام أهل الذمة 
٠٩ _-- ۲‏ ؛ طریق الهجرتین ص 1۷۹٩‏ . 
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وإذا كان كذلك فنحن نشهد لمن کان مؤْمناً بموسی متبعاً له أنه(“ 
مؤمن مسلم مستحق للثواب. 
وكذلك من کان مؤمناً بالمسيح متبعاً له. ونشهد لمن قامت عليه 
الحجة بموسى فلم يتبعه كال فرعون أنهم من أهل النار. 
وكذلك من“ قامت عل الحجة بالمسيح الذين قال الله فيهم : 
...قال إن مھا ملک فمن كريد ی کھر بد میک کان عدب دابا عبد 


و 


%. . . سى إن موقي ك ودافعك إل ومطهرك ك اد ڪ فر ڪفروا وال 


ر 2 


آل امو ا ل کک ام 
ا 9ر کارب م سوا وسر 
اکرو کیا ر لی 4. 

وأمامن بعد عهده ا بعض أخباره دون بعض» 
أو بموسى وبلغه أخباره دون بعض. فهؤلاء قامت عليهم الحجة بما 
بلخهم من أخبارهم دون مالم يبلغهم من أخبارهم» وإذا اختلفوا في 
تأويل بعض التوراة والإنجيل فمن قصد الحق واجتهد في طابه لم يجب 


(1) في س (وأنه) وفي ط (بأنه) وسقطت من ك . 
(۲) في ك ط (لمن). 

(۳) سورة المائدة: الآية ٠١١‏ . 

. ۷ه‎ ٥١ سورة آل عمران: الآيات‎ )٤( 

() في ك ط (وبلغته). 


أن يعذب» وإن كان مخطاً للحق جاهلاً به ضالاً عنه» كالمجتهد في 
طب الخن من آمة خمد تاضلى الف غلة رسام ت 

وعلى هذا فإذا قيل: أن الحواريين» أو بعضهم» أو كثيراً من أهل 
الكتاب» أوأكثرهم كانوا يعتقدون أن المسيح نفسه صلب. كانوا 
مخطئين في ذلك ولم يكن هذا الخطأً مما يقدح في إيمانهم بالمسيح إذا 
آمنوا بما جاء به» ولا يوجب لهم النار فإن الأناجيل التي بأيدي أهل 
الكتاب فيها ذکر صلب المسيح وعندهم آنھا مأخوذة عن الأربعة: 
مرقس()» ولوقا")» ویوحنا"» 


)١(‏ مرقس: اسم لاتيني معناه (مطرقة) وهو من السبعين الذين يقال أن المسيح عيسى 
عليه السلام - اختارهم» وارسلهم ليعلموا المسيحية» وقد طاف البلاد داعياً ثم 
اا ل وکان يهودياً من بیت لاوي» ثم تتلمذ على يد بطرس» ومات 
مقتولا كما في سفر الأعمال في الاسكندرية سنة 1۸ قتله الوثنيون في عهد نيرون من ٠‏ 
ملوك الرومانء وقد ألف الإنجيل لطلب أهل رومية لذلك فيما بين عامي ٠٠٠۷م‏ . 
انظر: نظم الجوهر لابن البطريق ص ٤٤‏ ؛ والمسيحية للدکتور شلبي ص ۹٠۲؛‏ 
وتحقيق تاريخ الأناجيل ص ٤۳؛‏ ومحاضرات في النصرانية ص ۳٠؛‏ وقاموس 
الكتاب المقدس ص ۸٥۳‏ . 

(۲) لوقا: اسم لاتيني ریما کان اخضار ولوقاتوس وهو تید بول الذي كان غذوا 
للنصارى ثم أصبح رسولا لهم» وهو من أهل أنطاكية ولم ير المسيح ولیس من 
الحواريين» ولا من تلاميذهم . كان طبيباً» وقيل : مصوراً كتب إنجيله باللغة اليونانية 
فيما بين عامي ٠٠‏ - ١۷م»‏ وهو رسالة إلى صديقه (ثاوفيلس) كما أعلن هرعن 
ذلك في الإصحاح الأول منه» وقد ذكر المحققون من المسيحيين أنه ليس إلهاما. 

انظر: تحقيق تاريخ الأناجيل ص ۳١‏ - ۳۷؛ والمسيحية لشلبي ص ۲٠۲؛‏ 
ومحاضرات في النصرانية ص ١٠؛‏ وقاموس الكتاب المقدس ص ۸۲۲. 

(۳) يوحنا أحد الحواريين الاثني عشرء ولد في صيدا من أعمال الجليل» وهو ابن زيدي 
الصياد» وأخو يعقوب الكبير» كان صياداً ثم اتبع المسيح » نفاه القيصر (دوميتان) 
إلى جزيرة بطمس من جزر بحر إيجه ثم عاد إلى أفسس ولبث بها مبشرأًء ثم مات 
شيخاًء كتب إنجيله باليونانية» وعرض فيه ليسوع المسيح من وجهة نظر اللاهوتيةء 


۳۲ 


متى .ولم يكن في الأربعة من شهد صلب المسيح » ولا من الحواريينء 
9 في أتباعه من شهد صلبه") »وإنما الذين شهدوا الصلب طائفة 
البهزة فقس اناس من يرل أنه اعلمرا ان المضلزب غي ودا 
الكذب في أنهم صلبوه وشبه صابه على من أخبروهم . وهذا قول طائفة 
من أهل الكلام: المعتزلة وغيرهم وهو قول ابن حزم 


ويتصف إنجيل يوحنا بالطابع الفلسفي الذي يعد روح المدرسة الاسكندرية. 

انظر: الفارق بين المخلوق والخالق ص ۳٤١١‏ - ١۲٠٤٠؛‏ وتحقيق تاريخ الأناجيل ص 4١‏ ؛ 
والمسيحية لشلبي ص ۲۱۳؛ ومحاضرات فى النصرانية ۵۷ ۸٥؛‏ وقامسوس 
الكتاب المقدس ص ٠٠١١‏ . ۰ 

)١(‏ متى: من الاسم العبري (مثتيا) الذي معناه (عطية يهوه) أحد الحواريين الذين آمنوا 
بالمسيح › وعاونوه» وتتلمذوا عليه» وعددهم e‏ ورد ذلك في ارح 
العاشر: ص ۱ ٤‏ من إنجيل متى » ويعرف بم بمتی العشار حیث کان عشاراً» أي : 
من جباة الضرائب للحاكم الروماني في ذلك الوقت» وكان دا ثم آمن بدعوة 
المسيح» وترك وظيفة العشارين» وقد كتب إنجيله بالعبرية ثم فقد هذا الإنجيل 
حسبما ذكر صاحب كتاب الفارق بين المخلوق والخالق» وترجم بعد ذلك باللغة 
اليونانية» ولم يعلم متى ترجم» ومن هو المترجم» وتثار حوله شكوك كثيرة» مات 
متى سنة ۷۹4م ببلاد الحبشة. 
اننظر: الفارق بين المخلوق والخالق ص ۱۹ - ١٠؛‏ وسلسلة مقارنة الأديان 
(المسيحية) ص ۹٠۲؛‏ ومحاضرات في النصرانية ص 4٤؛‏ وتحقيق تاريخ الأناجيل 
المعتمدة ص ۳۰ ۴٤‏ وقاموس الكتاب البقدس ص ۸۳۲: 

(۲) في ك ط (الصلب). 

(۳) هو آبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» عالم الأندلس في عصره» ولد 
بقرطبة سنة ١۳۸ه‏ » وكانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير المملكة فزهد 
بها وانصرف إلى العلم والتأليف» كان فقيهاًء حافظاًء زاهداًء متواضعاًء متفنناً في 
علوم جمة» صاحب تصانيف كثيرة منها المحلى في الفقه في أحد عشر جزءاء 
والفصل في الملل والأهواء والنحل في خمسة أجزاء وجمهرة الأنساب وغيرها من 
المؤلفات الكثيرة مات رحمه الله سنة ١٠٤ه‏ . 
انظر في ترجمته: وفیات الأعیان ۳۲٣/۳‏ (۸٤٤)؛‏ ومعجم الأدباء ۲۴۰/۱۲ وله فيه = 


۳ 


وغیره('). ومنهم من يقول: بل اشتبه على الذين صلبوه» وهذا قول أكثر 
الناس”)» والأولون يقولون أن قوله: 

اوه وماصكبوه وسيم . . . 

أي : شبه للناس الذين أخبرهم أولئك بصلبه. 

الجمهوريقولون: بل شبه للذين يقولون“ صلبوه كما قد 
ذكرت القصة في غير هذا الموضع . والمقصود هنا أن الناس في هذا 
المقام على طرفين ووسط . 


ترجمة طويلةء وتاريخ الحكماء للقفطي ص ۲۴۳؛ والعبر للذهبي ۲۳۹/۳؛ 
وشذرات الذهب ۲۹۹/۳ ؛ والأعلام ٠٠٤/٤‏ . 

)١(‏ ما ذكره المؤلف عن ابن حزم ورد في الفصل ٥۹/١‏ وقالت به المعتزلة وانظر: 
المغني للقاضي عبد الجبار ٠١١ - ٠٤١/١‏ (بتحقيق محمود الخضيري) . 

(۲) نص القرآن صريح في أن غيسى _ عليه السلام - لم يقتل» ولم يصلب» ولکن شبه 
على القوم . والاختلاف هو في صفة التشبيه فقيل: أن عيسى انتدب أحدهم ليلقي 
عليه شبهه ويكون رفيقه في الجنة فقام أحدهم ويقال له جرجس فجلس مكانه 
ورفع الله عيسى ثم وقع الصلب على جرجس. وقيل: أن الله ألقى شبهه على رجل 
اسمه يهوذا الأسخريوطي الذي تذكر الأناجيل أنه هو الذي دس عليه وأرشد 
القابضين إليه» وقد كان من تلاميذه» ورفع الله عيسى ووقع الصلب على يهوذاء 
والأناجيل مختلفة في ذلك اختلافاً عظيماً وقيل: بل حول الله القوم كلهم الذين كانوا 
مع عيسى في صورة عيسى فلم يعرفوا عيسى من غيره لتشابه الصور عليهم . 
انظر: تفسیر ابن جریر ٠۲ ۰۱۱/٦‏ (مجلد ٤)؛‏ وتفسير القرطبي ٠١۹/٦‏ 
(مجلد ۳)؛ والبداية والنهاية ۹۱/۲ ۹۲؛ وفتح القدير ١/٤٠٠؛‏ ومحاضرات في 
النصرانية لأبي زهرة A‏ ۹ ومجموع الفتاوي ٤‏ /۳۲۲. وفي ظلال القرآن 
٦‏ وإنجیل برنابا بتحقيق سيف الله أحمد فاضل ص ۲۸۹4 الفصل السابع عشر 
بعد المئتين . 

(۴) في ك (یقول صلبوه) وسقطت (يقولون) من أ» س. 


0: 


أما الطرف الواحد: فهم الغلاة من النصارى الذين يدعون أن 


الحواريين کانوا معحعصومین فیما n‏ ویروونه ویرونه» وكذلك يقولون 
بتصويب علماء النصارى فيما يقولونه""“ من تأويل الإنجيل . 


والطرف الآخر يقول: بل كل من غلط وأخطأ في شيء من ذلك 


فانه مستحی للوعید() بل کافر. 


والثالث› الوسط: نهم لايعصمون» ولا يۇثمون°0 بل قد 


يكونون مخطثين خطأ مغفوراً لهم إذا كانوا مجتهدين في معرفة الحق 
واتباعه بحسب وسعهم وطاقتهم › وعلی هذا تدل(“ الأدلة الصحيحة 
وكتب الله تدل على ذم الضال والجاحد) ومقته مع أنه لا يعاقب إلا بعد 


انا 


وقد ثبت في الصحيح عن عياض بن حمار"» عن النبي 


في أ« س (یقوله) وما أثبتناه من ك› طٍ 


في ك٠‏ ط (يستحق الوعيد). 

في أ (يقولون) وهو تحريف وصححناه من سائر النسخ . 

في أ» س (مغفور) وصححناه من ك» ط . 

في ك ط (تصح) . 

سقطت (الجاحد) من س. 

في ك» ط (حماد) وهو تصحيف صوابه ما أثبتناه وعياض بن حمار بن بي 
التميمي المجاشعي» سكن البصرة» وكان صديقا للنبي - صلی الله عليه وسلّم - 
قدیماً وكان إذا قدم مكة لا يطوف إلا في ثياب رسول الله سال الله عليه وسلم - 
لآنه كان من الجملة الذين لا يطوفون إلا في ثوب أحمسي . حديثه في صحیح 
مسلم» وسنن أبي داودء والترمذي» عاش إلى حدود الخمسين - رضي الله عنه 
ورحمه _ . 

انظر: الإصابة ۸/۴٤؛‏ والاستيعاب هامش الإصابة ۱۲۹/۳؛ والرياض المستطابة 
في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة ص ۲٤٠١‏ . 


۳.0 


صلى الله عليه وسلّم _ أنه قال: «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم 
عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» . 

فأخبر أنه مقتهم إلا هؤلاء البقاياء والمقت هو البغخض بل أشد 
البخض ومع هذا فقد أخبر في القرآن أنه لم يكن ليعذبهم) حتى يبعث 
ال رو ا و ا ی ی ا 

وقال : 

ووانام مک 
ايلك من انَل ری . 

فدل ذلك على أن المقتضي لعذابهم قائم ولكن شرط العذاب هر 
بلوغ7 الرسالةء ولهذا قال : 

. . . این لتاس عل اله حجة بعدالرسل. . . 24 . 

الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلّم - أنه قال: 
«ما أحد أحب إليه العذر من الله ؛ من أجل ذلك أرسل الرسل»ء 
وأنزل 


وفي رواية: «من أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين› 


EEE YS 


بعَدَابمَنقلِدِ االو ارا 


. ۱٦۲/٤ ومسند أحمد‎ »)٩۳( الحديث: سبق تخريجه» وهو في صحيح مسلم رقم‎ )١( 

(۲) في أ (يعذبهم). 

(۳) سورة طه: الآية ٠١١‏ وقد حصل خلط وخطأ في الآية في جميع النسخ بين آية سورة 
طه» وآية سورة القصص : ۷ وجاء في طٍ (بالآية كاملة من سورة القصص). 

)٤(‏ في ك ط (هو بعد بلوغ). 

(ه) سورة النساء: الآية ٠١١‏ . 

. في ك ط (من الله عز وجل)‎ )١( 


۳۰٦ 


وما أحد أحب إليه المدح من الله ؛ من أجل ذلك مدح نفسهء وما ) أحد 
أغير من الله ؛ من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»” . 
وقد تنازع الناس في حسن الأفعال وقبحها كحسن العدل 
والتوحيدء والصدق» وقبح الظلم» والشرك» والكذب: هل يعلم بالعقل 
أم لا يعلم إلا بالسمع)ء وإذا قيل: أنه يعلم بالعقل فهل يعاقب من 


(1) في ط (وما من). 

(۲) الحديث: سبق تخريجه. 

(۳) في ط (الأقوال). 

)٤(‏ ذهب أكثر أصحاب الشافعي» وطائفة من المتكلمين» وجماعة من أصحاب 
أبي حنيفة والإمام أحمد وأكثر أصحابه» وطائفة من الفقهاء. إلى أن العقل 
لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب» ولا يحرم والعقل بذاته ليس بدليل على تحسين 
شيء ولا تقبيحه» ولا يعرف حسن الشيء وقبحه حتى يرد السمع بذلك» والعقل آلة 
تدرك به الأشياء» فيدرك به ما حسن»ء وما قبح بعد أن ثبت ذلك بالسمع . 

جاء في العدة في أصول الفقه ٤۲۲/۲‏ «وقد دل على هذا الأصل قوله 
تعالی ‏ : وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً» فأخبر أنهم آمنون من العذاب 
قبل بعثة الرسل إليهم» فعلم أن الله - تعالى ‏ لم يوجب على العقلاء شيئاً من جهة 
العقل. بل أوجب ذلك عند مجيء الرسلء وقوله - تعالى - : إرسلاً مبشرين 
ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) سورة النساء: الآية ٠٠١‏ فلو 
كان العقل حجة عليهم لما قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) بل 
كان الواجب أن يقول لئلا يكون للناس على الله حجة بعد العقلء ولما لم يقل هذا 
ثبت أن العقل لا تأثير له في ذلك». 
ما القول الثاني : فهو قول طائفة من الأحناف» والمعتزلة بأسرهم. وهو أن الحسن 
والقبح ضربان ضرب علم بالعقل كحسن العدل» والصدق النافع» وشكر النعمةء 
وقبح الظلم» والكذب الضار» وكفران النعمة. وضرب عرف بالسمع كحسن مقادير 
العبادات وهيئاتهاء وقبح الزناء وشرب الخمر» قالوا: وسبيل السمع إذا ورد بموجب 
العقل أن یکون وروده مؤكداً لما في العقل. والذي رجحه كثير من أهل العلم هو 
القول الأول والله أعلم . 


فعل ذلك قبل أن يأتيه رسول؟ على ثلاثة أقوال معروفة في أصحاب 
الأئمة وغيرهم» وهي ثلاثة أقوال لأصحاب الإمام أحمد وغيرهم . فقالت 
طائفة لا يعرف ذلك إلا وهذا قول نظار المجبرة 
کالجهم بن صفوان وأمثاله» وهو قول أب e‏ الأشعري وأتباعه 
# من أصحاب الأئمة الأربعة 0# ا بي بكر بن الطيب)» 


وأبي عبد الله بسن حامد۳)» والقضي بي يعلى( )» وأ بي المعالي(ء 


(۱) 
() 


(٤( 
)( 


انظر في هذه المسألة: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ١/۱۸۳٠ء‏ 


والعدة في أصول الفقه بتحقيق د. أحمد مباركي ۲ _ ۲۳۴٤ء‏ وشرح الكوکب 
المنير المسمى بمختصر التحرير تحقيق محمد حامد فقي ص 4١‏ ونهاية السول في 
شرح منھاج الأصول للبيضاوي الحاشية -۸۲/١‏ ۸۷. 

سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من س»› لك ط. 

محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر» ولد فى البصرة سنة ۳۴۳۸ه » وسكن بخدادء 
قاض من كبار علماء الكلامء انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة» وصنف 
التصانيف الكيرة اله ورة في علم الكلام وغيره» وفي الرد على الفرق» وجهه 
عضد الدولة سفيرا إلى ملك الروم فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء 
النصارى انتصر فيها عليهم . ومن كتبه إعجاز القرآنء والملل والنحل» وتمهيد 
الدلائلء وكشف أسرار الباطنية وغيرها. مات رحمه الله سنة ۴٠٤ه‏ . 

انظر: وفیات الأعیان ۲۹۹/٤‏ (۸٠٠)؛‏ وشذرات الذهب ۱۹۸/۳؛ وتاريخ بغداد 
٥‏ (۲۹۰۹)؛ والعبر في خبر من غبر ۳/٦۸؛‏ والأعلام ۱۷١/٩‏ . 

الحسن بن حامد بن علي » أبوعبد الله البغخدادي . وإمام الحنابلة في زمانه» 
ومدرسهم » وفقيههم» اشتهر بزهده وورعه» من أصحابه القاضي آبویعلی 
وأبو إسحاق وغيرهما وقد انتفع به خلق کثیر. من تصانيفه الجامع في المذهب 
الحنبلي» وشرح الخرقي» وتهذيب الأجوبة وغيرها مات سنة ۴٠٤ه‏ . 

انظر: طبقات الحنابلة ۱۷١/۲‏ (1۳۸)؛ والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام 
أحمد ۸۲/۲ (1۲۹). 

تقدمت ترجمته . 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ي إمام الحرمين. ولد سنة ۹ه في 
جوين من نواحي نيسابور» من أصحاب الشافعي» عالم متفنن في العلوم من 


۳۹۸ 


وأبي 


الوفاء بن عقيل وغيرهم» وقيل: بل قد يعلم حسن الأفعال) 


وقبحها بالعقل . 


06 ا الشات م بو ا0 وها قول اک 


الفقهاء والمتکلمین“ 3 


وهذا هو المنقول عن أبى حنيفة نفسه» وعليه عامة أصحابه» 


وکثیر من أصحاب مالك والشافعی › وأحمد» وأهل الحديث کابي 
الحسن التميمي. وأبي الخطابب وأبي بكر القفال۳. وأبي نصر 


(¥) 


(A) 


الأصول والفروع . كثير الرحلات» وهو من المتكلمين› ونقل في الشذرات جملة من 


كلامه فى العقيدة النظامية كدليل على رجوعه عن مذاهب المتكلمين . له تصانيف 
كثيرة منها: الشامل فى أصول الدينء والإرشاد والعقيدة النظامية» وغياث الأمم؛ 
وغيرها. مات سنة ۷۸٤ھ‏ . 

انظر: وفیات الأعیان ۱٦۷/۴۳‏ (۳۷۸)؛ وشذرات الذهب ۸/۳٥؛‏ والعبر في خبر 
من غبر ۲۹۱/۳؛ والأعلام ٠۹۰/٤‏ . 

في ك ط (الأقوال) . 

فی ك ط (وقال) . 

أبو الخطاب: سبقت ترجمته. 

في س (فهذا) . 

عقد أبو الخطاب ‏ رحمه الله في هذا فصلا في كتابه التمهيد (مخطوط) رقم 
١‏ (بجامعة الملك سعود بالرياض ورقة )۲١٠‏ فقال: «اختلف أصحابنا هل في 
قضايا العقل حظرء وإباحة» وإيجاب» وتحسين» وتقبيح ام لا؟ ثم ساق کلاماً طویلا 
في هذا الكتاب الذي اشتخل بتحقيقه باحثان بكلية الشريعة بجامعة أم القرى» بمكة 
المكرمة لنيل درجة الدكتوراة. وتم طبعه بتحقيقهما. 

أبو الحسن التميمي عبد العزيز بن الحارث التميمي الحنبلي . فقيه» أصولي فرضي 
له تصانيف كثيرة في الفقه والفرائض وأصول الفقه وسمع الحديث» وروى عن غير 
واحد» وهو من أصحاب الإمام أحمد مات رحمه الله سنة ۳۷۱ه . 

انظر: البداية والنهاية ۲۹۸/۱۱ ؛ ومعجم المؤلفین ۲٤٠٤/٥‏ . 

محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفالء أبو بكر ولد سنة ۲۹۱ه . فقيه 


۳۰۹ 


السجزي()› وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني”. وهوقول 
الكرامية“ وغيرهم من نظار المثبتة للقدر» وهو قول المعتزلة وغيرهم 


(۱) 


() 


(™ 


شافعي» إمام عصره» كان فقيهاً محدثاء أصولياًء لغوياًء شاعراً. له مصنفات كثيرة 


في أصول الفقه وفي الفقه مات رحمه الله سنة ٠٠١‏ في شاش وراء نهر سيحون . 
انظر: وفيات الأعيان ٠٠٠/٤‏ (١۷٥٠)؛‏ وشذرات الذهب ١۳/٠ه؛‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات ۲۸۲/۲؛ والعبر في خبر من غبر ۳۴۳۸/۲؛ والأعلام ۲۷٤/١‏ . 

عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي البكري» أبونصر من حفاظ الحديث 
أصله من سجستان» ونسبته إليها على غير قياس . كان متقناً» مكثراً بصيراً بالحديث 
والسنة» واسع الرحلةء زاهداًء له كتب منها الإبانة عن أصول الديانة في الحديث 
مات سنة ٤٤٤ه‏ . 

انظر: شذرات الذهب ۲۷۱/۳ ۲۷۲؛ والعبر ۳/٦٠۲؛‏ وتذكرة الحفاظ 
۳ ؛ وحسن المحاضرة ۳۰۳/۱؛ والأعلام ۱۹٤/٤‏ . 

وقع في النسخ « (الريحاني) وهو تصحيف صوابه الزنجاني» بالزاي المعجمة والنون 
والجيم المعجمتين وهو أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني » شيخ 
الحرم » كان إماما حافظا متعبداء قدوة عالما زاهدا نزيل الحرم» وصفه المقدسي 
«بأنه أعرف من رأى بالحديث». مات سنة ١۷٤ه‏ عن ٩١‏ سنة». 

انظر: شذرات الذهب ۳۳۹/۳ (١٠٤۳)؛‏ والبداية والنهاية ٠١١/١۲‏ . 

إحدى فرق المرجئة» وهم أصحاب محمد بن كرام» قال في اللباب: بفتح أوله» 
والراء المشددة النسبة إليه كرامي» وقد كان أبوه يحفظ الكرم فقيل له كرام» وقال 
عنه الذهبي عابد متكلم شيخ الكرامية» وله أتباع» ومريدون وقد سجن بنيسابور 
لأجل بدعته ثمانية أعوام» ثم حرج وسار إلى بيت المقدس» ومات بالشام سنة 
٥ه‏ ومن مذهب الكرامية أن الإيمان قول اللسان دون اعتقاد القلب» وعمل 
الجوارح فمن أقر بلسانه فهو مؤمن حقاًء وإن اعتقد بقلبه ما شاء من الشرك» 
وجحدوا العبادات» وزعموا أن المنافقين كانوا مؤمنين في الحقيقة . 

انظر: اللباب في تهذيب الأنساب ۸۹/۳؛ وميزان الاعتدال للذهبي ٤/٠٠؛‏ 
والفصل في الملل والأهواء والنحل ۲٠٤/٤‏ ١٠٠؛‏ والملل والنحل ١/١٤٠؛‏ 
والفرق بين الفرق ص ١٠۲؛‏ ومجموع الفتاوى ۳/۳٠٠؛‏ والتبصير في الدين 
للاسفراييني ص ٠١‏ ١۷؛‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص ۷٦؛‏ 
وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص .۸٤‏ 
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من نظار القدريةء ثم هؤلاء على قولین : 

منهم من يقول: يستحقون عذاب الآخرة بمجرد مخالفتهم للعقل 
كقول: المعتزلةء والحنفية» وأبي() الخطاب» وقول هؤلاء مخالف 
للكتاب والسنة. 


ومنهم من یقول: بل لا یعذبون حتی يبعث إليهم رسول كما دل 
عليه الكتاب والسنة. لكن أفعالهم تكون مذمومة ممقوتة يذمها الله 
ويبخضها ويوصفون بالكفر الذي يذمه الله ویبغخضهء وإِن کان لا يعذبهم 
حتی یبعث إلیهم رسولاء کما قال النبي - صلى الله عليه وسلّم - في 
الحديث الصحيح كما تقدم : «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» وإن ربي قال لي: قم في قريش 
فأنذرهم . قلت: إذاً يثلغوا”“ رأسي حتى يدعوه خبزة. 

قال: «إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء 
تقرأه نائماً ويقظان فابعث جنداً أبعث مثليهم» وقاتل بمن أطاعك من 
عصاك» وأنفق أنفق عليك»5). 

وقال: «إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين . وحرمت 
عليهم ما أحللت لهم» وأمَرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به 


. في أ (وابن) وصححناه من ساثر النسخ ومن الترجمة‎ )١( 

(۲) سقطت (بل) من ك» ط. 

(۳) يثلخوا رأسي آي : يشدخوا رأسي . انظر: تفسير غريب الحديث لابن حجر ص ٠٠؛‏ 
والقاموس المحيط (فصل الثاءء باب الغين) ٠١٤/۳‏ . 

)٤(‏ رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة وأهل النار ۲۱۹۷/۴ ۲۱۹۸ (1۳)؛ ورواه أحمد في مسنده ۱۹۲/٤‏ 
(من حدیث عیاض بن حمار) . 


۳۱١ 


سلطانا) () 0 


وقال النبي ا الله عليه Re‏ الحديث الصحيح "۲ : 


«كل مولود يولد على الفطرة». 


وفى رواية : على هذه الملة» فأبواه يهودانه وینصرانه ویمجسانه 


كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون" فيها من جدعاء» . ثم يقول 
أبو هريرة - رضي الله عنه١)‏ _ : «اقرءوا إن شئتم : فطرة الله التي فطر 
الناس عليها. قيل: يارسولل الله أرأيت من يموت من أطفال 
المشركين“ وهو صغير؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»). ومع 


(1) 


(1) 
( 
(٤( 
)6( 


(» 


هذا قطعة من الحديث السابق الطويل والذي رواه مسلم في كتاب الجنة ۲۱۹۷/٤‏ 
(1۳) ورواه أحمد في مسنده ۱٦۲/٤‏ من حديث عياض بن حمار وهذا الجزء في 
أول الحديث فهو سابق للجزء الذي قبله. ۰ 
سقطت (الصحيح) من ط. 

في ط (تحسنون) وهو خطأ . 

سقطت الجملة الدعائية من أ » س وزدناها من ك› ط. 

سقطت جملة (من أطفال المشركين) من أ ك ط وزدناها من س ولفظ الحديث 
هکذا. 

والحديث: أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل 
يُصلًی عليه؟ 4۷/۲؛ وفي التفسير» تفسير سورة الروم ۲٠/١‏ وليس في هذين 
الموضعين ذكر جملة «أفرأيت من يموت وهو صغير» ولكنها وردت في الحديث 


الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب القدر» باب الله أعلم بما 


کانوا عاملین ۲۱۱/۷؛ ورواه مسلم في کتاب القدر» باب معنی کل مولد یولد علی 
الفطرة وحكم موت أطفال الکفار وأطفال المسلمین ۲۰٤۹ - ۲۰٤۷/٤‏ رقم ٠۲۲‏ 
۲٤ ۳‏ ۲۰ ۲۹ ۲۷ ومن حدیث ابن عباس برقم ۰۲۸ وأخرجه أبو داود في 
كتاب السنة» باب في ذراري المشركين 8 (٤۷۱٤)؛‏ والترمذي في القدر 
)۳٠۳۸( ۷/٤‏ وفيه (الملة) بدل (الفطرة)ء ومالك في الجنائز ۲٤٣۱/۱‏ (9۲)ء 
وأحمد في المسند ۰۲۳۳/۲ ۲۵۲۳ ۲۷۵» ۲۸۲ ۴٠١‏ ورواه الحميدي في 
مسنده بطرق متعددة ٤۷۳/۲‏ (۱۱۱۳)» (۱۱۱۱۹). 


۳1۲ 


مقت الله لهم» فقد أخبر أنه لم يكن ليعذبهم حتى يبعث(“ إليهم 
رسولا. وهذا یدل على إبطال قول من قال انهم لم یکونوا مسیئين» 
ولا مرتكبين لقبيح حتى جاء السمع . وقول من قال: أنهم كانوا معذبين 
بدون السمع إما لقيام الحجة بالعقل كما يقوله من يقوله من القدرية وإما 
لمحض المشيئة» كما يقوله المجبرة١).‏ 

قال تعالی ‏ : 


ر رو وو 2 


ومان ريك مهلك القری حي یتما ر رشولا لوعن ايديا 
وما امهل یالرل انها الور ب 4 . 


وقال ‏ تعالی _ : 


sS 
\ 
a 
1 
\ 


ر 
e‏ فدمت 
رو ا ر ر ر 


لإ کسارسولا فع ادرک وکت ال 0 , 


ومعنى قوله جمعاء: السليمة سميت بذلك لاجتماع السلامة لها في أعضائهاء 
والجدعاء هي مقوطوعة الأذن . 

يقول الخطابي في معناه «إن البهيمة أول ما تولد تكون سليمة من الجدع» والخرم» 
ونحو ذلك من العيوب حتى يحدث فيها أربابها هذه النقائص» كذلك الطفل يولد 
مفطوراً على خلقته السليمة ولو ترك عليها لسلم من الآفات» إلا أن والديه يزينان له 
الكفر» ويحملانه عليه» . 

انظر: معالم السنن للخطابي (هامش سنن أبي داود) ۸۸/١‏ (كتاب السنة)» وانظر 
تفسير غريب الحديث ص ۴ه . 


(۱) في ط (نبعث). 

(۲) سبق الحديث عن القدريةء والجبرية في أول الكتاب. 
(۳) سورة القصص: الآية ٥۹‏ . 

. ٤١ سورة القصص: الأية‎ )٤( 


۳۱۳ 


وقال کغالی ی 
واوا ئا هككهم يداب تن لو مالو تاولا أرَسَلّت إلا 
ا تيع ايلك من يلان لوش 4: 
فهذا ر بین أنه لم یکن ليعذب الكفار حتى يبعث إليهم ری 
وبين أنهم قبل الرسول كانوا" قد اكتسبوا الأعمال التي توجب المقت 
والذم وهي سبب للعذاب”“ لكن شرط العذاب قيام الحجة عليهم 
بالرسالة. 


)0( سورة طه: الآية ۳€ 
(۲) في ك» ط (كانوا قبل الرسول). 
(۳) في س» ك ط (للعذاب) . 


۳14 


فصل 

ومما ينبغي أن يعلم أن سبب ضلال النصارى وأمثالهم من الغالية 
كغالية العباد والشيعة وغيرهم ثلاثة أشياء : 

أحدها: ألفاظ) متشابهة مجملة مشكلة منقولة عن الأنبياءء 
وعدلوا عن الألفاظ الصريحة المحكمة وتمسكوا بهاء وهم كلما سمعوا 
لفظاً لهم فيه شبهة تمسکوا به وحملوه على مذهبهم وإن لم یکن دلیلا 
على ذلك . والألفاظ الصريحة المخالفة لذلك إما أن يفوضوهاء وإما أن 
يتأولوها كما يصنع أهل الضلال» يتبعون المتشابه من الأدلة العقلية 
والسمعية ويعدلون عن المحكم الصريح من القسمين. 

والثاني : خوارق ظنوها آيات› وهي من أحوال الشياطين»ء وهذا 
مما ضل به كثير من الضلال المشركين وغيرهم مثل دخول الشياطين في 
الأصنام وتكليمها" للناس. ومثل إخبار الشياطين للكهان بأمور غائبة»ء 
ولا بد لهم مع ذلك من كذب» ومثل تصرفات تقع من الشياطين . 

والفالث: أخبار منقولة إليهم ظنوها صدقاً وهي كذب0). وإلاً 
فليس مع النصارى ولا غيرهم من أهل الضلال على باطلهم لا معقول 


(۱) في ك (ألفاظاً) . 
(۲) في ك (الآيات) وفي ط (من الآيات) . 


(۳) في ك» ط (وتکليمهم) . 
)٤(‏ جملة: والثالث: أخبار منقولة إليهم ظنوها صدقا وهي كذب) ساقطة من س. 


1° 


النصارى ومن 


على شاکلتهم 


صريح ولا منقول صحيح » ولا آية من آيات الأنبياء. بل(“ إن تكلموا 
بمعقول تكلموا بألفاظ متشابهة مجملة. فإذا استفسروا عن معاني تلك 
الكلمات» وفرق بين حقها وباطلها تبين ما فيها من التلبيس والاشتباه. 

وإن تکلموا بمنقول: فإما ان یکون صحیحاً لکن لا یدل على 
باطلهم . 

وإما أن یکون غیر صحیح ٩”‏ ثابت بل مکذوب. 

وكذلك ما يذكرونه۵) من خروارق العادات: إما أن يكون صحيحاً 
ر عى ي کو ات الت ون 0 ن و ي 
وغیرهما من الأنبیاء» وکمعجزات موسی تان الله عليه وسلَّم فهذه 


. 


جن: 

وإما أن تكون قد ظهرت على يد بعض الصالحين» 
كالحواريين. و "ذلك لا یستلزم أن یکونوا معصومین کالانبیاء» فإن 
الأاء لمرن فعا اة ل رر أن قروا عل ال إا الى 
ولا يستقر في کلامهم باطل» لا عمداً ولا خطا. 

وأما الصالحون: فقد يغلط أحدهم ويخطىء مع ظهور الخوارق 
على يديه» وذلك لا یخرجه عن کونه رجلا صالحاً» ولا یوجب ان یکون 
مخصزما إذا كان هو لم يدع العصمة» ولم يأت بالآيات دالة على ذلك» 


)١(‏ سقطت (بل) من ك» ط 

(۲) سقطت (لكن) من ك» ط 

(۳) سقطت (صحيح) من س» ك»› ط 
)٤(‏ في ك (ما يظهرونه) . 

() في ك (وکالحوائيین) . 

. سقطت رالواو) من ك‎ )٦( 


۳۱٦ 


ولو ادعى العصمة وليس بنبي» لكان“ كاذباً لا بد أن يظهر كذبه 
وتفترن به الشیاطین فتضله ویدخل في قوله - تعالی - : 


3 ج 


< رس صو رم م 2دص ر کے و رر رکه ےی 
ھل یشک ل من تراہط رن ازمل كاير 04 . 
والنصارى عندهم منقول) في الأناجيل أن الذي صلب ودفن في 


القبر رآه بعض الحواريين وغيرهم بعد أن دفن» قام من قبره رأوه() 
مرتین أو ثلاث وأراهم موضصع المسامير» وقال: لا تظنوا اني شیطان . 


في س (إذ کان) . 

في ك» ط (فتقترن) . 

سورة الشعراء: الآیتان ۲۲۱ ۲۲۲ . 

في أ» س (منقولاً). 

سقطت (رأوه) من ك» ط . 

جاءت القصة متكررة في الأناجيل الأربعة بألفاظ مختلفة في : 

إنجيل يوحنا: اللإصحاح العشرون: الفقرات .٠١ ١‏ 

إنجيل لوقا: الإصحاح الرابع والعشرون: الفقرة ۷. 

إنجيل مرقس : الإصحاح السادس عشر: الفقرات .۲٠ ١‏ 

إنجيل متى : الإصحاح الثامن والعشرون: الفقرات ١‏ د .۲١‏ 

ونصها في إنجيل متى إصحاح ۲۸: من أوله: «وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع 
جاءت مريم المجدلية» ومريم الأخرى لتنظرا القبر: وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن 
ملاك الرب نزل من السماءء وجاء ودحرج الحجر عن الباب» وجلس عليه» وكان 
منظره کالبرق» ولباسه أبیض كالثلج فمن خوفه ارتعد الحراس» وصاروا كأموات. 
فأجاب الملاك. وقال للمرأتين: لا تخافا أنتما. فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع 
المصلوب. ليس هو ها هنا؛ لأنه قام. . . إلخ. 

وقد اختلفت الأناجيل في تفصيل القيام . فمتى ذكر أنه ظهر في الجليل» ولوقا ذكر 
أنه ظهر في أورشليم» ويوحنا ذكر أنه ظهر في اليهودية والجليل معا ومرقس ذكر أنه 
ظهر بين تلاميسذه» وهذا الاختلاف والتناقض في حادثة معينة دليل واضح على 
اضطراب النصوص عندهم _ اضطراباً يدعو إلى اليقين الجازم بأن هذا كلام بشر 
یخطئون أکشر مما یصیبون» وأنهم نسوا حصا مما ذکروا به» ولو کان من عند الله 


۳1۷ 


وهذا إذا كان صحيحاً فذاك شيطان ادعى أنه المسيح» والتبس ٠‏ على 
أولشك» ومثل هذا قد جرى لخلق عظيم في زمانناء وقبل زمانناء 
کناس کانوا ب «تدمر»” فرأوا شخصاً عظيماً طائراً في الهواء» وظهر لهم 
مرات بأنواع من اللباس» وقال لهم : أنا المسيح ابن مريم» وأمرهم 
بأمور يمتنع أن يأمر بها المسيح عليه السلام - » وحضروا إلى عند 
الناس وينوا لهم“ أن ذلك هو شيطان أراد أن يضلهم . 

وآخرون يأتي أحدهم إلى قبر من يعظمه ويحسن به الظن من 
الصالحين وغيرهم» فتارة يرى القبر قد انشق وخرج منه إنسان على 
صورة ذلك الرجل» وتارة يرى ذلك الإنسان قد دخل في القبرء وتارة 
يراه إما راكباً وإما ماشياً داحلا إلى مكان ذلك الميت كالقبة المبنية على 
القبر» وتارة يراه خارجاً من ذلك المكان ويظن أن ذلك هو ذلك الرجل 
الصالح » وقد يظن أن قوماً استخاثوا به فذهب إليهم» ویکون ذلك شیطاناً 
تصور بصورته”). وهذا جرى لغير واحد ممن أعرفهم )» وتارة يستغيث 


-تعالى ‏ لما حصل فيه اختلاف» ولكنه من عند غير الله فوجدنا فيه اختلافاً كثيرا 
والحمد لله الذي حفظ لنا كتابنا وجعله المصدق والمهيمن وجعل نبينا خاتم الأنبياء 
وسيد المرسلين ورسول رب العالمين إلى الناس أجمعين . 

)١(‏ في ك (والبس). 

(۲) في ك» ط (کثیر). 

(۳) تدمر: بفتح التاء» ثم السكون وضم الميم . مدينة قديمة مشهورة في برية الشام بينها 
وبين حلب خمسة أيام » وهي قريبة من حمص » من عجائب الأبنية : وهي 
إحدى مدن سوريا اليوم . 
انظر: معجم البلدان ۱۷/۲؛ مراصد الاطلاع ۲٠٤/۱‏ . 

. سقطت (لهم) من ك› ط‎ )٤( 

. سقطت (قد) من ط‎ )٥( 

)١(‏ في س» ك (بصورة) . (۷) في س (عرفهم). 


۳1۸ 


أقوام بشخص يحسنون به الظن إما ميت وإما' غائب» فيرونه بعيونهم 
قد جاء» وقد يكلمهم وقد يقضي بعض حاجاتهم ) فيظنونه ذلك 
الشخص الميت. وإنما هو شيطان زعم أنه هو» وليس هو إياه» وكثيرا 
ما يأتي الشخص بعد الموت في صورة الميت» فيحدثهم ويقضي ديوناء 
ويرد ودائع ويخبرهم عن الموتى» ويظنون أنه هو الميت نفسه قد جاء 

> وإنما هو شيطان تصور بصورته . 

وهذا كثير جداً لا سيما في بلاد الشرك» كبلاد الهند ونحوهاء 
# ومن هؤلاء من تراه أنت تحت سريره آخذ بيد ابنه في الجنازة» ومنهم 
من يقول: إذا مت فلا تدعوا أحدا يخسلني فأنا آتي من هذه الناحية 
أغسل نفسي » فيأتي بعد الموت شخص في الهواء على صورته يغسله 
هو والذي أوصاه» ويظن ذلك أنه جاء وإنما هو شيطان تصور 
بصورته #٭). وتارة یری أحدهم شخصاً إما طاثراً في الهواء وإما عظيم 
الخلقةء وإما أن يخبره بأشياء غائبة ونحو ذلك ويقول له: أنا 
الخضر). ويكون ذلك شيطاناً كذب على ذلك الشخص» وقد يكون 


. سقطت (إما) من ط‎ )١( 

(۲) في ط (حوائجهم). 

(۴) من قوله: (ومن هؤلاء من تراه - إلى قوله تصور بصورته)» ساقط من أ وزدناه من 
سائثر النسخ . 

: اختلف في اسمه» ونسبه» وزمانه» ونبوته» وموته على آقوال ذكرها العلماء: فقيل‎ )٤( 
- اسمه الخضر بن قابيل بن آدم» وقيل: إيليا بن ملكان. . . إلى نوح عليه السلام‎ 
وقيل غير ذلك . وأما زمانه فقد کان متقدماً على زمان موسی حتی أدرکه موسی‎ 
عليه السلام _ وأما نبوته فقد رجح الحافظ ابن كثير  رحمه الله بادلة كثيرة‎ 
أنه کان بيا وذلك بما ورد في سورة الكهف. فيما قصه الله من خبره من أعمال‎ 
تدل على أنها وحي من الله وليست من أمره كما قال تعالى : (رَحْمَة مِنْ رَبك وما‎ 
عله عن هري . قال ابن كثير: وأما القول بأنه من الملائكة فذلك قول غريب‎ 


۳۱۹ 


الرائي من أهل الدين والزهد والعبادةء وقد جرى هذا لغير واحد» وتارة 
يرى عند قبر نبي أوغيره» أن الميت قد خرج إما من حجرته» وإما من 
قبره وعاتق ذلك الزائر وسلم علیه» ویکون شیطاناً تصور بصورته» وتارة 
يجيء من يجيء إلى عند قبر ذلك الشخص فيستأذنه في آشياء: 

وا عن اتر فاط کی وراد رینم ضرا ولا ری 


جدأًء ثم قال: وإذا ثبتت نبوته لم يبق لمن قال بولايته» وأن الولي قد يطلع على 
حقيقة الأمور دون أرباب الشرع الظاهر مستند يستندون إليه» ولا معتمد يعتمدون 
عليه . 
أما حياته: فقد رجح الحافظ ابن كثير - رحمه الله ماد عة اا لین ا مها 
قوله: «والمعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس إليه أنه 
اجتمع برسول الله صلی الله عليه ولم في يوم واحد» ولم يشهد معه قتالاً في 
مشهد من المشاهد. وهذا يوم بدر. .. كان مع الرسول سادة المسلمين» وسادة 
الملائكة حتى جبريل»› فلو كان حباً لكان وقوه تحت هذه الراية أشرف مقامات 
وأعظم غزواته. .. ثم لوکان باقیاً لکان تبلیغه عن رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - الأحاديث النبوية » والآيات القرآنية› وإنكاره للأحاديث المكذوبة» والآراء 
البدعيةء وقتاله مع المسلمين» وشهوده جمعهم وجماعتهم . . . أفضل ما يقال عنه 
من کنونه في الأمصار» وجوبه الفيافي والأقطار. . .». وقال ابن القيم 
رحمه الله : «الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب» ولا يصح في 
حیاته حدیث واحد». وقد علق شيخنا أبوغدة حفظه الله - في المنار المنيف 
لابن القيم على هذاء وذکر کلاماً مفيداً وجملا سديدة. بين فيها التصانيف التي 
صنفت في موت الخضر وفي حياته» وذكر أنها مسألة شغلت اهتمام الجلناء فبا 
وحدیاء فألفوا فيها تاليف مستقلة أو توسعوا في بيانها في كتبهم نظراً لاستفحال 
الخلاف فيها» . 
انظر: البداية والنهاية لابن کثیر ۳۲٠/۱‏ - ۳۳۹؛ وتفسيره ۴/٦4؛‏ وفتح الباري 
٩/-۲١۳؛‏ والإصابة ٤٤۸ _ ۱١‏ ؛ والمنار المنيف ص ۷١ - ٦۷‏ 
لابن القيم » وتعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عليه ص ٩٩4‏ ؛ وفتح القدير للشوكاني 
۷/۳ ومجموع الفتاوی لابن تيمية ۱۸/۲۷»› ۰۱۰۰ ۲٤۹/۱‏ . 

)١(‏ في ك ط (يسأله). (۲) في ك» ط (أویری). 


۰ 


صا نكر دك طا اة 

وقد يرى أشخاصاً في اليقظةء إما ركباناً» وإما غير ركبان» 
ويقولون: هذا فلان النبي» إما إبراهيم» وإما المسيح»› وإما محمد» 
وهذا فلان الصديق إما أبو"“ بكر وإما عمر”)» وإما بعض الحواريين . 
وهذا فلان لبعض من يعتقد فيه الصلاح إما جرجس° )» أو۵) غیره ممن 
تعظمه النصارى. وإما بعض شيوخ المسلمين). ويكون ذلك شیطاناً 
ادعی أنه ذلك النبي› أو ذلك الشيخ › أو الصديق » أو القديس . 

ومثل هذا يجري كثيراً لكثير من المشركين والنصارى» وكثير من 
المسلمين» ويرى أحدهم شيخاً يحسن به الظن» ويقول: أنا الشيخ 
فلان» ويكون شيطاناً . وأعرف من هذا شيئاً كثيراً وأعرف غير واحد ممن 
يستغيث ببعض الشيوخ الغائبين» و" الموتى» يراه قد أتاه في اليقظة 
وأعانه. 


وقد جرى مشل هذا لي ولغيري ممن أعرفه» ذكر غير واحد أنه 


)١(‏ في ط (أما أبا). 

(۲) سقطت (وإما عمر) من ط . 

(۳) جرجس: قال ابن جریر.الطبري في تاریخه ۲٤/۲‏ : «کان فیما ذکر عبداً ش» صالحاً 

من أهل فلسطين» ممن أدرك بقايا من حواري عيسى عليه السلام - وكان تاجراً 

یکسب بتجارته ما يستغني به عن الناس» ويعود بالفضل على أهل المسكنة» > تم 
ذكر قصته مع ملك الموصل في زمانه حين وعظه» ونصحه من عبادة الأوثان. فعاقبه 
على ذلك بالسجن» والتعذيب. 
له في تاریخ الأمم والملوك ترجمة طويلة .٠١ ۲٤/۲‏ ولم أقف له على ترجمة في 
غير هذا الموضع فيما اطلعت عليه من كتب التراجم . 

. في ك» ط (وأما غيره)‎ )٤( 

(ه) جاءت الجملة في أ (وأما بعض المتكلمين) وصححناها من سائر النسخ . 

)٦(‏ سقطت (الواو) من ط. 


۳۲١ 


استغاث بي من بلاد بعيدة» وأنه رآني قد جئته. ومنهم من قال: رأيتك 
راكبا بلباسك ٠‏ وصورتك. ومنهم من قال: رأيتك على جبل» ومنهم ٩‏ 
من قال: غير ذلك فأخبرتهم أني لم أغثهم» وإنما ذلك شيطان تصور 
بصورتي ليضلهم لما أشركوا بالله » ودعوا غير الله" . 
وكذلك غير واحد ممن أعرفه من أصحابنا استغاث به بعض من 
يحسن به الظن» فرآه قد جاءه وقضى حاجته» قال صاحبي : وأنا 
لا أعلم بذلك» ومن هؤلاء الشيوخ) من يقول: إنه يسمع صوت 
ذلك الشخص المستغيث به ويجيبه» وتكون الشياطين أسمعته E‏ 
يشبه صوت الشيخ ٩”‏ # المستغيث به» فأجابه الشيخ بصوته فأسمعت 
المستغيث صوتا يشبه صوت الشيخ › فیظن انه صوت الشيخ 0# . 
ودا چئ لمن اعرف واخ ذلك ن ق فال ب 


)١(‏ في س» ك ط (بثيابك). 

(۲) سقطت (منهم) من س. 

(۳) انظر: الكتاب القيم (تلبيس إبليس) لابن الجوزي ص ۴۷۷ - ۴۸۷ فقد ذكر فيه 
حكايات كثيرة في تلبيس إبليس على الجهال ولعبه بعقولهم» عن طريق الحيل» 
والأوهام» والمخاريق» التي یظنون آنها کرامات» وإنما هي ضلالات وخرافات»› 
زینها لهم لیحتنكهم بهاء وسُلطان إبليس قوي على مَنْ قل علمه وضعف إيمانه 
ويقينه. أما عباد الله e a A SA A ga‏ 
الآیات ۳۹ ٤١‏ : قال رب با أغويتتي لار لَه في الأزض ر ولأغْوينهم 
أجممين . إلا عبادك مهم الْمُخاصين. ل هُڏا صِراط علي مُسَْقِيم. إن عِباوي َيس 
لَك عَلَيْهم سَلْطْان إلا مَْ اتبَعَكَ مِن الْعّاوين. وَإِنُ جَهَّمّ لَمَوْعِدَمُم أَجِمَمين). 

. في س (من الشيوخ)‎ )٤( 

)٥(‏ في أ س (یقال) وصححناه من ك» ط 

. سقطت (الشيخ) من س» ك»› ط‎ )٦( 

(۷) سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من ساثر النسخ . 

(۸) في ك ط (فأخبر). 


YY 


الجني الذي يحدثني يبلغني مشل صوت المستغيثين بي » ويبلغهم 
مثل صونی » ویرینی ئ شىء أبيض نظیر ما آسأل<) عنه» فأخبر به 
الناس انی رأيته › وأنه سیأتی › ولا أكون قد رأیته» وإنما رأیت شبیهه . 


وكذلك ما رآه قسطنطين من الصليب الذي رآه من نجوم» 


والصليب الذي رآه مرة أخرى() هو مما مثله الشياطين › وأراهم ° 
ذلك ليضلهم به کما فعلت الشياطين ماهو أعظم من ذلك بعباد“ 
الأوثان . 


(۱) 
() 
(™) 
(٤( 


)9( 
(» 
(¥) 


في أ (من) وصححناه من ساثر النسخ . 


في س (أرسل) . 

في س» ط (شبهه) . 

يقول يوسابيوس القيصري في كتابه (حياة قسطنطين) ترجمة القمص مرقس داود - 
نشر مكتبة المحبة بمصر سنة ۱۹۷۰١‏ : 

«. .. إنه حوالي الظهر رأى بعينيه صليباً من نور في السماء» فوق الشمس يحمل 
هذه الكتابة «اغلب بهذا» ». 

قال: «.. . وبينما هو يتأمل ويفكر في فحواها أقبل الليل فجأةء ثم ظهر له في 
نومه مسيح الله بنفس العلامة التي رآها في السماءء وأمره بأن يصنع مثالا لهذه 
العلامة التي رآها في السماءء وأن يستعملها كوقاية له في كل حروبه مع أعدائه» . 
انظر: الكتاب المذكور ص ۲٤‏ . وفيه حديث واسع عن قسطنطین وأمه هيلانة . . . 
قلت : وهذه خرافات واضحة البطلان لا تحتاج في ردها إلى برهان؛ إذ هي ساقطة 
من نفسها وهي من جملة الأساطير التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله - » وقسطنطين 
من الرومان الوثنيين الذين وجدوا في النصرانية فرصة ليحرفوا ويبدلوا حسبما تمليه 
عليهم أهواؤهم ليحولوا النصرانية إلى وثنية تامة» وهو ما يسير عليه نصارى اليوم 
حتى في حروبهم يرفعون الصليب وذلك من باب الوقاية كما أملته عليهم شياطينهم 
نعوذ بالله من الزيغ والضلال. 

في ك» ط (وهو ما) . 

في س( وأوڻهم) وهو تصحیف . 

في س» ك ط (العباد). 


YY 


وكذلك من ذكر أن المسيح جاءه في اليقظة وخاطبه بأمور كما 
يذكر عن بولس فإنه إذا كان صادقاً كان ذلك الذي رآه في اليقظة(“ 
وقال: إنه المسيح» شيطاناً) من الشياطين» كماجرى #مثفل 
ذلك ٠#‏ لغير واحد. 

والشيطان إنما يضل الناس ويغويهم بما يظن أنهم يطيعونه فيه 
فيخاطب النصارى بما يوافق دينهم» ويخاطب من يخاطب من ضلال 
المسلمين بما يوافق اعتقاده» وينقله إلى ما يستجيب لهم فيه 
بحسب اعتقادهم . 


ولهذا يتمشل لمن يستغيث من النصارى بجرجس في صورة 
جرجس.» أو بصورة من يستغيث به النصارى من أكابر دينهم» إما 
بعض البطاركة» وإما بعض المطارنة وإما بعض الرهبان. ويتمشل لمن 
يستغيث به من ضلال المسلمين بشيخ من الشيوخ في صورة ذلك 
a CL e E e E e‏ 
جماعة من الشيوخ الذين ذكروا في“ ذلك» ويتمشل كثيراً في صورة 


. سقطت جملة (وخاطبه بأمور - إلى قوله: وقال أنه المسيح) من ك ط‎ )١( 
. في ط (إنما هو شيطان)‎ )۲( 

(۳) ما بين النجمتين ساقط من أ وزدناه من سائر النسخ . 

. في أ والشياطين‎ )٤( 

)٥(‏ في ط (یستجب). 

)٩(‏ في ك (له). 

(۷) في ك» ط (به من). 

(۸) مکان (به) بياض في أ» وسقطت من س وزدناها من ك» ط . 

)٩(‏ في ك ط (يتمشل). 

. في س (لي)‎ )۱١( 


۲4 


بعض الموتى : تارة يقول: أنا الشيخ عبد القادر”؛ وتارة يقول: أنا 
الشيخ ٠”‏ أبو الحجاج الأقصري" وتارة يقول: أنا الشيخ عدي 
وتارة يقول: آنا أحمد بن الرفاعى7)» وتارة يقول: آنا أبومدين 


() 
(™ 


(٤( 


)9( 


)١(‏ عبد القادر بن موسى الجيلاني» أو الكيلاني» أو الجيلي نسبة إلى جيلان وراء 


طبرستان» ويقال لها جيل . ولد سنة ١۷٤ه ٠‏ انتقل إلى بغدادء واتصل بشيوخ 
العلمء والتصوف» وتفقه في مذهب أحمد على يد ابن عقيل» وأبي الخطاب» 
وسمع الحديث من جماعة» وتصدر للوعظ والتدريس» وأسس الطريقة القادرية من 
طرق الصوفية . مات سنة ١٠١ه‏ . 

انظر: شذرات الذهب ۱۹۸/٤‏ د ۲٠۲؛‏ والعبر ٤/١۱۷؛‏ والنجوم الزاهرة 
٥‏ والأعلام ٤۷/٤‏ . 

سقطت كلمة (الشيخ) من أ» س. وألحقناها من ك» ط . 

أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحيم القرشي الأقصري . نسبة إلى الأقصر من صعيد 
مصر» من كبار الصوفية في عصره» له أتباع ومريدون. ذكروا لأتباعه حكايات تدل 
على غلوهم فيه» وهي من حيل الشيطان ومخاريقه. مات سنة ۲٤٦ه‏ . 

انظر ترجمته في : الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد للأدفوني ص ۷۲۲ - 
٤‏ ترجمة رقم (٤۷٥)؛‏ والأعلام ۲۳۸/۸ . 

عدي بن مسافر بن إسماعيل الهكاري نسبة إلى جبة الهكارية من أعمال الموصل› 
ولد سنة ۷٦٤ه‏ . ولد في بيت قار من أعمال بعلبك» وجاور بالمدينةء وهو من 
شیوخ الصوفيةء وتنسب إليه طائفة العدويةء كان زاهداًء عابداء أثنى عليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الوصية الكبرى» لكن أتباعه خرجوا عن الصواب وغلوا فيه 
ومن أقوالهم فيه أنه إذا ذكر على موج البحر سكن» وعلى الأسد وقف. نعوذ بالل 
من الزيغ والضلال. مات سنة ۷۷١ه‏ . 

انظر: وفیات الأعیان ۲٠٤۲/۳‏ (١٠٤)؛‏ وشذرات الذهب ٤/۱۷۷؛‏ والعبر ٤/۹۳٠؛‏ 
والأعلام ۲۲۱/۲ . 

أحمد بن علي الرفاعي الحسيني أبو العباس. شيخ الطريقة الرفاعية» ولد سنة 
۲ه . بقرية حسن من أعمال واسط كان شافعي المذهب. وسكن البطائح › 
وانضم إليه خحلق عظيم من الفقراء» والطائفة الرفاعية » والبطائحية منسوبة إليه. قال 
الذهبي : كان إليه المنتهى في التواضع والقناعة» لكن أصحابه فيهم الجيد 
والرديء» وقد كثر الزغل فيهم» وتجددت لهم أحوال شيطانية منذ أخذت التتار 


To 


المغربي)» وإذا كان يقول: أنا المسيح» أوإبراهيم» أومحمد: 
فغيرهم بطريق الأولى » والنبي - صلى الله عليه وسلّم - قال: « 
رآني في المنام فقد رآنی حفا فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي» . 
وفي رواية «في صورة الأنبيا» . 


فرؤيا الأنبياء في المنام حق. وأما رؤية الميت في اليقظة فهذا 


جني تمثل في صورته . 


وبعض الناس يسمي هذا روحانية الشيخ» وبعضهم يقول: هي 


رفيقه)» وکثیر من ھؤلاء یری( يقوم من مکانه ويلع في مکانه صورة 


(۳) 
(٤( 
)( 


العراق. . . مات سنة 0۷۸ه . 

انظر: وفیات الأعیان ۱۷۱/۱ (۷۰)؛ والعبر ٤‏ /۲۴۳؛ ومرآة الجنان 4٠۹/۳‏ ؛ 

ومرآة الزمان في تاريخ الأعيان ۱ والأعلام ۱۹۹/۱ . 

أبو مدين المغربي : لم أقف له على ترجمةء وذلك بعد البحث الطويل في كتب 

التراجم والفرق . 1 

أخرجه البخاري في كتاب العلم» > باب إثم من كذب على النبي - صلى الله عليه 

وسلّم من حدیث بي هريرة اا ۳٦‏ وفې التعبیر »۷١/۸‏ ورواه مسلم في 

كتاب الرؤياء باب قول النبي صلی الله عليه وسلّم - : «من رآني في المنام فقد 

رآني» ۱۷۷۰/٤‏ (۱۰). (١۱)؛‏ وأبو داود في الأدب» باب ماجاء ف في الرؤيا 

1۸0/0 (۳)؛ وابن ماجه في كتاب تعبير الرؤيا» باب رؤية النبي تا الله 
عليه وسلّم - في المنام ۱۲۸۲/۲ (۳۹۰۱)؛ وأحمد في المسند ۲۳۲/۲ ١١٠۲ء‏ 

{Yo ENI cf TE 

ورواه الترمڏي من حديث ابن مر بل قارب في كتاب الرؤياء باب ماجاء في 

قول النبي صلی الله عليه وسم - من رآني في المنام فقد رآني ٠٠٠/٤‏ 

۲۲۷۳۲). وقال: : حسن صحيح» وفي الباب عن ابي هريرة» وأبي قتادة» 

وابن عباس . 

في ك» ط (وبعض الناس). 

في أ» س (رفيقته) . والمقصود قرينه» ورفيقه من الشياطين . 

في ك» ط (من) بدل (یری) . 


۳۲ 


مثل صورتهء وکثير من هؤلاء» ومن هؤلاء من یقول یری في مکانین() ٤‏ 
ويرى واقفا بعرفات. وهو في بلده لم يذهب» فيبقى الناس الذين 
لا يعرفون حائرین . 

فإن العقل الصريح يعلم أن الجسم الواحد لا يكون في الوقت 
الواحد في مكانين . 

والصادقون قد رأوا ذلك عياناً لا يشكون فيه» ولهذا يقع النزاع 
کثيراً بين هؤلاء وهؤلاءء كما قد جرى ذلك غير مرة. 

وهذا صادق فيما رأى وشاهد» وهذا صادق فيما دل عليه العقل”“ 
الصريح . 

لكن ذلك المرثي» كان جنياً تمثل بصورة” الإنسان. 


والحسيات إن لم يكن معها عقليات تكشف حقائقها وإِلاً وقع فيها 
غ 


وهذا القسم المشهود في الخارج غير ما يتخيله الإنسان في نفسه» 
فإن هذا يعرفه جميع الناس»ء ويصوبه١)‏ جميع العقلاءء يتخيلون(“ 
أشياء في أنفسهم» كما يتخيله النائم في منامه» وتكون تلك الصورة 
موجودة في الخيال لا في الخارج . 


(۱) في س (من في مکانین) وفي ك» ط (یری في مکانین). 
(۲) سقط لفظ (العقل) من أ» ك» ط» وألحقناه من س. 
(۳) في ك» ط (في صورة). 

)٤(‏ في س (وتقربه) وفي ك ط (ویعرفه). 

(ه) في ط (ویتخیلون). 


YY 


والفلاسفة وسائر العقلاء يعترفون بهذاء لكن كثير من 
الفلاسفة يظن أن ما رأته الأنبياء"“ من الملائكة» وما سمعته من الكلام 
كان من هذا النوع» ويظنون أن مايرى من الجن هومن هذا النوع» 
وهؤلاء جهال غالطون في هذاء كما جهلوا وغلطوا في ظنهم أن خوارق 
العادات سببها قوى نفسانية » أو طبيعية» أو قوى فلكيةء وأن الفرق بين 
النبي والساحرء إنما هو حسن قصد هذاء وفساد قصد الآخحرء وإلاً 
فكلاهما خوارق سببها قوى نفسانية أو فلكية» وهذا النفي باطل» كما 
قد بسطنا الكلام عليه» وبيّنا جهل هؤلاء وضلالهم في غير هذا 
الموضع ). 

والذين شاهدوا ذلك في الخارج وثبت عندهم بالأخبار الصادقة 
المتواترة» وجود ذلك في الخارج يعلمون أن هؤلاء جاهلون ضالون» 
ويعلمون أن الملائكة تظهر في صورة البشر»ء كما ظهرت لإبراهيم» 


(1) في ك» ط (وجميع). 

(۲) في ط (کثيراً). 

(۳) في س (أنبیاء) . 

. في ك ط (وفساد قصد ظن الآخر)‎ )٤( 

. في جمیع النسخ عدا ط (خوارقة)‎ )٥( 

() في ط (في غير ذلك هذا) . 

(۷) ألف شيخ الإسلام في هذا الموضوع كتاب النبوات ويقع في قرابة ثلاثمائة صفحة» 
مطبوع بدون تحقيق» ويظهر أنه ليس كاملا . وقد تناول فيه الشيخ - رحمه الله - 
هذه المسالة بالتفصيل» وناقش الفلاسفة مناقشة علمية في عدم تفريقهم بين النبي 
والساحر إلا من حيث كون النبي يأمر بالخير» والساحر يأمر بالشر» وقد سبق هذا 
بحدیث عن آیات الأنبياء» وما تتمیز به خوارقهم عن غيرهم» ثم وضح الفرق بين 
النبي والکاهن ثم ناقش الفلاسفة بعد ذلك في ص ۲٠۰‏ من الكتاب. 
وانظر كتابه : الرد على المنطقيين ص ٠٤١‏ فما بعدها كلام جيد في الفرق بين السحر 
والمعجزة. 


۳۲۸ 


ولوط» ومريم؛ في صورة البشر» وكما كان جبريل يظهر للنبي 
ا الله عليه ا تارة في مور دحية الكلبي» وتارة في صورة 
أعرابي» ويراه كثير من الناس عیان وما في خيال الإنسان لا يراه 
غيره)» وكذلك كما ظهر إبليس” للمشركين في صورة الشيخ 
النجدي 5 وظهر لهم يوم بدر( في صورة سراقة بن مالك بن 
جعشم) ؛ فلما رأى الملائكة هرب . 


)١(‏ سقطت (غيره)؛ من ك. 


() 
(") 
(٤( 
(*( 


(9) 


في ك» ط (لما)» وفي س (وكذلك الشياطين كما) . 
في ك ط (الشيطان) . 
في ك ط زيادة (وغيره) . 
ظهر في صورة ة الشيخ النجدي عندما اجتمع كفار قر يش في دار الندوة ليتشاوروا في 
أمر الرسول - صلی اله عليه وسلّم - فلما أدلوا بآرائهم صوب راي ابي جهل الذي 
يقضي بقتل الرسول صلی الله عليه وسلّم. - على أيدي شباب من كل قبيلة 
شاب» حتی يتفرق دمه في القبائل فلا يعطون إل الدية . 
انظر القصة بكاملها في سيرة ابن هشام ٩١ - ۸٩/۲‏ عن ابن إسحاق - وذكر السند 
وتمام القصة. لكن ابن إسحاق قال: حدثني من لا أتهم من أصحابنا وساق السند 
عن ابن عباس» وقد ذكر السيوطي ‏ رحمه الله القصة كاملة في لباب النقول 
ص 1١۸‏ وعزاها إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس. وذلك في آية الأنفال: 
إوإذ يمكر بك الذين كفروا. . .€ الآية .٠١‏ 
وقال ابن كثير بعد أن ساق القصة كاملة عن ابن إسحاق: «وهذه القصة التي ذكرها 
ابن إسحاق قد رواها الواقدي بأسانيده عن عائشة» وابن عباس»› وعلي» وسراقة بن 
مالك وغیرهم . دحل حديث بعضهم في بعض فذکر نحو ما تقدم» . 
انظر: البداية والنهاية ۱۷١/۳‏ . وساق ابن جرير في تفسيره القصة كاملة . 
aS‏ 

تخريجها قريباً. 
بن مالك بن جعشم بن مدلج الكناني المالجي؛ بو سفیانء قال ابن حجر: 
روی البخاري قصته في واک النبي صلی الله عليه وسلّم لماهاجر إلى 
المدينةء ودعا النبي اض الله عليه عليه وسلّم عليه حتی ساخحت رجلا فرسه تم نه 


۳4 


قال ا ت 
Ls‏ کو یا کو ر یک ی ی رو2 رور 
ودن لهم آلسَيْطنْأعَمَلَهد وتال اغالب آڪم الوم ت 
الاس ولف جار لڪ م لمات راء ت الان تكص عل عَبيهِ وقال ف برئء 


و 


كان ارما ترون یا ف آنه وه م رید الك اب 04 . 

وروي عن ابن عباس وغيره» قال: تبدّى إبليس في جند من 
الشياطين ومعه راية في صورة رجال من مدلج» والشيطان في صورة 
سراقة بن مالك بن جعشم» فقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني 
جار لكم . وأقبل جبريل عليه السلام - على إبليس» فلما رآه وكانت 
يده في ید رجل من المشرکین انزع إبلیس يده وولی مدبراً هو 
وشيعته")» فقال الرجل : يا سراقة أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: إني أرى ما 
لا ترون إني أخاف الله » والله شديد العقاب0) . 


طلب منه الخلاص» وأن لا يدل عليه ففعل. وكتب له أماناًء وأسلم يوم الفتح » وفي 
قصته مع النبي ‏ صلی الله عليه وسلُم - يقول مخاطباً أبا جهل : 

أباحكم والله لوكنت شاهداً لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه 
علمت ولم تشكك بأن محمداً رسول ببرهان فمن ذايقاومه 
له ۱۹ حدیثاًء وكان في الجاهلية قائفاً. ومات سنة ٤ه‏ . 

انظر: الإصابة ۱۸/۲ - ۱۹ (١٠٠۴)؛‏ والاستيعاب هامش الإصابة ۱۱۸/۲ 
۰+ والأعلام ۳ . وانظر دلاثل النبوة للبيهقي ۲٠٠/۲‏ . 

. ٤۸ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(۲) في ك ط (نزع). 

(۳) في س» ك» ط (وشعبه). 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر بسنده عن ابن عباس وذکره کاملا. ثم رواه من طرق متعددة بألفاظ 
مختلفة فأخرجه من طريق ابن إسحاق كما سبق ذكره» وذكره بسنده عن قتادة» وعن 
ابن عباس من طريق أخرى. وقد عزاه السيوطي في الدر المنشور إلى ابن المنذر 
وابن جریرء وابن ابي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي . وکلهم رواه عن ابن عباس 
وساق ابن كثير لهذه القصة عدة أسانيد» وذكرها ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق سح 


۳٠ 


الشيطان برايته وجنوده وألقى في قلوب المشركين ن أحدا لن 
یغلبکم وأنتم“ تقاتلون علی دینکم ودین آبائکم). 


ورمن الاس تا الجن إل مان بت قحل © كرا من 


الناس إلى عرفات وغير عرفات» وإذا رأى واحد من هؤلاء في غير بلده 
یکون تارة محمولاء قد(٤)‏ حملته الجن› وتارة تصورت(“ على صورته» 


() 
(٤( 


والأثر» عن ابن عباس صحيح » لأنه ورد من صحيفة علي بن أبي طلحة التي وثقها 
العلماءء وقد جاء في ميزان الاعتدال للذهبي ۱۳٤/۳‏ علي بن ابي طلحة بن سالم 
المخارقي الهاشمي ولاء» وهو يرسل الأثر إلى ابن عباس» حيث يسقط الواسطة بينه 
وبینه . 

قلت: ذكر بعض العلماء أنه يأخذ عن ثقتين وهما مجاهد» وعكرمة» وهو في نفسه 
صدوق . انظر: الناسخ والمنسوخ e‏ ص ۰۱۳ وانظر في ترجمته : تهذیب 
التهذیب ۳۳۹/۷ . 
اننظر: تفسير ابن جرير الطبري ٠١/٠١‏ (مجلد 1)؛ وسيرة ابن هشام ۲/٦۱۸؛‏ 
تفسير ابن كثير ۷/۲٠۳؛‏ والدر المنثور للسيوطي ١۳/١۱۹؛‏ ودلائل النبوة للبيهقي 
۲ وآكام المرجان في أحكام الجان للشبلي ص ١۲۹؛‏ والبداية 
والنهاية لابن کثیر ۲٥۹/۳‏ . 
في أ (وإنكم) وما أثبتناه من ساثر النسخ هو الأولى . 
أحرجه ابن جرير الطبري _ باللفظ الذي ذكره المؤلف ‏ بسنده عن الحسن»› 
وأخحرجه بسنده عن ابن عباس» وعن السدي» وعن عروة بن الزبير» وعن 
ابن إسحاق» وعن قتادة» وعن طلحة بن عبيد الله بن كريز» وعن محمد بن كعب . 
انظر: تفسیر ابن جریر ۷/۱١‏ ۱۲ (تحقيق محمد شاكرء ط دار المعارف بمص) ؛ 
والبداية والنهاية لابن کثیر ۴۳/١۱۷ء»‏ ۲۸۳ . 
ولم أقف عليه بتفسير الضحاك بعد بحث طويل في مظانه من كتب التفسير بالمأثور 
لابن جريرء وابن أبي حاتم والسيوطي» وغيرهاء والله أعلم . 
في ط (فتنقل) . 
في ك ط (تارة قد) . 
في ك ط (قد تصورت) . 


قلت 


۳۳۱ 


ولا يكون هذا من أولياء الله المتقين الذين لهم كرامات» بل قد ”“ يكون 
من الكافرين» أو الفاسقين» وأعرف من ذلك قضايا" كثيرة ليس هذا 
موضع هه يلها“ . 

وعند المشركين والنصارى من ذلك شيء کثیر) يظنونه من جنس 
الآيات التى للأنبياء. 

إنما هي من جنس ما للسحرة والكهان» ومن لم يفرق بين أولياء 
الرحمن» وأولياء الشيطان. ويفرفق بين معجزات الأنبياءء وکرامات 
الصالحين› وبين خحروارق السحرة والکهان» ومن تقترن() بهم 
الشياطين . وإلا التبس عليه الحق بالباطلء فأما أن يكذب بالحق الذي 
جاء به الأنبياء الصادقون» وأما أن يصدق بالباطل الذي يقوله الكاذبون) 
والغالطون . 

وهذه الأمور مبسوطة فی موصع آخر» والمقصود هنا التنبيه على 
هذا الأصل وعلماء النصارى يسلمون هذا وعندهم من ذلك أخبار كثيرة 
من حکایات أولياء الشيطان الذين عارضهم أولياء الرحمن»› وأبطلوا“ 
أحوالهم كما أبطل موسى ‏ صلوات الله عليه _) ماعارضته) به 


(۱) سقطت (قد) من س. 

() في ك» ط (قصصاً). 

(۳) في ك. ط (ليس تفصيلها في هذا الموضع). 
)٤(‏ في أ (كثيراً) وصححناه من سائر النسخ . 
() في ك ط (يقترن) بالمثناة التحتية . 

(7) في ك» ط (الكافرون). 

(۷) في آ» س (وبطلوا) وصوبناه من ك› ط . 
(۸) سقطت الجملة الدعائية من ك ط . 

. في س» ك ط (ما عارضه)‎ )٩( 


Yr 


السحرة من الخوارق» كما ذكر ذلك“ في التوراة”)ء وكما يذكرونه عن 
فلان وفلان» مثل حكاية سيمون الساحر" مع الحواريين وغير ذلك 
وإذا كان هذا معلوماً كان ما يذكرونه من هذا الجنس» إذا كان مخالفا 
لما ثبت عن الأنبياء من الشيطان» فلا يجوز أن يحتج به“ على 
ما يخالف شرائع الأنبياء الثابتة عنهم» بل هؤلاء من جنس الدجال الكبير 
الذي أنذرت به الأنبياء كلهم حتى نوح أنذر” قومه. وقال خاتم الرسل 
صلی الله عليه وسلّم -: «ما من نبي إلا قد أنذر أمته حتى نوح أنذر 


. سقطت (ذلك) من ك ط‎ )١( 


(۲) وردت قصة انتصاره على السحرة في التوراة: سفر الخروج»› الإصحاح الراإبع فقرة 


(۳) 


(6) 
)( 
(» 


٩ - ۱‏ حين ألقى العصا فانقلبت بأمر الله حيةء وأدخل يده في جيبه فإذا هي بيضاء 
كالثلج » وأخذ من ماء النهر ماء ثم وضعه على اليابسة ليكون دماً. 

أما في القرآن الكريم فقد وردت هذه في مواضع متعددة منها سورة طه من آية 7 
۳ وسورة الشعراء من ۳١‏ - ١ه‏ وغيرهما. 

جاءت حكاية سيمون الساحر في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثامن فقرة ۲٤ ٩‏ . 
انظر: الإنجيل (كتاب الحياة ‏ ترجمة تفسيرية) ص ۱٦۸‏ (ط دار العلم العربي ‏ 
القاهرة ۱۹۸۳؛ وانظره في الكتاب المقدس - العهد الجديد ص ۲٠۳‏ ط دار 
حلمي» وسيمون: اسم عبراني معناه (السامع)» وفي الأصل لفظه نفس لفظ 
(سمعان). وجاء في قاموس الكتاب المقدس أنه «كان يدهش شعب السامرة بسحره 
فکانوا يقولون أن سحره شيء عظيم . . . ثم ذكر أنه آمن عندما التقى بالمبشر 
فيلبس» ولم ينشأ إيمانه عن توبة. . . » وهم يطلقون اسم السيمونية على كل من 
يتاجر في الوظائف الكنسية» وقد كان له أتباع اسمهم السيمونيون اعتبروا سيمون 
مسيحهم وفادیهم . . .۲ . 

انظر: قاموس الكتاب المقدس ص ۹4۷٤ء‏ تأليف نخبة من أساتذة اللاهوت ط ۲ عن 
مجمع الكنائس في الشرق الأدنى . 

في ك ط (فإذا) . 

سقطت (به) من ك» ط . 

في آ» س» ك (آنذره)» وهو خطأً واضح وصححناه من ط ومن نص الحديث. 


r 


قومه وسأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لأمته: إنه أعور وإن ربكم ليس 
بأعور» مکتوب بین عینیه کافر (ك ف ر) یقرؤه کل مؤمن قاریء وغیر 
قارىء) . وقال : ا أن أحدا منكم لن یری ربه حی یموت»(' . 


وقد أخبر أن المسيح عيسى بن مريم مسيح الهدى ينزل إلى 
الأرض على المنارة البيضاء شرقي دمشق» فيقتل مسيح الضلالة”)ء 
وهذا هو الذي تنتظره اليهود ويجحدون المسيح عيسى بن مريم» 
ويقولون: هذا هو الذي بشرت به الأنبياء» «ويتبعه من يهود أصبهان 
سبعون ألفاً مطيلسين»» «ويقتلهم المسلمون مع عيسى بن مريم شر 
قتلة حتى يقول الشجر والحجر: يامسلم هذا يهودي ورائي تعال 


)١(‏ الحديث: أخرجه البخاري من حديث أنس ‏ رضي الله عنه - في كتاب التوحيد» 
باب قول الله تعالى - ولتصنع على عيني ۱۷۲/۸ وفيٍ کتاب الفتن ۰۱۰۳/۸ 
باب ذكر الدجال (وليس فيه عبارة: وسسأقول لکم فيه قول لم يقله نبي لأمته)» 
وأخرجه أيضاً من حديث ابن عمر في الفتنء باب ذكر الدجال .1٠۰۲/۸‏ وليس فيه: 
(مکتوب بين عينيه كافر). وكل روايات البخاري ليس فيها جملة: (حتى نوح أنذر 
قومه)» ورواه مسلم في الفتن» باب ذکر ابن صیاد )۹٥( ۲۲۲٠/٤‏ بلفظ مقارب لما 
ذكره المؤلف؛ ورواه من حديث أنس في الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه 
٤‏ (۱۰۱)؛ وروی حدیث ابن عمر أبو داود في كتاب السنةء باب في 
الدجال ۱۱۸/١‏ (۷١۷٤)؛‏ والترمذي في الفتن» باب ماجاء في علامة الدجال 
»)۲۲۳١( 0۰۸/4‏ وقال: حديث حسن صحيح . وأحمد في مسند ابن عمر 
۲؛ وفي مسند انس ۳ وفي مسند ابي عبيدة بن الجراح ٠١۹١/۱‏ 
بألفاظ مختلفة . 
وورد في حديث طويل رواه أبو أمامة الباهلي في سنن الترمذي» كتاب الفتن» باب 
فتنة الدجال ٠٠١/۲‏ قوله: «وإنه أعورء وإن ربكم ليس بأعورء وإنه مكتوب بين 
عینیه کافر يقرؤه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. . . إلخ . أوصافه . 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) سبق تخریجه. 


ê 


اقتله»" . وكل هذا ثابت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه 
و ولا ا امش ان ماو اق و ف فال و 
أحدكم في التشهد في الصلاة فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم» 
ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح 
الدجال»١).‏ 

والأنبياء كلهم أنذروا بالكذابين الذين يتشبهون بالأنبياءء لكن من 
الناس من يتعمد الكذب» وكثير منهم لا يتعمد» بل يلتبس عليه فيغلط 
فر ا ا ولا يكون كذلك» ويرى في اليقظة ما يظنه فلاناً 
الولي أو النبي» أو الخضرء ولا يكون كذلك. 


والخلط جائز على كل أحد إلا الأنبياء - عليهم السلام -» فإنهم 
معصومون» لا يقرون على خطأ» فمن لم يزن علومه وأعماله وأقواله 
وأفعاله بالمعلوم ١‏ عن الأنبياءء وإلا كان ضالاًء فنسأل( الله العظيم أن 
يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً. 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) رواه مسلم من حديث آبي هريرة في كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيهاء باب 
مايستعاذ منه في الصلاة 4۱۲/۱ حدیث رقم (۱۲۸)ء وحدیث رقم (۱۳۰)» 
(۳۱)› (۱۳۲). (۱۳۳). بالفاظ متقاربة؛ ورواه النسائي في كتاب السهوء باب 
التعوذ في الصلاة ۸/۴٥؛‏ وأحمد في المسند ۲. . وفيه قدم الرابعة على 
الثالثة . 

ر(م) جملة (ويرى في اليقظة. . . إلى ولا يكون كذلك ) ساقطة من ك. 

(ي) في ك (العلوم). 

ره في ك» ط (نسال). 


re 


والمسلمون(“ وأهل الكتاب متفقون على إبات مسیحین : مسيح 


هدی من ولد داود» ومسیح ضلال. يقول أهل الكتاب: إنه من ولد 
يوسف”). ومتفقون على أن مسیح الهدى سوف يأتي كما يأتي مسيح 
الضلالةء لكن المسلمون والنصارى يقولون : مسيح الهدى هو 
عیسی بن مریم وإن الله أرسله ثم يأتي مرة ثانية» لكن المسلمون 
يقولون: إنه ينزل قبل يوم القيامة فيقتل مسيح الضلالةء ويكسر الصليب 
ويقتل التي ولا قش د إلا دين الإسلام» ويؤمن به أهل 
الكتاب : اليهود» والنصارى . 


(۱) 


() 


(") 


(ئ( 


من هذه الكلمة (والمسلمون وأهل الكتاب إلى نهاية الفصل)» جاء متأخراً في نسخة 


ك ط حيث ورد في ورقة ۱۸٤‏ في نسخة ك» السطر الراإبع عشرء وفي نسخة ط 
ص ۳۲۹ ۳۳١‏ (ط : المدني). 

المسلمون يؤمنون بمجيء المسيح الدجال»ء الذي وردت أوصافه كما سبق أن ساق 
المؤلف طرفاً منهاء أما تحديد اسمه ونسبه فلم يرد به السمع» ولسنا ملزمين بشيء 
لم يرد به السمع. 

أما أهل الكتاب فيزعمون أنه من ولد يوسف» ونحن نطالبهم بالدليل الصحيح وليس 
معهم في ذلك شيء . 

يقول ابن القيم رحمه الله : «فالمسلمون يؤمنون بالمسيح الصادق الذي جاء من 
عند الله بالهدی ودين الحقء هو عبد اللهء ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء 
البتولء والنصارى إنما تؤمن بمسيح دعى إلى عبادة نفسه وأمهء وأنه ثالث ثلائةء 
وأنه الله وابن اللهء وهذا هو أخو المسيح الكذاب لو كان له وجود؛ فإن المسيح 
الكذاب يزعم أنه الله» والنصارى في الحقيقة أتباع هذا المسيح › كما أن اليهود إنما 
ينتظرون خروجهء وهم يزعمون أنهم ينتظرون النبي الذي بشروا به» فعوضهم 
الشيطان بعد مجيئه من الإيمان به انتظارا للمسيح الدجال» وهكذا كل من أعرض 
عن الحق يعوض عنه بالباطل» . 

انظر: هداية الحیاریء بتحقیق د. أحمد السقا ص ١۴٠۱ء ٠١١‏ . 

في ط (ولا یبقی دیناً) . 


۳٦ 


کما قال تعالی _ : 

وَِنمنَ اهلا لتب للا مانيو بل موتو . . . 04 . 

والقول الصحيح الذي عليه الجمهور قبل موت المسيح › وقال 
تعالی ‏ : 

وأما النصارى فتظن أنه الله» وأنه يأتي يوم القيامة لحساب 
الخلائق وجزائهم » وهذا مما ضلوا فيه. واليهود تعترف بمجيء مسيح 
هدى يأتي» لكن يزعمون أن عيسى عليه السلام - لم يكن مسيح 
هدی» لضنهہ) أنه جاء بدين النصارى المبدل» ومن جاء به فهو 


كاذب» وهم ينتظرون المسيحين . 


. ٠١۹ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزخحرف: الآية .٦١‏ 

(۳) في ط (فيظنون) وفي ك (فيظن) . 
)٤(‏ في س» ك ط (لزعمهم). 
() في ك (ينظرون). 


TY 


الخوارق التي 
بُضل بها 
الشياطين 


أبناء آدم 


ذ4 0 


والخوارق التي تضل' بها الشياطين لبني آدم مثل تصور الشيطان 
بصورة شخص غائب أوميت ونحو ذلك» ضل بها خلق”) كثير من 
الناس من المنتسبين إلى المسلمين» أوإلى أهل الكتاب وغيرهم» وهم 
بنوا ذلك على مقدمتین : 

إحداهما: أن من ظهرت هذه على يديه فهو ولي لله . وبلخة 
النصارى هو قديس عظيم . 

الثانية“: أن من يكون كذلك فهو معصوم فكل ما يخبر به 
فهو") حق وکل ما یأمر به فهو عدل» وقد لا یکون ظهرت على يديه 
خوارق» لا رحمانية ولا شيطانية» ولكن صنع حيلة من حيل أهل الكذب 
والفجور. وحيل أهل الكذب والفجور كثيرة جداًء فيظن أن ذلك من 
العجائب الخارقة للعادة» ولا يكون كذلك مثل الحيل المذكورة عن 
الرهبان. 


)١(‏ سقطت كلمة (فصل) من ك. 


(۲) في ك» ط (يضل) بالمثناة التحتية . 
(۳) سقطت (خلق) من ك» ط. 

)٤(‏ في ك ط (أحدهما). 

. في جميع النسخ (الثاني)‎ )٥( 

)١(‏ في ك ط (وكل). 

(۷) سقطت (فهو) من ط . 


TTA 


وقد صف بعض الناس مصنفاً في حيلل الرهبان» مشل الحيلة 
المحكية عن أحدهم في جعل الماء زيتاً بأن يكون الزيت في جوف 
منارة» فإذا نقص صب فيها ماء » فيطفو الزيت على الماءء فيظن 
الحاضرون أن نفس الماء انقلب زيتاً. 

ومثل الحيلة المحكية عنهم في ارتفاع النخلةء وهو أن بعضهم مر 
بدير راهب وأسفل منه نخلة فأراه النخلة صعدت شيغاً شيغاً') حتى 
حاذت الدیرء فأاخذ من رطبھا ٹم نزلت حتی عادت کما کانت فکشف 
الرجل الحيلة فوجد النخلة في سفينة في مكان منخفض إذا أرسل عليه 
الماء امتلا حتى تصعد السفية ا الماء إلى موضع آخر 
هبطت السفينة 0# . 


ومشل الحيلة المحكية عنهم فی التكحل بدموع السيدة» 

الصورة فيخرج من عينها فيظن أنه دموع . 

ومشل الحيلة التي صنعوها بالصورة التي يسمونها القونة() 

(۱) سقطت (شيئا) الثانية من ط. 

( سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ . 

(۳) في ط (وهو أنهم يضعون) وفي ك (ويضعون) . 

)٤(‏ هکذا في جمیع النسخ (القونة) ولعل المراد بها (الأيقونة) وهذا ما أفهمه من 
السياق› والأيقونة كلمة يونانية أو قبطية الأصل ويقصد بها صورة دينية › وهي تشمل 
صور السيد المسيح› أو السيدة العذراءء أو الحواريين› أو الرسل» أو الشهداءء 
أو القديسيين › وغير ذلك من الموضوعات الدينية التي وردت في التوراة والإنجيل 
أو في تاريخ الكنيسة وهي من العناصر الأساسية في العبادة عند النصارى؛ قالوا لأنها 
تنقل بواسطة الرسم» والألوان البشارة عينها التي أعلنها الله للكنيسة» والتي حفظت 
في ضميرهاء وعبر عنها التقليد الشريف» ونقلها الكتاب المقدس» قلت : وهم 
يعظمون الأيقونات أي الصور للسيد المسيح ومریم العذراءء وآباء الكنائس 


۳۹ 


بصيدنايا» وهي أعظم مزاراتهم بعد القمامة وبيت لحم» حيث ولد 
المسيح : وحيث قبر» فإن هذه" صورة السيدة مريم» وأصلها خشبة“ 
نخلة سقيت بالأدهان حتى تنعمت) وصار الدهن يخرج منها دهن“ 
مصنوعاً يظن أنه من بركة الصورة. ٠‏ 

ومن حيلهم الكثيرة النار التي يظن عوامهم أنها تنزل من السماء 
في عيدهم في قمامة”“ وهي حيلة قد شهدها غير واحد من المسلمين 
والنصارى ورأوها بعيونهم أنها نار مصنوعة يضلون بها عوامهم يظنون 
أنها نزلت من السماء ويتبركون بها وإنما هي صنعة صاحب محال 
وتلبیس . 


المبدلين لدين المسيح من الخوارق» إما حال شيطاني . وإما محال 


ويوجبون وضعها في الكنيسة» والبيوت» والطرقات؛ قالوا لأن تأمل الأيقونة يبعث 
فيهم قوة تحثهم على تكريم من ترمز إليه الأيقونة» وهذا في الحقيقة عبادة للصور 
وإن زعموا أنهم لا يعنون بذلك عبادتها كما ورد في كتبهم على ألسنة آبائهم» 
ورهبانهم الذين اتخذوهم أرباباً من دون الله . 
انظر: كتاب الأيقونات القبطية للدكتور رؤوف حبيب ص ١؛‏ والكتاب كله مليء 
بنماذج وصور وفيه حديث عن الأيقونات كلها؛ وكتاب الرؤية الأرثوذكسية لوالدة إلاله 
ص ۷۷ - ٩٤‏ والكتاب لمجموعة من المؤلفين ؛ والمظاهر الرائعة للفنون القبطية 
للدکتور رؤوف حبیب . 

)١(‏ سبق التعريف بهذه المواضع كلها. 

(۲) في س» ك ط (فان هذه هي) . 

(۳) في ك» ط (حشة). 

)٤(‏ في ك ط (سمنت). 

(ه) سقطت (دهنا) من ط» وجاءت الجملة في أ» س» ك هكذا (يخرج منها دهن 
مصنوع). 

. سقطت (في قمامة) من أ‎ )١( 


۳4۰ 


بهتاني ليس فيه شيء من كرامات الصالحين . 

وكذلك أهل الإلحاد المبدلين لدين محمد - صلى الله عليه 
وسلّم - » الذين يتخذون ديناً لم يشرعه الله ورسوله» ويجعلونه طريقاً 
إلى الله وقد يختارونه على الطريق التى شرعها“ الله ورسوله» مثل أن 
يختاروا سماع الدفوف والشبابات“ ٣‏ سماع كتاب الله تعالى ‏ » 
فقد يحصل لأحدهم من الوجد والغرام الشيطاني ما يلبسه معه الشيطان 
حتى يتكلم على لسان أحدهم بكلام لا يعرفه ذلك الشخص إذا أفاق» 
كما يتكلم الجني على لسان المصروع» وقد يخبر بعض الحاضرين بما 
في نفسه ويكون ذلك من الشيطان. # فإذا فارق الشيطان ذلك الشخص 
لم يدر ما قال» ومنهم من يحمله الشيطان # ويصعد به قدام الناس 


فى الهواء. 
ومنهم من يشير إلى بعض الحاضرين فيموت أو يمرض أو يصير 
مثل الخشبة. 


ومنهم من يشير إلى بعض الحاضرين فيلبسه الشيطان ويزول عقله 
حتی یبقی دائرا زماناً طویاا بغیر اختیاره. 


(1) حكى القرافي ‏ رحمه الله في كتاب الأجوبة الفاخرة جملا كثيرة تتعلق بحيل 
النصارى وتلبيسهم على العوام. قال رحمه الله : «ولما علم حذاقهم أن دينهم 
ليست له قاعدة ينبني عليهاء ولا أصل يرجع إليه» جمعوا عقول العامة بتخيلات 
موهمة» وأباطيل مزخرفة» وضعوها في الكنائس والمزارات. 
.. ثم ذكر أموراً كثيرة من حيلهم فانظره في الكتاب المشار إليه بتحقيق زميلنا 
د. سالم بن محمد القرني ‏ رسالة ماجستیر ص ٠٤١ ۱۳١‏ . 

(۲) في ك (الذي شرعها) وفي ط رالذي شرعه). 

(۳) قال في القاموس المحيط ۸٠/١‏ (فصل الشينء باب الباء) : «التشبيب النسيب 
بالنساء» . 

ر») سقط ما بين النجمتين من أ» وزدناه من سائر النسخ . 


u3 


ومنهم من يدخل النار ويأكلها ويبقى لهبها في بدنه وشعره . 
ومنهم من تحضر له الشياطين نانا أو شيئاً من لادن() أو سکر () 


أو زعفران”) أو ماء ورد). ومنهم من تأتيه بدراهم تسرقها الشياطين من 
بعض المواضع . 


ثم من هؤلاء من“ إذا فرق الدراهم على الحاضرين»ء أخذت 


منهم ۰ فلا یمکنون من التصرف فيها» إلى أمور يطول وصفهاء وآخحرون 
ليس لهم من يعينهم على ذلك من الشياطين» فيصنعون حيلا ومخاريق . 


فالملحدون المبدلون لدين الرسل» دين المسيح › أو دين محمد 


ZR‏ الله علیھما“ وشل هھ كأمثالهم من أهل الإلحاد“ 


(1) 


(1) 


(") 


(V) 


اللادن: جاء في المعتمد في الأدوية المفردة للمظفر (حرف اللام) بأنه «شيء من 


رطوبة يدبق بيد اللامس. يكون على شجرة القيسوس» فترعاه المعزء فتلزق الرطوبة 
على أفخاذها ولحاهاء ومن الناس من يأخذه فيصفيهء ويعمل منه أقراصاً. ثم ذكر 
فوائده وأطال فیه» . 

انظر: المرجع السابق ص ٤۳۹‏ . 

السكر: یستخرج من القصب فيجمد» وحلاوته أقل من حلاوة العسل» وهو يدخحل 
في عداد الأشياء الفاتحة للسدد. المنقية للمجاري . وهو صنفان أبيض وأحمر» 
وأجوده الأبيض . 

انظر: المعتمد ص ۲۳۳ . 

الزعفران: نبات صحراوي» وهو أنواع» وأقواه ما كان حديشا حسن اللون» وعلى 
شعرته بیاض یسیر. 

انظر: المعتمد ص ۲٠٠۳‏ . 

ماء الورد: هو أنواع أجوده النصيبيني العطرء الذكي الرائحة. 

انظر: المعتمد ص ٤۸١‏ وقد ذكر فوائده. 

سقطت (من) من ك» ط . 

في ط (عليه) . (۸) سقطت (هم) من ط . 

سقطت (وسلم) من ك. (4) سقطت (الإلحاد) من ك. 


€۲ 


والضلال: الكفار“» المرتدين و" المشركين› ونحوهہ ۳ كمسيلمة 
الكذاب» والأسود العنسى» والحارث الدمشقى › ویابا الرومي وغيرهم › 
ممن لهم خوارق شيطانية . 

وأما أهل الحيل فيكثرون» وهؤلاء ليسوا أولياء الله » بل خوارقهم 
إذا كانت شيطانية من جنس خوارق الكهنة والسحرة» لم یکن لهم حال 
شیطانی بل محال بھتانی . فهم متعمدون للکذیں() والتلبيس› بخلاف 
من تقترن به الشياطين فان فيهم من يلتبس < عليه» فيظن أن هذا من 
جنس كرامات الصالحين» كما أن فيهم من يعرف أن ذلك من 
الشياطين› ویفعله لتحصيل أغراضه» فالمقصود أنه كثير من الخوارق»› 
ما یون من الشياطین» أویکون حيلاً ومخاريق» ويظن انها من كرامات 
الصالحين . فإن ما یکون شبیه) الشرك أو الفجور» إنمايكون من 
الشيطان. مثل أن يشرك الرجل بالله فيدعو الكواكب أويدعو مخلوقاً 
من البشر ميتاًء أوغائبا أويعزم و" يقسم بأسماء مجهولة لا يعرف 
معناها» أو يعرف آنها أسماء الشياطين› أو يستعين بالفواحش والظلم» 
على ذلك فی غير هذا الموضع . 
)١(‏ في ط (والکفار) . 
(۲) سقطت (الواو) من ك» ط. 
(۳) في ك ط (وغيرهم). 
)٤(‏ في ط (الكذب). 
)٥(‏ في س» كط (یقترن) بالمثناة التحتية . 
)٦(‏ في ك» ط (يلبس). 
(۷) في س» ك ط (سببه) . 
(۸) في ط (الشیاطین) . 


er 


والصالحون لهم كرامات» مثل كرامات صالحي هذه الأمة» ومشل 
كرامات الحواريين وغيرهم ممن كان على دين المسيح» لكن وجود 
الكرامات على أيدي الصالحين لاتوجب أن يكونوا معصومين 
کالأنبياء» لکن“ يكون الرجل صالحاً ولا لله وله كرامات» ومع هذا فقد 
يغلط ويخطيء فيما يظنه» أو فيما يسمعهء ويرويه» أو فيما يراه» أو فيما 
يفهمه من الكتب» ولهذا كان كل من سوى الأنبياء يؤخذ من قولهم 
ويترك» بخلاف الأنبياء - صلوات الله عليهم أجمعين - » فإنه يجب 
تصديقهم في کل ما أخبروا به من الغيب» وطاعتهم في كل ما أمروا به 
ولهذا" أوجب الله الإيمان بما أوتوه”)» ولم يوجب الإيمان بجميع 


ما يأتي به غيرهم . 

قال تعالی ‏ : 

اہ ےک R2 <C A ot‏ 4 پس ا ص کو 

فووا اما واو ما رلا وما أنرل إل برعم ولمعي رحق 
AT eR 2 Arr‏ 3 ت ررس و م <“ Bs‏ 
يعوب والسباط وما أو موسی یسیو ما اون الوب من بهم لا فرق 
بن نهرو نومسيو 5). 

وقال تعالی کک 


تآ و« ي ےه 


ِ و ے رہ ہے 2ے 2 ہے کک بک ص ی 2ے رہ ر رر 2 
ليسا لیران تولوا وجو قبل المشرق‌والمعر بول الرمنءامن‌ يالله 


ولهذا اتفق المسلمون على أن من كذب نبيا معلوم النبوة فهو كافر 
مرتد. ومن سب نبياوجب قتله بل يجب الإيمان بجميع ما أوتيه النبيون 
(1) في س» ك» ط (بل) بدل (لکن). 
(۲) في ط (ولها) . 
(۳) في ك (بکل ما أوتوه) وفي ط (بکل ما أتوه). 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 
(ه) سورة البقرة: الآية ۱۷١۷‏ . 


3: 


كلهم» وأن لا نفرق بين أحد منهم» فنؤمن”) ببعض ونكفر“ 
ببعض . قال تعالی ‏ : 


4e‏ ےر م 


<2 ر 2ے کک ہو ےو ي‎ ٤ 
ل لازت يقرو باه ورس لو وی دوت أن قرفو َالِ‎ 


ر %. ٍ ے ےہ کک ری 


ے > رب ۶ جو ٍ GEG‏ 
ورسلیے ویقو لوت دومن عض و فر عض وزیدود أن يدوأ بين 
ا ر ا م ہ ووم و ے کے ہے ر ے ےہ 
ذلك سيلا ل6 ولیک ہا شون قا وا تا لرن عَدَابا میا 504. 
وليس هذا لأحد غير الأنبياءء ولو كان من رسل الأنبياءء وكانوا من 
أعظم الصديقين المقدمين( . 
فضلال) الضلال من هؤلاء مبنى على مقدمتين . 
إحداهما" : أن هذا له كرامة فيكون ولياً لله . 


والثانية) : أن ولي الله لا يجوز أن يخطىء» بل یجب تصدیقه فی 
کل ما آخبرء وطاعته في کل ما أمرء وليس لأحد من البشر أن يصدق في 
كلاهما باطلاء فالرجل المعين» قد لا يكون من أولياء الله» تكون“ 
خوارقه من الشياطين» وقد يكون من أولياء الله » ولكن ليس بمعصوم » 
بل يجوز عليه الخطاًء وقد لا یکون من أولياء الله ولا یکون له خوارق» 

© o6 

)١(‏ سبق إيضاح هذه المسألة. 
«<(Y)‏ )۳( في ك ط جاءعت الأفعال کلها بالمثناة التحتية . 
)٤(‏ سورة النساء: الآيتان ٠١١ ٠٠١‏ . (ه) في س (القدیسین) . 
»( انفردت ط عن سائر النسخ بكتابة (فصل) قبل هذه الكلمة ولا مكان لها. 
(MN‏ في ك (والثاني) . )٩(‏ في ك ط (وتکون). 


{o 


I ذو‎ 


قالوا: وقال في سورة آل عمران : 


صب ے و وعو ےت 


۾ يان ڪڌ بوک مڌ ب سيك جاو انك وألربر اکت 
امير 04). 

فأاعني ٠‏ أيضاً بالكتاب المنير» الذي هو الإنجيل المقدس. 

فیقال: قد تقدم أن اسل تتناول) قطعاً الرسل الذين ذكرهم الله 
في القرآن» لا سيما أولو العزم كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن 
مريم؛ فإن هؤلاء مع محمد _ صلى الله عليه وسلّم - خاتم النبيين 
صلوات الله عليهم وسلامه -» خحصهم الله وفضلهم بقوله 


(1) سقطت كلمة (فصل) من ك. 

(۲) سورة آل عمران: الآية ٠۸١‏ . 

(۳) في ط (فعنى) وما أثبتناه من جميع النسخ هو الموافق لما ورد في الرسالةء وقد 
كررت فيها كلمة (فأعني)» وجاء فيها كلمات كثيرة محرفة فمشلا يكتبون (سورة) 
صورة بالصاد» ويحرفون الآيات القرآنية ففي قوله (تعالی): (وقل آمنت بما 
أنزل الله. . . 4 الآية. استبدلت كلمة قل (بقلت)» وهكذا جريا على ما اعتادوه من 
التحريف والتبديل في كتبهم فتلك عادة لهم كما أخبر الله تعالى ‏ عنهم في كتابه 
العزيز بقوله - تعالى - : إيحرفون الكلم عن مواضعه. . . ). 

. في لك ط (يتناول) بالمثناة التحتية‎ )٤( 


۳٦ 


ا 
ری ا2 rg‏ 


آرم واخذة منم تیا يط 9 رَس اومن صدَقه مَأ 
للگفرنَ بايا ٠4‏ . 

وفي قوله - تعالی ‏ : 

م کم مالین ماویه اواد ۍ وتا ك وما وصَنَا 

باتهم وم ونی يمى اموا الر ولدََمَرامٍ ...04 . 

فالدین» دین رسل الله » دين واحد کما بینه الله فی کتابهء وکما 
ثبت في الصحيحين عن النبي _ صلى الله ا قال: «إنا 
معاشر الأنبياء ديننا واحد وأن() أولى الناس بابن مريم لأنا: إنه“» ليس 
بيني وبينه نبي»( . 


قال تعالی _ : 
ایك گاآویتا ج انبرو وبا إل 


مھ ےر رو و 


و م )وص اک کک „ھ ے 

إ هيم ومیل و وسح وَيحْفوب والس باط ویس ايوب ويوش 
E AA‏ ک2 e‏ و 3 
کدرو سکن انتا داو دربا 63 وساد E‏ 
مو کی کر > 2 ٭ عد 2 ا ر سلا مجر 
ورسلا لَمَنَقَصصهم ا ل 0 


ے2 


مدر ولال عا ا ا ا کک 


.۸ »۷ سورة الأحزاب: الآيتان‎ )١( 

. (۲) سورة الشورى: الآية ٠١‏ . 

(۳) في ك ط (وأنا). 

)٤(‏ في ك ط (لأنه) وسقطت رلأنا) من ك ط 
(ه) سبق تخريج الحديث في أول الكتاب. 
)١(‏ في س (یسم). 

(۷) سورة النساء: الآیات .٠٦١ ۱١۳‏ 


4Y 


5  یلاعت‎  لاقو‎ 


a 3F As 


aql‏ 1 کس <7 I7‏ ا 4 ج 
ولقد أرسلتارسلا من قك منهرمّن فصصتاعليك هنهم من لم 
Az‏ > عل 04 . 


وأما الحواريون فإن الله - تعالى ‏ ذكرهم في القرآن» ووصفهم 
بالإسلام واتباع الرسول وبالإيمان باله")» كما" أنزل في قوله 
لیے 

(فلمااحس عیسی مهم الكَفَر 


مچ 4 کی ج ا ي و = ot‏ خ SS.‏ 
آلحوا رتوت حن آن ماران ۶اما يالو آشھدباد متلموت 9 


ءام کا ہما آرت واتبعتا اسول ا ت 
وقال تعالی — 
وة أوْحيّت ال الارن آن ءامِنوا ي ويرول قالوأءامتاوآشهد 
مسلون 0 . 
وقال ‏ تعالی ‏ : 
4 


ہے رو اوم r€ 2C‏ و 3/0 ol‏ رر سے م 
لذبن ءامنا کا آنصار آله گاقال عیسی ابن مریم للحوارین من 


م 
۱ 
ے 
ص اه مال 


س E fo RT E AN ILA‏ 
ر ااك ا لوارتون غ أنصارالوفقامتت طاپفة من بوس إِسرویل وکفرت 


فة ایتا لين ءامو اع عد وه أصبحوأ هر چ . 


.۷۸ سورة غافر: الآية‎ )١( 

(۲) في ط (والإيمان بالل). 

(۳) في أ (وكما) والواو زائدة هنا. 
)٤(‏ سورة آل عمران: الآیتان ۲٥ء ٠۳‏ . 
(ه) سورة المائدة: الآية .١١١‏ 

. ٠٤ سورة الصف: الآية‎ )١( 


۳4۸ 


ولم يذكر الله - تعالى ‏ في القرآن أنه أرسلهم البتة. بل ذكر أنه 


ألهمهم الإيمان به وبرسوله وأنهم أمروا باتباع رسوله وقوله : 


ولذ إِذأَوَحَيَت إل الارن . .4 

لا يدل على النبوةء فإنه قال تعالى _ : 

ويال ارم وموم أنأرْضمية ٠‏ . . 04 . 

وأم موسى لم تكن نبيةء بل ليس في النساء نبية كما تقوله عامة 


النصارى والمسلمين . 


بي بكر بن الطيب» وأبي يعلى ابن ا الفراءء والأستاذ 
بي المعالي الجويني(*)ء وغیرهم . ویدل على ذلك قوله - تعالی ‏ 


وما أرَسَلَتَا من بلك إلار جا اوی ىإ لهم من لامر 70 . 
وقوله ‏ تعالی ‏ : 
اَی ځا ريم لار سول قد حلت من قله الول امم 
...04 
e‏ غاية مريم الصديقية كما جعل غاية المسيح الرسالة. 


سورة القصص : الآية ۷. 
سقطت (أبي) من أ» س وجاءت (الفرا) وفي أ (الفراد) وهو خطا. 
سبقت ترجمة هذه الأعلام . 
سورة يوسف: الآية ٠٠۹‏ . 
سورة المائدة: الآية .۷١‏ 
هذه مسألة سبق الحديث عنها وإيضاحها عند ذكر أقوال العلماء في نبوة مريم 
رضي الله عنها - . 


۳4۹ 


وقد ثبت في الصحيحين عن النبي - صلّى الله عليه وسلّم - أنه 
قال: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا : مريم بنت 
عمرانء وآسية بنت مزاحم»“ يعني من نساء الأمم قبلناء وهذا يدل 
على أن أم موسى ليست ممن كمل من النساء فكيف تكون نبية؟ وقوله 
تعالی ‏ : ل جاءد بالینت والرر والکَبٍأَلْمُبِیر 04 . 

والکتاب اسم جنس کما تقدم يتناول كل کتاب آنزله اه 
ت تطالی س اوقا ال 

و ونالتا من جلف ار یعیرعا لادی وا کب مر 04 . 

وقوله: ولا كتاب منير» نكرة في سیاق المعنی فیعم“ کل کتاب 
منير" . ولو لم يكن إلا الإنجيل؛ لقيل ولا الكتاب المنير. وأيضا 


. في ط (إلا أربعة) وهي زيادة ليست في الحديث» ولا في سائر النسخ‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري في ثلاثة مواضع» في كتاب 
الأنبياءء باب قول الله تعالى - : وضرب اله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون) 
٤‏ وفي فضائل الصحابة » باب فضل عائشة ۲۱۹/٤‏ ٠۲۲؛‏ وفي الأطعمة 
باب الثريد ۲٠٠/٠‏ وللحديث بقية «وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام»؛ ورواه مسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين 
رضي الله عنها- ۱۸۸٦/٤‏ (١۷)؛‏ والترمذي في الأطعمةء باب فضل الشريد 
)۱۸۳٤( ۷/٤‏ ثم قال حسن صحیح ؛ وابن ماجه في الأطعمة» باب فضل الثريد 
على الطعام ۱۰۹۱/۲ (۳۲۸۰)؛ وأحمد في المسند ٤٠0۹ ۰۳۹٤/٤‏ . 

(۴۳) سورة آل عمران: الآية ۱۸6 . 

)٤(‏ سقط لفظ الجلالة من سء ك. 

(ه) في س» ك ط (وقال الله تعالی). 

.۸ سورة الحج : الآية‎ )١( 

(۷) في س» ط (تعم) . 

ر قوله (نکره في سياق. . . إلخ). الجملة ساقطة من ك. 


o٠ 


فالتوراة أعظم من الإنجيل وقد بين الله أنه لم ینزل کتاباً أهدى من 
التوراة والقرآن . فقال ‏ تعالی ‏ : 


ر 7ه r‏ 


قالوا لوا آوے مل ماوت منیا ولم ي ڪفروا 


روو 2 ره ر 
. 5 ۱ ا 2 R7‏ ار 
و وقریء «ساحران“ تظ هراوا لو اتا بک کفرون 


ا 


وه ر e‏ ك > > أ 
@ قل انوا پکتپ نند ای هو آهدى نما ايع ن ڪن 


م 2 م 
۱ 


2 ۶ 
بمااوق موس 


س 


ر 


وهذا تعجيز لهم أن يأتوا بکتاب من عند الله هو أهدی منھما 
و و رم و 


کقوله : يقو لون افةربلە ل قاتوايسورةۆ مل .4 . 

وهذا يبین أنه ليس الإنجيل ولا الزبور أهدى من التوراة والقرآن 
فکیف يجعل الكتاب المنير هو الإنجيل دون التوراة والزبور؟ 

وأيضاً فإن الله - تعالى - إنما يخص بالذكر من الكتب المتقدمة 
التوراة دون غيرها» فهي اني يقرنها بالقرآن OS‏ 


رم ے1 ص ل r‏ ادو ۸ T7‏ کے ج قل من أل 
فص م ا ر و ما و چ ا 
ك پد موسى ورا زاين علوت وا نچاوخفو ا 


3 کو کے 


لما موا شرولا ءاباو لآق در وت يعون € € وها 


(1) قرأ الكوفيون «قالواسحران» على أنه تثنية سحرء وقرأ الباقون ساحران» على أنه 
تثنية «ساحر» . 
انظر: كتاب التبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب ص ٤٥۷‏ ؛ وانظر فتح 
القدير للشوكاني ۷V /f‏ والتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني 
ص ۱۷۲ ؛ والغاية في القراءات العشر للنيسابوري ص ۲۳١‏ . 

(۲) سورة القصص: الآیتان ۸٤ء ٤4‏ . 

(۳) سورة يونس: الآية ۳۸. 


8 و ور r‏ و ہے لر ت رور صو 2 , ر ری ر مرو 
E‏ مدق یښ دی ولشزر آ٤الری‏ ومن حوبا والزِين 


دی مه م 


م عا رو l2‏ 


خرو ونون با وهم علد صلاته َافظون . 
وقد وصف التوراة بان فيها 0 وهدى للناس»› فکیف يجعل النور 
فی الإنجيل دونها؟ وقال تعالی ‏ : 
0 رص ی 2 2 ا E‏ 
اا | زی احسن شیو 
رر کر رو کف ت © مم r‏ $ 
ودی رة يلاود ومسو € ودا اکا أ مارك تا 


~~ 
go ص‎ 


واتقوا لک رون لا أن تقو تقولا انز التب عل طَايمََينِ من َا 
ون کاعندراست م فلت °4 . 

فقد ذكر التوراة والقرآن» وقولهم أنزل الكتاب على طائفتين 
قبانا" فبين أن الكتاب اسم جنس يتناول هنا التوراة والإنجيل u‏ 
-تعالى - : آهل اتب ۾ . 

:  یلاعت‎  هلوقو‎ 

زی وا الک لک وطامگم حل هم وألْحَصك كين 

. ا نگ04‎ 1 EES KI 

فذكر الكتاب بلفظ المنفرد”۽ ومعلوم أنة أراد بالذين أوتوا 
الكتاب من قبلنا اليهود والنصارى لا يختص ذلك بالنصارى كما قال: 


2 ےه 6 2 


أن تقولوأإنا رل التب عل طايمَتينٍ من يا4 . 


.۹۲ ۰۹٩۱ سورة الأنعام: الآیتان‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام : الآیات ٠١١ ۱١٤‏ . 

(۴) سقطت (من قبلنا) من أ» س» ك وزدناها من ط . 
رء) سورة المائدة: الآية ٠‏ . 

ره) في ط (المفرد) . 


oY 


وقد تبين بطلان قول هؤلاء الذين يحرفون الكلم عن مواضعه» 
ویفسرون کلام الله ورسوله بما یعلم کل من عرف حاله من مؤمن وکافر 
أنه لم يرده. 

وبين أن الله لم يرد بالكتاب الإنجيل وحده كما لم يرد بالرسل 
الحواريينء بل أراد بالكتاب المنير ما أنزله الله من الكتب كالتوراة 
والإنجيلء كما أراد بالرسل من أرسله الله مطلقاً كنوح وإبراهيم وموسى 


والمسيح ابن مریم صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين : 
© © © 

)١(‏ في ك (فقد). 

(۲) في أ (بين). 


(۳) سقطت (بالکتاب) من ك. 
(6( سقط لفظ الجلالة من أء وأثبتناه من سار النسخ . 


Yor 


فصل 


قالوا: وقال أيضاً : 


E EE u a 
فان كنت فی سَكَيمًاآنزا 6 ك سل او يقرءون الڪ تب من‎ 


م ے لے ت ص کے رم r‏ 


کلک لد جاک الْحی س رَبك کا ت کتنّمِنَالْمَمَرنَ ٠4‏ . 

فيقال لهم : من المعلوم بالاضطرار» أنه ليس المراد بهذا النصارى 
فقط كما تقدم» بل اليهود يقرؤون الكتاب من قبلناء والنصارى يقرؤون 
الكتاب من قبلنا. والكتاب اسم جنس كما تقدم نظائره في قوله: (أن 
تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا)» وقوله: (وطعام الذين 
أوتوا الكتاب)» وقوله : (يا أهل الكتاب)» في غير موضع»› وقوله : 
$ راذن کقروا ناهل الک کنب والمشرکین 4 . 
وقوله ‏ تعالى ‏ : 


وه اتیگ واوو َرِس لآ َه 
إکراتڈاتک ڪب 9 دات نة ایال کے وماد تالت 
کک ا رومن یکفر یات آله 
تآ سر ن اجو لاست ىلد وَمَنِ أبن ّل 


.٠٤ سورة يونس: الآية‎ )١( 
.١ سورة البينة: الأية‎ )۲( 


2 I ll EL Seg 


2 ھر کے رچ ہہ و 7 
کیک امک واک اماد 24 . 
وقد قال تعالی _ : 

2 م س کا کا ر رصق ے ےء‎ aN را سے‎ 2 A e f 

تاا الین وتوا ا لکتدب ءامو مانلا مصْدقالما مَعَکم من َبَلٍأن 
ت کا ت ےک کے کے و ر کے o‏ ٤ہ‏ م ےر ص ےہ ey‏ 
نطمس وجوها فر دهاع ا بارھا ولعت گنا لعا أ صب الست وکن م 
A‏ 
الله مقعولا 4 , 

وتناول لفظ أهل الكتاب هنا للیهردء أظهر ”") من تناوله للنصاری؛ 
لذكره لعنة أصحاب السبت وكذلك قوله - تعالى س : 


ع رە e‏ ر 8 All 4 E4‏ سے 
لوقالت طاڀمَة من آهل التب ء٤اينوا‏ بالۍ أنرلعل لذت ءامنوا 
نهار اكام ية 24 . 
فهذا خبر عن طائفة من اليهود قالوا ذلك وقال ‏ تعالى _ : 


یژ ص رد 


ص یھ م سے وہ 4o‏ 2 2ے 2ے 
زی ءامن وان تطیعوا ربا دين ونوا الدب ردوگ بد 
میک کف 04 . 


سے سے 


(۱) سورة آل عمران: الآیات ۱۸ ٠١‏ . 

(۲) سورة النساء: الآية ٤١‏ . وقد ذكر السيوطي في لباب النقول ص ٠٤‏ سبب نزول هذه 
الآية: «قال: أخرج ابن إسحاق» عن ابن عباس» قال: کلم رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم ‏ رؤساء أحبار اليهودء منهم عبد الله بن صورياء وكعب بن أسيد فقال 
لهم : «يا معشر يهود. اتقوا الله وأسلمواء فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جثتكم به 
الحق» فقالوا: مانعرف ذلك يا محمد فأنزل الله فيهم : يا أيها الذين أوتوا 
الكتاب . . . ¢ الآية» . 

(۳) في ط (وأظهر) . | () سقطت (عن) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

. ٠٠١ سورة آل عمران: الآية ۷۲. (1) سورة آل عمران: الآية‎ )٤( 


Yoo 


وسبب نزولها أنه( أراد طائفة من اليهود إلقاء الفتنة بين 
المسلمين". فهم داخلون قطعاًء وإن كان الخطاب مطلقاً يتناول 
الطائفتين . 

وأمره تعالی ت بسؤال الذين يقرؤون الكتاب من قبله على تقدير 
الشك لا يقتضي ان يکون الرسول شك ولا سأل» إن قیل الخطاب له 
وإن قيل لغيره فهو أولى وأحرى؛ فإن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على 
تحقیق الشرط» بل قد يعلق( بشرط ممتنع لبیان حكمه. 

قال تعالی ‏ : 

¥ . . .ومن ذريَتوِہ داو و ىوا وس زوت 5کو 
وکر ری خر 9 ودگ راو کی دعیسی ریاس ن 1 الصدلحیت €9 

و ص ت و 


ولسملویل ولسع ودوس ولو ئ طا ر ڪلافص تاع آلْملمِينَ 0% . 
فأخبر أنهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون» مع انتفاء 


(۱) سقطت (أنه) من س» ك» ط . 

(۲) روى الواحدي في أسباب النزول بسنده عن عكرمة» قال: كان بين هذين الحيين من 
الأوس والخزرج قتال في الجاهلية . فلما جاء الإسلام اصطلحواء وألف الله بين 
قلوبهم » وجلس يهودي في مجلس فيه نفر من الأوس والخزرج› فأنشد شعراً قاله 
أحد الحيين في حربهم فكأنهم دخلهم من ذلك. . . فنزلت هذه الآية فقرأها عليهم 
النبي صلی الله عليه وسلّم فألقوا السلاح . وصرح في رواية أخرى باسم اليهودي 
وهو شاس بن قیس» وکان شیخاً قد غبر في الجاهلية» عظيم الكفر. وعزاه السيوطي 
في لباب النقول ص ٤4 - ٤۸4‏ إلى الفريابي» وابن أبي حاتم عن ابن عباس» 
وإلى ابن إسحاق عن زيد بن أسلم . 
وانظر: تفسیر ابن جریر الطبري ۱۷/٤‏ (مجلد ۳)؛ وتفسیر ابن کثیر ۳۸۹/۱ . 

(۳) في ط (یتعلق). 

.۸١ ۸٤ سورة الأنعام : الآيات‎ )٤( 

)٠(‏ جملة (فأخبر أنهم لو أشركوا. . . إلخ) ساقطة من ك. 


٦ 


الشرك به . 

قال تال 

3 قل آفعر الہ STA‏ مروف بدا آل هلون لاود َد ا جى لكو ا 
الین من َل کے 4 اط اف e‏ ولت من اتسر ٍ a o0‏ 
اید ناکر 04 . 

فهذا خطاب للجميع . وذکر هنا لفظ «إن» لأنه خحطاب لموجود. 
وهناك خبر عن ميت وكذلك قوله : لإفإن كنت في شك مما أنزلنا إليك 
فاسأل)» > لا يدل على وقوع الشك» ولا السؤال. بل النبي صلی الله 


عله وسلّم - لم یکن شاکاولا سال أحدا منهم . بل روي عنه أنه قال: 
«والله لا أشك ولا اسال» . 


)0( سقطت (به) من س» كط 

(۲) سورة الزمر: الآيات .٦٦ ٦٤‏ 

(۳) أخرجه الإمام ابن جرير في تفسیره ۱١١/١١‏ (مجلد )٦‏ بسنده عن قتادة مرسلا ‏ 
قال: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «لا أشك ولا أسأل» ورد 
ذلك عند آية يونس: ۹٤‏ ورواه ابن جرير بسند آخر عن قتادة. وذكره ابن كثير في 
تفسیره ٤۳۲/۲‏ بدون ذکر السند عن قتادة ثم ذكره» وقال: وكذا قال ابن عباس» 
وسعيد بن جبير» والحسن البصري . قال ابن کثیر: وهذا فيه تثبيت للأمة» وإعلام 
لهم أن صفة نبيهم - صلّى الله عليه وسلّم - موجودة في الكتب المتقدمة التي 
بايدي أهل الكتاب. اه . 
وانظر: تفسير الشوكاني ٤۷٥/۲‏ ؛ وأحكام أهل الذمة لابن القيم .1١/١‏ وقد رجح 
بعض المفسرين أن الخطاب ليس للنبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو لمن 
يشك من أتباعه. وهذا واضح من قول ابن کر رحمه الله : «وهذا فيه تشبيت 


للأمة. . .» إلخ . 


Tov 


ولكن المقصدد بيان أن أهل الكتاب عندهم مايصدقك فيما 
كذبك فيه الکافرون . 


کما قال تعالی کا الآية الأخرى: 
و فل ڪي ياه سَهي داب وڪم وَمَنْعِند معنم الککي 04 . 
وقال تعالی : 


چ رە رم > و a‏ س ۵ے ص صرت 
قل ارم إن کانمن عن دالو وکفرع بوه وسېد شاه من بن إت ےیل عل 


ر ت ara‏ 
م 


ملد فام واس کر ت اه بهد ی لموم امین ٠04‏ . 
٤‏ م 


وقال ‏ تعالی ‏ : 
وا وکر ىقى ايه نيام عابني 04 . 
وقال ‏ تعالی ‏ : 
ای اتهم الکتب بد تی شرید بیش لتا كيم ار 
ءامنا بعلن احق بن درا إاكامِن سيين 54 . 
وقال: 


O A a E EE ale 

إن‌النين ونواالیلم منقلهعإذایت لن علوم خرو دقان سجدا ج ويقولون 
کک ےجو رر < و ک ® ر و te‏ رص ر و 

سبلن ریتاإن‌کان وغدريتا لمقعولا € وخوت للاذقانِ یکوت ورڈ 


حًا 4<. 


. ٤۳ سورة الرعد: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف: الآية .٠١‏ 

(۳) سورة الشعراء: الآية .٠۱۹۷‏ 

. ٠۳ .٠ه۲ سورة القصص: الآيتان‎ )٤( 
. ٠١۹ ۱۰۷ سورة الإسراء: الآیات‎ )٥( 


۳0۸ 


وقال تعالى E‏ 
e 2‏ 2 2 
لذا سيعوا ما ازل إل الرسول رئ ميته فيش مت ألدّمع مِمَاعرفوا 
رھ سے ت سے اھ س ر کک ےی وو ص 2ے ت 
ملحي يفولو ربناءًامنًافا كب امع للدي ٠04‏ . 
وقال ‏ تعالی ‏ : 
IS tS rr aT 1‏ م 
لکن الرس خون ف الاو مهم وا ونون ومون اليك . . . 4 . 
وقال ‏ تعالی _ : 
وماارسلتا قرلا رجا لا زیی 
موت 04 . 
وقال ‏ تعالی ‏ : 
2 
تھا لتب بمرت گمایغروو ما . . . 94 . 
فالمقصود: بيان ان آهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك 
فيه الكافرون وذلك من وجوه: 
أحدها: أن الكتب المتقدمة تنطق أن موسی وغیره دعوا إلى 
عبادة الله وحده» ونهوا عن الشرك فکان فی هذا حجة على من ظن أن 
الشرك دين . 
ومثل هذا قوله ‏ تعالی ‏ : 
3 ومن أرَسلتا ِن فبك مستا أجعأتامن دون لرن ءا 
عدون چ . 


.٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )٤( .۸۳ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
. f° سورة الزخرف: الآية‎ )٥( .۲ سورة النساء: الآية‎ () 


(۳) سورة الأنبياء: الآية ۷. 


۳۹ 


:  یلاعت‎  هلوقو‎ 


ر رہ ك > َ۶ ‌ کس سے صر ب یر 
وما آرسلا من قلت من سول إلا نوی إليّه أنمٌ لا إله إلا أنا 
عدون چ0›. 


وقوله ‏ تعالی - : 


ولد بعتا ف ڪل َد ر س اُعَدوا ا وبوا 
2ص ا < 2ے چ r‏ و 2 
الطخرزت ينهم مَْهدى هوه ممن حَمَّت عليه الضكلة مروا فی 


ا کا راک عة الکذ . 


الوجه الثاني : أن أهل الكتاب يعلمون أن الله إنما أرسل إلى 
الاس بشراً مثلهم» لم يرسل إليهم” ملكأً؛ فإن من الكفار من كان 
يزعم أن الله لا يرسل إلا ملكا أو بشراً معه ملك ويتعجبون من إرسال 
بشر ليس معه ملك ظاھر کما قال تعالی ‏ : 


وما مح الاس آن ینوا لذ جاھے لدی إل أن فالوا بصت آله بكر 
شولا €9 فل او کی فی آلأرّض مأو ڪة يشوت مطمينين لزنا اهر مب 
iz‏ مك ڪارَسولا )04 . 


:  یلاعت‎  لاقو‎ 


وقد آرسلتا وسا لک ویو فقا قور اعبدوا انه ما رلور 


ر ر ص ی ر بد أن يتفض 0 2 


E‏ رص کے رہ رہ ED‏ 3ص 
فلاة قوی نَا الملوأالذ کقروامنقومداهاا إلا بسر نلک ره 


.٠٠ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
.١١ سورة النحل: الآية‎ )۲( 
. سقطت (إليهم) من ط‎ )۳( 
.٠٠ ٩٤ سورة الإسراء: الآيتان‎ )٤( 


۳۰ 


ڪيڪ م ورا رل ل مکییکۂ مَاسمتا دان ٤اا‏ لذن €9 | 
للا رج لی جه فرص وای وین 04 . 
وقال _ تعالی کک 


> ر 


نهو 


وکت ود پالنڈر 9 قارا اتا یک ودا نعف إا نی صل 


Mg وسعر‎ 


وكذلك قال الذين من بعدهم : 


کک هدا إل بر نک کا یکا رہن یقرب باکر © 


ل 0 طعت مت ینلک نک ا کے 04 . 


وكذلك قال قوم“ فرعون اا وهارون : 


و ‌ 


وار ومن لرن مسلتا وقو مهما لناعلى دو 04( . 
وقال فرعون : 


9 


ماخر من هدا ای خر وی رک کہ RNEEIGES‏ 


آسورة من دَه باوبا رم ا ك ڪڌ مقترن 4 . 


وكذلك قالوا لمحمد - صلى الله عليه وسلّم و" قال 


(1) سورة المؤمنون: الآیات ۲۳ ٠٠١‏ . 
(۲) سورة القمر: الآیتان ۲۳ ٠٤١‏ . 
(۳) سورة المؤمنون: الآیتان ۳۳ء .٠٤‏ 
)٤(‏ سقطت (قوم) من ط . 

. ٤١ سورة المؤمنون: الآية‎ )٠( 

)٦(‏ سورة الزخحرف: الآيتان ٠۲‏ ۳ه. 
(۷) سقطت زالواو) من ط . 


۳٦1 


کت 
£ 
\ 
\ 
& 
۹ 
O°‏ 
XX‏ 
@ 
k‏ 
0 
ھا 
3 
gr‏ 


ه کا اء ين0 . 
ال ا 
واوا و E‏ كاقلن رود 9 


2 
3 صو ےو کک او ص 


وو جعَلته مڪ لجعلته رج ل ولس اليه ر کایيشو ت Pg‏ 2 


فين - سبحانه - أنكم لا تطيقون التلقي عن الملك» فلو أنزلناه 
ملكا لجعاناه فى صورة بشر. وحينئِ كنتم تظنونه بشراً فيحصل اللبس 
علیکم. فامر الله تعالى - بسؤال أهل الكتاب عمن أرسل إليهم أكان 
بشراً أم كان ملكا ليقيم الحجة بذلك على من انکر إرسال بشرء كما قال 
سانغالی ت 


وما اَرَسَلتَا ناک لاا وی ررم اا لالز گرا ن کہ 


لاتوت ® رم وماجمتف اا کا والطعام وما HORII‏ 
کک ز6 رواخ تارفن 9© 04 . 


وأهل الذكر هم أهل الذكر الذي أنزله الله - تعالى - . 


.۲ ء١ سورة يونس: الآیتان‎ )١( 
.٩ ۸ سورة الأنعام : الآیتان‎ )۲( 
في س» ك ط (فيجعل).‎ )۳( 
.٩ ۷ سورة الأنبياء: الآيات‎ )٤( 
(ه) في أ (أنزل).‎ 


۳Y 


الوجه الثالث: أنهم يسألون أهل الكتاب عما جرى للرسل مع 
أممهم » وكيف كان عاقبة المؤمنين بهم» وعاقبة المكذبين لهم . 

الوجه الرابع : يسألون أهل الكتاب عن الدين الذي بعث الله به 
رسله» وهو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل»ء كالأمر بالتوحيده 
والصدق» والعدل» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والنهي عن الشرك› 
والظلم والفواحش . 

الوجه الخامس: يسألونه(“ عما وصفت به الرسل ربهم» هل 
هو موافق لما وصفه به محمد أم لا؟ وهذه الأمور المسؤول عنها متواترة 
عند أهل الكتاب معلومة لهم ليست مما يشكون فيه» وليس إذا كان مشل 
هذا معلوماً لهم بالتواتر فیسألون) عنه یجب أن یکون کل ما یقولونه 
معلوماً لهم بالتواتر. 

وأا فإنهم يسألون أيضاً عما عندهم من الشهادات والبشارات 
بنبوة محمد _ صلى الله عليه وسلَّم - . 

وقد أخبر الله بذلك في القرآن فقال _ تعالى _ : 


Rr E lS Lg ے م‎ 

آل ڪوة ونين هم اوتا وود 9 ِن يوت السو لالا 

. 3e ووو‎ NI7 u lel o2 رس‎ oT 

ازى دوت مكوياعندهُم فى التوردة والإخيل يامرهُم بالمعَرُوفِ 

روت وو م م م رو کے lur‏ صخ ہے م ےم و 

هلهم عن الڪ ر وغل لهم الطيبلت و حرم عليه م ا ليت ديصع 
ےم ع 


نهم صرهم وا لاال ىكات عمد 54 . 


)١(‏ في ط (يسألونه) . (۳) سقطت جملة (فقال تعالى) من أ. 
)٣(‏ في ا (يسألون). )٤(‏ سورة الأعراف: الآيتان ١١٠٠ء ٠١١‏ . 


1Y 


وقال ‏ کک 2 
ان سرج کی اتک یک ای رشو اکر کر مص مدن 


اور ومام اه RE,‏ هلاسر مین € . 


فقد أخبر عن عيسى أنه صدق بالرسول والكتاب الذي قبله وهو 
التوراة وبشر بالرسول الذي يأتي بعده وهو أحمد. قال - تعالى - : 
ورك ئاس قل ص لها فول وجه سَطرَأَلمَشجد الحاو ويف 
ماک ولوا ووک رة و الذي أوثوا الك ب يعمو الین 
يهم وما اکنل اينار . 
إلى قوله: 
الي يهم آلكتب بعرو كماع رفون اهمو ويا َنَم 


رسع ورو مون الق وهم بعلم 2 @. . f.‏ . 
وقال ‏ تعالی ‏ : 
ول م زيل ري لاون لو رده ارح۲ مين EIS‏ 
ادرب 9 اسان عر مین 9 وله فی زرالاو ل 1 کک 


علمتۇأبىإس بل 0 . 
وقال ‏ تعالى ‏ عن من أثنى عليه من النصارى: 
وولا سیعوا ما نر إل الرسول رئ أعتهم يضمت المع مِمًا 


ره اعا ا cc RA‏ 
عرف وان الح يقولونريناءَامَتًا . ۰ . O.‏ . 


(۳) سورة الشعراء: الآیات ۱۹۲ - ۱۹۷ . 


(1( سورة الصف : الآية 4 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية ۸۳. 


(۲) سورة البقرة: الآيات .٠٤١ ١٠٤٤‏ 


۳4 


وقال تعالی EE‏ 

ورانا فرقنه ترام عل الاس عل مک ونرلته دزی €9 قلء اواپ 
RES KEIIEEFESE‏ 
ولانۇمنواإنالنيناونوا وام ون کل ویش کرم ورو ادن سشج لوا یوون 
سبح رتا إن کان وغد رتا لمقعولا €3 وروت اذفان کو ریرش 
خشر. 

وقال تعالی کڪ 

واک اکر اتکی کا واا 
ولذ IC ٤‏ تاد الک 37e‏ ا 4 

۲ aT 

٤ 10 ( الف‎ 

وقال تعالى کے 

موقد وَصَاتا هم اقول لملم دروت € لرن اهما 
تر 9 E PEA‏ 
یی © یکوت کہ ریاس وک کک ارت 
Seg‏ ر 


رزفنلهم فقوت 04 . 
وقال ‏ تعالى ‏ في سورة الأنعام : 


0 

۹ 

8 

\ 

e 

\ 

ا 

٣ 1 3 
a 

۹ 
م‎ e 


r م ‌ ر سے وھ‎ a 
اء 4 تنه م الکتب ي د بعراوم گمایع روت آناھہ ال ن اش‎ 


ازير 54 


. ٠١۹ ۱۰٩ سورة الإسراء: الآیات‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعام : الآية‎ )۲( 
.ه٤‎ ١١ سورة القصص: الآيات‎ )۴۳( 
.٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )٤( 


10 


0 


ر چ 2ء 2 ف 2 2 را روء ا . 
e €‏ ا ا 
َم رفوا 


والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمد - صلى الله عليه 
وسلّم - عندهم في الكتب المتقدمة متواترة عنهم . 

وكان قبل أن يبعث النبي - صلًى الله عليه وسلّم - تجري 
حروب وقتال بين العرب وبين آهل الكتاب فتقول°) آهل الكتاب: قد 
قرب مبعث هذا النبي الأمي الذي يبعٺ بدین إبراهيم؛, فإذا ظهر 
تبعناه» وقتلناهم معه شر قتلة» فلما بعث النبي صلی الله عليه 
وسلّم ‏ » کان منهم من آمن به ومنهم من کفر به فقال - تعالی - : 

وا امن يخوت 4. 

أي : سرون تخد ل ا عة ول تغل الد 
کفروا: 


€ 


(... فلمَاجاءٌ هم ماعرو ارق عرفوا ڪ قروا بي فلعتة ا عة لعل الگمریت 4^ . 


ولهذا كان النبي - صلّى الله عليه وسلُم - في خحطابه لأهل 
الكتاب يقول لهم : «والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني 


.۸٩ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
في ط (فيقول) بالمثناة التحتية.‎ )۲( 
.۸٩4 سورة البقرة: الآية‎ )۳( 


۳٦ 


رسول الله»» وكذلك من أسلم منهم کعبد الله بن سلام کان يقول 
لغيره من أهل الكتاب: «والله الذي لا إلّه إلا هو إنكم لتعلمون أنه 
رسول الله». وهذا أمر معروف في الأحاديث الصحاح المخرجة” في 
الصحيحين وغيرهما» فظهر بما ذكرناه تحريف هؤلاء لكلام الله وأنه 
لا حجة لهم فيما أنزل على محمد _ صلى الله عليه وسلّم - كما تقدم 
نظائر ذلك . : 


)١(‏ الحديث: ورد في صحیح البخاري (في كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي 
ا الله عليه وسلٌم ) 1/4 من حديث انس بن مالك وهو حدیث طویل وفيه 
قصة إسلام عبد الله بن سلام» وقوله: إن رسول الله _ صلٌی الله عليه وسلّم - قال 
لليهود: «يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله» فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني 
رسول الله حقاً وإني جثتكم بحق» فأسلموا قالوا: ما نعلمه. قال: فأي رجل فيكم 
عبد الله بن سلام قالوا ذاك سيدناء وابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمناء قال: أفرأيتم 
إن أسلمٌ؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم (قالها ثلاثأً) . 
قال : يا ابن سلام أخرج عليهم» فخرج فقال: يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي 
لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الهء وإنه جاء بحق . فقالواله: كذبت 
فأخرجهم رسول الله ف الله عليه وشل ب ورواه الإمام أحمد في مسنده 
۳,,ء؛ء وليس فيه قول عبد الله بن سلام . وعزاه السيوطي في الدر المنشور 
۲ [آية ۱۷١‏ من سورة النساء] إلى ابن إسحاق. وابن جرير» وابن المنذر 
والبيهقي في الدلائل» وذكر القسم الأول من الحديث وأخرجه البيهقي كاملا 
في دلائل النبوة ۲٠١ ۲٤۸/۲‏ وساق له طرقاً أخرى كثيرة» والله أعلم . 

(۲) في ط (وکان) . 

(۳) في ط (والمخرجة). 


۳۷ 


فصل 


قالوا: فثبت بهذا ما معنا نعمء ونفى عن إنجيلنا وكتبنا التي في 
أيدينا التهم والتبديل لهاء والتغيير لما فيها بتصديقه' إياها . 

فيقال: كلامكم الذي تحتجون به في هذا الموضع وغيرهء إما أن 
يكون باطلاً محضأًء وإما أن يكون مما لبستم فيه الحق بالباطل» فإن 
قولكم بتصديقه إياهاء إن أردتم أنه صدق التوراة والإنجيل والزبور التي 
أنزلها الله على أنبيائه» فهذا لا ريب فيه فإن هذا مذكور في القرآن في 
غير موضع وقد وجب على عباده أن یؤمنوا بکل کتاب أنزله وكل نبي 
من الأنبياءء مع إخباره أنه أنزل هذه الكتب قبل القرآن وأنزل القرآن 
مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه . 

:  یلاعت‎  لاقو‎ 

و کہ © کر لتاقم © مکی کالکتب مما 
ایدید وانرد برخي ن هك ىراس اران . . 04 . 

:  یلاعت‎  لاقو‎ 

۾ وارلا َك الکتب الق مَصَدقَا لما بت يديد مِنَ ٽڪ تب 


. ¢. 


)1( في ا ض» ك (تصديقه) وصححناه من ط 


غ 
ه٠‏ 


توصو ا ر 
ومهييناعلبه 


0( سورة آل عمران : الآيات .٤ ١‏ 
(۳) سورة المائدة: الآية ٤۸‏ . 


۳A 


:  یلاعت‎  لاقو‎ 

الیب ا ا آلککبایٹوا یار کالما َعم من بل 
آن کی وھا ھا ع ذبا رها ول ما نضحب آلسَبْتِ 4 . 

وقال”) : 

ظ ارتيك التب باحق م 


ت 


4 رو رم م 
قا مابات يديد من التي 


ن 
2 ت 


mm (a it و‎ 


وقال: 
و مح ےم و وے 5 اک و 


لی وتا بک مالكب هو الح فصا لمابين يديد إن 
ت وء 


عادو ربصي 4 0 . 


وقال: 


2ھ ا صو و ہے 4 4 


ظ ولمَاجاءَهم رَسول نون دال صق ممعم دوقن 
8 سے a‏ 2 ”1 
اَذ أو الیب صت ب الہ ورا وره انهم اور 4 9 
وقال - تعالی _ 
.. ااام کالما مگ VE...‏ 
وقد أوجب على عباده أن يۇمنوا بجمیع کتبه ورسله» وحکم بکفر 


. ٤١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

( في س» ك ط (وقال تعالی)» وقد ذکر في هذه النسخ آية آل عمران الأولى وبعض 
الثانية . 

™( سورة المائدة: الآية ۸ . 

. سورة فاطر: الآية‎ )٤( 

() سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 

)۷( سورة النساء: الآية ۷. 


۳۹ 


مړ سے hr‏ 


aT AA e LAT f r TR 
فولوا ءَامتا يالو وما أنرل لتا وما آنرل لإ عر ول شعي وى‎ 


ا Tol‏ مر ل ر ece “< 2 e r‏ 
يعوب وا لأْسَبَاط وما آوق مُوسی وعیسی وما ون اْو من ربهر لانقرف 
rl‏ 4 ود 2 ِ که را و ا“ 2 چک @و و 
بان حدم نه مون لو مسلمونٌ 0 قن ءَامواً بث ما منم پد قفد اهتدوا 


وقال ‏ تعالی ‏ : 
بز شا ا سے اصن موو وات موی رار ف رر رت 
و ءامن الرس ول یما ازل من رید والمومنون کل ءامن‌بادو ومکتیکو۔ 


ر ا ص 


0 
وو ِ جن رن ص 2 


ص ر و ےو و 2 
یو ان ال زیت ی کفرون یاه ورس لوو ری دوت أن یفرفوا بی نآل 


وو ۸ ص م ر ت ري عمو و و ل 


: 2 
کک e‏ وو ا ا 
ذلك سبلا أوليك هم الكفرود حقًا وأعتد نالل كفن عذابا مهيا 
ب e‏ وو eS‏ کک A gr‏ ن ‌ 
والزینءامنوا باو ورسلو ولم قرفوأبن أَحدِمَم كهك سوَى يُوْتيهم 
۶ گے و 
اجورهم کان اه عورا حًا 04 . 


٤ 


فذم المفرّق١)‏ بينهم بأن يؤمن ببعض دون بعض» وبين انه فضل 
بعضهم على بعض» فقال ‏ تعالى ‏ : 
$ يلك الرسل فضاتابعصهمعَلبَعَ . . . 04 . 


. ۱١۷ ء٠۱۳١ سورة البقرة: الآیتان‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲۸٥‏ . 

(۴۳) سورة النساء: الآيات ٠١١ ٠٠١١‏ . 

. في أ» س» ك (التفريق)ء وما أثبتناه من ط‎ )٤( 
. ٠٠۴۳ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 


V۰ 


:  یلاعت‎  لاقو‎ a 

ولقدفضاتابعض الي علض . . . 04 . 

وقد اتفق e‏ بالاضطرار من دين الإسلام 
وهو أ يجب الإيعاة بجميع الأتياه وارسان تمي ما انر اله 
من الكتب» فمن كفر بنبي واحد تعلم نبوته مشل إبراهيم ولوط وموسى 
وداود وسلیمان ویونس وعیسی فهو كافر عند جميع المسلمين حكمه 
حکم الکفار» وإن کان مرتداً استتیب فإن تاب وإلاً قتل . 

ومن سب نبياً واحداً من الأنبياء قتل أيضاً باتفاق المسلمين 
وما علم المسلمون أن نبياً من الأنبياء أخبر به فعليهم التصديق به كما 
يصدقون بما أخبر به محمد _ صلى الله عليه وسلّم - وهم يعلمون أن 
أخبار الأنبياء لا" تتناقض ولا تختلف9)» وما لم يعلموا أن النبي أخبر 
به فهو كما لم يعلموا أن محمداً أخبر به - صلى الله عليهم 
أجمعین ‏ ولکن لا" یکذبون إلا ہما علموا آنه کذب کما لا يجوز أن 
يصدقوا إلا بماعلموا أنه صدق» وما لم يعلموا أنه كذب ولا صدق 
لم یصدقوا به ولم یکذبوا به کما آمرهم نبیهم محمد - صلی الله عليه 
وسلم -") وبهذا أمرهم 


.٠١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 

(۲) في ك» ط (أنزل). 

(۳) سقطت (لا) من س. 

)4( في ط (تخلف) . 

. في ط (- صلی الله عليه وسلٌم -» عليهم أجمعين)‎ )٥( 
سقطت (لا) من ط . وهو خطاً.‎ )٩( 

(۷) في ك» ط (عليه السلام). 

(۸) في س (أس). 


۳۷1 


المسيح عليه السلام _() فقال: «الأمور ثلاثة: أمر تبين رشده» 


فاتبعوه» وآمر تبين غيه فاجتنبوه» ومر اشتبه عليكم فكلوه إلى 
عالمه» . 


(۱) في أ» س (- صلی الله عليه وسلّم ). 

(۲) الحديث: أخرجه الطبراني في الکبیر )۱١۷۷٤( ۳۸۷ ۳۸٦/۱۰‏ بسنده قال: 
حدثنا علي بن عبد العزيز» ثنا محمد بن عمار الموصلي» ثنا المعافى بن عمرانء ثنا 
موسى بن خلف العمي» عن أبي المقدام» عن محمد بن كعب القرظي» عن 
ابن عباس» عن النبي _ صلًى الله عليه وسلَّم - أن عيسى بن مريم عليه 
السلام ‏ قال: الأمور ثلاثة. . . وذكره. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/۷١٠ء‏ كتاب العلم» باب الأمور ثلائة: رواه 
الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون . 


YY 


ذے 4 


وإن أرادوا بتصديقه كتبهم أنه صدق ماهم عليه من العقائد 
والشرائع التي ابتدعوها بغير إذن من الله وخالفوا بها ما تقدمه من 
شرائع المسلمين أو خالفوا بها الشرع الذي بعث به مثل القول بالتئليث 
والأقانيم» والقول بالحلول والاتحاد بين اللاهوت والناسوت» وقولهم أن 
المسيح هو الله وابن الله وما هم عليه من إنكار ما يجب الإيمان به من 
الإيمان بالله واليوم الآخر» ومن تحليل ما حرمه الله ورسله كالخنزير 
وغيره وبين أنهم لا يدينون بدين الحق الذي أنزل به كتابه وأرسل به 
رسوله بل بدین مبتدع ابتدعه لھم أکابرھم کما قال - تعالی ‏ : 


ا Ea‏ خب بارهم ورشستهم 2 ر س دؤرف آله ي وَاَلْمَِيحَ 


ای مرد م . .4 


. كلمة «فصل» هنا في غير موضعها لأنها بين كلام موصول‎ )١( 

(۲) في ط (مع) بدل (من) . 

(۳) سورة التوبة: الآية .١١‏ 
والأحبار: جمع حبر» وهو الذي يحسن القول» وينظمه» ويتقنه بحسن البيان عنه» 
ومنه ثوب محبر أي : جمع الزينة» وقيل في واحد الأحبار: حبر. بكسر الحاءء 
والمفسرون على ا a‏ اللغة على كسرها. وحبر بالفتح تعني عالم» 
وبالكسر: مداد. والرهبان: جمع راهب مأخوذ من الرهبة» والرهبان: علماء 
النصارى وهم المنقطعون للعبادة» المتبتلون» الذين تركوا الزواج والعمل . والأحبار 
كثر إطلاقه على علماء اليهود. انظر تفسير القرطبي ٠۲١/۸‏ (مجلد )٤‏ وفتح القدير 
.or/Y‏ 


Ay 


قد بين النبي - صلى الله عليه وسلّم - ذلك لعدي بن حاتہ() 
وکان نصرانیا لما جاءه ليؤمن به وقد آمن به عدي وکان من خیار 
الصحابة فسمعه يقرا هذه الآية: 


3 وأ اا OY a O GF‏ ر 

آ E‏ 2 کک حر و کر 2ے د er‏ 2 

اتے مریم ارتا رلا یت ٹوا کد ا الاه 
E.‏ س ةعافش و 04 . 


قال عدي TT‏ الله ما عبدوهم . 


قال: «إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال قاطاعوه ٩<‏ 
فكانت تلك عبادتهم إیاهم»). 


(1) عدي بن حاتم الطائي» أبو وهب ابن حاتم الجواد المشهور أمير» صحابي من 
الأجواد والعقلاء كان رئيس طيء في الجاهلية» والإسلام. أسلم سنة ۹ه وکان 
نصرانيا وشهد فتح العراق» وموقعة صفين وفيها فقئت عينه» روى ستة وستين 
حدیاً . ومات رضي الله عنه سنة ۸ه بالكوفة وله أكثر من مئة سنة. 
انظر: الإصابة لابن حجر ٠٦٠/۲‏ (6۷۷٤ه)؛‏ والاستيعاب هامش الإصابة ۳/١٤٠؛‏ 
وتاريخ خليفة بن خياط ص ۳۳۳؛ والأعلام ۲۲۰/٤‏ . 

(۲) سورة التوبة: الآية .۳١‏ 

(۳) سقطت (فاطاعوهم) من ك» ط 

۲۷۸/١ الحديث: رواه الترمذي - مختصراً  فى التفسير»ء تفسير سورة التوبة‎ )٤( 
ثم قال: هذا خديك غيت ا رف إلا من حديث عبد السلام بن حرب‎ )۳۰۹۰( 
وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث.‎ 
قلت: عبد السلام بن حرب النهدي» الملائي . بضم الميم» وتخفيف اللام» قال‎ 
«ثقة حافظ له مناكير» مات سنة‎ ٠٠٠١/١ عنه أبن حجر في تقريب التهذيب‎ 
. AAV 
٠٠١/۲ وأما غطيف بن أعين الشيباني الجزري . فهو ضعيف كما قال ابن حجر‎ 


4: 


فإن أرادوا بتصديقه م٠‏ في هذه الأمور أو أن محمداً - صلّى الله 
عليه وسلّم - صدق ما عندهم مما لم يأت به الأنبياء عن الله فقد كذبوا 
على محمد صلٌّی الله عليه وسلّم) - کذباً ظاهراً معلوماً بالاضطرار 
من دینه وإنما صدق ما جاءت به الأنبياء قبله 

وأما ما أحدثوه وابتدعوه فلم يصدقوه كما أنه لم يشرع لهم أن 
يستمروا على ما هم عليه من الشرع الأول ولو لم يكن مبدلاً بل دعاهم 
وجميع الإنس والجن إلى الإيمان به وبما جاء به واتباع مابعث به من 
الكتاب والحكمة» وحكم بكفر كل من لم يتبع كتابه المنزل عليه» 
وأوجب مع خلودهم في عذاب الآخرة جهادهم في الدنيا حتى يكون 
الدين كله لله وحتى تكون كلمة الله هي العليا. 

وقد دعا أهل الكتاب من اليهود والنصارى عموماً ثم كلا من 
الطائفتين خصوصاأً في غير موضع مع دعائه الناس كلهم : أهل الكتاب» 
وغیرهم کقوله ‏ تعالی ‏ : 

و وَدځمي وسح ت کل سىء مسا ڪا لرن يفون ووت 


تقريب التهذيب وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ۳۳۹/۳ بالضاد المعجمة وقال : ضعفه 
الدارقطني وقد أخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده من طريقين. لكن في 
إحداهما رجل مجهول ۲١۷ ۳۷۸/٤‏ . ورواه ابن جرير الطبري من عدة طرق 
٩‏ (تفسیر) وانظر: سيیرة ابن هشام ٤‏ /۱۹۸؛ وتفسیر ابن کثیر ۳٤۸/۲‏ 
۹ وتفسیر القرطبي ۸ ر(مجلد ٤)؛‏ وفتح القدير للشوكاني ۲/؛ والدر 
المنثور للسيوطي ۲۳۰/۳ ۲۳١‏ وقال محقق جامع الأصول (الأرناؤط) ۲/هامش 
٠‏ : «لكن في الباب عن حذيفة موقوفاً أخرجه الطبري برقم )٠۹۹۳١(‏ ربما يتقوى 
به» . 

)0( في ط زيادة لفظ (كتبهم) . 

(۲) سقطت جملة (صلّى الله عليه وسلُم) من س. 


Vo 


ار وة وان هم ايوتايۇم وة @ ايوت السو الى الأ 
ای دو د e‏ هم فی لورد اليل يأمرشم ولترو 
ينهم E TET‏ لْحَيْتَ وص 
َنم إصرَهُم الال آل کات علوم اریت اوا پوه وعرروة 
ونصروه واتبعوا الد ادى از مع وكيك هم النقلحوت 9 9ل اما 
الان E‏ املف السمو ت والذرضل؟ 
إا ا هویی۔ یمیت کتامئوا یا وولو آل الأ ای بویت بال 


۴ کل دابعو لعل e‏ و 4 


وقال ‏ تعالی ‏ يخاطب النصارى 


ر چ و س د ۹4 rG Tre‏ 
# يتأهلا تب لانغ لواف دين ولاتفولوا ج ٤‏ 
و کژر ۶ر 


ك۶ موو و رر و 3 کے کے م K re oe‏ صو رص م . 
ایح عیسی این مریم رسو آله ه وڪلمتهءالقنها ہم ودی ع 

رم و ےر ا رر ری رو 4 و Sa‏ ور 
ورا تقولوا تل آنتھوا حا آڪم نما اله جد 
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اکاالیمے اشتگڈاواشتگہا وہ عاب زیکوک تیو 


من د ونِالله ولاو لاصيا 04 . 


کب 


. ٠١۸ ٠١٩ سورة الأعراف : الآیات‎ )١( 
. ١۷۴۳ ۱۷١ سورة النساء: الآیات‎ )۲( 


۳۷٦ 


ط لَقَدَ َم الت قاو اة هوالمَييخ بْب . .04 . 
وقال ‏ تعالی _ 


لومت لیت قَالاإنا رئ اد امي تفه لواحا 

ماد ڪرو به اعيا ينهم المد اوه وا بعصا إل يو ماقمد وسو 
ها لله ماڪ ا واي ص عو عو 0 . 

أخبر ‏ سبحانه _ أن النصاری ترکوا حظاً مما ذکرهم به» وبسبب 
ذلك أغرى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» فعلم أنه 
- سبحانه ‏ بين أنهم تركوا بعض ما جاء به المسيح ومن قبله من 
الأنبياء» واستحقوا لذلك أن يغري بينهم العداوة والبخضاء إلى يوم القيامة . 

وقال - تعالى ‏ : 


5 


oF‏ ي ودم ت 


فل اهل الڪکي ل نلوا ف وڪم الي ولاتعوا 
اھا قر رفت لوان ل و الوا كا راع ر الل ٠‏ 

فنهاهم عن الغلو في دينهم وعن اتباع أهواء الذين ابتدعوا بدعا 
غيروا بها شرع المسيح » فضلوا من قبل هؤلاء الأتباع وأضلوا كثيراً من 


ھۇلاء الأتباع وغيرهم › وضلوا عن سواء السبيل وهو وسط السبيل بین 
الضلال وقيده بعد أن أطلقه وأجمله. 


(1) سورة المائدة: الآية ۱۷ وآية ۷۲ من نفس السورة. 
(۲) سورة المائدة: الآية ٠٤١‏ . 
(۳) سورة المائدة: الآية ۷۷. 


VY 


وقال ‏ تعالی _ 8 


کے کے کک ا اچ ی وو ر ر ےہ 
ق لوا ال زیت لا منوت اه ول باو وا لاخر ورمون ماحم 

کے ا او عر ےس ص 0 م ر ت ور 
آله ورس ولم ولا یدنوت نامات اوتوأ ڪب حى يعَطوا 


الْجرية عن يد وهم صروت 04 . 
واستنفر لقتالهم جميع المؤمنين › ولم يأذن لأحد من القادرين على 
الغزو في التخلف» ومن تخلف لأنه لم ير قتالهم واجباً كان كافرأاًء وإن 
أظهر الإسلام كان منافقاً ملعوناً بین الله أنه لا يغفر لهم ونهى نبيه عن 
الصلاة عليهم وأنزل في ذلك جمهرر سورة برأءة بالنقل المتواتر حتى 
بين كفر الذين استأذنوه في ترك الخروج معه لقتال النصارى: 

قال تعالی ‏ : 

تایا اریت ١امنوا‏ ما لک إا قی کک انفِ روا سہی لال 


4 2 و ج 
اا ا کہ چ و ۴ے کک م 
4 2 
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إ لاص روه ققد تم اة ذآَخْرة لرن ڪمروآا أيِإذهُمًا 
ف الارإذ قول سے لا رة إت آله مما ا آ 
کیت ا و راید ویج وول ترو ومر اة ال 
ڪفروااسل وَڪَيمَة َو ہے الغا وریز كيد 


. ۲۹ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
سقطت الواو من اء س۰ ك.‎ )۲( 


۸ 


انف رواخقافا وک اوج دوا بان و یکم شی کم ف یلاو لک 
کر کشر تع موت € کنر ساقراوسفرا ادا عو ا 
بدت لالش ةوس لفو تاه لو اسطغتا رجا محکم هکون 
اشم E‏ گذود € عقا عك لم اوت ھر حى سبي 
کاب صَفْاوتعَدًالگزیت @ © يتنك لزي ومنت 
باه ولیو و اگ لخر ان يجھ ڈوای ات ولھ انش م وار OFA‏ 


r 


دنك الد ا ايۇ منوت باه وا 


E 


ووالاخر وارتابت فلو هرهم ن يبهد 
ك چ ولوارادواا ل ا ا E‏ 
Sl‏ و خَرجوافیکر 
الا ووچا بوتکم فة وفیک سملو ا 
ا لیم باللییی © لامع آلف کین ل وکیا کک ال شور 


کا ا لی و ا . 


. ٤۸ ۳۸ سورة التوبة : الآیات‎ )١( 


۳۷۹ 


ف4 4 


فتبيّن أن قولهم : فثبت بهذا ما معنا" نعم ونفي عن إنجيلنا وكتبنا 
التي في أيدينا التهم والتبديل لها والتخيير لما فيها بتصديقه إياها. 
إن أرادوا) به أنه ثبت ما جاءت الأنبياء قبله عن الله » فهذا 


وإن أرادوا به( أنه ثبت ماهم عليه بعد مبعثه من الشرع الذي 
خالف شرعه او ابتدعوه O‏ مما لم أت به الأنبياء عليهم السلام - 
قبله فهذا باطل . 

وإن أرادوا بذلك”" أنه صدّق ألفاظ الكتب التى بأيدينا: أي 
التوراة واللإنجيل فهذا مما يسلمه لهم بعض المسلمين» وينازعهم فيه 
أكثر المسلمين» وإن كان أكثر ذلك مما يسلمه أكثر المسلمين . 


)١(‏ في جميع النسخ أثبتت هذه الكلمة (فصل) وهي في غير موضعها كما سبق الإشارة 
إلى نظيرها. 

(۲) في ط (معناه) . 

(۳) سقطت (إن) من س. 

)٤(‏ في ط (أراد). 

() سقطت (به) من س»› ك ط. 

»( في أ (ومما) . 

(۷) سقطت (بذلك) من ط. 


A۹ 


فجميع المسلمين واليهود» والنصارى يشهدون عليهم بتحريفها وتبديلهاء 
كما يشهدون هم والمسلمون على اليهود» بتحريف كثير من معاني 
التوراة.ء وتبديل أحكامهاء وإن كانوا هم واليهود يقولون: إن التوراة 
لم تحرف ألفاظها . 

وحينشذ فلا ينفعهم بقاء حروف الكتب عندهم مع تحريف 
معانيهاء إلا كما ينفع اليهود بقاء حروف التوراة والنبوات عندهم مع 
تحريف معانيهاء بل جميع النبوات التي يقرون بها هي عند اليهودء م 

مع اليهود ينفون عنها التهم والتبديل لألفاظها مع أن اليهود عندهم من 

أعظم الخلى كفراء واسخاةا لعذاب الله في ٠‏ والآخرة وهم عند 
النصارى الذين يكفرون المسلمين أكثر من هؤلاء وشر منهم ؛ فإن 
النصارى متفقون على أن المسلمين خير من اليهود» وكذلك اليهود 
متفقون على أن المسلمين خير من النصارى بل جميع الأمم المخالفين 
للمسلمين يشهدون أن المسلمين خير من سائر الأمم“ والطوائف إلا 
أنقسهم» وشهادتهم لأنفسهم لا تقبل فصار هذا اتفاق أهل الأرض على 
تفضیل دين الإسلام. 

فعلم أن بقاء حروف الكتاب مع الإعراض عن اتباع معانيهاء 
وتحريفها لا يوجب إيمان أصحابها ولا يمنع كفرهم . 

وحينشذ فليس شهادة محمد _ صلى الله عليه وسلَّم - وأمته 
للمسيح عليه السلام ‏ ولما أنزل عليه من الإنجيل في تثبيت ماعند 
النصارى بأعظم من شهادة المسيح عليه السلام ء a‏ 
وسائر من اتبعه لموسی ولما أنزل عليه من التوراة في تثبيت ماعند 


۳۸1 


اليهودء فإن المسيح أمر أتباعه باتباع التوراة إلا القدر اليسير الذي نسخه 
منها. 

وأما محمد - صلّى الله عليه وسلّم - فبعث بكتاب مستقل»› 
وشرع مستقل کامل تام لم يحتج معه إلى شرع سابق بق تتعلمه أمته من 
غیرة» وا إلى شرع لاحق يكمل شرعه» ولهذا قال النبي _ صلی الله 

و الحديث الصحيح : «أنه» قد كان في الأمم قبلكم 
محدثون فإن يكن في أمتي أحد”) فعمر» . 

فجزم أن من کان قبله کان فيهم محدثون وعلق الأمر في أمته» 
وإن كان هذا المعلق قد تحقق لأن أمته» لا تحتاج بعده إلى نبي آخر» 
فلأن لا تحتاج معه إلى محدث ملهم أولى وأحرى. 


)١(‏ في أ س» ك (أنه قال)» وقال زائدة. 

(۲) سقطت (أحد) من أ. 

(۳) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب الأنبیاء ٠٤۹/٤‏ بلفظ أنه قد كان 
فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون» ونه ٳن کان في متي هذه منهم فأنه «عمر بن 
الخطاب»؛ ورواه في كتاب أصحاب النبي تاصلى ال عله وسلم باب مناقب 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه  ٤‏ /۲۰۰؛ ورواه مسلم في فضائل الصحابة باب 
من فضائل عمر - رضي الله عنه ‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنھا  ۱۸١٤/٤‏ 
(۲۳) وزاد فيه (قال ابن وهب: تفسير محدثون ملهمون)» ورواه الترمذي في 
المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه  ٦۲۲/۰‏ (۳۹۹۳) من 
حديث عائشة رضي الله عنھاے » وأحمد في مسند أبي هريرة ۰۳۳۹/۲ وفي 
مسند عائشة ١/٥٠ه٠.‏ وعلق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي على كلمة (محدثون) 
فقال: «اختلف تفسير العلماء للمراد بمحدثون فقال ابن وهب: ملهمون. وقيل: 
مصيبون» إذا ظنوا فكأنهم حدثوا بشيء فظنوه. وقيل: تكلمهم الملائكة. وقال 
البخاري : يجري الصواب على ألسنتهم». 
انظر تعلیقه في : صحیح مسلم ۱۸٦٤/٤‏ . 

)٤(‏ في س» وهامش ك» ط (بان). 


TAY 


وأما من کان قبله فکانوا"“ يحتاجون إلى نبي بعد نبي فأمکن 
حاجتهم إلى المحدثين الملهمين ولهذا إذا و المسيح بن مریم في 
أمته لم يحكم فيهم إلا بشرع محمد _ صلى الله عليه وسلّم -» وإذا 
كان مع هذا فشهادة”“ المسيح» والحواريين» وكل من آمن بالمسيح 
للتوراة بأنها حق» ولموسیى بأنه رسول لا يمنع كفر اليهود لكونهم بدلواشرع 
التوراةء وكذبوا بالمسيح وبالإنجيل. 

فكيف تكون شهادة محمد وأمته لإنجيل بأنه منزل من عند اللهء 
وللمسیح بأنه رسول الله ا من كفر النصارى مع تبديلهم شرع 
الإنجيل وتكذيبهم بمحمد - صلٌّى الله عليه وسلُم - » وشرع القرآن؟ . 

وأما إيمان من يؤمن منهم بأن محمداً رسول الله إلى العرب 
أو بکثير مما جاء به القرآن» فلا یمنع کفرهم إذا کفروا ببعض ما جاء به« 
بل من كذب بشيء مما جاءت به الرسل عن الله فهو كافر» وإِن آمن 
بأکثر ما جاءت به الرسل کما قال - تعالی - 

لن ات د قرو باه و ورس لویوت ند در EAE‏ 
ورسلٰوہ قولوت Rae‏ أنيكخدوأبينَ 
کلک سبی اا €8 أو کیک ھم آل کف رو فا وآمَتد تا کرو اا 

:  یلاعت‎  لاقو‎ 

ل أَفَتومِونَ عض الکتب وککفروں بض فما جرا م 


elf 


(1) في ط (فانهم کانوا) . 

(۳) في ط» (أنزل). 

(۳) في أ » س (شهادة). 

.٠١١ ء٠٠٠١ سورة النساء :الآيتان‎ )٤( 


TAY 


رہ و 
ا صو سے 2 


قعل 5لک رڪم لای لحيو وألدنيا ويو م ية برَدونَإ أَسَدٍ 
العا و ماه َل عمَا ملو 4 . 

وقد صرح بكفر النصارى في غير موضع وأمر بجهادهم وقتالهم» 
وحکم بکفر من لا يوجب جهادهم وقتالهم أولا يرى ذلك عبادة لله وطاعة 
له ا التنبيه على ذلك فإذا كان من لا يرى جهادهم عبادة لله » 
کافراً عند محمد _ صلی اله عليه وسلّم - فكيف حالهم عنده 
ف 


.۸٥ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


TAS 


اذا تن للخاصة و اندم اس با صا ا غا 
وسلُم - ومن كفر به أنه كان مصدقاً لما بين يديه من الكتب» 
والأنبياءء مصدقأً للتوراة والإنجيل شاهداً بأن موسى عليه السلام» 
ومن کان متبعا له على الحق› وأن المسيح عليه السلام - ومن اتبعه 
على الحق» وإن كان يكفر جميع اليهود» والنصارى» وغيرهم ممن 
بلخته رسالته» ولم يؤمن به» وشهد عليهم بأنهم حرفوا کثيرا من معاني 
التوراة والإنجيل ول وأن أهل الكتاب كلهم مع“ المسلمين 
يشهدون أيضا بأن كثيرا" من معاني التوراةء والإنجيل حرفها كثير من 
أهل الكتاب» لم يجز لأحد من أهل الكتاب أن يحتج بقول محمد 
- صلى الله عليه وسلم _ على صحة دينهم الذي شهد محمد 
صلی الله عليه وسلُّم - بأنه باطل مبدل منسوخ وأهله من أهل النار 
کما تقدم بسطه() . 

وإذا قالوا: نحن نذكر ذلك لنبين تناقضه حيث صدقهاء وهي تناقض 
بعض ما أخبر به» أو لنبين أن ما أخبرت به الأنبياء قبله يناقض خبره 
فيكون ذلك قدحاً فیما جاء به. 


(۱) سقطت (من) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

(۲) في ط (من) بدل (مع). وهو خطاً. 

(۳) في أ (كثير) وصححناه من سائر النسخ . 

)٤(‏ بسط ذلك في ول الكتاب» وانظر: ۳۸/١‏ من ط (المدني). 


TAo 


رد دعو اهم 
تناقض خبر 
لأبااء 
السابقين ى ما 
صلى اله 
عليه وسسلم 


أجاب المسلمون عن هذا بعدة طرق : 

أحدها: أن يقولوا: أما مناقضة بعض خبره لبعض كما يزعمه 
هؤلاء من أُن() کتابه یمدح أهل الكتاب مرة ويذمهم أخرى وأنه يصدق 
الكتب المنزلة تارة» ويذمها أخرى» فهذا قد ظهر بطلانه» فإنه إنما مدح 
من اتبع موسى» والمسيح على الدين الذي لم يبدل ولم ينسخ . 

وأما من اتبع الدين المبدل المنسوخ فقد كفره. 

فأما دعواهم مناقضة خبره لخبر غيره فيقال: هو مصدق للأنبياء 
فیما أخبروا به. 

وأما ما بدل”) من ألفاظهم أوغيرها" بالترجمة أوفسر بغير 
مرادهم فلم يصدقه. وقال آنا اة ن مهد صل اله فة 
وسلّم ‏ تثبت بمثل ما تلبت به نبوات الأنبياء قبله وباعظم من ذلك» 
كما قد بسط في موضع آخر» وبين أن التكذيب بنبوة محمد 
- صلّى الله عليه وسلّم - مع التصديق بنبوة غيره في غاية التناقض 
والفساد» وأنه ما من طريق يعلم بها نبوة غيره إ0 و 
تلك الطريق» وبأاعظم منها. فلو لم تكن ا 


(1) في س (آهل) بدل (آن). 

(۲) في ط (يدل) بالمثناة التحتية وهو خطأ. 

(۳) في أ» س» ك (أو غیر). 

)٤(‏ في ط (ثبتت). 

(ه) انظر: ۳۳٤/۱‏ من ط (المدني). 

) في س» ك ط (فخن): 

(۷) في س» ك (وإلا). )٩(‏ في س» ك ط (بطریق) . 
(۸) في س (مثل) . )۱١(‏ في س» ك» ط (نبوتها) . 


۴۸٦ 


مثل نبوة غيره وطريق ثبوتها'“ لوجب التصديق بنبوته كما وجب التصديق 
بنبوة غيره؛ ولکان تكذيبه كتكذيب إبراهيم وموسى وغيرهما من الرسل. 
فکيف إذا کان ذلك أعظم من وجوه متعددة؟ 

وحینئذ» فالأنبياء كلهم صادقون مصدقون معصومون فیما رون 
به" عن الله لا يجوز أن ب يثبت في خبرهم عن الله خبر باطل» لاعمداً 
ولا خحطاًء فلا يجوز أن يخبر أحدهم بخلاف ما أخبر به غیره» بل 
ولايفترقون في الدين الجامع کما قال تعالی ‏ : 

وس ل کہ ی الان ما وی ید رادأو حيتًاإليّك وماوصسنا 


سے م کے 


E ي‎ 


ب وهی موی ويس أناقمواالرين ولا دترفوأفيه 54 . 
وقال ‏ تعالی ‏ : 
چ م ےر زاره ا سے E‏ ر کے رک ص م و 
TEKE‏ الوت راغا یال یا تنسو م 
رحدو اترا نارم ارد 9 تقو ارش یچم وا 
ا ¢^ . 
وإنما يقع النسخ في بعض الشرائع كما يقع النسخ في شريعة 
الرسول الواحد وحينئ فيعلم أن كل ا الأنبياء المتقدمين مما 
يناقض”) ما علم من أخبار محمد صلی الله عليه وسلّم - فهو باطل . 
سواء کان اللفظ نفسه باطل لم يقله ذلك النبي أوقد قال لفظاً وغاط 


(1) في س» ك ط (نبوتها) . 

(۲) سقطت (ذلك) من ط . 

(۳) سقطت (به) من س»› ك» ط 

. ٠١ سورة الشورى: الآية‎ )٤( 

(ه) سورة المؤمنون: الآيات ٥۴-١١‏ . 
)١( .‏ في ط (ينقض). 


TAV 


المترجمون له من لغة إلى لغة.ء أو كان اللفظ وترجمته صحيحين لكن 
وقع الغلط في معرفة مراد ذلك النبي“ بذلك الكلام. 

فإن كل ما يحتج به من الألفاظ المنقولة عن الأنبياء أنبياء 
بني إسرائيل وغيرهم ممن أرسل بغير اللخة العربية لا بد في الاحتجاج 
بألفاظه من هذه المقدمات أن يعلم اللفظ الذي قاله ويعلم ترجمته ویعلم 
مراده بذلك اللفظ“ . 

والمسلمون وأهل الكتاب متفقون على وقوع الغلط في تفسير 
بعض الألفاظ وبيان مراد الأنبياء بها وفي ترجمة بعضها؛ فإنك تجد 
بالتوراة عدة نسخ مترجمة وبينها فروق يختلف 0 بها المعنى المفهوم» 
وكذلك في الإنجيل وغیره فهذا الطريق في الجواب طريق و من 
آمن بمحمد ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وشهد أنه رسول الله باطنا وظاهرا 
بخاطب به كل يهودي ونصراني على وجه الأرض. وإن لم يكن عارف 
بما عند أهل الكتاب فإنه لا يقدر أحد من أهل الأرض يقيم دليلا 
صحیحاً عل نبوة موسی وعیسی وبطلان نبوة محمد - صلی اله عليه 
وسلم » فإن هذا ممتنع لذاته. بل ولا يمكنه أن يقيم دليلاً صحيحاً 
على نبوة أحدهما إلا وإقامة مثل ذلك الدليل أو أعظم منه على نبوة 
محمد - صلی الله عليه وسلّم - أولى . وحينثلٍ فلا يمكن أحداً من أهل 


(1) في س (الشي) وهو تصحيف. 

(۲) أشار ‏ رحمه الله إلى هذه المقدمات في أول الكتاب عندما بدأ مناقشته لهم في 
دعواهم خصوصية رسالة محمد - صلّى الله عليه وسلّم - » بالعرب وحدهم. 

(۳) في ط (وقع). 

. سيأتي توضيح لهذه المسألة فيما بعد إن شاء الله‎ )٤( 

() في ط ران يقيم) . 


TAA 


الكتاب آن يحتج بشي ء من المنقولات عن الأنبياء المخالفة لما ثبت عن 
محمد TE‏ سواء أقر بنبوته أو أنكرهاء بل إن 
احتج بشيء مما نقل عن محمد صلی الله عليه وسلّم - ء بن له 
بطلان احتجاجه به وأنه حجة عليه لا له. 

وإن احتج بشيء من المنقول عن غيره من الأنبياء - عليهم 
السلام ت طولب بتقدير بوه ذلك الي ف تكلب محم E‏ 

قله و ب وإلاً فبتقدير أن ينقل عن اثنين ادعيا النبوة وأتيا بالآيات 

التي تثتب بها النبوات خبران مناقضان لا يجوز تصديق هذا وتكذيب ذاك 
إن لم تبن ما يدل على صدق هذا وكذب هذاء وكذلك إذا عورض 
أحدهما بجنس ما يعارض الآخر. 

وهذا لا يرد على المسلمين إذا ا به أهل الكتاب مما 
ينقلونه عن الأنبياء مخالفاً لخبر محمد صل ا عة اواك ؟ 
فإن المسلمين لا يطعنون في نبوة") أحد من الأنبياء المعروفين» وإنما 
SS‏ _ صلی الله عليه 
وا فإن ذلك لا يئبت ت. أي لم يثبت يشت اللفظ والترجمةء وتفسير 
اللفظ . وهذه المقدمات س أن تقوم على شيء يخالف خبر محمد 
صلى الله عليه وسلُم - لا جملة ولا تفصيلا. 

فأاهل' الکتاب يطالبون فیما یعارضون به بثلاث مقدمات : 

أحدها : تقدير أن أولئك صادقون» ا الله عليه 


وسلّم - کاذب. 


)١(‏ في س (قبره) وهو تصحف ظاهر. (۳) في س (وأهل). 
(۲) في ط (تمتنع) بالمثناة الفوقية. )٤(‏ في ط (أحدهما) وهو خطأً . 


۳۸۹ 


والثاني : ثبوت ما أتوا به لفظاً . 

والشالث: معرفة“ المراد باللفظ ترجمة وتفسيراً. وإن قال 
الكتابي) للمسلم : أنت توافقني على نبوة هؤلاء المتقدمين. إجابة 
المسلم بوجوه : 

منها أن يقول: إني لم أوافقك على نبوة واحد منهم مع التكذيب 
EE‏ صلی الله عليه وسلّم - - بل دين المسلمين كلهم» أنه من آمن 
ببعض الأنبياء وكفر ببعض فهو كافر» فكيف بمن كفر بمن هو عند 
المسلمين أفضل الأنبياء وخاتمهم» بل قد يقول له أكثر المسلمين: نحن 
لم نعلم نبوة أولئك إل بأخبار محمد» أنهم أنبياءء فلو قدحنا في الأصل 
الذي قد علم) به نبوتهم لزم القدح في نبوتهم› والفرع إذا وت في 
أصله دل على فساده في نفسه» سواء قدر صله فخا أو فاسداً؛ فإنه 
ٳِن کان أصله فاسداً فسد هي وإن کان صله صحیحاً وهو یناقضه بطل 
هو فإنه إن کان أصله فاسداً فسد هوء وإِن كان أصله صحيحاً وهو 
يناقضه بطل هوء فهو إِذاً ناقض أصله؛ باطل على كل تقدير. 

وكذلك إذا قال له الكتابي : قد اتفقنا على تصديق موسى 
والتوراة» و المسيح والإنجيل. ٠‏ 

قال له المسلم: إنما وافقتك على تصديق موسى وعيسى اللذين 


. في ط (بمعرفة)‎ )١( 

( سقطت (الكتابي) من ك. 

(۳) في س (علمت). 

)٤(‏ في ار بان أصله) وقد علق على كلمة (بان) في الهامش فقال: «كأنها زائدة أويكون 
بأن ما مضی : تبین» بمعنی ظهر ویکون (أن) ولکن سقطت والله أعلم» . 

() في س» ك ط (أو). 


۳۹۰ 


شر هة تصن افا علية وت كما أخبرنابه محمد 
صلّی الله عليه وسلُم - عن الله حيث قال الله - تعالى ‏ : 
آل ڪَوه اَن هم ایتا مود 8 ادي موت اسول الا لأر 
الى يهد و ماهم فى التورة والو نجي ل سرهم امرون 
ويلم عن ألم كر . . . 04 الآية . 

وقال ‏ تعالی ‏ : 
8ود ال سی ن مم مکی تمه یی رسو ایل کک مرا ماين یدن 


ers ا‎ 


آلورنق وم رار ولياق من بىا مد Vf...‏ 

إلى أمثال ذلك . 

فأما الإيمان بموسى » الذي ذكر أن شريعته مؤيدة لا ينسخ منها 
شيء» أو بمسيح ادعى أنه الله أو أن الله اتحد به أو حل فيه» ونحو ذلك 
مما يدعيه أهل الكتاب في الرسولين» والكتابين» ويخالفهم فيه 
المسلمون» فهذا من موارد النزاع» لا من مواقع الإجماع» فليس لأحد 
من أهل الكتاب أن يحتج على أحد من المسلمين بموافقته له على 
ذلك . 

ومن تمام ذلك أن يقول المسلم: نعم أنا أقر بنبوة موسى 
والمسيح » وإن التوراة والإنجيل كلام الله» لكن يمتنع عقلا الإقرار بنبوة 
واحد من هؤلاء» دون نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ › فإن 


. ٠١١ ء٠٠٦١ سورة الأعراف: الآيتان‎ )١( 
. ٦ سورة الصف: الآأية‎ () 
سقطت ر(الذې) من ك.‎ )۳( 


۳۹۱ 


البراهين» والآيات» والأدلة الدالة على صدق موسى والمسيح تدل على 
نبوة محمد صلی الله عليه وسلّم - بطريق الأولى » فلو“ انتقضت 
تلك الأدلة لزم فسادهاء وأن لا أصدق بأحد من الأنبياء» وإن كانت حقا 
لزم تصديقهم كلهم» فلزم إما" أن نصدقهم) كلهم» وإما أن 
نکذبھم() كلهم ولهذا کان من آمن ببعض» وکذب ببہعض کافرا. 

ومن الأجوبة للمسلمين أن يقولوا: نحن نصدق الأنبياء المتقدمين 
في كل ما أخبروا به لكن من نقل عنهم أنهم أخبروا بما يناقض خبر 
محمد صلی الله عليه وسلم ‏ فلا بد له من مقدمتين» ثبوت ذلك 
اللفظ عن الأنبياءء والعلم بمعناه الذي يعلم أنه مناقض للمعنى الذي 
علم أن محمداً - صلّى الله عليه وسلّم - عناهء ثم العلم باللفظ يحتاج 
مع الخطاب بغير ألسن الأنبياء العربية سواء كانت عربية» أو رومية» 
أو سريانية» أو قبطية» إلى أن يعرف أن هذا اللفظ الذي ترجم به لفظه 
مطابق للفظه» ويمتنع ثبوت المقدمتين» لأن في بوتهما تناقض الأدلة 
العلمية» والأدلة العلمية لا تتناقض” . 

الطريق الثاني : أن يقول المسلمون: ماتذكرونه من المنقول 
عن الأنبياء» مناقضة لما أخبر به محمد _ صلى الله عليه وسلّم - أمور 
لم تعلم صحتهاء فلا يجوز اعتقاد ثبوتهاء والجزم بهاء ولو لم يعلم 


(1) في ك (ولو). 

(۲) سقطت (فلزم) من س. 

(۳) سقطت (إما) من ك. 

)٤(‏ في ك» ط (أصدقهم) وفي س (صدقهم). 

() في سء ك» ط (أكذبهم). (۷) سقط (الطريق) من ك. 
(1) في ك (تناقض). (۸) في ك» ط (ولا) . 


۳4۲ 


أن محمداً - صلًى الله عليه وسلُم - » أخبر بخلافها فكيف إذا علم أنه 
أخبر بخلافها؟ وذلك أن العلم بثبوتها مبني على مقدمات : 

أحدها: العلم بنبوتهم وهذاممتنع مع تكذيب محمد 
صلی الله عليه وسلّم ‏ . 

والثانية : أنهم قالوا: هته الألفاظء وهذا يحتاج إلى إثبات تواتر 
هذه الألفاظ عن الأنبياءء ولم يثبت أنها تواترت عنهم . 

والثالثة : أن معناهاء هو المعنى المناقض لخبر محمد - صلّى الله 
عليه وسلّم » ولم يعلم ذلك. 

وكل واحدة من هذه المقدمات ت تمنع) العلم بثبوت هذه المعاني 
المناقضة لخبر محمد ا فکيف إذا اجتمعت؟ 

a a‏ ولو لم تناقض خبر محمد صلی الله 

عليه وسلّم فكيف إذا ناقضته؟ 

الطريق الثالث: طريق من يبن“ أن ألفاظ هذه الكتب لم تتواتر» 
ويثبتون ذلك بانقطاع تواتر التوراة١)»‏ لما خرب بيت المقدس» وانقطاع 
تواتر الإنجيل في أول الأمر. 

الطريق الرابع: طريق من يبين أن بعض ألفاظ الكتب حرفت» 


(۱) في ط (بنبوتها) . 

(۲) في ك ط (يمنع) بالمثناة التحتية . 

(۳) في ك ط (یتبین). 

)٤(‏ في جميع النسخ بعد كلمة (التوراة) جملة زائدة لا مكان لها وهي (وبسط الأمر)» 
وأرى أن مكانها في آخر الجملة مع إضافة كلمة (يأتي) وسيتحدث عن ذلك بعد 
قلیل . 


۳4۳ 


الطريق الخامس: أن يبين أن الألفاظ التي بأيديهم لا تناقض 
ما أخبر به محمد _ صلًى الله عليه وسلّم - بل تدل على صدق محمد 
- صلى الله عليه وسلّم - ويتكلم على تفسير تلك الألفاظ بأعيانها. 

وهذه الطريق يسلكها من لا ينازع في ثبوت الألفاظ من 
المسلمين . 

وأما الجمهور الذين يقولون بتبديل هذه الألفاظ فيسلكون هذه 
الطريق”)ء ويسلكون أيضاً بيان عدم تواتر الألفاظ» بل بيان التبديل في 
ألفاظها. 


. في س» ط (الطرق) والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
في ك ط (رالطرق).‎ )۲( 


۳4٤ 


ڈئے 4 


ومن حجة الجمهور الذين يمنعون آن تکون جمیح ألفاظ هذه 


الكتب المتقدمة الموجودة عند أهل الكتاب منزلة من عند الله » لم يقع 
فيها تبديل» ويقولون: إنه وقع التبديل في بعض ألفاظهاء و”"يقولون: 
من الألفاظ في معارضة ماعلم ثبوته أنهم قالوا: التوراة والإنجيل 
الموجودة اليوم بيد أهل الكتاب لم تتواتر عن موسى » وعيسى _ عليهما 
السلام ‏ أما التوراة فإن نقلها انقطع لما خرب بيت المقدس أولاء 
وأجلى منه بنو إسرائيل» ثم ذكروا أن الذي أملاها عليهم بعد ذلك 
شخص واحد يقال له عزرا٥*)»‏ وزعموا أنه نبي . 


(1) 
() 
(™ 
(4) 


(#) 


مکانه بياض في ك . 

في س» ك» ط (أو) . 

في س (ثم قد ذکروا) . 

هو عزرا بن سرايا من نسل هارون» كاتب» وكاهن ماهر في العقائد الإسرائيلية 
ويذكر السموأل في إفحام اليهود ص ٠١‏ - وهو من اليهود الذين أسلموا_ أن هذا 
الرجل هو الذي جمع التوراة الموجودة بعد الغزو البابلي من محفوظاته ومن الكهنة 
وليست التوراة الأصلية. 

وينبغي أن نعلم هذه الحقائق فيما يتعلق بهذه المسألة: 

أولا : التوراة الأصلية مبرأة من التحريف والزيادة والنقصان . 

ثانيأً: استفاض عند علماء اليهود أن موسى عليه السلام - أعطى التوراة الأصلية 
للهارونيين فقط» وأما بني إسرائيل عامة فإنه لم يعطهم التوراة خشية الاخحتلاف 
والانقسام. وإنما أبدى لهم نصف سورة لتكون شاهدة عليهم ولا تنسى من أفواه 
أولادهم كما ورد. 


۳4° 


وقوع التبديل في 
ألفاظ التوراة 
والإنججل» 
و انقطاع سندهما 


ومن الناس من يقول: إنه لم يكن نبياء وإنها قوبلت بنسخة» 
وجدت() عتيقة . 

وقد قيل: إنه أحضرت نسخة كانت بالمغخرب» وهذا كله 
يجري مثل ذلك في الكتب التي يلي نسخها ومقابلتها" وحفظها 
القليل . الاثنان والثلاثة . 


ثالث : عندما غزا بختنصر ملك بابل بني إسرائيل أحرق هيكلهم وقتل الهارونيين 
واستولى على بيت المقدس»› وأحرق كتبهم فانقطع السند بذلك. وذهبت التوراة 
الأصلية. 

رابعاً: لما رجع بنو إسراثيل ورأى عزرا حالتهمء وتفرقهمء قرر أن يجمع لهم كتاباً 
يجتمعون عليه» فكتب التوراة من محفوظاته» وجمع ما تبقى عند الكهنةء فخرجت 
التوراة الموجودة في صورتها المحرفة» والتي كانت من جمع هذا الرجل الذي 
وصفه السموأل بأنه رجل فارغ» جاهل بالصفات الإلهية فلذلك نسب إلى الله تعالى 
مالا يليق به» مثل الندم على ما مضى» والإقلاع عن مثله. تعالى الله علوا كبيرا 
وصدق الله العظيم إذ يقول: فول لِلِْينَ يحون الْكَابَ يديهم تم ولون هذا 
من عند الله ليشترُوا به تما قَِلا فَوَبْل لَهُمَ مُا كََبَبْ أَبدِيهمْ وَوَبْل لهم مما 
يَكَسِبُون) [البقرة: ۷۹]. 

انظر: إفحام اليهود ص ٠١‏ - ١ه؛‏ وهداية الحيارى ٥۸٤ - ٠۸۳‏ (المجموع)؛ 
وكتاب شفاء الغليل فيما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل للجويني ص ۴١‏ فما 
بعدها بتحقيق الدكتور السقا؛ والتراث الإسرائيلي للدكتور صابر طعيمة ص ۷١‏ 

٠ .۷٦ 
ما الأناجيل : فإنها كتبت بعد المسيح عليه السلام _ لتحدث الناس عما أحاط‎ 
بولادة عيسى - عليه السلام  من العجائب والغرائب» وتحكي تاأريخاء وسيرة‎ 

للسيد المسيح . 
)١(‏ في ك ط (وجدوها). 
(۲) سقطت (قد) من ك ط . 
(۳۴) في س» ك (ومقابلها) . 


۳۹٦ 


وأما الإنجيل الذي بأيديهم فهي“ معترفون بأنه لم يكتبه المسيح 
عليه السلام - ولا أملاه على من كتبه» وإنما أملوه") بعد رفع 
المسيح «متى» و «يوحنا» - وكانا قد صحبا المسيح › ولم يحفظه خلق 
كثير يبلغون عدد التواتر - و «مرقس» و «لوقا»» وهما لم يريا المسيح 
عليه السلام ‏ » وقد ذكر هؤلاء أنهم ذكروا بعض ما قاله المسيح › 
وبعض أخباره» وأنهم لم يستوعبوا ذكر أقواله» وأفعاله. 

ونقل اثنين» وثلاثة» وأربعة يجوز عليه" الغلط» لا سيماء وقد 
غلطوا في المسيح نفسه حتى اشتبه عليهم بالمصلوب» ولكن النصارى 
يزعمون أن الحواريين رسل الله مشل عيسى بن مريم)» وموسى 
عليهما السلام -» وأنهم معصومون» وأنهم سلموا إليهم التوراة 
والإنجيل» وأن لهم معجزات» وقالوا لهم هذه التوراة وهذا الإنجيل» 
ويقرون مع هذا بأنهم ليسوا بأنبياء» فإذا“ لم يكونوا أنبياء» فمن ليس 
بنبي ليس بمعصوم من الخطأء ولو كان من“ أعظم أولياء الله » ولو كان 
له خوارق عادات . فأبوبكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وغيرهم من 
أفاضل الصحابة عند المسلمين أفضل من الحواريين» ولا معصوم 
عندهم إلا من کان نبيا. 

ودعوى أنهم رسل الله مع كونهم ليسوا بأنبياء تناقض» وكونهم 
رسل الله هو مبني على كون المسيح هوالله» فإنهم رسل المسيح › وهذا 
)١(‏ في س» ك» (فإنهم). 
(۲) في ط (أملاه) . 
(۳) في ط (عليهم). 
)٤(‏ في أ» س (إبراهیم) مکان (عیسی بن مریم). 


. في س (وإذا)‎ )٥( 
: سقطت (من) من ا وألحقناها من سائر اللسخ‎ (» 


۳4% 


الأصل باطل ولکن في طریق() المناظرة» والمجادلة بالتي هي أحسن 
نمنعهم" في هذا المقام ونطالبهم بالدليل على أنهم رسل الله » ولیس 
لهم على ذلك دليل فإنه لا يثبت أنهم رسل الله إن لم يثبت أن المسيح 
هو الله » وإثباتهم أن المسيح هو الله إما أن يكون بالعقل أو بالسمع . 
والعقل لا يثبت ذلك» بل يحیله وهم لا يدعون ثبوت ذلك بالعقل . 
بل غاية ما يدعون إثبات إمكانه بالعقل لا إثبات وجوده مع أن ذلك 
أيضاً باطل وإنما يدعون ثبوت وجوده بالسمع» وهو) ما ينقلونه عن 
الأنبياء من ألفاظ يدعون ثبوتها عن الأنبياءء ودلالتها على أن المسيح 
هو الله كسائر من يحتج بالحجة السمعية. فإن عامة بيان صحة الإسناد 
دون بيان دلالة المتن» وكلا ا باطلة . 
eT‏ مرا ر 8 الكتب» ولا یمکنکہ تصحیح هذه ا 


بإثبات أن الحواريين رسل اله معصومون. ولا یمکنکم | إثبات نهم 
رسل الله إل بإثبات أن المسيح هو الله فصار ذلك دوا O‏ 


)١(‏ في ك» ط (طرق). 

(۲) في ك ط (فنمنعهم) . 

(۳) سقطت (بل) من ك وفيها (بحيلة) بالباء الموحدة وهو تصحيف . 

. في ك (وهم) وسقطت منها (ما)‎ )٤( 

)٩(‏ في س» ك» ط (یمکنهم). 

) الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه» ويسمى الدور المضمر كما يتوقف ( أ‎ )١( 
على (ب) وبالعكس أو بمراتب» ويسمى الدور المضمر كما يتوقف ( ) على (ب)‎ 
و(ب) على (ج ) و(ج ) على (أ). هذا ماورد في التعريفات للجرجاني‎ 
«الدور: عود‎ ٤ ص ۱۱۰ = ۱۱۱ وقال في دائرة معارف القرن العشرين‎ 
. الشيء لأصله» جمعه أدوار»‎ 


۳4۸ 


فإنه لا تعلم إلّهية المسيح إلا بثبوت هذه الكتب» ولا تثبت هذه 
الكتب إلا بوت أنهم رسل الله ء ولا يثبت ذلك إلا بثبوت أنه الله 
فصار ثبوت الإلهية متوقفاً على ثبوت إلهيته)» وثبوت كونهم رسل الله 
متوقفاً على كونهم رسل الله »> فصار ذلك دوراً ممتنعاً. ) 

قد يدعون عصمة الحواريين» وعصمة أهل المجامع بعد 
الحواريين» كأهل المجمع الأول الذي كان بحضرة قسطنطين الذي 
حضره ثلاثمائة وثمانية عشر» ووضعوا لهم الأمانة التي هي عقيدة 
النصارى» التي لا يصح لهم قربان إلا بها" فيزعمون أن الحواريين 


(1) في س (الإلهية) . 

(۲) هذا مجمع (نيقية) بالكسر ثم السكون» وكسر القاف» وياء خفيفة» من أعمال 
إستانبول (إحدى مدن تركيا اليوم) . انظر مراصد الاطلاع ٠١١١/۴۳‏ . 
وقد عقد هذا المجمع ١۳۲م‏ بأمر من الملك الروماني (قسطنطين) الذي رأى 
الخلاف بين النصارى في شأن المسيح - عليه السلام ‏ شديداً. فمن قائل أنه 
رسول» ومن قائل أنه أعلى من رسول» وأنه بمنزلة الابن لله» ومن قائل أنه ابن الله 
له صفة القدم . 
فكان هذا سبباً لعقد هذا المجمع ليتحدوا على رأي واحد. وقد ذكر سبب آخر وهو 
أن أريوس أحد علماء النصارى»ء كان قد قاوم كنيسة الإسكندرية التي كانت تبث 
ألوهية المسيح بين المسيحيين» وقد ذكر ابن البطريق في تاريخه (نظم الجوهر) 
مذهبه هذا وستأتي ترجمته. 
کما أشار إلى هذا صاحب كتاب تاريخ الأقباط (زكي شنودة). وقد احتدم النزاع بين 
أريوس» والإسكندر صاحب كنيسة الإسكندريةء فتدخل قسطنطين ودعاهما للوفاق» 
ثم جمع بينهماء ولكنهما لم يتفقاء فجمع مجمع نيقية» وحضره ألفان وثمانية 
وأربعون أسقفاً انفصل منهم ثلاثمائة وثمانية عشر» برأي اتفقوا عليه وهو: تأليه 
المسيح عليه السلام ‏ وجنح قسطنطين إلى هذا القول؛ لموافقته هوى في نفسهء 
فهو الأقرب إلى وثنيته » واستبعد الجمع الغفير منهم» وأمر بعقد مجمع خاص بهؤلاء 
النفر» وأصدروا فيه ما يسمى عندهم قانون الأمانة الذي سبق نصه. وسنشير إلى بقية 
المجامع الرئيسية فيما بعد إن شاء الله . 


۳۹4 


أو هؤلاء جرت على أیدیهم خوارق» وقد یذکرون آن منهم من جری 
إحياء الموتى) على يديه» وهذا إذا كان صحيحاً مع أن صاحبه 
لم يذكر أنه نبي - لا يدل على عصمته)؛ فإن أولياء الله من الصحابةء 
والتابعين بعدهم بإحسان وسائر أولياء الله من هذه الأمة وغيرها لهم من 
خوارق العادات ما يطول وصفه» وليس فيهم معصوم» يجب قبول كل 
مايقول» بل يجوز الغلط على كل واحد منهم» وكل أحد يؤخذ من 
قوله» ويترك إلا الأنبياء عليهم السلام. 


(۳) 
)٤( 


ولهذا أوجب الله الإيمان بما"" أوتيه“ الأنبياء» ولم يجب الإيمان 


انظر: تاريخ ابن البطريق (نظم الجوهر) ص ٠١١‏ ط مطبعة الآباء اليسوعية ببيروت 


٥‏ م. 

وخلاصة الأصول الإيمانية ص ٦٠؛‏ وحياة قسطنطين ص ٦۸ء‏ تأليف يوسابيوس 
القيصري . 

في س» ك» ط (الميت). 

زعم النصارى بان عيسى _ عليه السلام - أيد بعض الحواريين بإحياء الموتى فأحيوا 
الموتى كمثل مافعل عيسى» وقد وردت في الإنجيل فقرات تشير إلى هذاء ففي 
إنجيل متى الإصحاح العاشر ورد قوله: «وفيما أنتم ذاهبون أكرزوا (بلغوا) قائلين أنه 
قد اقترب ملكوت السماوات. اشفوا مرضى» طهروا برصاًء أقيموا موتى . أخرجوا 
شیاطین» . 

قلت: وهذا ‏ إن صح - أمر وليس إخبارأء ثم إنه لو حصل فإنه لا يدل على عصمة 
من حصل منه. كما ذكر ابن تيمية ‏ رحمه الله - ويحتمل أن يكون المراد تطهير 
المرضى من دون الكفر» وشفاءهم وإحياءهم بالإيمان بالله» وقد ورد في كتاب الله 
- تعالى - في سورة الأنعام الآية ۱۲۲: أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نورا 
يمشي به في الاس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) الآية. وانظر: كتاب 
أبي عبيدة الخزرجي مقامع هامات الصلبان» بتحقيق د. محمد شامة والكتاب 
بعنوان بين الإسلام والمسيحية ص ۷۷. 

في ط (بکل ما) . 

في آي ك (أوتيته) . 


fon 


بکل ما یقوله کل ولي لله . 

قال تعالی ‏ : 
فلو امک پاک ما نز لاوما رل إل روع تھی كق 
َوب سباي ماوق مو ى سی یسیو ما اون لمن َيه ۰4 . 

SPAS 

وک آل من ٤ات‏ بال وأإبزم از والماڪة الك 
وَألٌَ . . . 4 . 

ولهذا وجب الإيمان بالأنبياء جميعهم وما أوتوه كلهم . 

ومن كذب نبياً واحداً تعلم نبوته» فهو كافر باتفاق المسلمين» ومن 
سبه وجب قتله كذلك» بخلاف من ليس بنبي فإنه لا يكفر أحد 
بمخالفته» ولا يقتل بمجرد سبه إل أن يقترن بالسب مايكون مييحاً 
للدم . 

والذي عليه سلف الأمة كالصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة 
الدين» وجماهير المسلمين» أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم 
عمر وليس بعد الأنبياء أفضل منهماء وهذه الأمة أفضل الأمم» وقد ثبت 
في الصحيحين عن النبي - صلّى الله عليه وسلّم - أنه قال: «قد کان 
قبلكم في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر»" والمحدث 


الملهم : المخا 


. ٠١١ سورة البقرة: الأية‎ )١( 
. ١١۷ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
سبق تخريج الحديث.‎ )۳( 


وكان عمر قد جعل الله الحق على قلبه ولسانه» وما كان يقول 
لشيء: إني لأراه كذا وكذاء إلا كان كما يقول)ء وكانت السكينة تنطق 
على لسانه» ومع هذا فلم يكن - لا هو ولا غيره ممن ليس بنبي - 
معصوماً) من الغلط» ولا يجب على المسلم قول مايقوله“" إن 
لم يدل عليه الكتاب والسنةء ولا کان يجوز له العمل بما يلقى في قلبه 
إن لم يعرضه على الكتاب والسنة» فإن وافق ذلك قبلهء وإن خالف ذلك 
رده . 

وعند المسلمين أنه ليس في أتباع المسيح عليه السلام - مشل 
أبي بكر وعمر _ رضوان الله عليهما - فإذا قالوا عن الحواريين: أنهم 
ليسوا معصومين» فهم يقولون ذلك فيمن هو عندهم أفضل من 
الحواريين)» كما أنهم إذا قالوا عن المسيح : أنه عبد مخلوق ليس 
بإله فهم يقولون ذلك فيمن هو عندهم أفضل من المسيح كمحمد 
وإبراهيم عليهما'“ أفضل الصلاة والسلام. 

وفي الملاحدة المنتسبين إلى الأمة من فيه بدع من الغلو يشبه غلو 
النصارى كمن يدعي الإلّهية 


(۱) انظر: صحیح البخاري ٠۹۸/٤‏ (مناقب عمر رضي الله عنه)؛ وصحيح مسلم» 
كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل عمر وخصوصاً حدیث رقم )۲٣( »)۲٤(‏ 
وکیف أنه وافق ربه في أمور عدة وهي مقام الحجاب» وأسارى بدر» وترك الصلاة 
على المنافقين› وتحريم الخمر» وغیرها ۱۸١١/٤‏ . 

(۲) في أ» س» ك (معصوم) وهو خطاً. 

(۳) في س (ويقول)» وفي ك سقط في هذا الموضع . 

)٤(‏ في س (من الحواريون) وهو خطأً. 

(9) في س» ك (عليهم). 

(1) في ط (لمن يد يدعي). 


من الإسماعيلية' كبني عبيد" القداح^ » 


(1) 


() 


(") 


الإسماعيلية : نسبة إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق الطالبي الهاشميء 
سابع الأئمة. وهم إحدى فرق الباطنيةء التي سبق الحديث عنها في أول الكتاب» 
وقد ساقوا الإمامة إلى جعفر» وزعموا أن الإمام بعده ابنه إسماعيل» وقد افترقوا إلى 
فرقتین : 

فرقة منتظرة لإسماعيل بن جعفر» مع اتاق أهل التواريخ على موت إسماعيل قبل 
أبيه كما قال الإسفراييني رحمه الله . 

والفرقة الثانية : تقول كان الإمام بعد جعفر سبطه (محمد بن إسماعيل بن جعض) 
حيث أن جعفراً» نصب ابنه إسماعيل للإمامة بعده» فلما مات إسماعيل في حياة 
أبيه» علم أله إنما نصب ابنه إسماعيل للدلالة على إمامة ابنه محمد بن إسماعيل» 
قال الإسفرايبني وهذا مذهب الإسماعيلية من الباطنية . 

انظر في هذه الفرقة: الملل والنحل ۲/؛ وتلبیس إبلیس ص ۲٠٠۱؛‏ وفضائح 
الباطنية ص ١٠؛‏ وقواعد عقائد آل محمد (الباطنية) للديلمي ص ۷۷؛ وسمط 
الحقائق لأحد دعاة الإسماعيلية علي بن حنظلة الوادعي ص ٠١‏ فما بعدها؛ 
والتبصير في الدين ص ۲۳؛ والفرق بين الفرق ص ۲٠؛‏ واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين ص ٤٥٠؛‏ والبرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان ص ٤4٤‏ (رسالة 
ماجستیر) . 

بني عبيد (هم الفاطميون) أصحاب مصر وهم العبيديون» وجدهم عبيد الله بن 
محمد الحبيب بن جعفر الفاطمي › العلوي من ولد جعفر الصادق» أسس دولة 
العلويين في المغرب» وفي نسبه خلاف طويل» ولد بالكوفة سنة ۲٠۹‏ وظهر سنة 
٣ه‏ في المغرب (بسجلماسة) واستفحل أمره حتى بويع في القيروان سنة 
۷ه » ثم اختط مدينة (المهدية) بال سنة ۴۳٠٣ه‏ واتخذها قاعدة لملكه 
ومات بها سنة ۳۲۲ ه بعد حكم دام أربعا وعشرين سنة. 

انظر البداية والنهاية لابن كثير 1 , ووفيات الأعيان ۲۷۲/١‏ والأعلام 
1۷/4 . 

انظر: ميمون بن داود القداح. قيل: اسم أبيه ديصان» وقيل : غیلانء وهو رس 
الفرقة الميمونية من فرق الإسماعيلية» كان يظهر التشيع » ويبطن الزندقة» وقد قيل : 
إن الفاطميين من نسله قال الزركلي في الأعلام ولم يصح هذا. وكانت وفاته سنة 
١ه‏ . انظر: الأعلام للزركلي ۳٤١/۷‏ . 


۳ 


كالحاكم“ وغيره» و”"“يدعي الإلهية في علي بن أبي طالب أوغيره 
کدعوی النصيرية“ › وھۇلاء کفار عند المسلمين . 

وكذلك من يدعي الإلهية في بعض المشايخ » كغلاة العدوية 
والحلاجية(“) واليونسية"» وغيرهم › وكذلك من يدعي عصمة بي عبید 
أو عصمة الإثني عشر أو عصمة بعض المشايخ . 


فإن النصارى يدعولن عصمة الحواريين ن الإثني عشر» وھؤلاء 
يدعون عصمة الأئمة الإثني عشر 0 . 


)١(‏ سبقت ترجمة الحاكم في أول الكتاب. 

(۲) في ك» ط (أو من)» وفي س (أو يدعى). 

(۳) النصيرية سبق التعريف بها في أول الكتاب . 

. نسبة إلى عدي بن مسافر» وسبق التعريف به وباتباعه‎ )٤( 

. نسبة إلى شيخهم أبي مغيث الحسين بن منصور الحلاج» وسبقت ترجمته‎ )٠( 

() اليونسية: هم أتباع يونس بن عون السمري وقيل: النميري. ولم أقف له على 
ترجمة» وفرقته إحدى فرق المرجئةء ومن مذهبم : أن الإيمان: هو المعرفة بالله 
والخضوع له» وترك الاستكبار عليهء والمحبة له. وهو في القلب واللسان فقط . 
ومن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن» وما سوى ذلك من الطاعة فليس من 
الإيمان» ولا يضر تركه حقيقة الإيمان؛ ولا يعذب على ذلك. 
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ۲٠٤/١‏ ١٠٠؛‏ والملل والنحل ١/١٤٠؛‏ 
والتبصير في الدين للإسفراييني ص ١٠؛‏ والفرق بين الفرق ص ۲٠۲‏ ؛ واعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين للرازي ص .۷١‏ 

)۷( ج الائنا عشرية : وهي إحدى فرق الشيعة الإمامية» يسوقون الإمامة في اڻني عشر 
إماماًء ويقولون: الإمام المنتظر هو الثاني عشر وهو (محمد بن الحسن العسكري) 
وهو الذي يظهر ‏ بزعمهم ‏ فيملا الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلماً وجوراً. وقد 
جعلهم الشهرستاني في اثنتي عشرة فرقة. ومن معتقداتهم : أن القرآن فيه نقص»› 
وأن (قل هو الله أحد) كانت ثمانين آية» ويزعم الشيخ المفيد وهو أحد أئمتهم 
الموثوقين عندهم _ أن الأخبار مستفيضة عن أئمتهم باختلاف القرآن» وما أحدثه فيه 
بعض الظالمين ‏ في زعمهم ‏ من الحذف والنقصان . 


a: 


وهؤلاء يسندون أصل دينهم إلى قول الحواريين المعصومين 


عندهم ويقولون أنهم معصومول في النقل عن المسيح وفي الفتياء وإن 
ما قالوه فقد قاله المسيح عليه("» الصلاة والسلام ت 


وهؤلاء يقولون عن أولئك : إنهم معصومون في النقل والفتياء وإن 


ما قالوه فقد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام") -» وهذامبسوط في 
موضع آخر“ 


هذه الأناجيل ولا نقل 9( متواتر ولا آحاد» بأكثر ماهم عليه من 
الشرائع . ولا عندهم ولا عند اليهود نقل متواتر بألفاظ التوراة ونبوات 


ويعطي مفسرهم (الطباطبائي) في تفسيره (الميزان) - الأئمة صفة ترفعهم عن مقام 


البشر والإمام له يقين يكشف به عالم الملكوت - كما يزعم . 

انظر: أوائل المقالات في المذاهب والمختارات للشيخ المقيد العكبري ص ۹۸» 
ط الحيدرية e‏ ۳ھ . 

والمیزان في تفسیر القرآن للطباطبائي ۲۷۳/۱ ط ۱۳۹٤/۲‏ ه بيروت» وقد ذكرت 
هذه الفرقة في كتب الفرق التالية: مقالات الإسلاميين ١/٠۹؛‏ والملل والنحل 
۲؛ والفصل لابن الحزم ٤‏ /۱۷۹؛ والفرق بين الفرق ص ٤٠؛‏ واعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين للرازي ص ١٥٠؛‏ والتبصير في الدين ص ١۲؛‏ والبرهان في 
معرفة عقائد أهل الأديان رسالة ماجستير ص ٤۷١‏ ؛ وانظر: سلسلة إحسان إلهي 
ظهير «الشيعة والقرآن» والشيعة وآل البيت» وكتاب (تبديد الظلام وتنبيه النيام 
للجبهان) ». 

في ك» ط (عليه أفضل). 

في ك (عليه السلام). 

سبق حديث المؤلف عن زعم النصارى بأن الحواريين معصومون» والرد على هذه 
الفرية . 

سقطت (لا) من ك ط 

سقطت (لا) من ك . 


الأنبياء كما عند المسلمين نقل متواتر بالقرآن» وبالشرائع الظاهرة 
المعروفة للعامة والخاصةء وهذا مثل الأمانة التي هي أصل دينهم› 
وصلاتهم إلى المشرق» وإحلال الخنزير» وترك الختانء وتعظيم 
الصليب» واتخاذ الصور في الكنائس» وغير ذلك من شرائعهم» ليست 
منقولة عن المسيح ولا لها ذكر في الأناجيل التي ينقلونهاعنه. وهم 
متفقون على أن الأمانة التي جعلوها أصل دينهم وأساس اعتقادهم» 
ليست ألفاظها موجودة في الأناجيل ولا هي مأثورة عن الحواريين» وهم 
متفقون على أن الذين وضعوها أهل المجمع الأول الذين كانوا عند 
قسطنطين الذي حضره ثلاثمائة وثمانية) عشرء وخالفوا عبد الله بن 
أريوس“ الذي جعل المسيح عبداً لله كما يقوله المسلمون» ووضعوا 
هذه الأمانة . 


وهذا المجمع كان بعد المسيح بمدة طويلة تزيد على ثلاثمائة سنة 
وبسط هذا له موضع آخر» وإنما المقصود هنا الجواب عن قولهم : 
إن محمداً ‏ صلی الله عليه وسلّم - ثبت مامعهم» وأنه نفى عن 
إنجيلهم» وكتبهم التي بأيديهم التهمء والتبديل لهاء والتغيير لما فيها 


بتصديقه إياها. 


. في س» ط (وثمان)‎ )١( 

(۲) أريوس كان قسيسا بالإسكندرية» ولد سنة ١٠۲م‏ وتوفي سنة ١۳۳م»‏ ونشأ في 
عائلة مسيحية» ودرس اللاهوت في مدرسة الإنطاكية على يد المعلم لوقيانيوس . 
انظر: الفصل لابن حزم ١/۸٤؛‏ والملل للشهرستاني ١/۲۲۷؛‏ ونظم الجوهر 
لابن البطريق ص ١١٠؛‏ وتاريخ الأقباط لزكي شنودة ١/۹٤۱؛‏ وتاريخ الفكر 
المسيحي للدكتور القس حنا جرجس ٦1۷/١‏ . 

(۳) في ط (عبد الله). 

)٤(‏ في س (وبسط له) وفي ط (وبسطه له)» وسقط هذا من ك وسيتحدث ‏ رحمه الله 
عن المجامع في الجزء الثالث. 


٤٠“ 


وقد تبين أن محمداً - صلّى الله عليه وسلّم » لم يصدق شيا 
من دينهم المبدلء والمنسوخ» ولكن صدق الأنبياء قبله وما جاؤوا به» 
وأثنى على من اتبعهم لا على من خالفهم أو كذب نبياً من الأنبياء. وإن 
كفر النصارى من جنس كفر اليهودء فإن اليهود بدلوا معاني الكتاب 
الأول» وكذبوا بالكتاب الثاني » وهو الإنجيل» وكذلك النصارى بدلوا 
معاني الكتاب الأول التوراةء والإنجيل» وكذبوا بالكتاب الثاني» وهو 
القرآن» وأنهم ادعوا أن محمداً - صلى الله عليه وسلّم - صدق بجميع 
ألفاظ الكتب التي عندهم. 

فجمهور المسلمين يمنعون هذا ويقولون: إن بعض ألفاظها بدل 
كما قد # بدل كثير من معانيها ومن المسلمين من يقول: التبديل إنما 
وقع في معانيها لا في ألفاظها #")ء وهذا القول يقر به عامة اليهود 
والنصاری . 

وعلى القولين فلا حجة لهم في تصديق محمد - صلّى الله عليه 
وسلُم - لما هم عليه من الدين الباطلء فإن الكتب الإلّهية التي بأيديهم 
لا تدل على صحة ما كفرهم به محمد - صلى الله عليه وسلَم - وأمته. 
مشل التثليث» والاتحاد» والحلول”) وتغيير شريعة المسيح» وتكذيب 
محمد _ صلى الله عليه وسلُم - فليس في الكتب التي بأيديهم ما يدل 
لا نصاً ولا ظاهرأً» على الأمانة التي هي أصل دينهم» وما في ذلك من 
التثليث» والاتحادء والحلولء ولا فيها ما" يدل على أكثر شرائعهم 


(1) ما بين النج لنجمتین ساقط من س. 
™( سقطت (والحلول) من أ» س . وسبق التعريف بهذه المصطلحات في أول الكتاب. 
(۳) سقطت (ما) من ط . 


¥۷ 


كالصلاة إلى الشرق“ واستحلال المحرمات من الخنزير والميتة ونحو 
ذلك» كما قد بسط في موضع آخر”) . 

ويقال لهم : أين ما معكم عن محمد _ صلى الله عليه 
وسلُم - » مما يدل على أن ألفاظ الكتب التي بأيديكم لم يغير فيها) 
شيء؟ ومعلوم أن المسلمين» وغيرهم إذا اخحتلفوا لم يكن قول فريق 
حجة على الفريق الأخر. 

فإذا كان المسلمون قد اختلفوا في تبديل بعض ألفاظ الكت“ 
المتقدمة لم يكن قول فريق حجة على الأخرى» ولا يجوز لأحد من 
المسلمينء ولا منكم أن يضيف إلى الرسول قولا إلا بدليل . 

فأين في القرآن والستة الثابتة عن محمد - صلى الله عليه وسلّم - 
أن جميع ما بأيدي أهل الكتاب من التوراةء والإنجيل» والزبور» ونبوات 
الأنبياء لم تبدل بشيء من ألفاظها حتى يقولوا: إن محمداً - صلى الله 
عليه وسلّم - نفی عن كتبهم ذلك؟ 

وهؤلاء بنوا كلامهم على أن ألفاظ كتبهم تدل على صحة دينهم 
الذي هم عليه بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وبعد 
تکذیبهم لمحمد" _ صلی الله عليه وسلُم -» وأنه لم يبدل شيء من 
ألفاظها. 
(۲) سبق الحديث عن بعض تشريعاتهم» وسيتحدث عن ذلك أيضا في آخر هذا 

الكتاب. 
™( ت و م ك 
)٤(‏ في ط (منها). 
)٥(‏ في س» ك (المسلمين) وهو خطا. 
() في ط (الكتب الإلهية). (۷) في ط (بمحمد). 


۸ 


وقد تبيّن فساد ذلك من وجوه متعددة. 

ثم زعموا أن المسلمين يدعون أن ألفاظ الک حرفت کلها 
بجميع لغاتها بعد مبعث محمد _ صلّى الله عليه وسلّم - » وهذا القول 
لم يقله أحد من المسلمين - فيما أعلم - وظنوا أنهم بالجواب عن هذا 
يكونون) قد أجابوا المسلمين . 


ر( في آ(یکونوا) . 


فصل 


فقال الحاكي عنهم : فقلت لهم : إن قال قائل: إن التبديل والتغيير 
يجوز أن يكون بعد هذا القول فقالوا: إنا نعجب من هؤلاء القوم - على 
علمهم» وذکائهم› ومعرفتهم - كيف يحتجون علينا بمشل هذا القول؟ 
وذلك أنا أيضاً إذا احتججنا عليهم بمشل هذا القول» وقلنا: إن 
الكتاب الذي في أيديهم يومنا هذا قد غیروه وبدلوه وکتبوا فيه ما أرادوا 
واشتهوا هل كانوا يجؤزون كلامنا؟ قال الحاكي عنهم: فقلت لهم : 
هذا مما لا يجوز ولا يمكن أحداً أن يقوله» ولا يمكن أن يتير منه إلى 
آخر الفصل)ء وسيأتي بألفاظ بعد هذا. 

والجواب أن هذا السائل النصراني الذي ذكر عن المسلمين سؤالاً 
لا يقولونه» وعن علماء النصارى جوابه» هو وهم بنوا كلامهم على 
أصلين فاسدين : 

أحدهما: أن الرسول ثبت مامعهم» ونفى عن كتبهم التي بين 
أيديهم التهم» والتبديل» والتغيير لها. ومقصودهم بذلك لا يتم إلا إذا 
نفى التبديل عن لفظهاء ومعناهاء وهذا مما يعلم كل عاقل أن الرسول 
لم ينفه عنها بل النقل المتواتر عنه بنقيض ذلك. وهم أيضاًء وكل عاقل 


)١(‏ في جميع النسخ عدا (ط) احتجيناء والصواب ما أبتناه؛ لأنه فعل مضعف أسند إلى 
(۲) ملخص: الشبهة: أن التبديل› والتغيير يجوز أن يكون وقع بعد هذا القول. 


1١ 


يعلم أن الكتب التي بأيديهم في تفسيرها من الاختلاف والاضطراب بين 
فرق النصارى» وبين النصارى واليهود ما يوجب القطع بان كثيراً من ذلك 
مبدل محرف» وكذلك وقع في تغییر شرائع هذه الكتب» فإن الكتب 
تضمنت أصلين: الإخبار» والأمر. والإيمان بها لا يتم إلا بتعصديقها فيما 
أخبرت» وإيجاب طاعتها فيما أوجبته . 

# وأهل الكتاب یکذبون بکثیر مما أخبرت ولا يوجبون طاعتها في 
کثیر مما أوجبته وأمرت به #)» وكل فرقة منهم تشهد على الفرقة 
الأخحرى بمثل ذلك . 

والنصارى لهم سبع مجامع مشهورة عندهم). وهم في كل 


(1) سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ . 

(۲) تنقسم المجامع _ عندهم بالنظر إلى عدد أربابهاء ودرجاتهم» وشوكتهم ‏ إلى ثلاثة 
أقسام : 
القسم الأول: مجامع عامة» ويقال لها مسكونية أي : تجمعهم من أنحاء العالم . 
القسم الثاني : مجامع ملية : أي خاصة بطائفة دون غيرها. 
القسم الثالث: مجامع إقليمية : أي خاصة بإقليم مخصوص دون غيره. 
والمهم من هذه المجامع _ عندهم - هي العامة» وقد ذكر العلماء بأنه بلغ عددها 
من القرون الأولى المسيحية إلى سنة ۹٠۱۸م.‏ عشرين مجمعاً. 
الأول: مجمع نيقية (من أعمال استانبول) وعقد سنة ١۳۲م.‏ وسبق الحديث عنه» 
وهو أعظمها . 
الثاني : المجمع القسطنطيني الأول سنة ١۳۸م؛‏ ويسمى الأول بالنسبة إلى مجامع 
أخری انعقدت في قسطنطينية› وقد قرر هذا المجمع ألوهية الروح القدس . 
الثالث: مجمع أفسوس الأول سنة ١۳٤م؛‏ (وهي بلد بثغرطرسوس) وقد قرر فيه أن 
المسيح اجتمع فيه الإنسان والإلهء وأن مريم ولدت الاثنين معا. 
الرابع : مجمع خليكدونية سنة ١٤م؛‏ قرروا فيه أن المسيح طبيعتان منفصلتان 
لا طبيعة واحدة متحدة؛ (خلكدونية: صقع منه المصيصة وطرسوس) مراصد 
الاطلاع .)٤۷۸/١‏ 


مجمع يلعنون طائفة منهم كبيرة) ويكفرونهم ويقولون عنهم : إنهم 
كذبوا ببعض ما في تلك الكتب» ولم يوجبوا طاعة بعض أمرها. وتلك 
الطائفة تشهد على الأخرى بأنها كذبت ببعض ما فيها. ثم فرقهم الثلائة 
المشهورة النسطورية› والملكية› واليعقوبية” > کل طائفة تكفر الأخحرى 
وتلعنها وتشهد عليها أنها مكذبة ببعض( مافى النبوات غير موجبة 
لطاعة E‏ بل اختلافهم في نفس ال والرسالةء فزعم کل 
وجميع الرسل بريثون من الذين دا دینهم م وکانو شيعا وبريشون ممن 
يقول على الله غير الحق أويقول على الله ما لا يعلم . وبريئون من کل 
قول باطل يقال على الله -عز وجل وإن كان قائله مخطا لم يتعمد 
الكذب. 
وفي مقالات النصارى من هذه الأنواع ما يطول وصفه . وقد بسط 

في غير هذا الموضع 

الخامس: المجمع القسطنطيني الثاني سنة ۴٥٠م‏ . 

ك المجمع السططيني الثالث سنة ٠1۸م‏ . 

اما بجاح ری شت مدر ا وکان آخرها سنة ۱۸۹۹م. في رومة 

وسیشحدٹ ا الله - عن المجامع في الجزء الثالث. 

وانظر: إغاثة اللهفان ۲۷۱/۲ د ٤۲۸؛‏ مارات في النصرانية لأبي زهرة 

ص ٠٤١‏ - ١۱۷؛‏ وسلسلة مقارنة الأديان (المسيحية) ص ۱۹٤‏ - ١٠٠؛‏ وكنز 

النفائس في اتحاد الكنائس ص ۱۰۸؛ والتعصب والتسامح للغزالي ص ۹۹ 

وما بعدها. 
)١(‏ في ك ط (كثيرة). 
(۲) سبق الحديث عن هذه الفرق. 
(۳) في س» ك ط (لبعض). 


1۲ 


وإذا عرفت أن جميع الطوائف: من المسلمين واليهود 
والنصارى» يشهدون أنه قد وقع في هذه الكتب تحريف وتبديل في 
معانيها وتفاسيرها") وشرائعها فهذا القدر كاف. وهم من حين بعث 
محمد - صلی الله عليه وسلم - صار کل من لم یؤمن به کافرا» بخلاف 
حال النصاری قبل مبعث محمد _ صلى الله عليه وسلّم ‏ فإنه كان فيهم 
من هو متبع لدين المسيح . والمسلمون وإن كان فيهم من حرف الدين 
وبدله ‏ فجمهورهم خالفوا هؤلاء» فلا يزال فيهم طائفة ظاهرة على 
الحق لا يضرهم من خالفهم» وخذلهم حتى تقوم الساعة» بخلاف 
النصارى» فإنهم كفروا جميعهم » كما كفرت اليهود بتكذيب المسيح . 

والمسلمون يثبتون بالدلائل الكثيرة أنهم بدلوا معاني التوراة» 
والإنجيل» والزبور» وغيرهم من نبوات الأنبياء» وابتدعوا شرعاً لم يأت 
به المسيح » ولا غيره» ولا يقوله عاقل» مثل زعمهم: أن جميع بني آدم 
من الأنبياء» والرسلء وغيرهم كانوا في الجحيم في حبس الشيطان» 
لأجل أن أباهم آدم أكل من الشجرةء وأنهم إنما تخلصوا من ذلك لما 
صلب المسيح 0 . 


(1) في س» ك» ط (عرف). 

(۲) في ط (وتفسیرها) . 

(۳) في أ (أبيهم) وصححناه من سائر النسخ . 

)٤(‏ صلب المسيح - كما يزعم النصارى ‏ فداء عن الخليقة» من أهم عقائدهم بعد 
التثليث» فقد زعموا أن العالم من عهد الخطيئةء وهبوط آدم» وبقاء بنیه من بعده 
في الدتيا بسبب تلك الخطيئة» لكن الله - بزعمهم ‏ أرسل ابنه وحیده عیسی ؛ 
ليقرب آدم من ربه بصابه فداء عن تلك الخطيئةء» وليخلص العالم من ذلك جاء هذا 
في إنجيل مرقص الإصحاح العاشر/ فقرة ٤٥‏ وفي إنجيل لوقا الإصحاح التاسع 
عشر/ فقرة ٦٠؛‏ وهكذا في سائر الأناجيل» وفي رسالة بولس إلى أهل رومية 
الإصحاح الثالث/ فقرة ۲۳ء فما بعدها. 


<1۳ 


فإن هذا الكلام لو نقله ناقل عن بعض الأنيياء لقطعنا بكذبه 
عليهم» فكيف وهذا الكلام لیس منقولاً عندهم ر أحد من الأنبياء؟ 
وإنما ينقلونه عمن ليس قوله حجة لازمة› فإن کثیراً من دينهم مأخوذ عن 
رؤوسهم الذين ليسوا بأنبياء. 

فإذا قطعنا بكذب من ينقله عن الأنبياء فكيف إذا لم ينقله" 
عنهم؟ وذلك أن الأنبياء - عليهم السلام - يخبرون بما تقصر 
عقولهم عن معرفتهء لا بما يعرفون أنه باطل ممتنع» فيخبرونهم 


وقد تناول هذه العقيدة الباطلة بالرد كثير من علماء المسلمين» ومنهم من أسلم وقد 
كان نصرانيا بسبب هذه العقيدة الفاسدة التي لايقرها عقل» ولا يؤيدها نقل 
صحيح . وممن أسلم بسببها داود عبد الأحد فقد ذكر في مقدمة كتابه (اللإنجيل 
والصليب) ص ٠۲‏ ط القاهرة ١١١٠٠ه‏ . إن هذه المسألة من المسائل التي حملته 
على التفكير في تغيير دينه (النصرانية) وتحوله إلى الإسلام» وتساءل مستغرباً كيف 
كانت الخطيئة مكتومة عن الأنبياء السابقين» ثم اكتشفتها حادثة الصلب فقال: «إن 
هذا السر اللاهوتي الذي كان مكتوماً عن كل الأنبياء والصالحين السابقين قد خيل 
أو كأنما كشف للكنيسة بواقعة صلب المسيح › وأن هوية الأقانيم الثلاثة» وأسرارها 
التي كان يجهلها أكابر الأنبياء كإبراهيم» وموسى» وداود» وعيسى عليهم 
السلام - قد صار من مبادىء معلومات كل غلام مسيحي فضلا عن القسيسين 
والرهبان. . .»إلخ ما ذکر رادا على هذه الفرية الباطلةء وقد رد القرآن الكريم هذه 
القضية» وقرر أولاً أن الله قد تاب على آدم من خطيئته في سورة البقرة: الآية ۴۷ 
وطه: ١۱۲؛‏ ونفى القرآن أن يكون عيسى قد صلب كما في سورة النساء: الآيتان 
۱٥8 ,۷‏ وقرر القرآن أن وزر کل ذنب لا یکون إلا على مقترفه فحسب کما في 
سورة الأنعام» وسورة النجم: ولا تزر وازرة وزر أخرى)» ویقرر کثیسر من 
الباحثين أن فكرة الفداء وثنية قديمة تسربت إلى النصرانية مؤخرأء وحيّرت هذه 
الفكرة كثيراً من النصارى فكيف يجمعون بين عدل الله وبين هذه الفكرة؟! . 

(۱) في ط (من) بدل (عن) . 

(۲) في ك ط (ينقل). 

(۳) في س (يبين ذلك أن) وجاءت في ك» ط (ذلك فإن الأنبياء) . 


٤ 


بمحیرات ری( العقول لا محالات العقول» وآدم عليه السلام وإن کان 
اکل من الشجرة فقد تاب الله عليه واجتباه وهداه . 


قال - تعالی _ 
A‏ £ کے لبه ربو فاب ووی O‏ : 
وقال = تعالی —:: 


S2 


فک ٤اد‏ م ندید کلمت تاب لیو انم هو الوا با0 . 

وليس عند أهل الكتاب في كتبهم ما ينفي توبته وإنما قد يقول 
قائلهم إا ل نعلم آنه () تاب» أو ليس عندنا توبته» وعدم العلم بشي ء 
لسن غلا دة وعدم وجود الشيء ء في کتاب من کتب الله لا ينفي أن 
يکون في کتاب آخر» ففي التوراة ماليس في الإنجيل. وفیهما(“ 
ما لیس في الزبور» وفي الإنجيل والزبور ما ليس في التوراة» وفي سائثر 
النبوات مالايوجد في هذه الكتب» والقرآن لوكان دون التوراة 
والإنجيل والزبور والنبوات أو كان مثلها لأمكن أن يكون فيه ما ليس 
فيها. فكيف إذا كان أفضل وأشرف وفيه من العلم أعظم مما في التوراة 
والإأنجيل وقد بين الله - تعالى - فضله عليهما في غير موضع› کقوله 
تعالی ‏ : 

ارحس ریت کمامتتهامان شين . . .04 . 


(1) في > س» ك (بمحاراث). 
(۲) سورة طه: الآیتان ١۱۳۲ء ٠١۲‏ . 
(۳) سورة البقرة: الآية ۳۷. 

)٤(‏ سقطت (أنه) من س» ك. 

() في أ (ومنها) . 

(1) سورة الزمر: الآية ۲۳ . 


ا 
ااا ر 2کو 


< نش موک احس میں ارسالک هأرما 4 . 

ارتا ليك آل إا شر ا لما بت يديد مال ڪي 
و کا عه Mg...‏ 

را وإبراهيم 

خلیل الرحمن کان أبوه کافراً ولم يۇاخحذە الله بذنبه فکیف يجعله ۳ في 
جهنم في حبس الشيطان بسبب ذنب بيه الأقصى آدم» م أنه کان نبیاً؟ 
ونوح عليه السلام ‏ قد مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عام 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده» وأغرق الله أهل الأرض بدعوته وجعل 
ذريته هم الباقين فكيف يكون في جهنم في حبس الشيطان لأجل ذنب 
آدم؟ . 

وموسی بن عمران الذي ) کلمه الله گلا وأظهر على يديه من 
البراهين› والآيات مالم يظهر مثله على يدي المسيح › وقتل نفساً 
لم يؤمر بقتلها» فغفر الله له ذلك» وله من المنزلة عند الله والكرامة»› 
ما لا يقدر قدره» فكيف يكون في جهنم في حبس الشيطان . 

ثم أي مناسبة بين الصلب الذي هو من أعظم الذنوب» سواء 
)0( سورة يوسف : الأية ۳. 
(۲) سورة المائدة: الآية ٤۸‏ . 
™( في ط (يجعله الله) . 
(6( سقطت (الذي) من س»؛ ك ط. 
() سقطت (بین) من س. 


ak 


صلبوا المسيح » أو المشبه به» وبين تخليص هؤلاء من الشيطان؟ فإن 
الشيطان إن فعل ذلك بالذرية كان ظالماً معتديا والله -عز وجل قادر 
على منعه من ظلمهم » بل وعلی عقوبته إذا لم ینته عن ظلمهم . 

# فلماذا أخر منعه من ظلمهم ٠#‏ إلى زمن المسيح؟ وهر 
سبحانه ‏ ولي المؤمنين وناصرهم» ومؤيدهم» وهم رسله الذين 
نصرهم على من عاداهم» بل أهلك أعداءهم الذين هم جند الشيطان. 
فكيف لا يمنع الشيطان بعد موتهم أن يظلمهم» ويجعل أرواحهم في 
جهنم؟ هذا إن قدر أن الشيطان كان قادرا على ذلك» وكيف يجوز أن 
يجعل الشيطان بعد موت أنبيائه» وأوليائه» وسقوط التكليف ) عنهم» 
واستحقاقهم کرامته» وإحسانه» وجنته بحکم وعده» ومقتضی حکمته» 
فجعله”) مسلطاً على حبسهم في جهنم؟! . 

وإن قالوا: الرب -عز وجل - ما كان يقدر على تخليصهم من 
الشيطانء مع علمه بأنه““ ظالم معتد عليهم بعد الموت إلا بأن يحتال 
عليه بإخفاء” نفسه ليتمكن الشيطان” منه كما يزعمون - فهذا مع 
ما فيه من الكفر العظيم» وجعل الرب ‏ سبحانه - عاجزا كما جعلوه 
أولاً ظالماً - فيه من التناقض ما يقتضي عظيم جهلهم الذي جعلوا به 
الرب جاهلاء فإنهم يقولون: إنه احتال على الشيطان ليأخذه بعدل» كما 
احتال الشيطان على آدم بالحية» فاختفى منه لثلا يعلم أنه ناسوت الله 


. سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من ساثر النسخ‎ )١( 
في س» ك (التكلف).‎ )۲( 

(۳) في ط (وجعله). 

©( في أ (أنه) . 

(ه) في أ (باختفاء) . 

. سقطت كلمة (الشيطان) من ط‎ )٩( 


۱¥ 


وناسوت الإله لم يعمل خطيئة قط بخلاف غيره. 

فلما أراد الشيطان أخذ روحه ليحبسه في جهنم كسائر من مضى › 
وهو لم يعمل خطيئة . استحق الشيطان أن يأخذه الرب» ويخلص الذرية 
من حبسه . 

وهذا تجهيل منهم للرب ‏ سبحانه وتعالى - عما يقولون مع 
تعجیزه وتظلیمه . فإنه إن كان هو سلط الشيطان على بني آدم كما 
يقولون. فلا فرق بين ناسوت المسيح وغيره» إذ الجميع بني آدم» وأيضاً 
فإذا قدر أن الناسوت يدفع() الشيطان عن نفسه بحق» فإنهم يقولون: 
إنه دحل الجحيم» وأخرج منه ذرية آدم . 

فيقال: إن كان تسلط الشيطان على حبسهم في الجحيم بحق 
لأجل ذنوبهم مع ذنب أبيهم» لم يجز إحراجهم لأجل سلامة ناسوت 
المسيح من الذنب» وإن كانوا مظلومين مع الشيطان» وجب 
تخليصهم٠‏ قبل صلب الناسوت ولم يجز تأخير ذلك فليس في مجرد 
سلامة المسيح من الذنوب مايوجب سلامة غيره» وإن قالوا أنه كان 
بدون تسلطه› على صلبه عاجزاً عن دفعه» فهو مع تسلطه على صلبه 
أعجز وأعجز. 

الأصل الثاني الفاسد: الذي بنوا عليه سؤالهم الذي جعلوه من 
جهة المسلمين وجوابهم» ظنهم أن المسلمين يقولون: إن هذه الكتب 
حرفت ألفاظ جميع النسخ الموجودة منها بعد مبعث محمد صلى الله 
عليه وسلّم. 


)١(‏ في س» ك» ط (دفع). 
(۲) في أ» س (تخلصهم). 
(۳) في ك ط (تسلطهم). 


وهذا مما لا يقوله المسلمون» ولكن قد يقول بعضهم : إنه حرف 
بعد مبعث محمد - صلّى الله عليه وسلّم - » ألفاظ بعض النسخ› 
فإن الجمهور الذين يقولون: إن بعض ألفاظها حرفت» منهم من يقول: 
كان هذا قبل المبعث”' . 

ومنهم من يقول: كان بعده» ومنهم من يبت الأمسرين 
أو يجوزهماء ولكن لا يقول): إنه حرفت ألفاظ جميع النسخ الموجودة 
في مشارق الأرض ومغاربها» کما حکاه هذا الحاكي عنهم ۰ ولکن علماء 
المسلمين وعلماء أهل الكتاب متفقون على وقوع) التحريف في 

وإن كانت كل طائفة تزعم أن الأخرى هي التي حرفت المعاني . 

وأما ألفاظ الكتب». فقد ذهبت طائفة من علماء المسلمين إلى أن 
ألفاظها لم تبدل» كما يقول ذلك من يقوله من ُهل الكتاب. 

وذهب كثير من علماء المسلمين وأهل الكتاب إلى أنه بدل بعض 
ألفاظها . 

رها تمشهرر ند كر فن اه المسلين»: وقالة ضا كير 


حتى في صلب المسيح» ذهبت طائفة من النصارى إلى أنه إنما 


)١(‏ في ك ط (بعد) وهو تحريف. 

(۲) في س» ك ط (البعث) . 

(۳) في س» ك ط (لا يقولون) . 

. سقطت (وقوع) من أ وزدناها من سائر النسخ‎ )٤( 
في س» ك ط (عن).‎ )( 


2۹ 


صلب الذي شبه“ بالمسيح» كما أخبر به القرآن"ء وإن الذين أخبروا 
بصلبه كانوا قد“ أخبروا بظاهر الأمرء فإنه لما ألقى شبهه على 
2 نو انه e‏ 3# أو تعمدوا الكذب (Oe‏ ثم ھؤلاء 

و" فيهم من يجعل المبدل من التوراة والإنجيل كثيراً منهما. 
وربما جعل بعضهم المبدل أكثرهماء لا سيما الإنجيلء فإن الطعن فيه 
أكثر وأظهر منه في التوراة . 

ومن هؤلاء من یسرف حتی يقول: انه لا حرمة لشي ء منهما» بل 
يجوز الاستنجاء بهما. 


ومنهم من يقول: الذي بدلت ألفاظه قليل منهماء وهذا أظهر. 


والتبديل في الإنجيل أظهرء بل كثير من الناس يقول: هذه 


الأناجيل ليس فيها من كلام الله إلا القليل . 
والإنجيل الذي هو كلام الله ليس هو هذه الأناجيل ”. 


(۱) في س (یشبه) . 
(۲) في ك٠‏ ط رفي القرآن) . 
(۳) سقطت (قد) من أ» س وزدناها من ك» ط. 
)٤(‏ سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ . 
)٥(‏ سقطت الواومنا.» س» ك وألحقتها من ط. 
)١(‏ هنا جملة (أو تعمدوا الكذب) في ط وهي زائدة في هذا الموضع . 
(۷) التحريف في كتب اليهود والنصارى على ثلاثة أنواع : 
١‏ - تحريف لفظي : بتبديل ألفاظ التوراة والإنجيل . 
۲ - تحريف بالزيادة في نصوص التوراة والإنجيل . 
۳ تحريف بالنقصان فیها. 
وكيفية التغيير والتحريف: أنهم يلبسون الحق بالباطل» بحيث لا يتميز عنه» وتارة 


A2 


والصحيح أن هذه التوراة الذي بأيدي أهل الكتاب» فيه(“ ماهر دعوةأهل الكتاب 


حکم اللهء وإن کان قد بدل وغیر بعض ألفاظهما کقوله) - تعالی ‏ : 


یخفون الحق ويكتمونه» ولا يبينونه للناس» وتارة يلوون ألسنتهم بالكتاب ليحسبه 
السامع منه وليس منه» وتارة يحرفون الكلم عن مواضعه في ألفاظه وفي معانيه» 
وتارة يحرفون الكلم من بعد مواضعه» وهو إزالة الكلمة المنزلة» ووضع كلمة أخرى 
مكانها تحتمل معنيين : المعنى الأصلي» والمعنى الذي يريده» ومثال هذا النوع : 
«أقيم لهم نبياً من بني إخوتهم» تثنية إصحاح ۱۸/۸ فأزالوا كلمة (بني) وجعلوا 
مكانها (وسط) والأخيرة تحتمل أن يكون النبي من بني إسماعيل لأنه أخ لإسحاق 
أو من بني إسرائيل لأنهم إخوة بعضهم لبعض . وصدق الله العظيم إذيقول في 
محكم كتابه: (. . . واه أعلم بأعدائکم وکفی باله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين 
هادوا يحرفوا الكلم عن مواضعه. . .¢ الآيتان: ٤٦ ٤٠‏ من سورة النساء. 
وقد ساق الشيخ . . . رحمة الله الهندي في كتابه إظهار الحق ص ۲٠٠‏ فما 
بعدها أمثلة كثيرة لأنواع التحريف» ويأتي في الجواب الصحيح الجزء الثاني منه 
تفصيل لهذه القضية» وزيادة بيان وانظر: هداية الحيارى لابن القيم بتحقيق الدكتور 
السقا ص ١٠٠؛‏ ومقامع هامات الصلبان للخزرجي ص ٠٠۹‏ (بتحقيق اللدكتور 
محمد شامة) حيث ساق أقوال المفسرين فى هذه المسألة» ص .۲٠١‏ وكتاب 
المسيح في مصادر العقائد المسيحية الا أحمد عبد الوهاب ص ۷۷ حديث 
عن الاختلاف الكثير في الآناجيل؛ وكتاب شفاء الغليل فيما وقع في التوراة 
والإنجيل من التبديل للجويني # هذا کتاب کله في هذه القضية ٭# وهو كتاب مفيد 
فيها جداً بتحقيتق الدكتور السقًا (ط ١‏ دار الشباب بمص) . 

)١(‏ ك ط (فيه). 

(۲) في ك» ط (لقوله) . 

(۳) سورة المائدة: الآية ٤١‏ . 


١ 


إلى الحكم بمافي 
کتبهم من الألفاظ 


إلى قوله: 
رکف موتك وع ند ھر الور فا حك ماله . . . 4 . 


فعلم أن التوراة التي كانت موجودة بعد خراب بيت المقدس» 
و بعد مجيء ء بختنصر" وبعد مبعث المسيح » وبعد مبعث محمد 
صلی الله عليه وسلّم - » فیها حكم الله . 

والتوراة التي كانت عند يهود المدينة على عهدرسول الله 
صلی ا عله وس واا ف أنه غير بعض ألفاظها بعد مبعثه» 
فلا نشهد على كل نسخة في العالم بمثل ذلك فإن هذا غير معلوم لناء 
وهو أيضاً متعذر» »> بل يمكن تغيير كثير من النسخ» وإشاعة ذلك عند 
الأتباع حتى لا يوجد عند كثير من الناس إلا ماغير بعد ذلك» ومع هذا 
فكثير) من نسخ التوراة والإنجيل متفقة في الغالب» إنما تختلف() في 
اليسير من ألفاظهاء فتبديل ألفاظ اليسير من النسخ بعد مبعث الرسول 
ممکن لا يمکن أحر“ أن يجزم بنفيه» ولايقدر أحد من اليهود 
والنصارى أن يشهد بأن كل نسخة في العالم بالكتابين متفقة الألفاظ» 
إذ هذا لا سبيل لأحد إلى علمه والاختلاف اليسير في ألفاظ هذه الكتب 


. ٤۳ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سقطت الواو من ك ط 

( سبقت تسرجمة بختنصرء والإشارة إلى غزوه بيت المقدس» وقد كان خراب بيت 
المقدس سنة عشرين من ولاية بختنصر؛ وسنة ٠٠۴‏ مضت من عمارة بيت المقدس 
واستمر خرابا سبعين سنة. 

. في أ» س (التي) بدل (فکثي)‎ )٤( 

() في ك» ط (يختلف) بالمثناة التحتية . 

)١(‏ في ط (أحدا). 


۲ 


۹ ا (MV ٤ a‏ 
موجود في الكثير من النسخ» كما قد تختلف نسخ بعض كت 
الحديث» أو تبدل بعض ألفاظ بعض النسخ» وهذا خلاف 0 القرآن 
المجيد الذي حفظت ألفاظه في الصدورء بالنقل"' المتواتر لا يحتاج أن 
یحفظ فی کتاب کما قال تعالی ‏ : 
ا کر و ۸ 
ف ان لاال کر وتا لظو 0 . 
وذلك أن اليهود قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى 
عهده» وبعده منتشرون في مشارق الأرض ومغاربهاء وعندهم نسح 
كثيرة من التوراة. 
وكذلك النصارى عندهم نسخ كثيرة من التوراة» ولم یتمکن 
أحد من جم هذه النسخ وتبدلیها» ولو کان ذلك یکا لكان 2 
من الوقائع العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقلهاء وكذلك في الإنجيل 
قال تعالی ‏ : 
ابل يمار ای...0 . 
فعلم أن في هذا الإنجيل حكمأ أنزله الله - تعالى » لکن 


)١(‏ في أ (كتب أهل الحديث). 

(۲) في س» ك ط (بخلاف). 

(۳) في س» ك ط (بالنقل). 

. سورة الحجر: الآية‎ )٤( 

(ه) في أ» س (کثیر) . 

` في أ» س (بالتوراة) وصححناه من سائر النسخ.‎ )١( 
في ك» ط (هذا).‎ )۷( 

(۸) في ك» ط (ذلك). 

(4) سورة المائدة: الآية ٤١‏ . 


YY 


الحكم هو من باب الأمر والنهي . وذلك لا يمنع أن يكون التغيير في 
باب الإخبار» وهو الذي وقع فيه التبديل لفظاً وأما الأحكام التي في 
التوراة» فما يكاد أحد يدعي التبديل في ألفاظها. 
وقد ذكر طائفة من العلماء أن قوله - تعالى - في الإنجيل: 
«وَلْيْحْكمْ أَهْلْ الإنجيل ما رل الله فيه » هو خطاب لمن كان على 
دين المسيح قبل قبل النسخ والتبديل» لا الموجودين بعد مبعث محمد 
صلی الله عليه وسلّم . 
وهذا القول يناسب مناسبة ظاهرة لقراءة من قرأً: وليحكم أَهْل 
آلإنجيل 4 بكسر اللام كقراءة حمزة” فإن هذه لام کي» فاإنه 
تعالی ‏ قال : 


ےر ای رر ا موا ر کک سم رور ہے و ص و م ر 


يوققینا عل ءاتترهم پویمی ان سر مص اماب یکیو اوردق ٠‏ 
2 ویو او و 
الیل فيه هدى وور ومَصَدقال انيدي نالور دة وه ىو مَوعطة قر @@ 


وم و € ت یو کہ ہے و 
أهْلٌالإخيل يِماآنزل اَلَهفيه ومن لمڪم يما أنزل اه فاو ليك هُم 

بشت . 

(1) في أ (يمتنع). 


(۲) حمزة بن حبيب الزيات» التيمى» أحد القراء السبعة ولد سنة ٠۸ه‏ » كان عالماً 
بالقراءات» انعقد الإجماع على تلقي قراءته بالقبول والإنكار على من تكلم فيها كما 
قال الذهبي ونقل عن سفيان الثوري قوله: ماقرأ حمزة حرفاً إلا بأثر. مات 
رحمه الله سنة هھ . وقیل ۸١۱ھ‏ . 
انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ٠۰٠/۱‏ (۲۲۹۷)؛ وتهذيب التهمذيب ۲۷/۳ ؛ 
والتبصرة في القراءات السبع ص ٠٤‏ ؛ والأعلام للزركلي ۲۷۷/۲ . 

(۳) في س (فإنه قال تعالی). 

. ٤١ ء٤١ سورة المائدة: الآيتان‎ )٤( 


Af 


فإذا قرىء“ ٫وَليَحكم»»‏ كان المعنى وأتيناه الإنجيل لكذا وكذاء 
وليحكم أهل اللإنجيل بما أنزل الله فيه» وهذا يوجب الحكم بما أنزل الله 
في الإنجيل الحق» لا" يدل على أن الإنجيل الموجود في زمن 
الرسول هو ذلك الإنجيل . 
وأما قراءة الجمهور”“: «ولْيّحكم أَهْل الإنجيل » فهو أمر بذلك. 
فمن العلماء من قال: هو أمر لمن كان الإنجيل ال مرد 2 أن 
یحکموا بما أنزل الله فیه» وعلی هذا یکون قوله - تعالی ‏ : «ولْيْحكمْ» 
أمر لهم قبل مبعث محمد صلی الله عليه وسلُم - . وقال آخرون: 
لا حاجة إلى هذا التكلف0). فإن القول في الإنجيل كالقول في 
التوراة. وقد قال - تعالى ‏ : 


A 


تایا اسول کا زنک کرت بسرعو دف الکقرمنَ الت 


سه س س تہ 2 ا a‏ و 2 
قالوأءَامَتَا اههد ول تومن و وم لذت ادوا سسعوت 
E‏ @ 2> 
لآ ذب سمغو ر له قوم ءاخر ك يتوا ` فور لک من بعد 


)١(‏ في ك ط (قرأ). 

(۲) في ط (ولا) . 

(۳) قرأ حمزة (وليحكم) بكسر اللام» وفتح الميمء وقرأ الباقون بإسكان اللام والميم» 
وعلى القراءة الأولى ينصب الفعل (يحكم) على أن اللام لام كي وعلى قراءة 
الجمهورء اللام لام الأمرء والكلام مستأنف. والاختيار الجزم لأن الجماعة عليهء 
ولأن ما بعده من الوعيد والتهديد يدل على أنه إلزام من الله لأهل الإنجيل. 
انظر: التبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب ص ١٠؛‏ وتفسير ابن جرير 
الطبري ۱۷١/١‏ (مجلد ٤)؛‏ وفتح القدير للشوكاني ۳ ؛ والتيسر في القراءات 
السبع لأبي عمرو الداني ص ۹4؛ والخاية في القراءات العشر للنيسابوري 
ص ۱٤١‏ . 

. في أ ك ط (التكليف)» وما أثبتناه من س هو الأصح‎ )٤( 


{Y0 


و 


مواضعےء يقولون إن وتر ادو وان رازا ومن رد 


\ 
\ 
ا 

0 

e 
» 
\ 
ie 

ما 

\ 

XK 

\ 

N 


َو l<.‏ ب > A‏ 2 و E‏ 2 ر و 2 
اه فتنته فلن تنک ریت الہ شيعا ولتك الزن لم برد ألةأن 


صر 3 لکد ب لرن لحت سحت قان اموك اکم بیت eg‏ أَوَأَعَض > 
ویار ہے کہ و وک د رکو رو 
عنم إن تعر عتهر کن شرو سا ون حَکمْت ف کا ب 
فس اَهب لمق طب © کف کو تك وده الور فا 
a‏ و ع ر <hr‏ 

کم االو شم و زت مید کرت وااو 6 ك يامنىت €9 إا 
ارلا الور فاش کی وور کم باوت لذ ملد هادا 

r رس‎ 


وألرحيود وا لجار يما آسْضفِظواً من کڌي اه وڪ َيه شه دآ 
قلا خسوا الاس واخسون ولام روا یاکق تمتا یی ومس َر کہ 


ر 2 


ہما رل أله اهک هه مالک رون ا وکیا علبوم فا ان التَفس ق لتفس تفس 


امالس واک )الا والاذت لذن لين َالِ 


والْجروحَ ماش قسن تم دک ر ھکار و 
ہما رل لاوک ک هم آللرمود تاع اترم بعیسی ای ممص 
ا .4 
فهذا قد صرح بأن أولئك الذين تحاكموا"“ إلى النبي - صلی الله 
عليه وسلّم - من اليهود عندهم التوراة فيها" حكم الله » ثم تولوا عن 
حكم الله وقال بعد ذلك: (... وليحكم أهل الإنجيل LL‏ 


فيه. . .)» وهذه() لام الأ وهو أمر من الله أنزله على لسان محمد 


. فى ك (منها)‎ )۳( .٤)1 د‎ ٤١ سورة المائدة: الآيات‎ )١( 
في ك (وهذا).‎ )٤( في س( بأن أولئك یحاکمون).‎ )۲( 


٦ 


به من بعد خطاب الله لعباده بالأمر» فعلم أنه أمر لمن كان موجوداً حينثٍ 
أن یحکموا بما أنزل الله في e‏ والله أنزل في الإنجيل الأمر باتباع 
محمد TET EE‏ » كما أمر به في التوراة» 
e a E‏ صلی الله 

عل و + کا مر أهل التوراة أن يحكموا بما آنزله مما لم ينسخه 
المسيح»› وما نسخه فقد أمروا فيه“ ا المسيح› وقد أمروا في 
الإنجيل باتباع محمد صلی الله عليه وسلّم - ؛ فمن) حکم من آهل 
الكتاب ا ا بما آنزل( الله 
في التوراة والإنجيل لم١‏ يحكم بما يخالف حكم محمد - صلى الله 
عليه وسلم ‏ ؛ إذ كانوا مأمورين في التوراة والإنجيل باتباع محمد 
E‏ 


و ا یوت رسال لأت اَی دوک مکنو امد 
فى رة وآلإنجيل. . . 4 . 
وقال تعالی = 


ن کک 2 و 


وآنزلنا إ إلبَكَ الكتب بالَحَقَ مَصَدقالَمًا 


13 سقطت جملة (- صلى الله عليه وسلّم ) من أ« س٠۰‏ ك. 
(۲) في آ» س (فیحکموا) . 


(۳) في ط (فيه) . )١(‏ في ط رولم). 
)٤(‏ في ك ط (لمن). (۷) سورة الأعراف: الآية ٠١١‏ . 
(ه) في ط (آنزله) . (۸) سورة المائدة: الآية ٤۸‏ . 


۷ 


فجعل القرآن مهيمناً. والمهيمن: الشاهد الحاكم المؤتمن» فهو 
یحکم بما فیها مما لم ینسخه الله ویشهد بتصدیق ما فیها مما لم يبدل 
ولهذا قال: 

8 . . .لڪل جعلتامنكم رَه هابا . . . 4 . 

وقد ثبت في ا والسنن والمساند" هذا. ففى الصحيحين 
عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما _ أنه قال : إن الا 
إلى رسول الله - صلًى الله عليه وسلّم » فذكروا له أن امرأة منهم 
ورجلا زنیا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : «ما تجدون 
في التوراة في شأن الرجم؟». قالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال 
عبد الله بن سلام : كذبتم . إن فيها الرجم . فأتوا بالتوراة» فنشروهاء 
فوضع أحدهم يده على آية الرجمء فقر أ ما قبلها وما بعدها. فقال له 
عبد الله بن سلام0) : ارفع يدك› فرفع یده» فإذا فيها آية الرجم . وو 
صدق يامحمد. فأمر بهما النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ » 
فرجما . 


. ٤۸ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) في ك ط (والمسانيد) وهي جمع مسند وتجمع على الوجهين مساند» ومسانيد كما 
جاء في القاموس المحيط ۳٠۳/١‏ (فصل السين باب الدال) . 

(۳) سقطت (أنه قال) من أ وزدناها من ساثر النسخ . 

. سقط (ابن سلام) من ط‎ )٤( 

)٠(‏ رواه البخاري في كتاب الحدود» باب أحكام أهل الذمة ٠١/۸‏ وفيه : «فرجما فرأيت 
الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة» # ويحني : يكب #. 
ورواه بنحوه في كتاب الحدود» باب الرجم في البلاط ۲۲/۸؛ ورواه مسلم في 
الحدود» باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا ۱۳۲۹/۲ )٠۹۹۹(‏ بنحوه. 
وأبو داود في الحدود» باب في رجم اليهوديين ٥۹۳/٤‏ (١٤٤٤)؛‏ والترمذي 
مختصراً ‏ في الحدود» باب ما جاء في رجم أهل الکتاب ٤۳/٤‏ (١١۳٤٠)؛‏ 


۸ 


- صلی الله عليه وسلّم - بيهودي ويهودية قد زنياء فانطلق حتى جاء 
يهود" . فقال: ماتجدون فى التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود 
وجوههماء ويطاف بهما. قال: «إفأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين)» قال: فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع 
الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم» وقرا ما بين يديها وا وراءجا) فقال 
عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : مره 
فلیرفع يده فرفعهاء فإذا تحتها آية الرجم . قالوا: صدق فيها آية الرجمء 
ولكننا نتكاتمه بينناء وأن أحبارنا أحدثوا التحميم والتجبية. فأمر 
رسول الله - صلی الله علیه وسلّم - برجمهما فرجما. 

وأخرج مسلم عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه _ أنه قال: «مر 
فدعاهم. فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم . 
فدعى رجلا من علمائهم» فقال: أنشدك الله الذي أنزل التوراة على 


وابن ماجه - مختصراً في الحدود» باب رجم اليهودي واليهودية ۸٥٤/۲‏ 
(١٠٠٠)؛‏ ومالك في الحدودء باب ما جاء في الرجم ۸۱۹/۲؛ وأحمد في المسند 
۲ ۲ -مختصراً - ؛ والدارمي» باب في الحكم بين أهل الكتاب. . . 
۲+ وفي مسند ابن عمر ص ۳۷ .)٥۹(‏ 

(۱) في ط (يهودي) . 

(۲) رواه البخاري بنحوه في كتاب التفسير» باب: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين 1۷١/١‏ وليس فيه (وأن أحبارنا أحدثوا التحميم والتجبية) . 
واننظر المواضع السابقة في تخريج الحديث الذي قبله» وبين الحديثين تداخل 
وتقارب مع اختلاف في الألفاظ لا يضر بالمعنى . 
والتحميم : تسويد الوجه» والتجبية : نكس الرأس» وسيأتي زيادة بیان . 


۹ 


موسى » أهكذا تجدون حد الزاني في کتابكم(“؟ قال: لاء ولولا أنك 
نشدتني بهذا لم أخبرك» نجد الرجم» ولکنه کثر في أشرافناء فکتا إذا 
أخحذنا الشريف ترکناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا: 
تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع» فجعلنا 
التحميم والجلد مكکان الرجم . فققال: رسول الله ا 
فا الم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» فأمر به فرجم. 
فأنزل الله تعالى ‏ : 
اما اسول انك ایت بسرغون ف ألكُفْرِ مِنَ 

الت قالوأءَامَسَاباذوههدٌ. . . 4 . 

إلى قوله: 

اوک همال گرو - لی - امون -إلى - النسفوت ). 


قال : هي في الکفا ر كلها . 
وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قال: «رجم النبي صلی اله عليه وسلّم - رجلا من أسلم؛ ورجلا 


آنه 


(۱) من قوله (قالوا نعم فدعى رجلا) إلى هذا الموضع ساقط من س. 

(۲) سورة المائدة: الآية ٤١‏ . 

(۳) في ط (الكفارة) وهو خطاً. 

٠١۲۷/۴۳ رواه مسلم في كتاب الحدود» باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا‎ )٤( 
٠٥۹٥/٤ (۱۷۰۰)؛ ورواه بو داود في كتاب الحدودء باب في رجم اليهوديين‎ 
في کتاب الحدود»‎ )۲٠۵١۸( ۸۰٥/۲ وابن ماجه‎ ؛)4٤٤6۸(‎ »)٤٤٤۷( حدیث رقم‎ 
. ۲۸١/٤ باب في رجم اليهودي واليهودية ؛ ورواه أحمد في المسند‎ 
. ٠٤١ وانظر: لباب النقول للسيوطى ص ۸۸» 4 وأسباب النزول للواحدي ص‎ 

(ه) سقطت جملة رضي الله عنه من آء ك ط 


{۰ 


من اليهود»“. 


وأما السنن ففي سنن أبي داود عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر 


صلى الله عليه وسلّم - إلى القف فأتاهم في بيت المدراس. 
فقالوا: يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم» فوضعوا 
لرسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - وسادة فجلس عليها ثم قال: أثتوني 
التوراة فأتی بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها› وقال: 
ذک ۵ قصة الرجم»^ . 


(1) 


رواه مسلم في الحدود» باب رجم اليهود» أهل الذمة» في الزنا ٠١۲۸/۴۳‏ 
»)۱۷١١(‏ وفيه زيادة (وامرأته)» والمقصود بها صاحبته التي زنا بھهاء ولم یرد 
زوجته» وفي رواية (وامرأة) ؛ ورواه أبو داود في الحدود» باب في رجم اليهوديين 
.»)٤٤٥٥( 11/4‏ ولفظه «رجم النبي صلی الله عليه وسلُم - رجلا من اليهودء 
وامرأة زنیا» . ورواه الدارمي بنحوه في باب الاعتراف بالزنا ۱۷۹/۲ . 

في ط (المدارس) وهو خحطاً. ومدراس اليهود: كنيستهم» والجمع مداريس» مثل 
مفتاح ومفاتیح . انظر المصباح المنیر ۲١٣۱/۱‏ . 

والقف: بضم القافء وتشديد الفاء: اسم واد بالمدينة» قال في مراصد الاطلاع 
۳ وهو ما ارتفع من الأرض وغلظ» ولم يبلغ أن يون جبلاء وهو علم لوا 
من أودية المدينة. 

في س (خرج) بدل (ذکر) . 

رواه بو داود في کتاب الحدود. باب في رجم الیهودیین »)٤٤٤٩4( ٥۹۷/٤‏ قال 
الشيخ ناصر الدين الألباني في إرواء الغلیل :۹٤/٥‏ (إسناده حسن» وله شاهد من 
حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ آنه قال: آتی رسول الله - صلی الله عليه 
وسلّم - بيهودي» ويهودية قد زنياء وقد أحصنا فسألوه أن يحكم فيهماء فحكم فيهما 
بالرجم . فرجمهما في قبل المسجد في بني غنم . . .) الحديث. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك ۳٠٠/٤‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 


<۳١ 


وأخرج ضا آبو داود وغيره عن بي هريرة رضي الله عنه آنه قال : (زنی 
رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبي» فإنه 
نبي بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها 
عند الله فقلنا: نبي من أنبيائك. قالوا: فأتوا النبي صلی الله عليه 
و ب وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم 
ما تری في رجل وامرأۃ - منھم - زنیاء فلم یکلمھم کلمة حتی اتی بیت 
مدراسهم)ء فقام على الباب فقال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة 
على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ 

قالوا : EDT‏ أن يحمل الزانيان 
E‏ ویقابل أقفیتهماء ویطاف بھما - قال: وسكت شاب منهم› 

فلما رآه النبي - صلی اله عليه وسم - ٭ ساكتاء أنشده 7# . فقال : 
الهم إ إذ١)‏ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم . فقال النبي ا 

غل فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال: زنى ذوقرابة 
ملك(“ من ملوكنا فأخر عنه الرجم ثم زنى رجل في أسرة من الناس 


)١(‏ في أ« ك ط (مدراسهم). 

(۲) قال الخطابي : التحميم» تسويد الوجه بالحمم . والتجبية: مفسر في الحديث› 
ويشبه أن يكون أصله الهمز» وهويجبأمن التجبئة : وهوالردع والزجر. . . والتجبية أيضاً أن 
تنکس رأسه. . . وقد بحتمل أن يكون ذلك من الجبه وهو الاستقبال با مكروه . وأصل الحبه 
إصابة الجبهة . 
انظر: معالم السنن ٤‏ /۹۹٥؛‏ وتفسير غريب الحديث لابن حجر ص ١۷ء ٥١‏ . 

(۳) مكان ما بين النجمتين بياض في أ» وسقطت (أنشده) من س» وفي ك زيادة (أو نحو 
هذا) بعد أنشده. 

)٤(‏ في ط (إذا). 

(ه) في ط (من ملك). 


<۲ 


فأراد رجمه فحال قومه دونه» وقالوا: لا يرجم صاحبنا حت تجيء 
بصاحبك فترجمه فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم . قال النبي - صلى الله 
عليه وسلَّم - : فإني أحكم بما في التوراةء فأمر بهما فرجما)» . 

قال الزهري : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم : 


2 a 
ِ ر ور يیو سو ۔‎ ٤ 


ئا ارلا الوزن فیا هی وور کم با ألَسورت لذبن 
سا...4 . 


فكان“ النبي - صلی الله عليه وسلّم - منهم5). 

وأيضاً فقد تحاكموا إليه في القود الذي كان بين بني قريظة ٠‏ 
والنضير» وكان النضير أشرف من قريظة» فكان إذا قتل بعض إحدى 
القبيلتين قتيلاً من الأحرى فيقتلونه» ولم يضعُفوا الديةء وإذا قتل من 
القبيلة الشريفة قتلوا به» وأضعفوا الدية. 


قال أبو داود سليمان بن الأشعث فى سننه: حدثنا محمد بن 


)١(‏ في أ (فاحال). 

(۲) سورة المائدة: الآية ٤٤‏ . 

(۳) في س» ك (کان)» وفي ط (وکان). 

؛)٤٤٥١(‎ ٥۹٩ ٩۹۸/٤ آخرجه أبو داود في الحدود» باب في رجم الیهودیین‎ )٤( 
من طريقق الزهري قال: سمعت رجلا‎ ۲٤۷ ۲٤۹/۸ والبيهقي في السنن الکبری‎ 
من مزينة يحدث سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» به.‎ 
«الحديث عن رجل لا يعرف».‎ :٥۹4/٤ قال الخطابي في معالم السنن‎ 
«رجاله ثقات غير الرجل المزني فإنه‎ :٠٠/١ وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل‎ 
لم يسم». وللحديث شاهد من حديث ابن عباس» وحديث ابن عمر» وحديث‎ 
. جابر بن عبد الله رضي الله عنهم‎ 


A 


العلاء"ء» حدثنا عبيد الله بن موسى عن علي بن صالح“ » 

سماك بن حرب0)› عن عكرمة)» عن ابن عباس قال: «کان قريظة»› 
والنضير» وكان النضير أشرف من قريظة» فكان إذا قتل رجل من قريظة 
رجلا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ودي 


ماية وسق من تمر. 


فلما بعث النبي - صلى الله عليه وسلّم - قتل رجل من النضير 


رجلا من قريظة فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله. فقالوا: بيننا وبينكم محمد 
فأتوه فنزلت . 


)0( محمد بن العلاء بن کریب الهمداني› الكوفي› الحافظ أحد الأثبات»› قال 


() 


() 


(٤( 


(9) 


ابن حجر: «ثقة حافظ مات سنة سبع وأربعين ومائتين للهجرة» . 

انظر: تقریب التهذیب ۱۹۷/۲ (١٠٠)؛‏ وتهذيب التهذيب ۹/٠۳۸؛‏ والخلاصة 
للخزرجي ص ٠٠١‏ . 

عبید الله بن موسی بن أبي المختار الكوفي» ثقة من التاسعة مات سنة ۴۳١۲ه‏ . 
انظر: تقريب التهذیب ٠۳۹/۱‏ (١١١٠)؛‏ وتهذيب التهذيب ۷/١٠٠؛‏ والخلاصة 
للخزرجي ص ۲٠۳‏ . 

علي بن صالح الهمداني» الكوفي . وثقه أحمد وابن معين» واا 
وابن حبان» مات سنة ١١اه‏ . 

انظر: تقريب التهذیب ۳۸/۲ (١١٠)؛‏ وتهذيب التهذيب ۳۲/۷٠؛‏ والخلاصة 
للخزرجي ص ۲۷٤‏ . 

سماك بن حرب بن وس البكري» الكوفي . قال ابن حجر (سماك): بكسر أوله 
وتخفيف الميم» صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربةء وقد تغير باخره. مات 


سنة ۱۲۳ . 
انظر: تقریب التهذیب ۳۳۲/۱ (۱۹ه)؛ وتهذيب التهذيب ٤/۲۳۲؛‏ والخلاصة 
و ص ۱١٣١‏ . 


انظر: ت تقریب ا ۰/۲ ° (VY)‏ 


4 


1 


«وَلَِحَگنت فاكم مالسد . . .4 . 

والقسط : النفس بالنفس» ثم نزلت: 

قال أبو داود: قريظة والنضير من ولد هارون“ . 

وبسط هذا له موضع آخر» وعلى كل قول فقد أخبر الله 
عزوجل ‏ أن في التوراة الموجودة بعد المسيح عليه السلام ‏ 
حكم الله » وأن أهل الكتاب اليهود تركوا حكم الله الذي في التوراة مع 
كفرهم بالمسيح» وهذا ذم من الله لهم على ما تركوه من حكمه الذي 
جاء به الكتاب الأول ولم ينسخه الرسول الثاني . 


وهذا من التبديل الثاني الذي ذموا عليه» ودل ذلك على أن في 
التوراة الموجودة بعد مبعث المسيح حكماً أنزله الله» أمروا أن يحكموا 
به» وهکذا یمکن أن يقال في الإنجيل . 


. ٤۲ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: الآية .٠١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في أول كتاب الديات» باب النفس بالنفس »)٤٤4۹٤( 1۳٤/٤‏ بسند 
رجاله كلهم ثقات ما عدا سماك بن حرب فإنه صدوق . 
وأخحرجه النسائي في القسامة» باب تأويل قول الله - تعالى -: وإ حَكَمْتَ. . .4 
الآية ۸؛ وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره عند آية: إفإن جاءوك فاحكم 
بينهم . . . 4 [الآية ٤١‏ من سورة المائدة] ٠١۷/١‏ (المجلد ٤)؛‏ ورواه الهيڻمي في 
موارد الظمآن» كتاب التفسير» تفسير سورة المائدة ص ٤۳١‏ (۱۷۳۸). 
وانظر لباب النقول للسيوطي ص ۸۸. 
وقال الشوكاني ‏ رحمه الله - في فتح القدير :٤٤/۲‏ «أخرج ابن إسحاق» 
وابن جريرء وابن المنذرء والطبراني» وأبو الشيخ» وابن مردويه عن ابن عباس: أن 
الآيات من المائدة التي قال الله فيها: «فاحكم بينهم . . .» إلى قوله: «المقسطين» 
إنما نزلت في الدية من بني النضير» وقريظة. . . وذكره». 


fo 


ومعلوم أن الحكم الذي أمروا أن يحكموا به من أحكام التوراةء 
و )لم ينسخه الإنجيل ولا القرآنء فكذلك ما أمروا أن يحكموا به من 
أحكام الإنجيل هو مما" لم ينسخه القرآن. وذلك أن الدين الجامع أن 
يعبد الله وحده» ويأمر بما أمر الله به ويحكم بما أنزله الله في أي كتاب 
اُنزله ولم ینسخه فإنه یحکم به . 

ولهذا كان مذهب جماهير السلف والأئمةء أن شرع من قبلنا شرع 
لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. ومن حكم بالشرع المنسوخ فلم يحكم 


(۲) في آ» س» ك (ما). 
وللعلماء في هذا الأصل (شرع من قبلنا. . .) قولان: 
الأول: آنه شرع لا إذا لم یصرح شرعنا بنسخه» أو خحلافه» ومحل ذلك إذا قطع بأنه 
شرع لمن قبلنا: إما بكتاب» أو بخبر الصادق - صلّى الله عليه وسلم - » أو بنقل 
متواتر. فام الرجوع إليهم» أو إلى كتبهم فلا. 
وقال بهذا: الشافعي»› وأكثر أصحابه. واختاره الحلواني› وأبو الحسن التميمي 
وغیرهما» والأحناف» والمالكية › وابن عقيل » والمقدسي . وصحح هذه الرواية في 
المسودة. وذكروا لذلك أدلة كثيرة منها: قوله - تعالى - إنا أنزلنا التوراة فيها هدى 
ونور یحکم بها التبيون الذين أسلموا. . .) [الآية ٤٤‏ من سورة المائدة]» قالوا: 
والشريعة من جملة الهدى فتدخحل في عموم قوله - تعالى - : %... فبهداهم 
اقتده. . .¢ وذکروا لذلك أدلة آخری لیس هذا موضع بسطها. وهذا هو القول 
الراجح . 
الثاني : أنه لا يكون شرعا لنا. وذكروا أدلة منها قوله - تعالى - : «إلكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجاً» وبحديث غضب الرسول - صل الله عليه وسلّم - لا رأى نسخة 
في يد عمر. وقد أجيب عن الآية : بأن المشاركة في بعض الشريعة لا تمنع نسبتها 
بكمالها إلى المبعوث نظرا إلى الأكثرء والحديث يندفع بكون الشريعة الأولى 
لم تثبت بطريتق موثوق به : بل قد أخبر الله بتحريف أهلهاء وتبديلهم» فلذلك أنكر 


۳٦ 


بما أنزل الله » كما أن الله أمر أمة محمد - صلّى الله عليه وسلَّم - 
يحکموا بما أنزل الله في القرآن» وفيه'“ الناسخ » والمنسوخ). فهكذا 
القول في جنس الكتب المنزلة. 

قال س تعالی ‏ : 

وار | إليْكَ الكتب باحق مُصرقالَّمَا بت يديد من الڪ ب 


٤ CRF‏ عله ما e‏ بماأل اسول ا ب وء هم عمجا ك ِن 
EA‏ س س ET‏ گم وم ار ےد e f‏ ى 
e E‏ عد ومتهاجا وو ا َه جڪ أ و 


ےے رە وء ےوے ےت و 


روتء ات کک الخرت ل آله E‏ 


و و ا 1 


ا تاور ا عن بعض ما انزل ا لوا فاعم انبا 
2 ا 2 ا ی f‏ ص کر € و ص ےہ 2 ت 

ص 7 ‌ ol e‏ ا .< م چلہ وت 2ے ر 

کک باو ارقو € 4ا لزب امنا دد 


ارو ےھ ےہ سے 1 رر روء کے سی ہے کے ررم 
الود والصری لاء بعضهم e‏ ياء بعص من تو م 
و روم و 2 e‏ .22 3 ر 2 AAR‏ ( 
لوم ارين 6 فتری الین ی فلوبهم مر دس رغوت فہم یقولون سآن 
E 2‏ 7 2 ا r‏ 4 0 
'فعسی الله ن ایا لفتح آوامر من عنډوے فيص حوا علل ما اسرواقي 
ر 


کس 4 


ی اموا حول ادن آشسموایا که جد ای 


النبي - صلى الله عليه وسلّم - على عمر كتاب التوراة وصوب معاذاً في إعراضه 
انظر في هذه المسألة: روضة الناظر» وجنة المناظر ص ۸۲ - ٤۸؛‏ والمدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد ص ۲۸4؛ والمسودة ص ۱۹۳؛ وعلم أصول الفقه لخلاف 
ص ٩۳‏ ٤۹؛‏ وفتح القدیر ٤٦/۲‏ . 

(۱) في س (ومنه) . 

(۲) في هامش س روأن عليهم أن يحكموا بالناسخ دون المنسوخ). 


<Y 


lor LOA e E 


ےول سور eo‏ چ ٤ے‏ ےھ ے2 کے ص عر کک 2 
لہ کک خبطت آعم لھم أصب وا سرن و تاا الین ءامنو امن رتد 


ےو کے و > 2 2 2 ”وء ا دو 
عن دين دسو ف ياق أله يقوو يهم و بوت اذأو عل أَلْمُومينَ عر عل الكَفْريتَ 


اع سے e“‏ 


< 2و ے رس س ت ےو 


ھ د وتف سیل ادنو و متاو لوم یم ذلك فصل امه تیه من ياء واه وسم 
لیم لو نماو لی اه ورش ولوا نامتو ارب یمون الاو يوون ألرَكوةَ وم 
رعو لو6 ومن ول اله ورش وم وين اموا قحرب اهعيبو 4 . 

فقد مر نبيه محمداً - صلى الله عليه وسلّم » أن یحکم بما 
أنزل الله إليه» وحذره اتباع أهوائهم» وبين أن المخالف لحكمه هو 

وس ےم کے ےے ےے سے 4ء سے ر ت کک 2 

آف کم ا هلي عون ومن سناو كما إِمَومٍ دوقِنُونَ 04 . 

وأخبره تعالی ‏ أنه جعل لکل من أهل التوراة» والإنجيل» 
والقرآن» شرعة ومنهاجاًء وأمره - تعالى ‏ بالحكم بما أنزل الله أمر عام 
لآهل التوراة والإنجيل والقرآن» ليس لأحد في وقت من الأوقات أن 
يحكم بغير ما أنزل الله ء والذي أنزله الله هو دين واحد اتفقت عليه 
الكتب والرسل» وهم متفقون في أصول الدين وقواعد الشريعة» وإن 
تنوعوا في الشرعة والمنهاج» بين ناسخ ومنسوخ» فهو شبيه" بتنوع 
حال الكتاب الواحد١)؛‏ فإن المسلمين كانوا أولا مأمورين بالصلاة 
لبيت المقدس. ثم أمروا أن يصلوا إلى المسجد الحرام» وفي كلا 
الأمرين إنما اتبعوا ما أنزل الله عز وجل . 


)١(‏ سورة المائدة: الآيات ٤۸‏ ٦ه.‏ (1) في ط (وفي کلام) وهو تصحيف. 
(۲) سورة المائدة: الآية .٠١‏ 

(۳) سقطت (شبیه) من أ. 

)٤(‏ سقطت (حال) من أ. 

)٥(‏ سقطت (الواحد) من أ» ك ط وأٹبتتها من س. 


۴۸ 


وكذلك موسی عليه السلام - » کان مأموراً بالسبت محرماً عليه 
e‏ الله في التوراةء وهو متبع ما أنزله الله -عز وجل » والمسيح 
ل الله عليه وسلّم أحل بعض ما حرمه الله » في التوراة» وهو 
متبع ما أنزل الله عز وجل - فليس في أمر الله لأهل التوراة والإنجيل 
أن یحکموا بما أنزل الله أمر بما نسخ » كما أنه ليس في أمر أهل القرآن 
أن يحكموا بما أنزل الله أمر بما نسخ» بل إذا كان ناسخ ومنسوخ) 
فالذي آنزل الله هو الحكم بالناسخ دون المنسوخ. فمن حكم بالمنسوخ 
فقد حکم" بغير ما أنزل الله -عز وجل _). ومما يوضح هذا قوله 
تغالن ت 

فل کا کی َس ی ی تیالود لوی لمأنو 
اک ییک ولد گا یہ تانر لت من روك طلقا وتک 

أسعَلَالموٍالگفرك 4< . 

فإِن هذا يبين أن هذا أمر لمحمد - صلٌى الله عليه وسلّم - 
يقول لأهل الكتاب الذي بعث إليهم : إنهم ليسوا على شيء» حتى 
يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم . فدل ذلك على نھ 
عندهم مایعلم أنه منزل من الله » وأنهم مأمورون بإقامته إذ كان ذلك مما 


)1( في س (عليه السلام). 

(۲) في ط (فقد حكم ومنسوخ) وهي زيادة في غير موضعها. 

™( سقطت جملة (فقد حكم) من ط وزيدت قبل سطر في غير محلها. وهي منفردة عن 
سائر النسخ بذلك. 

)٤(‏ سقطت (عز وجل) من س» ك» ط 

(ه) سورة المائدة: الآية 1۸ . 

)١(‏ في س (أن) بدل (آنهم). 


۳۹ 


زره محمد ت صلی ات عليه وسلّم » ولم ينسخه . ومعلوم أن كل 
ما أمر الله به على لسان نبي» ولم ينسخه النبي الثاني بل أقره کان الله 
آمراً به على لسان نبي بعد نبي» ولم يكن في بعثة الثاني ما يسقط 
وجوب اتباع ما مر به النبي الأول» وقرره النبي الثاني . 

ولا يجوز أن يقال: إن الله ينسخ بالكتاب ٣‏ جمیع ما شرعه 
بالكتاب الأول» وإنما المنسوخ قليل بالنسبة إلى ما اتفقت عليه الكتب» 
والشرائع . 

وأيضاً ففي التوراة والإنجيل ما دل على نبو خمد اض ال 

ع و a‏ فإذا حكم أهل اتوراة الإنجيل بما أنزل اله فيهماء 
خا ا اوخت عله اناع خد شل اف عله ول 

وهذا يدل على أن في التوراة والإنجيل ما يعلمون أن الله أنزله» 
إذ لا يؤمرون أن يحكموا بما أنزل الله » ولا يعلمون ما أنزل الله» والحكم 
إنما يكون في الأمر والنهي . والعلم ببعض معاني الكتب لا ينافي عدم 
العلم ببعضهاء وهذا متفق عليه في المعانيء فإن المسلمين واليهود 
والنصارى متفقون على أن فى الكتب الإلهية الأمر بعبادة الله وحده 
لا شريك له» وأنه أرسل إلى الخلق رسلا من البشر» وأنه وجب“ 
العدل وحرم الظلم والفواحش والشرك» و" أمثال ذلك من الشرائع 


(۱) انظر مغلا: سفر التثنیة ۱۸/۱۸ - ۱۹؛ ۲/۳۳ ؛ وسفر التکوین ۰۲۰/۱۷ ۱۸/۲۱؛ 
وإنجیل ی وحنا ۲٦/۱١‏ ۲۷؛ ۷/۱٩‏ ١٠؛‏ وانظر: : كتاب هداية الحيارى 
لابن الق ن ٠٠١‏ بتحقيق الدكتور أحمد السقا. فقد ساق فيه اثني عشر وجهاًء 
تدل على انه - صلی الله عليه وسلّم مذكور في الكتب المنزلة. ثم بسط الكلام 
فيهاء واستدل بأدلة من التوراة والأناجيل في ص ٠١۹‏ فما بعدها. 

(۲) في ط (وجب). 

(۳) في ط (أو). 


4 


الكلية وأن فيها الوعد بالثواب» والوعيد بالعقاب» بل هم متفقون على 
الإيمان باليوم الآخرء وقد تنازعوا في بعض معانيهاء واختلفوا في تفسير 
ذلك كما اختلفت اليهود والنصارى في المسيح المبشر به النبوات» هل 
هو المسيح بن مريم عليه السلام ‏ أومسيح آخر ينتظر“؟ 


(1) سمي عيسى عليه السلام - مسيحاً؛ لسياحته في الأرض» وقيل: مسيح فعيل من 
مسح الأرض لأنه كان يمسحهاء أي : يقطعهاء وقيل: لأنه خرج من بطن أمه 
ا بالدهن» وقیل: لأنه کان أمسح الرجلينء ليس لرجله أخمص» وقيل: لأنه 
کان لا یمسح ذا عاهة إلا برأه» وقيل: المسيح الصديق. ويرجع الدكتور محمد 
مرجان ‏ في كتابه المسيح إنسان آم له هذا اللقب إلى الشعائر التي درجت عليها 
اليهودية» منذ أبيهم الأول يعقوب _ عليه السلام - حيث اعتبر المسح بالزيت 
المقدس من أعظم شعائر التقديس» والتكريم للناس» والأماكن. . . ولا يمسح 
بالزيت المقدس سوى الكهنةء والملوك. والأنبياء لذلك سموا هؤلاء مسحاء اللهء 
أي : المختارينء والمباركين من الله . 
والمسلمون يؤمنون يالسح الصادق الذي جاء من عند الله بالهدى ودين الحق› 
والذي بشر بمحمد کا ف عليه وسلّم - کما ورد في وة ة الصف: طوإذ قال 
عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول اله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة 
ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. .. الآية. وعيسى عليه السلام ‏ 
عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراءء والنصارى تؤمن بمسيح دعا إلى عبادة نفسه 
وأمه» وأنه ثالث ثلاثة. وأنه ابن الله» وهذا هو أخو المسيح الكذاب لوكان له 
وجودء فإن المسيح الكذاب يزعم أنه الله والنصارى في الحقيقة أتباع هذا 
المسيح . كما أن اليهود إنما ينتظرون خروجهء وهم يزعمون انهم ينتظرون النبي 
الذي بشروا به» فعوضهم الشيطان بعد مجيئه من الإيمان به انتظارا للمسيح الدجال 
كما قال ابن القيم ‏ رحمه الله » وهكذا كل من أعرض عن الحق يعوض عنه 
بالباطل . 
انظر: تفسير غريب القرآن العزيز مخطوط للسجستاني المتوفى سنة ١١۴۳ه/‏ باب 
الميم مخطوط بجامعة الإمام ؛ وتفسير الطبري ۲٤۲/١‏ (مجلد ٤)؛‏ وتفسير ابن كثير 
"١‏ ؟؛ وهداية الحيارى ص ١۳۴٠ء‏ ١۱۳؛‏ وفتح الباري» كتاب الأنبياء /٦‏ ١٠٤٠؛‏ 
وكتاب المسيح إنسان أم إله ص ۸ - 4. للدكتور محمد مجدي مرجان؛ وكتاب 
سيرة المسيح للدكتور جورج فورد» إصدار كنيسة قصر الدوبارة ص ٠١‏ . 


٤١ 


والمسلمون يعلمون أن الصواب في هذا مع النصارى» لكن 
لا يوافقونهم ٠‏ على ما أحدثوا فيه من الإفك والشرك. 

وكذلك يقال إذا بدل قليل من ألفاظها الخبرية لم يمنع ذلك أن 
يكون أكثر ألفاظها لم يبدل» لا سيما إذا كان في نفس الكتاب ما يدل 
على المبدل. وقد يقال أن ما بدل من ألفاظ التوراة والإنجيل ففي نفس 
التوراة والإنجيل ما يدل على تبديله» فبهذا يحصل الجواب عن شبهة 
من يقول: إنه لم يبدل شيء من ألفاظهاء فإنهم يقولون: إذا كان التبديل 
دوقع في الاط التوراة والإنجيل قبل مبعث محمد صلی الله عليه 
وس لم يعلم الحق من الباطل» فسقط الاحتجاج بهما ووجوب 
العمل بهما على أهل الكتاب» فلا يذمون حينئذ على ترك اتباعهما. 

والقرآن قد ذمهم على ترك الحكم بما فيهما")» واستشهد بهما 
في مواضع . 

وجواب ذلك أن ما وقع من التبديل قليل والأكثر لم يبدل» والذي 
لم يبدل فيه ألفاظ صريحة تب تبين بها المقصود من غلط ما خالفها ولها 
شواهد ونظائر متعددة» يصدق بعضها بعضاً» بخلاف المبدل فإنه ألفاظ 
قليلة» وسائر نصوص الكتب يناقضها» وصار هذا بمنزلة كتب الحديث 
المنقولة عن النبي - صلى الله عليه وسلّم -» فإنه إذا وقع في سنن 
ابي داود والترمذي أو غيرهما أحاديث قليلة ضعيفة» كان في الأحاديث 
الفة الفابتة عن النبي - صلّى الله عليه وسلّم - ما يبين ضعف 
)١( _‏ في أ (يوافقهم). 


(۲) في ط (فيها) . 
(۳) في س» ك ط (صريحة بينة بالمقصود تبين غلط). 


4۲ 


ب وكذلك صحيح مسلم فيه ألفاظ قليلة غلط» وفي نفس 


الأحاديث الصحيحة مع القرآن ما يبين غلطهاء مشل ما رُوي أن الله خلق 
التربة يوم السبت وجعل خلق المخلوقات في الأيام السبعة"» فإن ° 
هذا الحديث قد بين أئمة الحديث كيحيى بن معين' وعبد الرحمن بن 


(1) 
() 


(™ 
)٤( 


شطب على (بل) في س. 


رواه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب صفات المنافقين» وأحكامهم» باب 
ابتداء الخلق» وخلق آدم عليه السلام ۲٤۹/٤‏ (۲۷)ء ولفظه عن أبي هريرةء 
قال: أخذ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - بيدي فقال: «خلق الله - عز وجل _ 
التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحد» وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق 
المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاءء وبث فيها الدواب يوم الخميس 
وخلق آدم _ عليه السلام ‏ بعد العصر من يوم الجمعة. في آخر الخلق» في آخر 
ساعة من ساعات الجمعة . فيما بين العصر إلى الليل». 

ورواه أحمد في مسند أبي هريرة ۳۲۷/۲ 

وسيأتي الكلام عليه بعد قليل . 

في أ (فإذا) وصويناه من سائر النسخ . کک 

يحيى بن معين بن عون» أبو زكريا البغدادي . الحافظ المشهورء كان إماما عالماء 
حافظاًء متقناً. ولد بقرية (نقيا) قرب الأنبار سنة ۸١٠ه‏ . وكان أبوه على خراج 
الري فخلف له ثروة كبيرة فأنفقها في طلب الحديث. روى عنه كبار أئمة الحديث 
منهم : البخاري» ومسلم» وأبو داود» وكان بينه وبين الإمام أحمد صحبة. قال 
الذهبي ‏ جاء عنه أنه قال: كتبت بيدي هذه ستمائة ألف حديث» .وقال أحمد: كل 
حديث لا يعرفه ابن معين فليس بحديث» وقال ابن حجر: إمام الجرح والتعديل . 
من مؤلفاته : التاريخ والعلل ‏ مطبوع في أربعة مجلدات» ومعرفة الرجال» وغيرها 
مات رحمه الله بالمدينة سنة ۳٣۳٣۲ه‏ . 

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان ۲٩‏ (۷4۱) ؛ والعبر ۱/٥٠٤؛‏ وتاریخ بغداد 
64 == ۱۸۷ (٤۸٤۷)؛‏ وتذكرة الحفاظ ۲۹/۲٤؛‏ وشذرات الذهب ۷۹/۲؛ 
وتهذيب التهذيب ۲۸٠/١١‏ (١١٠)؛‏ ومرآة الجنان وعبرة اليقظان ۸/۲١٠؛‏ 
والأعلام ۱۷۲/۸ . 


Ea 


مهدي(). والبخاري0) وغيرهم أنه غاط› وأنه لیس في کلام النبي 
صلی الله عليه وسلم ‏ » بل صرح البخاري في تاريخه الكبير أنه من 
کلام کعب الأحبار“» كما قد بسط في موضعه0) . والقرآن يدل على 


(1) 


() 


() 


(٤( 


عبد الرحمن بن مهدي البصري اللؤلؤي» أبو سعيد. من كبار حفاظ الحديث» ولد 


بالبصرة سنة ١٠١٠٠ه‏ . قال ابن حجر: حافظ, إمام في العلم. روى عنه خلق كثيرء 
وثقه ابن المديني» وابن سعد والعجلي» وابن حبان» وغيرهم . 

وقال الشافعي : لا أعرف له نظيراً في الدنيا. وقال ابن كثير: من سادة العلماء في 
الحديث» والفقه» وأسماء الرجالء له تصانيف في الحديث. مات - رحمه الله 
سنة ۱۹۸ه . 

انظر: تاریخ بخداد ١٠/٠٠٤۲؛‏ والبداية والنهاية ١٠/٤٤۲؛‏ وتهذيب التهذيب 
٩‏ ¬= ۲۸۱ ؛ والأعلام ۲۳۹/۳ . 

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي (بالولاء) البخاري . نسبة إلى بخارى من 
أعظم مدن ما وراء النهر. ولد سنة ٤۹٠ه‏ . ثم رحل في طلب العلم إلى بلدان 
كثيرة. وسمع من نحو ألف شيخ فغدا حافظاًء إماماًء من أوعية العلم . صنف كتابه 
الصحيح من ستمائة ألف حديث» وهو أصح الكتب بعد كتاب الله - عز وجل . 
وله كتاب التاريخ الكبير» والضعفاء في رجال الحديثء وخلق أفعال العبادء والأدب 
المفردي وغيرها مات رحمه الله سنة ٠١٠۲ه‏ . 

انظر: تذكرة الحفاظ ٠٥١/۲‏ (۷۸٥)؛‏ ووفیات الأعیان ۱۸۸/٤‏ - ١۱۹؛‏ وتهذيب 
التهذیب ٤۷/۹‏ ؛ وتهذيب الأسماء واللغات ٦۷/١‏ (وقد ذكر فيه أن عدد الأحاديث 
المسندة في صحيح البخاري (۷۲۷) بالمكررة» وبحذفها (نحو أربعة آلاف)؛ 
وانظر تاريخ بغداد ۲ ۳ والعبر ۱۲/۲ -۱۳؛ ومرآة الجنان ۷/۲١۱؛‏ 
والأعلام ۹/۹ . 

هو کعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري . أبوإسحاق» تابعي من الطبقة الأولى ء 
كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمنء وأسلم في زمن أبي بكر وقدم 
المدينة في زمن عمر فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيراً من أخبار الأمم الخابرة. وأخذ 
هو الكتاب والسنة عن الصحابة. خرج إلى الشام فسكن حمص» وتوفي بها سنة 
۲ھ . 

انظر: تذكرة الحفاظ ٥۲/١‏ (۴۳)؛ والإصابة ۴۳ (۹۸٤۷)؛‏ والنجوم الزاهرة 
۱ والأعلام ۲۲۸/۰ . 

علله الإمام البخاري في التاريخ الكبير: القسم الأول )۱١١۷( ٤۱۳/۱‏ باب الخاء 


3: 


غلط هذاء ويبين“ أن الخلق في ستة أيام» وثبت في الصحيح أن 
آخر الخلق كان يوم الجمعةء فيكون أول الخلق يوم الأحد. 
وكذلك ما روي أنه - صلی الله عليه وسلّم -» صلى الكسوف 


وقال: «قال بعضهم عن أبي هريرة» عن كعب الأحبار» وهو أصح». 

قال المناوي في فيض القدير :)۳۹١١( ٤٤۷/۳‏ «قال الزركشي : أخرجه مسلم» 
وهو من غرائبه» وقد تكلم فيه ابن المديني » والبخاري»ء وغيرهما من الحفاظء 
وجعلوه من كلام كعب الأحبار» ون أبا هريرة إنما سمعه منه لكن اشتبه على بعض 
الرواة فجعله مرفوعاً» . 

وانظر کلام البيهقي في : الأسماء والصفات ص ۳۷۳ ۳۸۴ وكلام ابن کثير في 
تفسیره ۲۲٠/۲‏ الآية ٠٤‏ من سورة الأعراف؛ ٤٥۷/۳١‏ الآية ٤‏ من سورة السجدة؛ 
٤‏ الآيات ٠۲-۹‏ من سورة فصلت؛ والجامع الصغير للسيوطي ٠٠٦/١‏ 
(١۳۹۳)؛‏ والمقاصد الحسنة ص ٠٠١‏ (١٤٤)؛‏ والأنوار الكاشفة للمعلمي 
ص ۱۸۸ ۱۹۳ ؛ وكشف الخفاء ومزيل الإلباس ٤٥٤/١‏ (١٠١١)؛‏ وأسنى 
المطالب ص ١١٠؛‏ وبسط الكلام عليه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
۱١ -- ۸‏ وابن القيم في المنار المنيف ص ۸٤‏ (١۴١٠)ء‏ حيث علل بقوله: 
«إن الله أخبر أنه خلق السماوات والأرض»ء وما بينهما في ستة أيام» وهذا الحديث 
يقتضي أن مدة التخليق سبعة والله - تعالى - أعلم». وقد أحصى الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة المواضع التي ورد فيها التحديد بستة أيام في تعليق له في المنار المنيف 
ص ۸١‏ وذكر أنها في سورة الأعراف الآية ٤٠؛‏ ويونس: ۳؛ وهود: ۷؛ والفرقان: 
؛ والسجدة: ٤؛‏ وق: ۳۸؛ والحديد: ٠٤‏ هو الذي خلق السموات والأرض 
في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. . . ) 
الآيةء ثم نقل عن الحافظ عبد القادر القرشي قوله: «اتفق الناس على أن يوم السبت 
لم يقع فيه خلق» وآن ابتداء الخلق يوم الأحد. 

قلت : ولولا الإطالة لنقلت كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوی ۱۸/۱۸ - ۱۹ 
فهو کلام جيد» ومفيد وفيه إيضاح وبيان لعلة السندء وما حصل فيه من وهم وخطاً. 


)0( في اء ك ط وبين . 
(۲) في س (الخلق کان) . 
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بركوعين أو ثلائة ‏ . 


فإن الثابت المتواتر عن النبى - صلّى الله عليه وسلم -» في 


الصحيحين › وغيرهما من حديث عائشة» وابن عباس» وعبد الله بن 
عمرو» وغيرهم أنه «صلى كل ركعة برکوعین»“ ولهذا لم یخرج 


(۱) روی مسلم في صحیحه» کتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف ۲/ ° )°1( 


(۲) 


قال: «حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا محمد بن بکر» أخبرنا ابن جریج» قال 
سمعت عطاء يقول: سمعت عبيد بن عمير يقول: حدثني من أصدق (حسبته يريد 
عائشة) أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فقام 
مقاماً شدیداً» یقوم قائماً ثم برکع» ثم یقوم ثم برکع» ثم یقوم ثم برکع» رکعتین في 
ثلاث رکعات» وأربع سجدات . . . الحديث. 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي ۱۸-۱۷/۱۸ اترم مسلم بذلك عن 
البخاري»› وضعفه حذاق أهل العلم› وقالوا أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة» يوم مات ابنه إبراهيم» وفي نفس هذه الأحاديث 
التي فيها الصلاة بثلاث ركوعات» وأربع ركوعات» أنه إنما صلّى ذلك يوم مات 
إبراهيم» ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين› ولا کان له إبراهیمان» وقد تواتر عنه أنه 
ل الكسوف يومئذ ركوعين في كل ركعة كما روى ذلك عنه عائشة» وان عباس» 
وابن عمرو وغيرهم . فلهذا لم يرو البخاري إلا هذه الأحاديث» وهو أحذق من 
مسلم» ولهذا ضعف الشافعي وغيره أحاديث الثلاثة» والأربعة» ولم يستحبوا ذلك» 
وهذا أصح الروايتين عن أحمد. وروی عنه آنه کان يجوز ذلك قبل أن يتبين له 
ضعف هذه الأحاديث» . 

وقال النووي : «المشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان» في كل ركعة قيامان» 
وقراءتان » وركوعان» وأما السجود فسجدتان كغيرهما. . . وبهذا قال مالك والليث» 
وأحمد» وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز وغيرهم . وقال الکوفیون هما رکعتان كسائر 


النوافل عملا بظاهر حديث جاب وأبي بكرة أن النبي - صلی الث عليه وسلّم - 


صلى ركعتين . . . إلخ کلامه في صحیح مسلم بشرح النووي ٠۱۹۸/٦‏ 4 
قلت وقد أخرج أبوعوانة في مسنده من حديث عائشة ٠٠۳/۲‏ (مختصرا) بلفظ 
(صلّی ست رکعات»› وأربع سجدات) . 

رواه البخاري في كتاب الكسوف» باب خطبة الأيام في الکسوف ۲٠/۲‏ من حديث 


٤“ 


البخاري إلا ذلك. وضعف الشافعي» والبخاري» وأحمد في أحد °“ 
الروايتين عنه» وغيرهم حديث الفلاث”)» والأربع»› فإن النبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ إنما صلى الكسوف مرة واحدة» وفي حديث ` 
الثلاث والأربع» أنه صلاها يوم مات إبراهيم ابنه» وأحاديث الركوعين 
كانت ذلك اليوم فمشل هذا الغلط إذا وقع كان في نفس الأحاديث 
الصحيحة ما يبين أنه غلطء والبخاري إذا روى الحديث بطرق في 
بعضها غلط في بعض الألفاظء ذكر معه الطرق التي تبين ذلك الغلط 
كما قد بسطنا الكلام على ذلك في موضعه). 

فكذلك إذا قيل: أنه وقع تبديل في بعض ألفاظ الكتب المتقدمة 
كان في الكتب ما يبين لك الغلطء وقد قدمنا أن المسلمين لا يدعون أن 
كل نسخة في العالم من زمن محمد _ صلى الله عليه وسلّم - بكل 
لسان من التوراة والإنجيل والزبور بدلت ألفاظهاء فإن هذا لا أعرف 


عائشة ‏ رضي الله عنها- ؛ ورواه في بدء الخلق ٤‏ ورواه مسلم في اول 
كتاب الكسوف. باب صلاة الكسوف ۲,؛ والترمذي في الصلاةء باب ماجاء 
في صلاة الكسوف .)٥٦١( ٤٠٠١/۲‏ قال وبهذا الحديث يقول الشافعيء وأحمدء 
وإسحاق. يرون صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات ؛ ورواه أبو داود في 
صلاة الكسوفء باب من قال أربع رکعات 4۷/١‏ (١۱۱۸)؛‏ والنسائي في 
الكسوف» باب كيف صلاة الكسوف ۳ ؛ وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في صلاة الکسوف ٤۰۱/۱‏ (۱۲۹۳). 
والحديث طويل فآثرت الاكتفاء بالإشارة إلى مواضعه. 

(1) في ط (أخذ) بالخاء والذال المعجمتين» وهو تصحيف . 

(1) في س ك ط رالثلاثة) . 

( سقطت كلمة (بطرق) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

(6) للمؤلف ‏ رحمه الله مبحث جيد ومفصل في هذا الموضوع في مجموع الفتارى 
مجلد ۱۸ من أوله . 


۷ 


أحداً من السلف) قالهء وإن كان من المتأخرين من قد يقول ذلك» 
كما في بعض المتأخرين من يجوز الاستنجاء بكل ما في العالم من نسح 
التوراة والإنجيل»› فليست هذه الأقوال ونحوها من أقوال سلف الأمة 
وأئمتها. وعمر ابن الخطاب - رضي الله عنه ‏ › لما ری بيد كعب 
الأحبار نسخة من التوراة قال: «یا کعب إن کنت) تعلم أن هذه هي 
التوراة التي أنزلها الله » على موسى بن عمران فاقرأها»”")ء فعلق الأمر 


. في أ (المسلمين) والصواب ماأثبتناه من سائر النسخ‎ )١( 

)۳( سقطت (کنت) من أ وزدناها من ساثر النسخ . 1 1 

۳( ساق المترجمون لكعب الأحبار أثناء ترجمتهم له أخبارأء وآثارا كثيرة جدا وخاصة 
أبو نعيم في حلية الأولياءء والذهبي في سير أعلام النبلاءء وابن سعد في الطبقات› 
غير أني لم أقف على الأثر الذي ساقه المؤلف بنصهء وإنما ساق الإمام الذهبي في 
سير أعلام النبلاء ٤۹٤ - ٤۹۳/۴‏ قصة طويلة ذكر فيها أنه كان بيد كعب نسخة من 
التوراة قال عنها: «إنها التوراة كما أنزلها الله على موسى» ماغيُرت ولا بدلت. ٠۰.‏ 
إلخ . ثم عقب الذهبي على هذه القصة بقوله: «هكذا رواه ابن أبي خيثمة» عن 
هدبة» عن همام» وشهر - يعني ابن حوشب أحد رجال السند - لم يلحق كعبا»» ثم 
قال الذهبي : «وهذا القول من كعب دال على أن تيك اللسخة ماغيّرت» 
ولا بدّلت» وأن ما عداها بخلاف ذلك فمن الذي يستحل أن يورد اليوم من التوراة 
شيعا على وجه الاحتجاج معتقداً أنها التوراة المنزلة» كلا واله». اه كلامه 
رحمه الله . 
قلت: وقد ساق أبو نعيم في الحلية آثاراً كثيرة في ترجمة كعب في الجزءين الخامس 
من ص ۳٦٤‏ إلی ۳۹۱ نهايته» وفي الجزء السادس من أوله إلى ص ۸٤ء‏ وتتبعتها 
کلها فلم أجد ما ذکره المؤلف بنصهء وقد جاء في ٥‏ أن کعبا مر بعمر وهو 
یضرب رجا فقال: على رسلك يا عمر فوالذي نفسي بيده إنه لمكتوب في التوراة 
ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. . . فقال عمر: إلا من حاسب نفسه» فقال 
کعب : والذي نفسي بيده أنها لفي کتاب الله المنزل ما بينهما حرف إلا من حاسب 
نفسهة» . 


وجاء في الحلية ٤۴/١‏ : أن كعباً قال لعمر - رضي الله تعالى عنه - : هل تری في 


4۸ 


على مايمتنع العلم به» ولم يجزم عمر - رضي الله عنه _ بأن ألفاظ 
تلك مبدلة لما لم يتأمل كل ما فيها. 

والقرآن والسنة المتواترة يدلان على أن التوراة والإنجيل 
الموجودين في زمن النبي ‏ صلی الله عليه وسلُم ‏ فيهما ما أنزله الله 
- عز وجل = والجزم بتبديل ذلك في جميع النسخ التي في العالم 
متعذرء ولا حاجة بنا إلى ذكره» ولا علم لنا بذلك» ولا يمكن أحدا من 
أهل الكتاب أن يدعي أن كل نسخة في العالم بجميع الألسنة من الكتب 
متفقة على لفظ واحد فإن هذا مما لا يمكن أحداً من البشر أن يعرفه 
باختباره"“ وامتحانه» وإنما يعلم مثل هذا بالوحي وإلا فلا يمكن أحداً 


منامك شيئاً؟ فانتهره عمر» فقال: إني أجد رجلا یری في منامه ما یکون في هذه 
الأمة. 
هذه أقرب النصوص التي وجدتها إلى النص الذي ذكره المؤلف عن كعب» وقد 
تتبعت ترجمته في كتب كثيرة سأشير إليها بأجزاثها وصفحاتهاء ثم تتبعت كتب الآثار 
وخصوصاً مصنف ابن أبي شيبة» وعبد الرزاقء ومعجم الطبراني. وتهذيب الآثار 
للطبري» وكتب التفسير التي تعني بالآثار كتفسير ابن جرير» والسيوطي» وابن كثيرء 
وابن اس حاتم وغيرها فلم أقف على النص الذي أورده المؤلف وذلك بعد جهد 
طویل› واستفسار عنه من طلاب العلم المشتخلين بهذاء والله تعالى أعلم . 
انظر: طبقات ابن سعد له ترجمة في ۷/٥٤٤؛‏ وساق له آثاراً في ۴۳۳۲/۳ 
۰/۱ ۲ وغیرها؛ وحلیة الأولیاء ۱/١ ۳۹۱ ۳٣٤/٥‏ 4۸+ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي ٤۹٠/۳‏ (ترجمة رقم ١١١)؛‏ والتاريخ الكبير للبخاري ۲۲۳/۷؛ 
والعبر في خبر من غبر ١/٠۳؛‏ وتذكرة الحفاظ ٤4/١‏ ؛ والنجوم الزاهرة ١/٠۹؛‏ 
وتهذيب التهذيب ۸ والإصابة ۲۹۷/۳ »)۷٤۹۸(‏ وجمهرة أنساب الغرب 
لابن حزم ص ٤۳٤‏ ؛ والجرح والتعديل لابن ابي حاتم ۱۹۱/۷؛ وتهذيب الأسماء 
واللغات للنووي ۲ (41)(. 

(1) في أ» س» ك (فيها) . 

(1) في ط (باختياره) بالياء التحتية. 


من البشر أن يقابل كل نسخة موجودة في العالم بكل نسخة من جميع 
الألسنة بالكتب الأربعة والعشرين»› وقد رأيناها مختلفة في الألفاظ 
اختلافاً بيناً» والتوراة هي أصح الكتب» وأشهرها عند اليهودء 
والنصارى» ومع هذا فلسخة السامرة مخالفة لنسخة اليهود والنصارى› 
حتى في نفس الكلمات العشرء ذكر”) في نسخة السامرة منها من أمر 
استقبال الطور ما ليس في زسخة اليهود والنصارى»› ودا مما نين أن 
التبديل وقع في كثير من نسخ هذه الكتب؛ فان عه التسامرة نسحا 


متعددة() 


(۱) سقطت (ذکر) من أ . 

(۲) نسخ العهد القديم (التوراة) ثلاث نسخ : 
الأولى - العبرانية : وهي المعتبرة عند اليهودء وجمهور علماء البروتستانت. 
الثانية ‏ اليونانية : وهي المعتبرة عند الكنيسة اليونانية» وعند كنائس المشرق . 
(وهاتان النسختان تشتمل على جميع أسفار العهد القديم) . 
الثالة ‏ السامرية: وهي المعتبرة عند السامريين» وتشتمل على سبعة أسفار من 
العهد القديم ؛ الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه السلام -» وسفر يشيع ؛ 
والقضاة. ولا يسلم السامريون الأسفار الباقية . 
وقد أخرج الدكتور أحمد السقا كتاباً بعنوان «من الفروق بين التوراة السامرية؛ 
والعبرانية في الألفاظ والمعاني»» ويقع في ست وسبعين صفحة طبعة دار الأنصار. 
فمن الفروق التي ذكرها على سبيل المثال: 
في سفر التكوين : الإصحاح الأول فقرة/۲ . 
في السامرية (ورياح الله هابة على وجه الماء) . 
وفي العبرانية (وروح الله . . .). 
ثم ساق الفروق في سفر التكوين كلهء وانتقل بعد ذلك إلى ذكر الفروق في سفر 
الخروج» ثم في بقية الأسفار. وهذا الكتاب عظيم الفائدةء وجدير بالقراءة. وقد 
أورد الأستاذ موريس بوكاي» جملد عظيمة من التناقضات الكثيرة بين الأناجيل وكتب 
التوراة في كتابه (دراسة الكتب المقدسة) طبعة دار المعارف من ص ٠١١ ۷١‏ . 


0۰ 


وكذلك رأينا في الزبور نسخاً متعددة تخالف بعضها بعضل 
مخالفة كثيرة في كثير من الألفاظ والمعاني» يقطع من رآها أن كثيراً منها 
کذب على زبور داود _ عليه السلام "ء وأما الأناجيل فالاضطراب 
فيها أعظم منه في التوراة. 

فإن قيل: فإذا كانت الكتب المتقدمة منسوخة» فلماذا ذم أهل 
الكتاب على ترك الحكم بما أنزل الله منها؟ قيل النسخ لم يقع إلا في 
قليل من الشراء > ولا فالإخبار عن الله» وعن اليوم الآخرء وغير ذلك 
لا نسخ فيه( . 

وكذلك الدين الجامع والشرائع الكلية لانسخ فيهاء وهو 
سبحانه ‏ ذمهم على ترك اتباع الكتاب الأول» لأن أهل الكتاب كفروا 
من وجهین() : من جهة تبديلهم الكتاب الأولء وترك الإيمان» والعمل 
ببعضه. ومن جهة تكذيبهم بالكتاب الثاني وهو القرآن» كما قال 
تعالی ‏ : 

(ولا مَل لهم ءامنوا يما ارد اه الوأ وْمرْبما ازل تَا 
کف روت يما ورا ووا مُصيَكا لمهم هيم تاو أا 
نملا نكنم منت 04 . 

فبين نهم كفروا قبل مبعثه بما أنزل عليهم وقتلوا الأنبياء كما 


(1) في ط (بعضهما) . 

(۳) في نسخة أ زيادة جملة (ليست من زبور داود عليه السلام). 
(۴) في ط (عن). 

)٤(‏ في ط (فلم تنسخ). 

. في ط (جهتين)‎ )٥( 

.٩١ سورة البقرة: الآية‎ )٦( 


١ 


کفروا حین معثه() بما آنزل عليه» وقال ‏ تعالی ‏ : 


الت الوأ أله عَهد إ إا آل توم اسول حی ياتا 
ےو > E A e‏ 


بمران تأ ڪه الت ار قل قد جاءَ كە رس2 نکی ابسو ادى َد 


رالد تال 
e AIL ِ‏ ژە ے e‏ ر ےی س س 
وټان ڪڏبوك مڌ کُڏب رُس ص كبلك جايو باليينت وَالرَر 
والکتبآلْمَنِه e‏ 
وفال حال = 


فا اء شم ی ن نتا الوا وکو ا اوت مو 
اوک يڪ فروايما وموس نل الوا سحرانِ ته را تھ رو اراز کم 9 @ 
ا یکی من عند اه ودی راهن ڪن ررمت 94 . 

وإذا كان الأمر كذلك فهو - سبحانه ‏ يذمهم # على ترك اتباع 
ما أنزله في التوراة والإنجيل ٠#‏ وعلى ترك اتباع ما أنزله في القرآن 
ویبین) کفرهم بالكتاب الأولء وبالكتاب الثاني » وليس في شيء من 
ذلك أمرهم أن يحكموا بالمنسوخ من الكتاب الأول» كما ليس فيه 
أمرهم أن يحكموا بالمنسوخ في الكتاب الثاني 


. ۱۸٤ في س» ك (مبعثك). (۳) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران: الآية )٤( .٠۸۴‏ سورة القصص: الآيتان ٤۹ ۰٤۸‏ . 

(ه) سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ . 

(۲) في س» ط (مبین). 

(۷) هنا ينتهي القسم الأول من الكتاب» ويه ينتهي القسم المطلوب منا تحقيقه ودراسته . 


fo 


انتهى المجلد الثاني ويليه المجلد الثالكث 
وأوله فصل [قياس النصارى کتبهم على القرآن قياس باطل] ‏ 


بيان معنى الروح القدس ودفع اعتقاد التصارى ألوهيته 
الرد على التصارى في احتجاجهم بأية سورة الحديد 
على مدح الرهبانية 
الردّ على التصارى في احتجاجهم بأل الله مدحهم في قوله: 
لمن أهل الكتاب أمة قائمة. . .) الاية 
رد دعواهم تعظيم الإسلام لمعابدهم 
رفض دعواهم وجوب التمشّك بدينهم بعد بعثة محمد عليه السّلام ‏ 
رد دعوى التّصارى أ الإسلام عظم الحوارريين 
الرد عليهم في زعمهم أن الإسلام عَظّم إنجيلهم الذي بين أيديهم 
قيام الحجُة على من بلغته دعوة الرسل 
أسباب ضلال التّصارى وَمَنْ على شاكلتهم 
الخوارق التي يضل بها الشياطين أبناء آدم 


إثبات أن عند آهل الكتاب ما به ثبت صدفق محمد - صلی الله عليه وسلّم - 


رقف دعواهم أن القرآن صلق نهم التي بين آبدبهه 
رد دعواهم تناقض خبر الأنبياء السابقين مع عا احبر 
به محم - صلی الله عليه وسلَّم - 
وقوع التبديل في ألفاظ التوراة والإنجيل وانقطاع سندهما 
الد على الأصارى في دعواهم بأن المسلمين يقولون 
إن التحريف وقع بعد مبعث محمد - صلی الله عليه وسلّم _ 
دعوة أهل الكتاب إلى الحكم بما في كتبهم الصحيحة 


۱۸۱ 
۱۸۸ 


۲۰۱ 
1٤4 
۲۱ 
۲4 
۲۸ 
۹۱ 
۳16 
۳۸ 
o4 
۳۹۸ 


Ae 
۳40 


١ 
۲١ 


فهرس الجزء الثاني 


الموضوع 
فصل 


الرد على التصارى في زعمهم أن محمداً - عليه الگلام - لم يسر به ⁄ 
إبطال استدلال النصارى على صحة دينهم بما جاء عن الأنبياء السابقين 


إبطال دعوى التصارى إلهية المسيح _ عليه اللام - 
۴ 


دفع ما يوهم الخصوصية لكون القرآن عربياً 

رذ زعم اللّصارى عصمة الحواريين المترجمين للإنجيل 

الرد على زعمهم الاستغناء برسل الله إليهم عن 
رسالة محمد _ صلى الله عليه وسلم ‏ 

رد زعمهم بان عدل الله يقتضي أن لا يطالبوا باتباع 
إنسان لم يأتِ إليهم 

رد عقيدة التصارى في الصّلب والفداء 

الرد على التصارى في دعواهم أن (من) في قوله تعالى : 


ومن ْنَع عير الإشلام ديناً. .4¢ الآيةه تقتضي العرب وحدهم 


توسّط المسلمين بين تقصير اليهود وغل اللصارى 


الفرق بين ما يضاف إلى الله من صفاته وما يضاف إليه من سلوكاته 


إبطال دعواهم اتحاد كلمة الله بجسد المسيح ‏ عليه اللام - 
رد دعواهم الفضل لهم على المسلمين» بقوله تعالى: 
لوجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة 


1- 


...الاي 


۸٦ 


